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مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
بسح لله لمن اَي 

الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار› مكور الليل على النهار› 
. تذكرة لأولي القلوب والأبصار› وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار» الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار. وملازمة الاتعاظ والاذكار» ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهمب 
لدار القرار» والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار» والمحافظة على ذلك 
مع تغاير الأحوال والأطوار. 

أحمده أبلغ حمدٍ وأزكاه» واعتفلةوانماة. 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
مدا عبذه ورسوله. و حه وخليله»› الهادي إلى صراط مستقيم › 
والداعي إلى دين قويم؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كل وسائر الصالحين . 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى : # وَمَاحَلََتٌ ل وا لودى إلا یون مآ ارد نيم 
من رذق وما ريد أن مُطِعِمُونٍ € [الذاريات: 53 لاه ]. وهذا تصريح بأنهم خلقوا 
للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌ عبور لا منزل حبور» 


شرح رياض الصالحين 


فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 


5 0 پر اص ھء 2 م ل صر چ ل م سے رو رر ر 
قال الله تعالى : # إِنَما مكل الحيؤة الذنيا كما أنزلئه من أَلسّمَآءِ فأختاط پو ات 
2 7 رر مع روء 2ے 200 ع 2و رعر ره ر e‏ سر سم 
الأرض هرا يأ كل النّاس وا نعم حو ذا لذت لأر رُحْرفَها وَأَرّيِّنَتَ وتر أهلها 
2 لس اس سرس حي حوور اه ۾ 22 3 ري r e‏ 
آم رزوت علا أتلها أمرنا ليلا أو نبارا فَجَعَلْئهًا حَصِيدًا كأن لم هر 


م م ج م درل ال صرح 58 أو ع سر 


بالامس كذلِك نفل الْآيتٍ لوم ينَفَحكَرود4 [يونس: ٤۲]ء‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة: 

ولقد أحسن القائل : 
ااا ا طَلَّنّوا الدُيَْا وَحَانُوا الَا 
توما ل وَلْحَسدوا صَالِعَ الأغْمَال فِيهًا سَفْنَا 

فإذا كان حالها ما وصفتّه» وحالّنا وما خلقنا له ما قدمّه ؛ فحقّ على 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولي النهى 
والأبصار. ويتأهب لما شرت إليه» ويهتم بما نبّهث عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين» 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى: 
# وتعاووا عَلَ ار لقو 4 [المائدة: ۲]» وقد صح عن رسول الله ڪا أنه 
قال : «والله في عون العَيْدٍ مَا كان العَيْدُ في عَوْنِ أخيو»'», وأنه قال : «مَن 


= أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى‎ )١( 


مقدمة الإمام النووى. 
س نے 


دَلَّ على خَيرٍء فل مثل اجر فاعلِه»", وأنه قال : «مَنْ دَعَا إلى مُدى كَانَ لَهُ 
مِنَ الآجْرٍ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُء لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أجورهمْ شيئًا»"» وأنه قال 
لعلي رضي الله عنه : «فوالله لن يدي الله بك رجلا وَاحِدَا خَيْرَ لَك مِنْ حُمْرٍ 
التقم»”". 

فرأيت أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة؛ ومحصلاً لادابه الباطنة والظاهرة» 
جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاق» وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العارفين. 

وألتزمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثًا صحيحًا من الواضحات» مضافا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات» وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معئى خف بنفائس من 
التسيهات» 


حٍِ الذكر» رقم (4). 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم (۱۸۹۳). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة رقم .)۲۹۷۶٤(‏ 

' (9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم 2)47١١(‏ ومسلمء كتاب 

فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم(5407). 
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وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
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ل ل 

١‏ وأنااسائة 0" ولوالديّ. و 
وسائر أحبابنا» والمسلمين أجمعين › وعلى الله الكريم اعتمادي » وإليه 
تفويضى واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 


مقدمة الشارح 22 


مقدمة الشارح 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وَأَشَهد أن محمدًا عبده 


« ييه الین امسو اتقو ا حقَّ نمَو ولا مون إلا وم مسوك 463 [آل 
عمران: 261١1‏ 8م 4ن ان لد عن ل 5ے 
وک منیا رجالا كارا وشا راتوا لَه الى لون .الام إن أله كن علي 
رَقيبًا € [النساء: ١‏ اا اَن ءا منوا وا الله وقولوا فقولا م سیا © صي 
2 95 يلع آله مسوم َد ار اظيا 4 
yT‏ 

أما بعد : | 

فإن أصدق الحديث كتا ب الله وأحسن الهدي هدي محمد بء وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»» الذي ألفه 
الشيخ الحافظ النووي ‏ رحمه الله وهو كتابجيد ولم يسبق لنا قراءته . 

ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
للقلوب» وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح؛ لذلك ينبغي أن يعتنى 


9 شرح رياض الصالحين 


(0> 


بهذا الكتاب. 


وقد طلب ‏ رحمه الله - ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر 
المسلمين ؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْهِ ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» وأن ينفعنا به» وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
وال كيدا وال العردق: 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 


باب الإخلاص _ - تت 0ح 


١-باب‏ الإخلاص وإحضار النية 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 
قال الله تعالى : وما ام لكي لير 7 
کک وذالك دين المد [البينة : .]٥‏ وقال تعالى : 8 لن یتال 
وما ولا و ماو ها وتكن اله انقو ك4 الع : ۳۷ وقال تعالى 


عار و 


509 شورس ارتا ال مرد :4[ 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : «باب الإخلاص وإحضار النية» فى 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية» : ١‏ 

«النية» محلها القلب» ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من نطق بالنّية عند إرادة الصّلاةء أو الصوم» أو الحج» أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعًا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي ية كان يتوضأًء ويُصلّي؛ ويتصدق» ويصوم» ويحج» 
ولم يكن ينطق بالنية؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاء اللهم 
ی نويف :أن أصلي » اللهم إني تويت أن اتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصومء اللهم إني نويت أن أحج »لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: « قل إن تَا ماف سُدُورت أو 


شرح رياض الصالحين 


سجن)0 6 


Arr 2 A» 


دو یشن ل [آل عمران : ۲۹]. 

ويجب على الإنسان أن يُخَلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: #ومَا أ رأ إلا لبدو اه لين له 
الس » أي مخلصين له العمل» #ويقيموا موأ الصاو ونا الركره وَدَالِكَ دين 
لْقَسَمَةِ 4 [البينة: 5]» وينبغي أن يستحضر النية» أي : نية الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثلاً الوضوءء وأنّه توضأ لله » وأنه توضأ امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

نة الغيادة: 

۲ - ونيّة أن تكون لله . 

ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة : تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهر» أو العصرء أ 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي ثانيًا : ا 
تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ .لا تصلي رياءٌ ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثًا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: قر الصو 4 ل ذا أطمانم اموا 
اکر $ یاتاو ك4 إلى غير ذلك من الارامر " 

وک ل و ا ا على أن لق نايا 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالمٌ بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملا 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ» وهو عمل فاسد أفسدته النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه » لقول الله تعالى : ل لنم عل جیوہ لقاید )يوم ل السرآير لاک قا لم من فو ولا 
تعر € [الطارق: ۸ - ١٠]ء‏ يعني : يوم تختبر السرائر - القلوب ‏ كقوله: 
© # أقَلا بعكم إِدبمَيْرَ ما في الور وَحْصِلَ مان آَلصُدُورٍ4 [العاديات: .]٠١ ١9‏ 

ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعملٌ والاعتبار بما في 
ا ظ 

أمّا في الدنيا: فالعبرة بما ظهرء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم» 
ولكن هذه الظواهر: إِنْ وافقَّتْ ما في البواطن» صَلّحَ ظاهره وباطنه» 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفث وصار القلبُ منطويًا على نبة فاسدة ‏ نعوذ 
اا اعظلم اة ااا ووفك رلك ا ها 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي بي قال : «قال الله تعالى: آنا انى 
الشْرَكَاءٍ عَنٍ الشزكء مَنْ عمل عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي يري تَركْتُهُ 


وَشوكة»7"'. ٠‏ 
"خالل الل آيها] N‏ ا ال جا وا 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَّل الحَيْر» فيقول لك : إنّك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(5980). 
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سدور 6 
aS a E‏ 
تطعه» بل اغمل ولو قال للكة: إنك إنما تعمل رياءً أو سمعة؛ لأنك لو 
سئلت : هل.أنت الآن تعمل هذا رياءً وسمعة؟ لقلت: لإ!! 

ِذَنْ فهذا الوسواس الذي أَدْخَلَهُ الشّيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


E3 جا اد‎ 
U0 Ui 2 


١‏ - وعن أميرٍ المُؤْمِنِينَ ابي حفص عُمَنَ بْنِ الخَطَّابٍ بنِ َيِل بن عبد 
العرّى بن رياح بن عبد الله بْنِ فط بن رَزَاحٍ بن عَدِي بن كَعْبٍ بن ُؤْي 
بن غالب القرشيٌّ العدويّ - رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اش كه 
يقول: «إِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنيَاتِ وإِنّمَا ِكل امْرِي ما نَوَىء فَمَنْ كانت هِجْرَتُهُ 
إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئُهُ لِدُنْيَ 
يُصِيبْهَا أو امْرََةٍ يَنْكِحُهَاء فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ؛ متفقٌّ على 
ضخته ٠‏ روا إماما المحدّكين: انو عبدالت مَحَمدٌ بى إسفاعيلَ بْنِ إبراهيمَ 
ابن المُغِيرَةٍ بن بَردِرْبّة الجُعْفِيُ البخاريٌ, وأبو الحُسَيْنِ مسلمٌ بن الحَجّاجٍ 
ابن مسلم القُشَيْرِي الذيسابُورِيٰ - رضي اله عنهما ‏ في صَحِيْحَيْهِما اللدَينِ 
هما أصحٌ الكتب المصنّفة. 0 اا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لا 
رقم(١)»‏ ومسلمء كتاب الجهادء باب قوله تكلِ: «إنما الأعمال بالنية» رق ' 
م : َ باب كوه رد بالنيه" روم 
.)١1900‏ 


باب الإخلاص 
De‏ 


الشرح 

SS 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كَل حال : ذ‎ 
- المؤف م الآيات ما يتعلّق بهذا المعنى» وذكر  رحمه الله‎ 
الأحاديث ما يتعلّق به أيضاء وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب‎ 
قال فيه: سمعث رسول الله َك يقول: «إِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنَّيَاتِ وَإِنّمَا ِكَل‎ 
امرىءٍ مَا نْوَى»:‎ 

هاتان الجملتان اختلف العلماء -رحمهم الله فيهما : 

فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنىّ واحدء وإِنَّ الجملة الثانية 
تأكيدٌ للجملة الأولئ . 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيدّاء ثم إنهما عند التأكُّل يتبيّن أن بينهما فرقًا عظيمًا؛ 
فالأولى سببٌ» والثانية نتيجةٌ: 

الأولى : سبب بب فيها النبي يك أن كلّ عمل لابد فيه من نيّة؛ فكل 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كفنا الله 
عملاً بلا نية» لكان من تكليف ما لا يُطاق!4). 

وهذا صحيح؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار”غير مكره 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة 
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وقدرة» والإرادة هى النية . 
إِذنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولك النيات 
تختلف اختلافا عظيمًا» وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 


من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجُلَيْن يعملان عملا 
واحدًا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
والأقوال والأفعال» سحا كنا م دزا رفوه وكلّ ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين . 

نتيجة ذلك قال: «وإِنّما ركن امْرئ ما نوى»؛ فكل امرىء له ما نوی : إن 
نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية» حصّلٌ له ذلك» وإن نوى 
الدُنياء فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله تعالی : امن کان برد الاجا عبَِلنَا لم فيه ما اء لمن ريد » 
[الإسراء: 18]» ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : # عجَّلا له فيهاما 425 2 
لا ما يشاء هو؛ ل لمن رد4 لا لكل إنسان» فقيّد المُعَجَّلَ والمُعجّل له ؛ 
فمن الناس: من يُحْطَئْ ما يريد من الدنياء ومنهم: من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شيئًا أبدا . 

أ ومن أراد ال وي اميه وك ريو اريك كان 
SE‏ كرا [الإسراء: 14]: لابدّ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 
به وَج الله والدار الآخرة . 
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ِذَنْ «إِنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله: «إنّما الأعُمَالٌ بالنّيات...إلخ» هذه الجملةٌ والتي قبلها ميزانٌ 
لكلّ عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله بيا فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمل عَمَلا َيس عَلَيْهِ آَمْْئاء فهو رَد“ ميزانٌ للأعمال 
الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : «هذان الحديثان يجمعان الْدَّينَ كل حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للباطن» وحديثُ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه آمرنا» ميزان للظاهر . 

ثم ضر ب النبي ية مثلاً يطبّق هذا الحديثٌ عليه قال: «فْمَنْ كانت 
هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فجرت إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كانت مِجْرَتُهُ 
لِدُنيا يُصِيبَهَا أو امرأةٍ يَنْحَحُهاء فهِجْرَتُهِ إلى ما مَاجَر إليه»: 

«الهجرة»: أن ينتقل الإنسانَ من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثلٌ أن 
يكون رجل في أمريكا ‏ وأمريكا دار كفر ‏ فيُسْلم» ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك › فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة : 

الأول: منهم من يهاجرء وَيَدعٌ بلده إلى الله ورسوله ؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم »)١918(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 
منه فهو رد» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


مردود» رقم (/5691؟). 
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در 6 


الله التي شرعها الله على لسان رسوله كل هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «فهجْرَتُه إلى الله وَرَسُوله»؛ أي فقد أدرك ما وى . 

الثاني من المهاجرين : هاجر لدنيا يُصيبهاء يعني : رجلّ يحبٌ جمع 
المال» فسمع أنَّ في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال» فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دينه» ولا يهتمٌ بدينه» ولكن همه المال. 

الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزوّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده ‏ بل الكفرٍ ‏ إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة . 

فمرید الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي ب «فَهجْرَتُه إنَى مَا مَاجَرَ إِلَيْب»» وهنا قال «إِلّى ما مَاجَرَ إنّيه ولم يقل 
«فهجرتة إلى دُنيا يُصِيُبها أو امرأة ينْكسُهًا» فلماذا؟ 

قيل : لطول الكلام؛ لأنه إذا قال : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويلاً» فقال: «مِجْرِتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إنّيه» 

دقل ذل الع تدر هتيوه ١‏ سجر الود بور aS‏ 
فلأنهما حقيران؛ ا الدنياء والزوجة. ونية الهجرة التى هى من أفضل 
الأعمال ‏ لإرادة الدنيا والمرأة؛ نه نحط ساف قال: «فَهجْرثه إلى ما . 
هَاجِرَ إلَيْهِ» فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نية فاسدة مُبْحَطَّة . 
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وعلى كل حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الذّنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شكَّ أن نيته سافلة مُنْحَطَةٌ 
هابطةٌ» بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله يك . 
َ أقسام الهجرة : 

الوجرة تكون للعمل ».وتكرن للعامل وتك ن للمكان:. 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفُسوق» وربّما يكون بلدَ كفر إلى بل لا يوجد فيه 
ذلك. ۰ 

وأعظمة الهجرة من بل الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أله 
يجب على الإنسان أن يهاجر من بل الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . ا 

وما إذا كان قادرا على إظهار دینه» ولا يُعارضٌ إذا أقامّ شعائر 
الإسلام؛ فإ الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحبٌء وبناءً على ذلك 
يكون السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه ؛ وَجََبَ عليه مغادرته. 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فإ 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينهء 
وعلى أخلاقه. ولما في ذلك من إضاعة ماله» ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع» كما قال 
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عدر 6 
الله تبارك وتعالى : ليما ال ٤اا‏ نوا الي بوتکم ت الڪقار 
و وأ فیک اة وكيا لد لل م ليت 4 [التوبة : 177]» وقال تعالى : 
« ولا ظقوت مويلا فيط الْحَكُدَارَ و نالوت من عدو تيلا إلا کيب 
رب عل م ت ا ي ر الت [التوبة: .]١7١‏ 

فالكافر أيَّا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهودء أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًاء مهما تلبّس بما يتلبس به ؛ فإنّه عدو! ! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إل بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن يكون عنده عله يدفع به الشبهات؛ لأنَّ الكفار 
يوردون على المسلمين شبهًا في دينهم › واف سول وشبهًا في 
کتابهم» وشبيًا في أخلاقهم» وفي كل شيءِ يُورِدُونَ الشّبهة؟ ليبقى 
الإنسانُ شاكًا متذبذبًاء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؛ فإنّه لم يقّم بالواجب» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه ‏ الإيمانٌ بهذه ‏ يجب أن يكون 
يقيئًا؛ فان شلك الإنسانٌ في شيء من ذلك فهو كافر. 

فالكفار يُدْجَلون على المسلمين الشلكَّء حتى إِنَّ بعض زعمائهم 
صرّح قائلاً: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى» 
ولكن يكفي أن تشككوةٌ في دينه؛ لأتكم إذا شكّكتموه في دينه سَلْبشُموه 
الدّين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي . أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 


باب الإخلاص . 
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على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكنء لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي بي '. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دين حق» لكنّه دين الح في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي ية فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول ية . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دينٌ يَحْمِيه من الشّهوات؛ لأنّ الإنسان 
يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لأله يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمرء وزنئ» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُحْسى عليه أن 
ينزلق في هذه الأوحال» إلا إذا كان عنده دين يحميه . فلابد أن يكون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الشرط الثالثٌ: أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاءء أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَحَصُّصٌ فيه؛ فيذهبٌ إلى هناك ويتعلم» أو يكون 
الإنسان محتاجا إلى تجارة» يذهب ويتّجِرٌ ويرجع . المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
السّياحة فقط» أرى أنهم آثمون» رأ كل قرش يرول لهذا السقرقان” 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
رقم(۳٥۲۹»‏ 5104) بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهمء والنصارى ضصُلآل»؛ 
وأحمد (8/5/”) بلفظ: إن المغضوب عليهم اليهود» ون الضالين النصارى». 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث. 
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حون 6 


حرام عليهم» وإضاعةٌ لمالهم؛ وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكانًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه » حين لا يجدون إلا أعمالهم» 
لن هؤلاء يُضيّعون أوقاتهم» ولون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم» 
وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم» ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن» ولا ذكرُ ذاكرء وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارئ, ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم» فيحصل في هذا شر كثيد» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به التكبات» والنكباث التي تأتيناء 
والتي نحو الاق ينها كايا بسبب الذنوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالى  :‏ وا بكم ين میس یما کسبت ديك وَيَعَف عن كدير 4 
[الشورى: .]7١‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنَّ ربنا غافل عنَّاء كأنّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والناس يعصرون في هذه الحوادث» ولكنّ قلوبَهُم قاسيةٌ والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه : # وقد أَحَذْنَهُم لعدَابِ فا أسْمَكانوأ ريم وما 
تصرحو [المؤمنون: 0]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهم» ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما 
تضرّعوا إليه بالڈعاء» وما خافوا من سَطوته» ولكن قست القلوب - نسألٌ 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّةُ تمو على القلب 
وكأنها ماءٌ بارد» نعوذ بالله من مؤت القلب وقسوته» وإلاً لو كان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
E a‏ ل 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكنًا إلا أن يشاء الله هذا لا شك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنرّهون في بلاد الكفر» وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
المجوق والعياذ بالله! 

والسّفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز ؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز ؛ لأنّه سف لمصلحة» وبلا الكفرٍ كثيرٌ من عوا مهم قد عمّيّ عليهم 
العا ووو ل ا ياء بل قد ضللوا» وقيل لهم إِنَّ الإسلام 
2 وحشيَّة وهمجيّة > ولاسيما إذا سح الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
ا ااهده وخ !ا وو ا يعدو بعضها على بعض » ويأكل 
تمه فيا فينفرُ الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطَه المستقيم . 

القسم الثاني : هجرةٌ العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما نَهاهُ الله عنه من 
المعاصي والمُسُوق كما قال النبي يَلِ: «المُسلِم مَنْ سَلمَ المُسْلِمُونَ من 
لِسَانْهِ ويّدِهِء وَالمّهَاجِرُ منْ هَجَر ما نهى الله عَنْهُ»''' فتهجَرٌ كل ما حرم الله 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب e‏ رقم (1484) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام واي ی أموره أفضل» رقم .)4١(‏ 
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اناه ان هنا مان فو اله امنا يسان فرق اد ا 
فتهجر السب والشّتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرّم الله تهجره» حتى لو أن نفسك دَعَتَكَ إلى 
هذا ولخت عليك» فاذكر أن الله حوّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث: هجرة العامل» فإِنَّ العامل قد تجب هجرته أحياناء 
قال أهل العلم : مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ فَإنّهُ 
يسرع هَجُره إذا كان في هَجْرِه فائدة ومصلحة . 
والمصلحة والفائدة أنّه إذ إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 
ومثال ذلك: رجلّ معروفٌ بالغشٌ بالبيع والشراء؛ ؛ فيهجره النّاسء 
فإذا هجروه تاب من هذا وَرَجّع ونَدِمّء ورجلّ ثانٍ يتعامل بالرّبا؛ فيهجر 
الناس » زلا لدو هليف AY‏ الك يد 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث - وهو أعظمهم - لا يصلّي؛ فهذا مر 
كافر ‏ والعياذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا يُردٌ عليه السلام» 0 
عليه» ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك . 

أما إذا كان الهَجِرٌ لا يُفيد ولا ينفع » وهو من أجل معصية؛ لا من أجل 
كفرء لأنَّ الجر إذا كان للكفر فإنّهِ هجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد لكنّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحةٌ فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي با قال: «لآ يل لملم أنْ 
يَهْجْرَ أَخَاهُ فؤقَ ثَلآثِ ليالء يَلْتَقِيانٍ فَيُعْرضٌ هَذا وَيُعرِضُ هَذاء وَخَّثْرْمُمَا 
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الذي يَبْداً بالسّلام». 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تخرجٌ من الإيمان. 

فيبقى النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفادء وأَوْجَبَ أن 
يدع الإنسان معصيته فإنه يُهجرء ودّليل ذلك قِصَّهُ كعب بن مالكِ - رضي 


الله عنه -» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم ‏ الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك فَهَجَرَهُم النبيئ ي ٠‏ وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة : هجرة المكان» وهجرة العَمّلء وهجرة العامل . 


۲ - وعَن أمّ المؤمنِينَ أمّ عَيْدٍ الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله 4لا «يَغْرُو جَيْش الحَغبّة, فإذًا كائوا بِبَيَْاءَ مِنَ الأْضٍ يُخْسَفُ 
بِأولهِمْ وَآخِرِهِمْ» قالت: يا رسول اء كيف يُحْسَفٌ باؤلهم وآخرهم 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الجر فرق ثلاث بلا عار شرعي + رقم (1815), 

(0) إشارة إلى حديث كعب بن مالك في قصة تخلفِهِ عن غزوة تبوك أخرجه البخاري» 
كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم )€61۸(« ومسلم» كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالكِ وصاحبِيه» رقم (7179). 
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De 


وفيهم أسوافَهُم» ومن ليس منهم؟ قال: «يُخْسّف بِاوَلِهِمْ وآخرِهمْ. كُمَّ يُبْعَذُونَ 
على بَيَاتِهِمُء''' [متفق عليه]» هذا لفظّ البخاري. 
الشرح ٠‏ 

ذكر المؤْلّفٌ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبي بلا حبر أنه 
يغزو جِيشْنٌ الكعبة» الكعبة المُشْرّفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبة هي بيت الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وكانا يرفعانٍ القّواعدَ منّ البيتِ ويقولان رالا 
ِنَّكَ نت أَلسَمِيع لملم © [البقرة: .]١١۷‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يروه من اليَمَن» فغزاهٌ بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظيم؛ يُريد أن يهدم به الكعبة ‏ بيت الله فلمًا قرب من الكعبة 
ووصل إلى مكانٍ يُقالٌ له المُعْمّس حَرَنَ الفيل» وأبى أن يتقدّم» فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَلَ وأسرع؛ 
ولهذا قال الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام -في غزوة الحديبية لما أنَّ ناته 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشيّ» فقال الصحابة : خَلأتِ القَصْوَاءُء خَلأتِ القَصْوَاءٌ 
- يعني حرنت» وبركت من غير علَّة ‏ قال الرسول يكل : «ما خْلاتٍ القَصوَاءًء 
وَمَا داك لَهَا بخُلق!»”", فالنبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 


ء)۲٠۱۸( أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق» رقم‎ )١( 
.))( ومسلمء كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم‎ 
.)۲۷۳١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد»‎ )۲( 
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لأ الطّلم لا ينبغي » ولو على البهائم . 

«مَا خلأ القَصْوَأءُ, وَمَأْ ذاكَ لها بِخُلّقِ - أي عادة ‏ وَلكِنْ حَبّسَهًا حابس 
الفِيلِه وحاس الفيل: هُو الربة سُبحائه وتعالى» «وَالَذِيْ نَفْسِي بِيَدِهء لا 
يَسَالُونِي حُطة يُعَظْمُون فيا حُرْمَات اث إلا عطَيِتهُم إِياَاء 

الم أا الكعبة غُزِيت مِنّ قبل اليّمن» في جيش عظيمء » يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن 
يَمشي» وحَرَنء فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسلٌ 
لله عليهم طيرًا أبابيلٌ» والأبابيلٌ : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وك 
طير يحول حَجَرًا قد أمسكه بر جله» ثُمَيرسِله على الواحد منهم» حتى يضربه 
ت ورج ای در لهم كُحَصَفٍ ما ڪول © [الفيل : : ٥‏ كأنهم 
زرع َكلت البهائمء واندثُوا في الأرض» وفي هذا يقول أمية بن الصّلت : 

حبس الفيل في المُقَمّى حتى ‏ ظل يَحْبْو كَأنَّه معقود 
اد ل ا ا و 


بيت الله» وقد قال الله عز وجل: ومن برد فيو يكام يطاو نِه ين 
اي آیی) [الحج: .]1٠‏ 


6 : «حَتَّى إِذَا كَانُوا بدك ين ا أي بأرض واسعةٍ متسعة» 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهم الأرض » وساخوا فيها هم وأسواقهم» وكل من معهم. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنّهم جي عظيم؛ لأنَّ معهم أسواقهم؛ للبيع 


شرح رياض الصالحين 
والشراء وغيرٍ ذلك . 
فيَخسفُ الله بأرّلهم وآخرهم. لما قال الرسول بيا هذاء وَرَدَ على 


ص 


E 


خاطر عائشة - رضي الله عنها- سؤال» فقالت : يا رسول الله كيف يُخْسَف 
بأوَلِهِمْ وآخرهم وفيهم أَسوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيسَ مِنْهُم؟2 أسواقهم: الذين 
جاؤوا للبيع والشّراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة» ا 
ليسوا منهم تَبِعُوهُم من غير أن يعلموا بحُطّتِهمء فقال الرسول بل : 
«يخْسَفُ بِاوَلِهِمْ وَآَخْرِهِمْ وَأَسْوَاقهِمْ وَمَنْ لَئْسَ مهم ثُمَّ يُبْعَتُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ 
لی نيَاتِهم» کل له ما نوئ . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إنّما الأعْمَالٌ 
بِالنّياتٍ وإِنّما لِكُلّ امرئ مَا نوَئ». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطّالح» العقوبة إذا 
وقعت تعمٌ الصالح والطالح» والبرَ والفاجر» والمؤمن والكافرء 
والمصلَّي والمستكبرء ولا تترك أحدّاء ثم يوم القيامة يُبعنون على اتهم . 
واعکمرا أت آله ديد لقاب [الأنفال: 376]. 

والشَّاهدُ من هذا الحديثِ قول الرسول بل : «ثُمَ يُْعَدُون عَلَى نياتهم» 
فهو كقوله : «ِإِنّمَا الأعُمَالُ انيت وإِنُما لكل امرىءٍ مَا نُؤى». 


E sk‏ ان 
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۳ - وَعَنْ عايِشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي يل: «لآ هِجْرَة 
بَعْدَ الْفنْحِ وَلكن جِهَاد وَنْيَة وَإِذَا اسْتُنْفِرَكُمْ فانُفِرؤا» [مُتفقٌ عليه]. 

ومَعناةٌ: لا هجرة من مكة؛ لأتها صارّث دا رإسلام . 

الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله ية الهجرة بعد الفتح» فقال: «لآ 
هِجْرَة» وهذا النِّيُ ليس على عمومه» يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح. بل 
إنه «لآ تَنْقَطِعٌ الهِجْرَةٌ حٌى تَنْقَطِعْ النوبَهُ, وَل تَنْقَطِعُ التَوبَةُ حَنّى تخوج 
الشّمْسُ مِنْ مَغْربهًا»“ - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله اة - لكر 
| الُراد لني هنا ني الهجرة من مكةً كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله _؛ لأ 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك 
نفى النبي ية أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مّكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله لا 
فهاجر ا بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانٍ سنواتٍ رجع النبئ بل إلى مكة 
فاتحًا مُظَفَّهًا منصورًا_صلوات الله وسلامه عليه . 

فصارت مكةٌ بدل كونها بلدَ كفر» صارت بلد إيمان» وبلد إسلام» 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(7) ومسلمء كتاب الإمارةء باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد. رقم (1814). 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (۷۹٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند (44/4) وهو في صحيح الجامع رقم (74579). 


درم شرح رياض الصالحين 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفر» بل ستبقئ بلا 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَلكِنْ حِهَادٌ وَنِئة»»؛ أي الأمرُ بعد هذا 
جهادٌ؛ أي يخرّج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و«الشّيّة» أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله» وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِذًا اسْتُنْفِرتُم فانْفِووا» يعني : إذا 
استَتفّركم ول أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبّاء وحينئذ 
يكونٌ الجهاد فرضَ عين. إذا استْتَفْرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
e‏ إلا من عذره الله» لقول الله تعالى: ‏ يتأئهنا 
اليس ءَامَبُوا ما لک لذا یک کک انرو في سیل الو تالش إل الارضِ 
ایا[ حر E SE‏ ةمامع الحيوة الذي فى 
لايل إلا یر کی ا زنك 6ك اباتك و 
وة جا © [التوبة: ۰۳۸ ۳۹]ء وهذا أحد المواضع التي کا 
الجهاد فَرْض عَيْنِ . 

الموضع الثاني : إذا حَصَّرَ بَلْدَةَ العَدُوُ؛ أي جاء العدرّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فض عين» ووجّبَ على كل أحد أن يقاتل» 
حتى على الساء والشّيُوخ القادرين في هذه الحال؛ لأنّ هذا قتال دفاع . ظ 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطّلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلّهم للدّفاع عن بلدهم . 


31 ۰ 
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الموضع الثّآلث : إذا حضر الصف والتقئ الصمًّان ؛ صف الكفار وصففٌ 
: ا ا ر 2 ت لم و رس عو 
الله تعالى : 8 يِكأَيْهًا الْدِينَ ءامنا إذا بحم الست كفروأ رَحَفًا قلا مولُوهم 
اباد و ومن يولم يوذ سيرم إلا محر يلي أو محا إل وز د 
مامه 8 2 رار رر ےار ا و 
باه بغضب س اله و وله جهنم ونس أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال: 018 17]. 
وقد جعل النبي ية التّولِيَ يوم الرّحف من السّبع المُوبقات”" . 
8 ۰ 2 0 2 
7 الموضع الرابع : إذا احتِيْجَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرفة 
إلا فرد من الأفراد» وكان الئاس يحتاجون إلى هذا الرجل ؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإنّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لاله مُحَتَاجٌ إليه . 
ففى هذه المواطن الأربعة» يكونٌ الجهاد فرض عين . 
وما سوى ذلك فإِلّه يكون فرض كفاية . 
قال أهل العلم : ويجبٌ على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هى العُلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حيث إِلّه وطرنٌ لأنَّ الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثٌ هو 
م : 5 > ^ 7 
وطن يكون من المؤمن والكافر» حتى الكفار يُدافِعَونَ عن أوطانهم› لن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : ل لٿ ار يا ڪون امول 
لْيَتَىَ ظلْمًا ...»© رقم (70777). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم ١ .(AA)‏ 


شرح رياض الصالحين 


(DO 


المسلم يدافع عن دين الله › فیدافع عن وطنه؛ لا لاله وطنه مثلاء ولكن 
لأنّهِ بل إسلاميٌ ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد . 

ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظّروف التي نعيشها اليوم» يجب 
علينا أن تُذْكرَ جميع العَامّة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن» وما أشبه ذلك 
دعوة غير مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعبَأ النَاُ تعبئةً دينية» ويُقال ننا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيء؛ لأنّ بلدنا بلدٌ دين» بلدُ إسلام يحتاج إلى حمايةٍ 
ودفاع» فلابدٌ أن ندافع عنها بهذه النية . أما الدّفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة ؛ فهذا يكون من المؤمن والكافرء ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. 
وإذا قُتِلَ وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول ية سبل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجّاعة» ويال يري مكاته أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قاتل لتكؤنَ كَلِمَةُ الله هِيّ العُلْيَا ف في ا ه30 

انتبه إلى هذا القيدٍ «مَنْ قائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هيّ العُنْيَاه لا لأنّه وطئه 
وإذا كنيف تقال لوط فانت و الكاقن مرا لك قات كرو كل 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام ؛ ففي هذه الحال يكون 
القتال قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه كَل أله قال : «لآ يُكُلّمُ َحَدّ فِيْ سَبِيلٍ الله - وَاللهُ أعُلّمُ ِمَنْ يُكْلَمُ 
في سَبِيلِهِ - أي يُجْرَح - إلآ جَاءَ يَوْمَّ القيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتْعَبُ؛ اللَوْنُ لَوْنُ الدّم, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)۲۸٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 


هي العليا فهو في سبيل الله» رقم .)۱۹۰٤(‏ 


باب الإخلاص 


والرّيخ رِيْحُ المسنك»'. 

فانظر كيف اشترط النبئ اة للشهادة أن يكون الإنسان يَُاتِنُ في سبيل 
الله » والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقَاتِلَ لتكون كلمة الله هي العليا . 

فيجب على طلبة العلم أن يتوا للنّاسِ أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأَقاتِلُ عن وطني ؛ ؛ لاله 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام ؛ فبهذه النيّة تكونٌ النية 


٤‏ - وَعَن أبي عبد الله جَابر بْنِ عبداله الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهما- قال: 
نّا مَعَ لدبي تل في غَزَّاةٍ فقال. ل ِالمَرِيْنَةٍ لَرِجَالاً ما سِرْتُم مَسِيرًاء ولا 
قَطَّعْتُمْ وَادِيَا إل كانُوا مَعَكُم؛ حَبَسهُم المَرَض». . وفي رواية: : «إلا شرَكُوكُمْ في 
الآجر»”'". [رواه مُسِلِمٌ]. 

وروا البخاريّ عن أنْسٍ ‏ رضي الله عَنّه - قال: «رَجَعْنًا مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ 
مَعَ الذي بي فقال؛ إِنّ أقوامًا بالمَدِينة خَلْقَناء ما سَلّكُنا شغبًاء ولا وَادِيًا إل وَهُمْ 


ممه ل مصاع 5 
معناء حَيَسَهُمٌ العُذر». 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبيل الله» رقم(۲۸۰۳). 
ومسلم› > كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه» 
رقم( ۱۸۷). 

)۲( الرواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزي 
مرضن او عدو اخ رقم »)۱۹١١(‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم (۲۸۳۹). 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قوله : «في غَرَّاقِه أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا تَوَى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له اجر ما نوی . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي : لما كان قادرا كان يعمله» 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فَإنّه يُكتبُ له أجرُ العمل كاملاً» لأن النبي اة قال : 
«إذًا مَرِضٌ العَبْدُ أو سَأفرَ كُتِبَ لَه مِذْل ما كَانَّ يَعْمَلُمُقيمًا صَّحيكاء”'. 

فالمُتمئّي للخير» الحريصٌ عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله» 
ولكنّه حَبّسه عنهُ حابسٌ» كيب لَّهُ أجره كاملا . 

فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلّي مع الجماعة في المسجدء 
ولكنّه حبسه حابس؛ كنوم أو مرض» أوسا أشبهه فاه يكب لذ بحر 
المَصّلي مخ البتساعة تماما من غير لقص : 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطررعاء ولكنّهُ مََعهُ مه مانع » ولم 
يتمكن منه ؛ فإنّهُ يُكتبُ له أجره كاملاء وكذلك إن كان من عادته أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإنّهِ يُكتبُ له الأجر 
كاملا . 

وغيرةٌ من الأمثلة الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة» رقم (5995). 


باب الإخلاص 0ح 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النيّة فقط » دون 
أجر العمل . 

ودليل ذلك: أنَّ فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رَسُول الله 
سَبَقَنَا أَهْلُ الدُثور بالدّرجات العلى» والنَّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتق ‏ فقال النبي بي : «آفلا أُخْبِرْكُم بشَيءٍ إذا 
فعَلتمُوهُ أذْرَكَُم مَنْ سَبَقكُم, ولّم يُدرِكَكُمْ خد إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَمِلْكُم!! 
فقَالَ: تُسبحُوْنَ وتُحَبُرَوْنَ وتَحْمدُؤنَ دُبْرَ كل صَلاةٍ ثلانًا وقّلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياءً بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول بلا 
وقالوا: يا رسول الله سَّمِعَ إخواننا أهلْ الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثلهء 
فقال النبي بي : «دّلِك فضلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشّاءه"" والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم: إِنُكم أدركتم أجر عملهم» ولكن لا شك أنَّ لهم أجر نيّة 
العمل. 

ولهذا ذكر النبئٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينمه 
في سمل الخير» وكانّ رجلٌ فقيرٌ يقولُ: لو أنَّ لي مال فلان لعملتُ فيه مِثْلَ 


aD 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم .)۸٤۳(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(096). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
الضف ة وابن ماجه» كتاب الزهد» باب النية» رقم (55). وقال = 


شرح رياض الصالحين 


أي سواءٌ فى أجر النيّة» أمّا العمل فإنَّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن يعمله . 


© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أنَّ مَنْ خرج في سبيل الله» في الغزوء 
والجهاد في سبيل الله » فإنَّ له أجرَ ممشاه» ولهذا قال النبي يا : «مَا سِوْتم 
مَسِيرًا ولا قَطعْثُمْ وَادِيًا ولا شغْيًا إلا وَهُمْ مَعَكُم». 

و پا فول ای ER‏ 
عخْمصَة فى سيل آله وکا فوت موا بيط آٽڪمار وګ نالوت من 
عدر ]لا کله عل ت > آله لا يسيع ار لحرو 9© 
e ES‏ رايا ڪيب هم 
لیج رهم آله أَحْسَنَّ ماڪ انوأ يمون [التوبة: .]17١ 017٠١‏ 

ونظيرٌ هذا: أنَّ الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوؤضوءً» ثم خرج إلى 
المسجد؛ لا يُخرجه إلا الصلاة؛ فإنّه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها 
و لي 


وهذا من فضل الله -عز وجل أن تكون وسائلٌ العمل فيها هَذَا الأج* 
الذي بِيَنهُ السو ل يكل . والله الموفق. اه. 


باب الإخلاص : © 


ه - وعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْن بن يزيد بن الأخنْسٍ ‏ رضي الله عنهم - وهُو 
وأبُوه وجدُه صحابئُونء قالَ: كان أبي - يزيد - أخْرَجَ دنانيرٌ يتصدّقٌ بها, 
فوضعَها عند رجُلٍ في المسجدء فجحئتٌ فاخذتهاء فآتيثّهُ بهاء فقال: والل ما 
اياك أرذت» فخاصّمتُةُ إلى رسول النه كك فقال: «لَكَ مَا نُوَيْتَ يَا يَزِيْكُ وَلَكَ ما 
أَخْدْتَ يَا مَعْنُ”''. [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه ‏ رضي الله عنهما-» أنَّ أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وريّما يكون ذلك 
الخ الذي ول فا ل يعلم ا ان يزيد عتم أله أغطاة ومن 
المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له : «ما إِيَاكَ أرذثُ_أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله إا فقال النبي كا : مَك يا 


o 
aT 


يَزِيدُ ما نُويْتَء ولك يَا مَعْنُ مَا أَخَدْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا مَوَيْتَ يدل على أنَّ 
الأعمال بالتيات» وأنَّ الإنسان إذا نوئ الخير حصل له. إن كان يزيد لم 
ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابن لكنّهُ أخذها؛ وابنهُ من المستحقين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة»ء باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» رقم 
.)١50(‏ 


شرح رياض الصالحين 


در >6 


فصارت له» ولهذا قال النبي ب : «لَ يا مَعْنُ ما أَخَدْتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقه المؤلفٌ من أجله أن الأعمال 
بالنيّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما نَوى؛ وإ وقع الأمر على جلاف ما 
توىئ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ التجلّ لو أعطى زكاته شخصًا 
يظعٌ أنه من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنئٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزىةٌ» وتكوثٌ مقبولة تبرأ بها ذمّته ؛ لأنّه نوی أن يعطيها مَن هو أهلٌ لهاء 
فإذا نوی فله نيته . 

وها أن ا لاان لى أراد أن ررقت هلا بين حي فال :رفت 
بيتيَ الفلانيّ» وأَشّار إلى الكبير» لكدَّهُ خلافٌ ما نواه بقلبه فة على ما 
وی ولیس على ماسَبَقَ به لساته . 

ومنها: لو أنَ إنسانًا جاهلاً لا يعرف الفرق بين العُمرة والحج» ٠»‏ فح 
مع الناس» فقال ليك حَجًا» وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج؛ فإنَّ لَهُ 
ما نوئ» ما دام أنَّ قصده يريد العْمرة» لكن قال لبيك حجًا مع هؤلاء 
الناس» فلهٌ ما نتَوى» ولا يضِوٌسَبْقُ لسانه بشيء . 

ومنها أيضًا: لو قال الإنسان لزوجته ا 
من قيدٍ لا من نكاح» فله ما نوی» ولا تلق بذلك زوجته. 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله يجوز للإنسان أن يتصِدّق على ابنه؛ 
والدليل على هذا أنَّ النبي كل أمر بالصدقة وح عليهاء فأرادت زينب - 


باب الإخلاص 
CD‏ 


زوجة عبدالله بن مسعود- رضي الله عنها أن تتصدّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنّه كان فقيرًا- رضي الله عنه 
- فقالت: لا. حتى أسأل النبئ بيا فسألت النبي يي فقال: «صَدَقَ ابْنُ 
مَسْعُوْدء زَوْجُكِ وَوَلَدْكِ أَحَقٌ مَنْ تصدّقتٍ به عَلَيهِمي". 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة» 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاطٌ لواجب عليه . 

يعني مثلاً : لو كان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابنه؟ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا یجزیءٌ؛ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقط واجبّ 
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نمقته . 

آنا لو أعطاه ليقضيّ دَينَا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدّد به هذه الغرامة؛ فإنَّ ذلك لا بأس بهء 
وتجزئه من الزكاة» لأنَّ وَلَدهُ أقرب الاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك إبراء ذمَة وَلّده؛ لا الإنفاق عليهء فإذا 
كان هذا قصدّه فإن الزكاة تحلٌ له. والله الموفق |.ه. 

3 3% E 

٦‏ - وعن أبي إِسْحَاق سَغد بن ابي وقأص مَالِك بن اهِب بن عَيْد مَنَافِ 
ابن زَُهْرَةَ بن لاب بن مُوّة بن كَغْب بن لُؤْي القّرَشيّ الرّهْريّ رضي الله عنه, 
أحدٍ العشْرَةٍ المَشهُودٍ لَّهُم بِالجَنَّةِ رَضِيّ الله عنهم, قال: «جَاءَّني رَسُوْلُ الل 


.)١5377( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم:‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


َي يعو ټغوئتي عام حَجْة الؤداع ن وجي اشڌڌ بي, فثلث: : نا رَس سول لايم 


بلع بِيْ مِنَ الوَجّعِ مَا تَرَىء وأا ذو مَالٍ ول يَرِشْنِي إلآ ابنة ليء أَفأَتَصدّ 
مَالِي؟ قَالَ: ل قُلتُ: فالشَطرٌ يا رَسُولَ الله؟ قال: لاء قُلْتُ: فَالتُلَتُ د 01 الله؟ 


قال: الخُلْت وَالُلْتُ كَتْيْدُ - أو كَبِيْنْ- ا أغْنْيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَذْرَهُمْ 
عالة يَتَكَفْفُوْن النّاسَء ونك لَنْ تُنْفِقَ نْفَقَهَ تتفي بها وَحْه الله إلا أُجِرْتٌ عَلَيهاء 
حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأتِكَ. قال: فَقُلْتُ: با سول ١‏ ش كَل َل خلف بعد أصحابي؟ 


قال: 00 إلَازْدَدْتَ به دَرَجَة وَرفعَةء 
ونَعَلّكَ أن تُخَلّفَ حَنَّى ينْتَفِعَ ك أقوامٌ ويُضرٌ بك آخرُون. اللّهُمّ مض لأصْحابي 
هجْرَتُهمء ول تَرُدَهُمْ على أغقابهم» لكنٍ البائسٌ سَعْدُ بن خَؤْلة» يرثي له رسولٌ 
الله ا أن مات د بمكة.""' [متَّقٌ عليه]. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلَهُ عن سعد بن أبي وقَّاص - 
رضي الله عنه ‏ أذ النبي بي جاءه يعوده في مرض ألم به» وذلك في مکة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من 
e‏ فتركوا بلدهم لله عر وجلٌ» وكان من عادة الي يل أنه 
يود المَْضئ من أصحابه» كما أنّه يزور مَنْ يَرُورُ منهم؛ لأنّه ية كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس› رقم .(YVE(‏ ومسلم. کتاب الوصية› باب الوصية بالثلث» رقم .)١1574(‏ 


باب الإخلاص GD‏ 


أحسن الناس خُلًْا؛ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ . صلواث الله وسلامّه عليه 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشدّهم تحبا إليهم . 

فجاءه یعوده» فقال: يا رسول الله : «إنْي قَدْ بَلَعْ بي مِنَّ الوَجّع مَا ترى» 
أي : أصابه الوجّع العظيم الكبير . 
«وَأَنَادُو مَالٍ كثيرٍ أو كَبِيْرٍ » أي : أن عنده مالاً كبيرًا . 

«ول يَرِثْنِي إلا ابئّة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 

«أفاتَصّدَقُ بِتُلُنَي مَالِي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة! 

«قال: لا. قَلتُ: الشّطن يا رَسُول الله» ا بالنصف . 

«قال: لآ. قُلْتُ: بِالتُلّتْ. قال: الدُلْث وَالكُلْثُ كثئر». 

فقوله : «أفاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمّنع النبيّ يك من ذلك؛ لأنَّ 
سعدًا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشى منه الموت» فلذلك منعه 
الرّسول با أن يتصدق بأكثر من الثلث . 

لان المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث» لأنَّ ماله قد تعلق به حق الغير؛ وهم الورثة. أمّا من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا يُحْشى منه الموت» فلَهُ أن يتصدّق 
بما شاء؛ بالثلث» أو بالنصف. أو بالثلثين» أو بماله كله لا حرج عليه . 

لکن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كلّه؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 
سوف يستغني به عن عباد الله . 

المهة أن الرسول ييه منعه أن يتصدّق بما زادعن الثلث . 

وقال: «التُلْتُ وَالذُّلْتُ كَخيْدٌ - أو كبير » وفي هذا دليلٌ على أله إذا 


وك 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لو أن الناس عَضُّوا من الث إلى الرُبع»؟ لأن النبي بيا قال : «الحُّيّث 
والُّلتُ كثثر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رضي الله لنفْسه) يعني : 
الحُمُسء فأوصّى بالحُمّسٍ رضي الله عنه . 

وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافٌ 
الأولى» وإن كان هو جائرًا. لكر الأفضَلَ أن يكون أدنى من الثلث ؛ إِمَا 
الربع أو الخمس . 

قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يُوصِيّ بالخّمسء لا يزيد عليه؛ 
اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


o رمام‎ 


من أنْ تَذَرَهُم عَالَة يَتَكَُُون النّاس». 

أي : كوك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وَوَرِنّه الورة 
صاروا أغنياء به» هذا خير من أن تذرهم عالةٌ؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكفّفون 
الئّاس, أي : يسألون الناس بأكمّهِم ؛ أعطونا أعطونا. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الميّت إذا خلف مالاً للورثة فإن ذلك خير له . 

لا يظنٌ الإنسان أنه إذا خلف المال» وورب منه قهرًا عليه» أنه لا أجر 
له في ذلك! لا بل له أجرء حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام_قال : 
«إنْك إِنْ نَذّر وَرَئْتَ أغنياء خير من أن تذرهم عَالّة...إلخ» لأنّك إذا تركت 


المال للورثة انتفعوا به» وهم أقارب» وإن تصدّقت به انتفع به الأباعدء 
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والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 
القريب صدقة وصلة . ) | 

ثم قال : «إنّك ن فق َقَقَُ بتي بها وَجْه الله إل أجِرْتَ عليهاء حتّى 
ما تجْعَلّهُ في في امْرَأَتِكَه يقول: لن تنفق نفقة ؛ أي : لن تنفق ما 0 
أو دنانيرَ أو ثيابًا» أو فرشا أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وجه الله لله إلا جرت 
عليه . 

الشاهد من هذا قوله : «تَبْتَغَيْ به وَجْهَ الله» أي : تقصد به وجه الله ع 
وجل » يعني تقصدبه أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم. كما يرون الشّمس صِحُوا ليس دُونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنّهم يرون ذلك حمًا . 

كني ا کا قافن انانف أى + ي ال الى لها اراتك 
َؤْجَرُ عليها إذا قصدت بها وجه الله مع أنَّ الإنفاق على الزَّوجَة أمر 
ار تنفق لقالت أنفق أو طلّق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمَكْء وعلى أبيك» 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنَّ الله يبك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «اخلّفُ بَعْدَ اصحابي» يعني أو خَلّف بعد 
أصحابي» أي : هل أتأخَرُ بعد أصحابي فأموت بمكة . فبيّن النبئ ل أنه لن 
يُخلّف فقال : «إِنّك لَنْ تُخلّق» وبيّن له أنه لو لف ثم عَمِلَ عمادٌ يبتغي به 


ت 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
aa EDET : EES‏ 


وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 

يعي لو فرغل الك خللت ول کن ن اروج عن مک 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله؛ فإِنَّ الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودرّجة في المكان. 

فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها . 

ثم قال النبي ي : «وَنَعلّكَ أن تُخلنّف أن تُخَلَّفَ: هنا غير أن تخلّف 
الأولى «نَعلَّكَ أن تُخَلّفء: أي تُعَمَّر في الدنيا؛ وهذا هو الذي وَقَعَ. فإنَّ سعد 
ال E SE‏ 

ا إلا بنت واحدة, 000 ورزق أولاذاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 

قال: «وَلَعَلّكَ آنْ تُخلّف, احتى ينتفع بك أقوام ويْضرٌ بك آخَرون» وهذا 
الذي حصل» > فإ سعدًا ‏ رضي الله عنه ب حل وضار اله اثر كبير قن 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون» وضر به آخرون وهم الكفار. 

ثم قال النبي َك : «اللّهُمَ أمضٍ لأصْحَابي مِجْرّتهم» سأل الله أن يمضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بِأمْرَيْن: 

الأمر الأول اليد لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان 
تع عل البصرة: 
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والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا کل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه . 


ومن ذلك: ما فق فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم ؛ توبة إلى الله» وابتعادًا عنه» وعكًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمكن أن تُعيده الآن إلى البيت؟ 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا 
لله » وهجر شيئًا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «وّلآ تِرْدَهُم على أغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدُون على أعقابهم؛ لأنَّ الكفرَ تخد والإيمان تقدّم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِفُون الإسلام بالوّجعيّة, 
ويقولون إن الَمدمية : أن ينسلخ الإنسانٌ من الإسلام» وأن يكون عِلمانيًا ؛ 
يعنى أنه لا يفرّقٌ بين الإيمان والكفر - والعياذ بالله ‏ ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَّقَدّم في الحقيقة . 

المتقدّمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: «ولا 
تردُهُمْ علّى أغقابهم». 


و شرح رياض الصالحين 
وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدٌُ عظيمة كثيرة! ! 
تنه أنَّ من هدي الّسول كَل عيادة المرضى ؛ لأنّه عَادَ سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمَعود: 
أما العائد فإنه يؤدّي حق أخيه المسلم؛ لأنَّ من حق أخحيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض . 
ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخُرفة الجنةء 


يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. 

ومنها : أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالضّحة» لأنّه إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء 
نما ودف لقا 

وها ان شيا خلا للجودة وال فإن الاسان :ذا عاد ال 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكلّما ذَكّرها أحتٌ 
الذي يعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض» وحصّلت منه ملاقاة 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء . 

أما المَعُودٌُ: فن له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها تَوْنْسّهء وتشرح صدرهء 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغمٌ والمرض . وربّما يكون العائد موقا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدّيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود . 

ولهذا قال العُلماء : ينبغي لمن عاد المريض أن يُنفّس له في أجله ؛ أي 
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يفرحه . يقول: ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبهه» وليس لازمًا أن 
يقول له : أنت طيب مثلاً ؛ لألّه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنَّ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليوم أنتَ بخير والحمد 
لله » وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. 

وَالأَجَلّ محتومٌ» إن كان هذا المرض أجله ماتَء وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضًا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنّه 
ربّما ينزعج» ويقولٌ في نفسه لوأنَ مرضي غير خطير ما ذكّرني بالتوبة . 

لكن يبدا بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الشَنَاء على التَّائبين ما 
يتذكر به المريض» وينبغي كذلك أن يَذكّره الوصية لا يقول له: أوص فإنّ. 
أجلك قريبٌ» لو قال هكذا انزعج . بل مثلاً: يذَكَرُهُ بقصّص واردة عليه» 
يقول مثلاً : فلان كان عليه دين» وكان رجلاً حازمّاء وكان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها . 

قال أهلُ العلم: وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه» ينفثٌ عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام . 

مثل قوله : «أذْهب البّاس رَبَّ النّاسء وَاشْفٍ أنْتَ الشاي لا شفاء إل 


شفاؤك» شِفَاءً لا يُغاِر سقمّاء”'' ومثل قوله: «رَيّنا الله الذي في السَّمَاء, 


= .)0310( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


تقدّسَ اسمُكء امرك في السّمَاء والأرض كما رحْمَتُك في السّماءء فاجُعل 


رَحْمَتَكَ في الأرض» افر لا حَوْبّنا وخطايانا نت رَبُّ الطَّيّبين أنزل رَحْمةٌ 
من رَحْمَيكَ وشفاءً من شِفايِكَ على هذا الوجع, فيّبرأ»”"' أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى» وعلى الذين 
لدغتهم العقرب» أو الحية» وما أشبه ذلك" فمتى رأى العائد من 
المريض أنّهِ يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لتلا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي بي قال: «رأيتُ مع أمتي سبعين الفا يدخلون الجنة بغير 
حِسّاب ولآ عذاب. وقال: هُم الذين لا يسترقونَ ولا يكتّؤُوُن ولا يتَطيُّون 
وعلى ريّهم يتوكلون»”". 


فقوله : «لا ينترقون» أي : لا يطلبون أحدًا يقرا عليهم» فأنت إذا رأيته 


يتشوق لتقراً عليه » اقرأعليه» لثلا تحرجَة إلى طلب القراءة . 


فق 


(۳ 


ومسلم» كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض» رقم .)۲٠۹۱(‏ 

أخرجه آبوداودء كتاب الطب» باب كيف الرقى. رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 747 42745 وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 

لأن النبي بي أقرّ من رقى بها. أخرجه البخاريء كتاب الطب» باب النفث في 
الرقية» رقم .)٥۷٤۹(‏ ومسلمء كتاب الطب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (۲۲۰۱). 

أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۲۰). 


باب الإخلاص 


كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجر» فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
الشرور» ربما يكون في دخول الشّرور على قلبه سببًا لشفائه ؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أله بحيّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أله قد مَل . 

أ إذازايت أن المريض كل ولايح انك تق: أويحب أن تذهب 


عنه حتى يحضرٌ أهله ويأنّسَ بهم فلا تتأخر» اسأل عن حاله ثم انصرف . 
ومن فوائده: حَسنٌ خلق النبي ياء ولا شك أن النبي اة أحسن 


0 . 00 و هع ع عر ی 4 aS‏ 022110 لال سس ده 
الناس خلقًا؛ لأن الله تعالى : #ت هَالْمَلرِ وما يسطروت 9 مآ أت بِعَمةِ ريك 


راص ي ر a‏ ےم ر 


مودو 6 و ك لاجا عر ممُْونِ 9 ونك لعل حن عَظِي 4 [القلم : .]٤ ١‏ 
فأعظم الناس خُلْقًا وأخسن الناس حَلقًا رسول الله لا . 

ولهذا كان يعود أصحابه» ويزُورهمء ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصّغار فِيُسلم عليهم» صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم لأنَّ 
سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ استشار النبي بيو حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله» فقال: يا رسول الله : «إنّي ذو مال كثير» ولا يرثني 
إلا ابنة لي أفأتصدق بثلتي مالي؟ قال : لا...» الحديث . ١‏ 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبه» فمثلاً إذا كنت 
تريد أن تدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأنّهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم» إذا أردت أن تشتري بِينًا فشاور أصحاب المكاتب 


شرح رياض الصالحين 
تح ورم e‏ 


العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهكذا. 

ولهذا يُقال: «ما خاب من استّخَارء ولا ندم من استشار» . 

والإنسانٌ بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من ادع الكمال لنفسه 
فهو التّاقصٌء بل لابْدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق' 
بمسائل الأمة؛ فإنَّ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس به» لكنّ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال. 

ولهذا ترك النبي اة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؟ خوقا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لؤْلا أن قَوْمَكِ حيو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لبنيثُ الكغبة 
على قواعدٍ إبْراهيم» ولجعلتٌ لها بَابِيْنء بَابَا يَدْخّلُ مِنْه النّاسء وبَابًا 

من أجل أن يتمكّن الناس من دُخول بيت الله عر وجل» لكن تَركَ ذلك 
خوف الفتنة مع كونه مَصلّحةٌ! ! 

بل أعظم من ذلك أن الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين» مع أن 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وَيُتمّر منهاء لكن لما كان سبّها 
يؤدّي إلى سب الرّب العظيم المنزّه عن كل عيب ونقص» قال الله عز 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصّر فهم بعض 


الناس عنهء فيقعوا فى أشد منه» رقم .)١77(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم .)١۴۴۳۳(‏ 


باب الإخلاص | 
ا 


ي e‏ وا سس سم سه 


0 يوا ار ا 2 ا 
لل ا الل وم 
ذاته وفي موضوعه» لکن لا يكون حَسَّنَاء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من النُصِحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حقًا 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنُصح في الأمر قبل أن يُقُدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
الله قال eS‏ رأيّاء وأبلغهم 
نصحًا محمد اة قال : وَعَفُ عنم اسك سَتَغْيرَ کم واو رهم في آذ داعت 
وکل ل أل [آل عمران : 10۹[. 

هذا وهو رسول الله اة أسدٌ النّاس رأيّاء وأرجَحهم عقلاً» وأبلغهم 
صا . صلوات الله وسلامه عليه . 

والدسعان ركنا ةاعد العاطفة فيندفع» ويقول: هذا له هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام» ثم تكون العاقبة وخيمة» ثم إِنَّ الغالب أنَّ الذي 
يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور ؛ الغالبٌ أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل» مع أنَّ نه طيبة» وقصده حسرٌ» لكن لم يحسن أن يتصرّف» 
لأن هناك فرقًا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسَّنَ 
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Oa 
النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سء النية» والغالب أن سىء النية‎ 
يكون سيّء التصرف» لكن مع ذلك قد بحسن التصرف لينال عَرَضَهُ‎ 
. السيّء‎ 

فالإنسان يُحمد على حسن نيته» لکن قد لا يُحمد على سوءٍ فعلهء إلا 
اله إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشادء TEN‏ سوواط لضن نوي 
وا ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة - لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يَتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح 
ويُرشد»ء ويُقال: يا أخي هذا كلامك. أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصّواب في 
نفسه» لكنّه غيدُ صواب في محلّه أو في زمانه» أو في مكانه. 

ال آذ ف حديت م اا رقي ا ع 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّاء وأكثرٌ منه علمًا . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أله ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به؛ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إِنّي دُو 
yy‏ 
أن يعطيها «وّلآ يَرِئنِي إلا اة بي» بيان لانتفاء المانع» يعني لا مانع من 
أعطي كثيرًا لانتفاء الوارث . 

والمستشارٌ» عليه أن ينمي الله عزَّ وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأَحَدَهٌ العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
ساس ساسا ڪڪ 0 


الب وى ا ناخد لار او اخ الا ذه قير 
عليه به . 

ويقول: أنا خب أن أوافق الذي برع :اه يتاس وهذا خط أعظيمء 
بل خميانة .. والواجَبٌ إذا استشارك أن تقول له ما ترى آله حى وأنه نافع » 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضه» وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدَّيت ما 
عليك» ثم إن أخذ به» ورأى أله صواب فَذَاك وإن لم يأخذ به فقد بردت 


تك . أما أن تستنتج من كلامه أنه يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 

عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قل تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السيّ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

eS‏ والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً- رضي الله عنه لما أعيا 
ا ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام» لأنَّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأنه راعي أمته - أله يمشي في الآخرء لا يمشي قُدَامهم ؛ 
بل يمشي وراءهم» لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؛ يساعدّهُ عليه 
الصلاة والسلام» فانظر إلى التواضع وحسْن الرّعاية . 

الحق جابرًا - وكان جَمَلّهُ قد أعيا - لا يمشي - فضرب النبي 6 


د 0 عت أشن سسا 
الجملء ودعا له» وقال: «بِغْنِيْهِ بأؤقيّةِ» فقال جابر: لا . ولم يكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قول «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
لجن تا س ادر وک چو انان اا أذ 
قول وله وقول بدلا عنها سلاميك:وهدا طن أن تداعا له بالكلامة » 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطيّ أكثر 
من لقث إلا إذا أجازه الورثة؛ لأنَّ الورثة تعلّق حَقُّهِم بالمال لما مَرِضَ 
الّجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثُلثء. لقول النبي يله في الثلثين : 
لاء وفي النصف : لاء وقال : «الكّلث والثّلث كثير». 

وفيه : دليل على آله ينبغي أن يكون عطاؤء اقل من الثلث “كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أذ الاس غضّوا من الث إلى الرّبع لأنَّ النبي بيا 
قال : «الثّلث والثّلث كثير». 

ون وات الخد ا لا جوز لاكساة إذاكان مريم ا مر هنا شن 
منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثلث من ماله» لا صدقة» ولا مشاركة في 
بناء مساجد» ولا هبة» ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لأنَّ النبي ية منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جاز» رقم (۲۷۱۸). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم 
.)۷1٥(‏ 
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ومن فوائده: أله ينبغي أن يغضٌ من الثلث؛ يعني : الربع» الخمس» 
دون ذلك . . لأنَّ الرسول يا أشار إلى استحباب الغضٌ من الثلث في قوله 
«والئُّتُ كَثِير»؛ وبهذا استدلّ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حيثٌ 
قال : لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأنَّ النِّي يكل قال: «الُّنْتُ 
وَالتّنْتُ كثير». 

والوصيّة كالعطيّة» فلا يجوز أن يُوصيّ الإنسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على الثُّلثْ» فليكن من الثلث فأقل . 

والأفضلٌ في الوصيّة أن تكون بخُمس المال؛ لأن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : أرضى بما رضيّه الله لنفسه : الحُمس» فأوصى بالخمس رضي 
الله عنه ‏ ومن ثم قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله : يس أن يوصي بالحُمس إن 
ترك مالاً كثيرًا . 

وهن فو]ئد هذا الخدت أنه إذا كان مال الأشنان فللا وكان ورت 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء» لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنك إنْ تدر وَرَتْتَكَ أَغْنِيَآءَ خَيْرٌ من أَنْ نَدَرَهُمْ عَالَة» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أله لابنّ من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 

, ا 
الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال» لا ينبغي له أن يُوصي» 
الأفضل أن لا يُوصي . 

ويظن بعض العامّة أنه إذا لم يُوصٍ لم يكن له أجر» وليس كذلك» بل 
إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورثة سوف يرثونه 
قهرّاء لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي يه لقوله : «إنّك إِنْ َذَرْ وَرَتَتَكَ 


شرح رياض الصالحين 


أَغْنْيَاء خَيْرٌ منْ أَنْ تَذَرَهُم عَالَة لَه فإنَ اج رَه في ذلك أفضل من أن يتصدًّ يتصدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوفٌ الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية وعدي «أأخَلَفُ؟» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أله لا يحب أن يخلب فيموت في مكّة وقد خرج منها مهاجرا إلى اله 
ورسوله» وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجم فيه» وقد 
سبق لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس؛ حيث تخلصوا 
نود وان العلقو يوق a E Sy e Ea‏ 
ومنافعه» تركوه لله فکسروه» ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوه مرّة ثانية؟ 
نقول: لا تعده مرّة أخرى ما دُمت قد تخلّصت منه ابتغاءً وجه الله فلا ترجع 
فيما تر کته لله . 

ومن فوائدٍ الحديث: ظهورٌ معجزة لرسول الله يكِ؛ وهو أن الرسول 
كه قال له: «إنّك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرٌ بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فَإنَّ الأمر وقع كما توقّعه النبي لاف إن سعدًا-رضي الله عنه ‏ بقيّ 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول بيا لَه وهذا من آيات 
النبي كَل ؛ أن يُخْبِرَ عن شيء مستقبل فَيَقَمَ كما أخبرٌ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضاء بل توفع » لقوله: «لعلّك أن تُخلّف, 
فلم يجزِم» ولكن كان الأمر كما توفعه النبي كك . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 
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إلا ازداد به رفعة ودرجة» حتى وإن كان في مكانٍ لا يحل له البقاء فيه» لأنَّ 
العمل لوبو اتاد شيء آخر . 

ولهذا كان القول الرّاجحٌ من أقوال أهل العلم: أنَّ الإنسانَ إذا صلى 
في أرض مغصوبةٍ فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأن التهي ليس عن الصّلاة بل 
النهيٰ عن العْضّب . 

فالتّهي مُنصتٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المغصوب. لكنّه ثم ببقائه في هذ المكان المغخصوب . نعم لو ورد 
عن الرّسول ية أله قال : «لا تُصلٌ في أرض مَعْصوبَة» لقّلنا: إذا صِلَّيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي كله قال : «الأرض كلها مسجد إلا المَقبرة 
َالحَمّام''' هذا غير صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتخي وجه الله فإنّه 
يُئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 

وفيه إشارة إلى أله ينبغي للإنسان أن يستحضر نيّة لسرب إلى الله في 


)١(‏ أخرجه أبوداود, كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ رقم 
(445)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» رقم (۷(. وابن ماجه» كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۸۳). وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
(۷). والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۱۳۳/۲ء 174). 
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كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. كل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرٌاء على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنّ البائس 
سعد بن خولة . . .»» سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرثى له النْبىٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي : توجَّعَ له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يَمُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسّر من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره في باب النيّة ؛ لأنَّ النبي يي قال لسعد: «إِنّكَ لن تعمّلَ عَمَلا 
تبتغي به وَجْهَ الله إلا ازدَدْتٌ به دَرَجَةَ وَرفعة» وقال له: «إنّك لن تُنْفِقَ نَفَقةٌ 
تتفي بها وجة الله إلا أُحِرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في كون الإنسانٍ يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرّفعة عند الله عر وجل . والله الموفق. 

3% 3# 3% 

۷ - وڪن أبي هُريرَةَ عَبْد الرّحمن بن صَّحْر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إنَّ الل لا يَنْظُرُ إلى أجسَادكُمء وَل إلى صُوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْظَرْ 
إلى قُلُويكم»'''. [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الب والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. .» رقم 
(54ه؟). 
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م  : ee‏ يكأما الاس | 
لقت د ن کر وان وجعلتک شمو وال لمارا ل E‏ ر 
اک السا :0 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة » ولا يَنظُر إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيءٍ من هذا أبدّا 
فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى» فمن كان لله انی كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك» ولا 
ببدنك» ولا بأولادك, ولا بقصوركء ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إِنّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»؛ فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يويد الحديتَ الذي صَدَرَ المؤلّفُ به 
الكتاب ؛ «إِنّما الأعمالٌ بِالنّياتٍ...». 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهِرٌ عمله أله صحيحٌ 
وجيّد وصالح؛ لكن لما بُني على راب صار خَرابّاء فالنيّة هي الأصل» 

تجد رجلين تایان فى حف زاح مقتدين بإمام واحد» يكون بين 
ملحي جا و امد لو لهي ا ل أحدهما قلية 
غافل» بل ربّما يكون مُرائيًا في صلاته ‏ والعیاذ بالله ‏ يُريد بها الدنيا. 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله كك . 

فبينهما فرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
يكون الجزاء e‏ # إن عل يجعدء لقلير لا بوم ل 
َير # [الطارق: ۸» ۹]ء أي : تحبر السّرائر ا في الذّنيا الحكم 
بين الان غل الظاهن؛ لقول النبي َي : «إنّما أَنَا د بَشْنٌ وَإِنّْكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ, 
تقل بَْضَكُمْ أن َون لحن ُه من بَغض, وافضي لَه على تخو مما 

سمّع»”2 لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسأل الله أن يُطهّر 
براك نا حي 

العلم على ما في سرا فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
بالخير» وإن كانت الأخرى فقَذتَ الخ کل وقال الله عر وجلّ: 
# أفلا يعلم لذا بع ما في الشبور و وَحْصِلَ ماف أَلصّدُورٍ © [العاديات: 4 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان الله تعالى في كتابه» وكان رسوله ي في سُنْتِ يؤكٌدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشكٌ فيزيلَ هذا الشكٌ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات  :‏ إت ف لق ن أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلفٍ الل وَأَلَارٍ لبت تو ولي 
لْدَلْبِ » 00 ۰ وقال : « إن فى لسوت وَالارْض ليت لِلمُؤْمِينَ © 


ل ا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجيّل» باب رقم (۱۰) رقم (4Y)‏ ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم .)١١١۳(‏ 
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وف حكر وما بت ون كال ولو4 [الجائية : 4], إذا ألقى السَيطانٌ في 
قلبكٌ السك فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدبّره» انظر كيف 
غير الأحوال» كيف يُداول الله الأيام بين الناس؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مدبّرًا حكيمًا عر وجل . 

الشركٌ ؛ طهر قلبكٌ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؛ بأن أقول لنفسي : إِنَّ الناس لا ينفعونني إن عصيت الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعث الله لم يجلبوا إليَ الثواب . 

فالذي يجلب الثّواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشرك بالله عر وجل » لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقرّب إلى الخلق بما يتقرّب به إلى الله ابتعد الله عنه» وابتعد عنه 
الخلق . 

يعني لا يزيده تقرّبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله ؛ إلا بُعدًا من الله ومن 
الخلق؛ لأنّ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس» وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» نعوذ بالله من سَخَطه وعقابه . 

المهمٌ يا أخي : عالج القلب دائمّاء كن دائمًا في غسيل للقلب حتى 
يطهر ؛ كما قال الله عز وجل -: لأوكتهلك الي ررد لَه آن يقر 
لوبهم € [المائدة: ١‏ فتطهير القلب أمر مهم جدّاء أسأل الله أن يُطهّر 
قلبي وقلوبكم» وأن يجعلنا له مخلصين ولرَسوله معین . 
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۸ - وعن أبي موسَى عَبدٍ الله بن قيس الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال: 
سُثْلَ رسولٌ الل ية عن الرَجِلٍ يُقاتل شجاعةء ويُقاتِل حَمِيّة ويُقاتل رياء؛ أي 
ذلك في سَبيْل الش؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كَل «مَنْ قَائَلَ لتكؤنَ كَلِمَةُ الله هي العُلْيًا 
فهو في سَبيْلٍ النه»""' [مُتَقَقّ علّيه]. 

اش 

وفي لفظ للحديث : «ويُقَاتِلُ لِيَرّى مَكانَةُ؛ أي ذلك في سَبِيْلٍ الله؟ قال: 
مَنْ قَائَلَ لِتَكُوْنَّ كَلِمَةُ الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله». 

قوله: «مَنْ قأتَلَ لِتَكُؤْنَ» في هذا إخلاص الي لله عز وجل - وهذا 
الذي ساق الولف الحديث من أجله؛ إخلاص النية . 

فقد سئل الرسول بيا عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثَلاثَةِ! 
شجاعة» وحميّة » وليرى مكانه . 

آم الذي يقاتِلٌ شجاعة : فمعناه أله رجل شجاع» يحب القتال؛ لأنَّ 
الّجل الشجاع متّصففٌ بالشجاعة» والشجاعة لابد لها من ميدان تظهرٌ 
فيه» فتجد الشجاع يحب أنَّ الله بُيَسّر له قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
لاله شجاعٌ يحب القتال . | 

الثاني : يقاتل حَمِية: حَرِيّة على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لأيّ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل ليُرى مكانه : أي ليراه الناسٌ ويعرفوا أنه شجاع» فعدل 


(۱) تقدم تخريجه ص(714). 
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النبي كله عن ذلك. وقال كلمةً موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قائلٌ لِتَكُونَ 

وعَدَلَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثّلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لأنَّ الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءِ على الأوطان 
. والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم» 
والنيّات لا حد لهاء لكنّ هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام 
ميزان تام عدل» ومن هنا نعلم أله يجب أن تعدّل اللهجة التي يتوه بها اليوم 
كثير من الناس : 

لهجةٌ قوم يقاتلون للقومية» القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي» من كل هاف نذا فقن الد تا وكين ار أن 
ذلك ليس في سبيل الله القتال لأجل القوميّة العربية هو قتان جاه لا 
يفيد الإنسان شيئًا . ۰ 1 

ولذلك؛ على الرّغم من قوة الدعاية للقوميّة العربيّة لم نستفد منها 
عيناء ليهو امن E E E‏ 
القومية قوم كمّارث؛ من النُصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ من أجل هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم. قوم إذا دَخَلوا في شيء كيب عليه 
الخزلان و رة ْ 

واللّهجة الثانية: قومٌ يُقاتلون للوطن» ونحن إذا قاتلنا من أجل 
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الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن ‏ فقط ‏ ليس بشهيد. ولكن 
الواجبُ علينا ونحن مسلمون وفي بَلد إسلامي - وله الحمد ‏ ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك» الواجبُ أن ثُقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَ لوطينا فقّطء فيجبٌ أن 
نصح هذه اللهجة» فيقالَ: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأنّه إسلاميٌ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

أمّا مجرّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئّاء ولا فرْفٌ بين 
الإنسان الذي يقول إِلّه مسلم والإنسان الذي يقول إِنّه كافر ؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لال وطن . 

وما يُذكر من أنَّ حب الوطن من الإِيْمَانِ) وأنَّ ذلك حديثٌ عن رسول 
لله کی کذب . ۰ 

حب الوطن إن كان لأنّه وطن إسلامئ فهذا تحبه لأنّه إسلاميّ . ولا 
فرق بين وطنكٌ الذي هو مسقط رأسكٌ» أو الوطن البعيد من بلاد 
المسلمين ؛ كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه . 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم »)١١١7(‏ وقال: قال الصغاني: موضوع. 
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على كل حال يجبُ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تُقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطبنًا لأنّه وطن إسلاميّ» لا 
لمجرد الوطنية . 

أمَا قتال الدّفاع أي: لو أنَّ أحدًا صَالَ عليك في بيتك» يريد أخذ 
مالك» أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلاً ‏ فإنّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سبل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له: 
أعطني مالك؟ قال: «لا تُعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قَاتِلُه. 


قال: أَرَأَئْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فآئت شَهيدٌ. قال: أرأيت إن قَنَلْتُهُ؟ قال: هو في 
الثّارِ!!»7؛ لاله معتد ظالم؛ حتى وإن كان مسلمّاء إذا جاءكٌ المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخرجَكَ من بلدك؛ أو من بيتك فقايِله فإن قتلتة 
فهو في النّارء وإن قَتلكَ فأنت شهيدء ولا تَقْل كيف أقثُلُ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتمنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
ممن الأول ذمة ولا ديكا لكان المعتدون لهم السّلطة» ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال 
الطلت. 

قتال الطَّلْبْ : معلومٌ أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي. ولو كان موّمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 


000( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حق.... رقم .)١50(‏ 
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شخص معه إيمان يُقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدًا . 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «سِبَابٌ المُسلِم فَسُوقٌ وقتاله 
كفر»“ لا إيمان لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقًاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمانَ» أو ناقص الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقاتلهُ دفاعًا عن النفس 
وجوبًا؛ لأنَّ النبي تل قال : «قَأْتِنُه» وقال : «إنْ فَتَنْتَهُ فَهُو في النّاره وقال : 
«وإِن قَتَلَكَ فَأنْتَ شَهِيْدُ». لأنك تقاتل دون مالك» ودون أهلك» ودون 
والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب ؛ أذهبٌ أنا أقاتلُ الناس مثل 
في بلادهم» هذا لا يجوز إلا بشروط معيّلة . 
مثلاً: قال العلماء: إذا ترك أهلُ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام» وجب على ولي الأمر أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . 
وإذا تركوا صلاة العيدء وقالوا لا تُصَلَيها لا في بيوتناء ولا في 
الصحراء؛ يجبٌ أن تَقَاتِلَهُم» حتى لو فرضّ أن قومًا قالوا: هل الأذانُ من 
أركانٍ الإسلام؟ قُلنا: لاء ولكنّهُ من شعائر الإسلام؛ فتقاتلكم حى 
تؤدْنُوا. وإذا اقتتلّث طائفتان من المؤمنين» مثلّ: قبيلتان بينهما عصبيّةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر» رقم (58). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ككهِ: «سباب 
المسلم فسوق. 8 ct.‏ رقم (5). 


باب الإخلاص ES‏ 


تقاتلا؛ وجب علينا أن تُصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهُما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيءَ إلى أمر الله؟ مع أنها مؤمنة» ولكن هناك فرق 
بِينَ قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبٌُ: ما نطلّبُء إلا مَن أباحَ الشارعٌ 
قتاله» وأمّا الدّفاع فلابدَ أن تُدافع . 

ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه المسألة؛ لأنّنا نرى في الجرائد 
والصّحف : الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكثٌ للإسلام» وهذا نقصٌ 
عظيمٌ» يجب أن توجه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

4 - وعن أبي بَكرّة نُفَيْع بن الحارث التَّقفيٌ - رضي الله عنه - أنَّ النبي 
َة قال: «إذا التَّقَى المُسْلِمَانٍِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النّارِ» قُلتُ: يَا 
رَسُولَ اللهء هذا القَاتِلُ فما بَالُ المَفتُولِ؟ قال: «إِنّهُ كَانَ حَرِيصًا على قَثْلٍ 
صَاحِبه»'''. [متفق عليه]. 

الشرح ) 

قوله : «إذا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَئْفَيْهِمَاه أي : يريد كل واحد منهما أن 

يقتل الآخرء فَسَلَّ عليه السّيف. وكذلك لو أشهر عليه السّلاح؛ 
كالبندقيّة» أوغيرها ممايقتل؟ كحجر ونحوه! 


.)1۸۷٥( أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: ومن أحياها» رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجّة المُسلمان بِسَيفَيهماء رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


سر 


فذِكُرُ السّيف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلة يكونٌُ بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار ‏ والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي ية : «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح ؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمٌّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . 

ا ااا 
لدا فا عضب الله عه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: ۹۳ 
فأبوبكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال لبي يكل : «هَذا القاتل» وهذه الجملة هي ما 
يُعرف في باب المناظرة بالتسليم» يعني : سلّمنا أَنَّ القاتل في الار» فما 
بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 

فقال النبي تله : «لأنّهِ كان حَرِيْصًا عَلَى قل صَاحِبهِ؛ فهو حريص على 
"قل شنانيةه ولول اسجاء بالكاالفقل لخشلة ولكن تقوق عليه ر 
فيكون هذا والعياذ بال - ني القتلٌ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لأنّه كان حريصًا على قَثْلِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنَّ هذا لما نوئ 
قتل صاحبه ؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك ؛ أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله ي : «مَنْ قل دون دمه فَهُوَ شَهِيْدٌ» وَمَنْ فيل دُوْنَ 
هله َه یڈ وَمَنْ فل ون ماله َو هید . وقوله فيمن آتی ليأخذ 


)0010( أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب فى قتال اللصوص» رقم (؟/ا/اغ). = 


باب الإخلاص 
کک( س 


مالك : «إن قلت فهو في ادر وإِنْ لَك فَأنتَ شَهِيْدٌ؛ . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله» وأهله» ونفسه» وعرضه إِنّما 
دافع رجلاً معتديًا صائلاً ؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فبهذا عَلِمَ أنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو بريد قتل أخيه» لكن عجزء فالمقتول أيضاً في الار. القاتل والمقتول 
في النار. 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على عِظم القتل» زلدون سات كر ل لار 
والعياذ بالله . 

. وفيه : دليلٌ على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يوردون على 

الرسول كك الشّبَهفيُجِيبُ عنها . 

ولهذا لا نجد شيئًا من الكتاب والكنة فيه هة قةت لوقل ويخ 
حلماء نا أن کرت اا يفت اکا وا من شين ارادا وات أن 
يكون بإيراد سؤال يجاب عنه . 

ومن ذلك أيضا: أن الرسول بلا لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكثُ في 
الأرض أربَعِينَ يومًا؛ اليم الأول كَسََةِ» والثاني كشّهر والثالث كالأسبوع, 


= والترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء رقم 
۷ وقال: حديث حَسَنٌّ صحيح. وابن ماجه مختصراء كتاب الحدود» 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم (7080). وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (1440) والإرواء رقم .)۷٠۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 


در 0 


وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله» هذا ايوم الذي 
كَسَنَةٍ هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال : «لاء اقْدُرُوا ل قَدْره)7 » ففي 
هذا اين م دليل على أنه لا يوجد_ولله الحمد-في الكتاب والسئة شيء مشتبه 
ليس له حل » لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل» أو . 
يقصر الإنسانٌ؛ فلا يطلب» ولايتأمّل» ولا يُراجع ؛ فِيَشْبَِهُعليه الأمر 

ما الواقع : فليس في القرآن والسُنّة ولله الحمد شيء مُشْتبه إل وجد 
حله في الكتاب أو السّنة؛ إِما ابتداء» وإمًا جوابًا عن سؤالٍ يقع من 
الصحابة-رضي الله عنهم ‏ والله الموفق 

3# 3% 3% 

٠‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي 

«صّلاةٌ الرَّجُلٍ فِيْ جماعةٍ تَزِيدُ د على صلاټه في بَيْتِهِ وصلاته في سُوقه 


م 
0 


بِضُعًا وعشرينَ دَرجةء وَذَلِكَ أنّ أحَدَهُمْ إا تَوَضَّا فَآحْسّنَ الوؤْضُوْءَء كُمَّ أتى 
المَسْحِدَ لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاةُ لآ يُرِيْدُ إل الصَّلاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةٌ إلا رُفعَ 
ل ار CS ESE‏ 
المَسنْجدَ كَانَ في الصّلاةِء مَا كَانَتِ الصَّلاةٌ هي د تَحْبِسُهء والمَلايِكَةُ يُصَلُونَ 
7 أَحَدِكُمْ ما دام في مَجْلِسِهِ الّذِي صَلَّى فيه يَقُوْلّوْنَ: اللّهُمّ اْحَمْهُ اللَهُمَ 


و 


لهء اللّهُمّ ثْبْ عَلَيْهِ E‏ فِيْهء ما لَمْ يُحْدِتُ فيه»”'". [مُتَّفْقّ عليه], 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)549( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ )۲( 
= ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 


باب الإخلاص CD‏ 


. وهذا لفظ مُسلم. وقوله كَلِهِ: «يَنْهَرُةُ» هُوَ بِفَنْح الياء والهاءء وبالرًاي: أي 


e 
ره ورور وري بكو‎ 
0 < 


جه وندهصه. 


الشرح 

إذا صلَّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصّلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجبّ الله من صلاة الجماعة . 

فن القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرضُ عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلّي مع الجماعة في المسجدء لأحاديث 
وردت في ذلك»› ولما أشار الله إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في كتابه حين قال: 
3 ولد كنت فيم كَأَقَسَتَ لهم الصصلزء نعم ايك تم بعك . . . 4 الآية . 
[النساء: .]٠١١‏ 

فأوجب الله الجماعة في حال الخوف» فإذا أوجبها في حال الخوف ؛ 
ففي حال الأَمْنِ مِنْ باب أولى وأحرئ. 

ّم ذكر السبب في ذلك : «بأن الوَجُلَ إذَا توضَا فر؛ بيه فأسبغ الؤضُءً. 
م َرَج ِن بين إلئ المسجدٍ لا ينه أو لا يخرجه إلا الصّلاة» لم يط 
خطوة إلا رقع الله ل بها دَرَجَةَ وَحَط عَنْهُ بها خَطِيئة؛» سواء أقرب مكانه من 
الشيجة ابو كل خظرة يعمل بها ايدان 


الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 


5-5 الصلاة. رقم (59). 


شرح رياض الصالحين 


كدو:ن 0 


والفائدة الثانية : أذ الله يحط عنه بها خطيئةٌ» وهذا فضل عظيم . حتى 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلَّى ما كتب له» ثم جلس ينتظر 
الصلاة؛ «فإنّهُ في صَلاةٍ ما انتظرَ الصّلاة؛؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمةٌ؛ لو 
بق ل لحي لور ارات داك لاله ايك دان لت 
ا ا فاته يُحسب لك اجر الصلاة . 

وهناك أيضًا شيء رابع : أنَّ الملائكة تُصلي عليه مادام في مجلسه 
يعارن ول : «اللّهُمَ صل عليه الهم غير له اللّهم ارحَمْه 
لمم ُب عليه» وهذا أيضا. فضلٌ عظيمٌ لمن حضر بهذه النيّة وبهذه 
الأفعال. 

والسَّاهِدُ من هذا الحديث قولة: ١نم‏ خَرَجَ من بيه إلى المَسْجِدٍ لآ 
يرجه إلآ الصّلاة» فَإِنَّهُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
العظيم . 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل 
أن يخرج من بيته إلى دکانه ؛ ولمّا أن ذَهَبَ يُصلي؛ فإنّه لا يتحصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة. 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه» أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق ٠‏ 


باب الإخلاص 


١‏ -وعَن أبي القيّاس عَيْدِاشِ بن عَبّاس بن عَيْدالمُطّلبٍ رضي الله عنهما- 
8 تن االله * ٌ0 ° ا 8 35 E ٤ ù‏ 
عن رسول الله كد فيما يَرُوِي عنْ رَبّه ‏ تبارك وتعالى ب قال: «إن الله كتب 


- 


ع o SÊ a‏ كرت كه مه 2 Bearers oir‏ امه 
الحَسّناتٍ وَالسَينَاتِ ثم بَيّنْ ذلك: فمَنْ هُمٌّ بِحَسَنةٍ فلم يَعْمَلهَا كتَبَها الله تيَارَك 


و 


وَتَعَالَى - عِنْدهُ حَسَنَة كاملةء وَإِنْ هَمَّ بها فعَملها كَتَمَهَا الله عشنَ حَسّناتء إلى 
َه اة شض هف » إلى أذ اف كثد 5 وَإِنْ هم : يده فلن يَعْمَلَْا كَدَبَها الله عِنْدَهُ 


2 


حَسَنَةَ كَامِلَ وَإِنْ هَمَّ بها فعَِلَها كََبَهَا لله سَيَْة َاحِدَةًه'''. [متفقٌ عليه]. 
الشرح 

قوله : إنَّ الله كتب الحسنات والسّيئات» ؛ كتابتة للحسنات والسيئات 

المعنى الأول : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ. فإنَّ الله تعالى ‏ ك 
في الوح المحفوظ ؛ كلّ شيء كما قال الله : ذا كل ىء علق عدر © 
[القمر: ٩٤]ء‏ وقال تعالى : # وکل صغبر وكير شط [القمر : ۳] فالله - 
سبحانه وتعالى - كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ. إذا عملها 
العبدٌ فإن الله تعالى ‏ يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته» وحسب ما يقتضيه 
عذله وفضله. 

فهاتانِ كتابتان : 

كتابةٌ سابقة : لا يَعلمها إلا الله عز وجل فكلّ واحد منا لا يعلم 


»)1٤6۹4١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 
.) ١3 320 ومسلمء كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. 00 رقم‎ 


E 

وكتابة لاحقة : إذا عمل الإنسان العمل كيب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدل. واالفظ هين ذلك أي : ثم بين النين يكل ذلكَ 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى - 


نة اة 
مثاله : رجل هم أن يتوضأً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه» 


ا رجل a Eads‏ 
به » ثم أمسك ولم يتصدق› فيْكْدّبٌ له بذلك حسنة كاملة . هج أن يُصلّي 
ركعتين» فأمسك ولم يُصِلّ» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإِنْ قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك : أن يُقال إِنَّ فضل الله واسع» هذا الِهّهُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة ؛ لأن القلب همَّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشر» فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له» فإِنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا الَّاوت مبنيرٌ على الإخلاص والمتابعة؛ فكُلّما كان الإنسان في 
عبادته احلاص :4 لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول اة كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثر» فالتفاوت هذا يكون بحسب 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كلا . 

أما السيئة فقال: «وإن هم مم َة فَلَمْ َعْمَلْهَا كتبهًا الله حَسَنةٌ كايلة) 


باب الإخلاص 
Doro‏ حت 


كرجل هم أن يسرق» ولكن ذكر الله عر وجل - فأدركه خوف الله فترك 
ال ف يكن ف خب اما ر لك قعل ال ات 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر: «ٳنَمَا تر کها مِنْ جَوَاي)”'' أي 
من أجلي» هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاً» ولكنّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإن عمل السيّئة كتبت سيئة واحدة فقطء لا تزيد؛ لقوله ‏ تعالى -: 
الل 7007 
ِظَلْمُونَ4 [الأنعام: .]17١‏ 

وهذا الحديث فيه: دليلٌ على اعتبار النيّة؛ وأنَّ النية قد توصل 
صاحبها إلى الخير . 

وَسبَقَّ لنا أنَّ الإنسان إذا نوى الشرّء وعمل العمل الذي يوصل إلى 
الشر ولكنّه عجز عنه؛ فإنّهِ يكتب عليه إِثمٌ الفاعل؛ كما سبق فيمن التقيا 
سَيْمَيْهما من المسلمين : «إذَا التقئ المُسْلِمَانٍ بِسَيْفَيهِمَا فَالقَاتِلٌ وَالمَقتول 
في التار» قانُوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ١لأنّهُ‏ كان 
حريصاً على قتل صاحبه)”'". والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم الخد اة كيك ٠‏ رقم 
(119). 
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Daw 

۲ - وعن أبي عبدِالرٌحمن عبياله بن عُمَر بن الخُطاب - رضِي الله عنهُما 
- قال: سّمعت رسول الل كله يقول: «انْطَلَقَ لاله َفْرٍ مِمَنْ كان قبْلَحمْ حتّى 
آواهُمٌ المَبِيْتُ إلى غَارٍ فَدَخُنُوهُ فانْحَدَرَت صَّخْرةٌ من الجَبلِ فَسَدّتْ عَليْهِمُ 
الغَارَ؛ فقالوا: إِنْهُ لا يُنْحِيكُم مِنْ هذه الصّخرةٍ إلا أنّْ نَدْعُوا الله تعالى - 
بصالح أعْمالِكُم. 

قال رَجُلَ مِنهُمْ: اللَهُمُ كان لي آَبَوَانٍ شَيْحَانٍِ كَبيْرَانِ وكُنْت لآ أَغبقٌ 
هما فلا ولا مَالا. فئای بي طَلَبُ الشَجٍَ يَوْمَاه فَمْ ارخ عَلَيهمَا حت نَامَاء 
فحلَيْتُ لهُمَا یوقت 0 نَائِمَيْنِ فكَرِهْتُ أَنْ أُؤقَظَهُمَا وأنْ أَغْيقَ 
قَبْلّهُمَا أَمُلاً أو مَالاء فَلَبثْتٌ بت - وَالقَدَحٌ عَلَى يَدِي ‏ أنْتِظرُ اسَتِيْقَاظَهُمَا حتى برق 
الفَجْرُ ‏ وَالصَّبْيَةُ يَتَضْاعَوْنَ عِنْدَ قدَمِي ‏ فَاسْتَيْقَطاء فشربًا عَبُوْقَهُمَا. الله إنْ 
كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابتِفَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَجٌ عنا مَا نَحْنُّ فيه مِنْ هَذهِ الصّخرة, 
فَانْفَرَحَتْ لا الور GS‏ 

ا ا > كَانَتْ أَحَبٌ الناس إِلَيّ : - وَفِي رِوَايَّةٍ 
«كُنْتُ أُجِبُها كَأَشَدٌ مَا يحب الرَجَالُ النْسَاءَ- فَأرَدْتُهَا عَلَّى نَفْسِهَاء فامْتَتَكَتْ 
مي حى لقث ها سنه من اسيق َجَاءَنْنِيْ فَأعْطَيْتُهًا عِشْرِيْنَ وماكة 
دِيْنَارِ؛ عَلّى أَنْ تُخَلّيَ بَئْنِيْ وَبَيْنَ تَفْسهاء فَفَعَلَتْ, حَمَّى دا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِيْ 
رِوَابَةٍ: «فلَمًا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيِهَاه- فَالَتْ: انّق الله وا قف 0 إلا بحقّه, 


ُُ 


تو 


فَانْصَرَفتٌ عَنْهَا وَهِيّ أَحَبُ الئاس إليّء وَثَرَ ركت الذَّهَبَ الّذِيْ عُطيْتهَاء الله إِنْ 
كدت فعَلْتُ ذلك ابتِغاءً وَحْهكَ فافوج عَنّا مَأ نَحْنُ فئه. ا الصَّخْرَةٌ: 
Toso ko > os of‏ چو 07 
غيْرَ أنهم لا يستطيغؤن الخَرْؤج منها. 


باب الإخلاص 


وَقَالَ الثَالِتُ: اللّهُمّ ئي اسْتَآجَرْتُ أَجَرَأءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ آَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجْلٍ 


- 
نر 


وَاحدٍ نَرَكَ الَذِئْ له وَذَمَبَء فثمّرْتُ أَجْرَهُ حَنَّى كثرّث منة الأمُوَال» فَجَاءَنِيْ 
6م 0 2 ا 4< o‏ و م ا م © of‏ ”-” 2< 
بعد حئنء فقال: نا عبداش 6 إلىّ أجري»› فقلت: كل ما ترّى من أجرك: من 


- 
وس 


الإبلٍ وَالبَقَرٍ وَالعْنْم وَالرَقِيْق. فقال: يَا عَْدَاتِ لآ تَسْتَهْزِئْ بِيْ! فقلث: لآ 
oo f‏ ووه لمع 2و ق ع مومه ده عقاف ذه يتمع توج اه #ثة م 7ر9 
أسْتَهزْىءُ بك فاخذَه كَلةء فاستاقة, فلم يَتَرْك منة شيّنًاء اللهُمٌ إن كنت فعلت 
ذَلِكَ ابِتِغَاءَ وَجْهِكَ فافرجٌ عَنا مَا نْحْنُ فيه فانْفْرَحَتٍ الصَّخْرَةٌ فَخْرَجُوا 


o gol 
ب‎ 


يَمُشُوْنَ»”"".[مُتَقَقّ عَلَيْه]. 
الشرح 

قوله : «انطلق اانه تَمَر» أي : ثلائةٌ رجال . 

«فاوَاهُم المَِيْتُ َدَحَلُوا في غَار) يعني : ليَبيَتوا فيه» والغار: هو ما 
كولس لعل من ی و ف اودري ار قود ا 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار» فتَدَحْرجت 
عليهم صخرةٌ من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا أن 
يرَّخزحوها؛ لأنّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله -سبحانه وتعالى 
- بصالح أعمالهم . 

فذكر أحذهم برّه الام بوالديه» وذكر الثاني عِمَته النّامة» وذكر الثالث 


رسكو يي 


ورعه ونصحه . 


»)۳٤٠٥(مقر أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار‎ )١( 
.)۲۷٤۳( ومسلمء كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم‎ 


aD‏ شرح رياض الصالحين 

أما الأول : يقول إنه کان له أبوان شيخان كبيران ١وَكْدْتُ‏ لآ أغبق”" قَبْلَهمَ 
أَهْلاًوَلَآَمَالاً؛ الأهل: مثل الزوجة والأولادء والمال: مثل الأرقاء E‏ 

وكان له غنم» فكان يَسْرَّحَ فيها ثمّ يرجع في آخر النهار» ويَحْلِبُ 
الغنم » ويعطي أبويه - الشيخين الكبيرين ثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

قول «قتأی به طَلَبُ الشّجَر ذاتَ يوم» أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع» فوجد أبويه قد ناماء فنظر» هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني؛ يعني أنه بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ أي حتى طلع الفجر ‏ وهو ينتظر 
ا ل 

قال: «اللّهمَ إِنْ كنت فَعَلْتٌ ذلك ابتِغَاءَ وَجْهِكَ ففرّجٌ عنا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلتّه من أجلك - فافرج 
عمّا ما نحن فيه . 

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله عر وجل - في العملء وأن 
الإخلاصَ عليه مدارٌ كبير في قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعقّة التامّة؛؟ وذلك أنه كان له 
ابنةٌ عدّء وكان يحبها حيّا شديدًا كأشدٌ ما يُحب الرجال النساء مقَآرَادَمَا 


)١(‏ الغبوق: هو الشرب بالعَشِيٌ» والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 


باب الإخلاص 1 
ا س( 


على نَفْسهَاء أي أرادها - والعياذً بالله ‏ بالزنا؛ ليزني بهاء ولكنّها لم توافق 
وأَبَتْء فألمّتْ بها سنة من السّنين» أي: أصابها فق وحاجة» فاضطةت 
إلى أن تجود بنفسها في الرّنا من أجل الضرورة» وهذا لا يجوز» ولكن 
على كل تحال؟ هذا الذي حُضل :«قجاءت إل فأحظاها هاثة وعشرين 
دينار)؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلمًا جلس منها مجلس الرّجل من امرأته على 
الاريك ارق يوا اكالت انيه ی ا 


فض الحَائم إلا بِحَقّه . 

فخوفته بالله ‏ عر وجل - وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لکن كونه يفضٌ الخاتم بغير حق» هي لا تريده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اثق الله » فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَحَلْتْ في أعماق قلبه» وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرهّهاء بل حُيّها باق في قلبهء 
لکن أدركه خوف الله -عز وجل تام ينها ردن الح الاين ال 
لها الذهب الذي أعطاها - مائة وعشرين ديناراء ثم قالَ: «اللهُمَ إن كنت 
َعَلْثْ هَذَا لأجلِكَ فافرج عن ما نحن فيه نجي الط ر آل ل 
يستطيعون الخُروج» وهذا من آيات الله ؛ لأنّ الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة . 

ولكنه - سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يُبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل 
واحد منهم ما أراد أن يتوسّل به من صالح الأعمال. ا 


شرح رياض الصالحين 


(OD 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى - بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العملء فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم. إلا رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه. فقَام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبل وبقرٌ وغنم ورقيقٌ وأموال عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : يا عبد الله أعطني أجري . فقال له : کل ماترى 
فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة» كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تستهزىء بي . فقلت : هو لك» فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيمًا . 

الله إن كث فَعَلْثُ ذَلكَ من أجُلِكَ فافرج عن مَا تحن فيه» فانفرجَّت 
الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يَمْشون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عر وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين؛ وأنه من 
الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات» وتزال بها اللات 

وفيه : فضيلة العمّة عن الزّناء وأنَّ الإنسان إذا عففَ عن الزنا-مع قدرته 
عليه - فإنَّ ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبيّ يا أن هذا من 
السبعة الذين يُظلّهِم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجْلَ دعت امْرَأَةٌ ذَاتْ 


5 #س 


مَنْصِب وَجَمَالٍء فَقَالَ: إِنئ أَحَافْ الله . 


= أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 


باب الإخلاص GD‏ 


فهذا الرجل مكَنَنْهُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوقا من الله 
عز وجل» فحصل عنده كمال العِمَة» فيُرجى أن يكون من بُظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله . ظ 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليلٌ على فضل الأمانة وإصلاح العمل 
للغير» فإِنَّ هذا الرجل بإمكانه ‏ لما جاءه الأجية أن يُخطيه أجرتة» ويبقى 
هذا المال له» ولكنْ لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه وتُضّحه له؛ أعطاه كل 


مانم ا 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة ة بإذنه› ا ولم يأت رجال يَرَّحْرِ زحوتهاء 
وإنما هو أمر الله عز وجل» أمَرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 
أمرها أن تنفرج عنهم» والله -سبحانه على كل شيء قدير. 

وفيه من العبر: أن الله تعالى سميع الدّعاء ؛ فإنه سمع دعاء هؤلاء 
واستجاب لهم . 

وفيه من العبر: أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لأنَّ كل 
واحد منهم يقول: الهم ِن كنت فَمَذْتُ ذَلِكَ يِن جلك افرح عَم مَا تَخرُ 


فيه) . 
أا الوِياءً ‏ والعياذ بالله#» وَالّذي لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسّمعة» 


= )17°( ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ١١ "١(‏ ). 
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ودر )0 


نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 

نجل لخد من عبادتئك انبا اجعلها كلها لله وده دع وجل حتن 

تكون مقبولة عند الله؟ لأنه ثبت عن النبي يك فيما يرويه عن الله تعالى أنه 

قال : «أنَا أغنى الشركاءِ عن الشرك» مَنْ عمل عَمَلاً أشْرَكَ فيه معي غَيْرِي 

رکه وش رکه والله الموقّق . ۰ 
3 3 3% 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١6(‏ 


باب التوبة 


۲باب التوبة 

قال العلماءٌ: e‏ 
وبين الله تعالى» لا تعلق بحقٌ آدميئ ؛ فلها ثلاث شر 

أحدها: أن يُقلع عن المعصية . 

والثاني : أن يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميٌ فشُرُوطها أربعة: هذه الثلاثة» وأنْ 
يبرا من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه» وإن كانت حدً 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحلّه منها . ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صت توبته ‏ عند أهل 
الحقّ ‏ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. وقد تَظَأهَرَتْ دَلأَيْلٌ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

قال الل تعالى : < وور إل یکا لبه التؤبثت للك تيوت » 
[النور: ]١‏ وقال تعالى : ٭ وان أسَتَغْفروا رک شم نووا إ4 [هود: *]. وقال 
تعالى 110011111111110 :۸ 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة: 
التوبة لغة: من تاب يتوب» إذا رّجع . 
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وشرعًا: الرُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 
وأعظمُها وأوجيها التوبةٌ من الكفر إلى الإيمان» قال الله تعالى : # قل 
لابن كوا وأ إن يَنتَهوا يقر لهم ما د سلب ؟ [الأنفال : ۳ ثم يليها 
التوبة من الكبائر؛ كبائر الذّنوب. 
ثم المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب . 


والواجب على المرء» أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ من كل 


ذل 
ع ٠‏ 1 

وللتوبة شروط ثلاثة: كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -» ولكنّها بالتتيّع 

تبلغ إلى خمسة : ' 


. الشّرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله 
عر وجل عاذ كرف هعاب بر عوار a E‏ . لا يقصد 
بذلك ا الناس والتقوب إليهم» ولا يقصد بذلك دفع م الأذيّة من 
السُلَطاتٍ ووّليٌ الأمر. 

SNES,‏ وان ستو الام قر 

الشّرط الثاني : الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنَّ شعور الإنسان 
بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة ؛ بمعنى أن يتحسّر على ما سبق 
منه» ويتكسر من أجله» ولايرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذّنب الذي هو فيه» وهذا من اه 
شروطه . والإقلاعٌ عن الذّنب : إِنْ كان الذنك ب ترك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن يكون شخصٌ لا يُرّكي » زان كرت إلى اله فلابدَ من أن 
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يُخرج الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصّرًا في برٌ 
الوالدين؛ فإِنّه يجب عليه أن يقوم ببرٌهماء وإذا كان مُقصّرًا في صلة 
الرّحم؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرّم» فالواجب أن يُقلع عنه فور؟» ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

فاد کانمن اکل ارا بتالواكت أن تخلصن من الا فور 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرّباء إذا كانت المعصية 
باش والكذب على النّاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن يُقلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالاً من هذا الطريق المحرّم؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غيبة؛؟ فالواجب أن يُقلع عن 
غيبة النّاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إِنّه تائب إلى الله وهو مص 
على ترك الواجب» أو مصرٌعلى فعل المحرّم» فإنَّ هذه التوبة غيرُ مقبولة . 
بل إِنَّ هذه التوبة كالاستهزاء بالله عر وجل كيف تتوب إلى الله عر وجل - 
وأنت مُصرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تُعامل بشرًا من الناس» تقول أنا تبت إليك وأنا نادمٌ لا أعودء 
ثم في نيك وفي قلبك أنكٌ ستعود» وعَدْتَ» فإن هذه سخرية بالّجل» 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! ) 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذَّنب . 

ومن الغريب أنَّ بعض الناس تجلس إليه» وتجدّ يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة ‏ نسأل الله العافية » أو يتأوّهُ من الكذب 
وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة! ! ۰ 

على كلّ حال» الإنسان لابد أن يُقلع عن الذَّنب الذي تاب منه» فإنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عر وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلق في حت الله عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي ‏ بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث 
الاس بما صَنّعت من المحرّم أو ترك الواجب . لأن هذا بينك وبين اللهء 
فإذا كان الله قد منَّ عليك بالسّترء وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صبّغت إذا تبت إلى الله . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «كُلَ أمَتِي مُعَاقَى إلا المُجَاهِرينَ»”". 

ومن المجاهرة» كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرهُ الله فَيقْوْل: يا فلان» عَمِلْتُ البارحة كد 
وكذا. . . إلى آخره)”'" . 

إِلآَأنَّ بعض العلماء قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه حَدٌَّ فإنه لا بأس أن 
يذهب إلى الإمام الذي يُقيم الحدود ‏ مثلّ الأمير - ويقول إِنَّهِ فعل الذنب 
الفلاني ويريد أن يُطَهّره منه» ومع ذلك فالأفضل أن يسثر على نفسه» هذا 


»)5059( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم‎ 
.)۹۹۰( 

(؟) الحديث السابق . 
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هو الأفضل . 

يعني يُباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدّ كالزنا مثلاً» 
فيقول إِنّهِ فعل كذا وكذا؛ يطلب إقامة الحدٌّ عليه ؛ لأنَّ الحدَّكمّارة لنب . 

أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله » وكذلك 
الزّنا وشبهه» استره على نفسك_بالنسبة لغيْر ولي الأمر لا تفضح نفسك . 

ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى» فإِنّ الله تعالى يقبل 
التّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمّا إذا كان الذنب بينك وبين الخلقء فإِنْ كان مالاً فلابُدَ أن تؤدّيه إلى 
صاحبه» ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالا من 
شخص وتبت من هذاء فلاب أن توصل المسروق إلى المسروق منه. ٠‏ 

أو جحدت حقًا لشخص ؛ كأن يكون في ذمّتِك دين لإنسان وأنكرته» 
ثم تبت» فلاب أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته. وتقرٌ عنده 
وتعترفٌ حتى يأخدّ حمّه . فإن كان قد مات» فإنك تعطيه وره فإن لم 
تعرفهم» أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانّاء فتصدق به عنه 
تخلصًا منه» والله -سبحانه وتعالى دیو وی ت 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ف ضربًا وما أ شه فاذهب 
إليه ومَكنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته ؛ إن كان على الظّهر فَعلى الظهرء 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأسء أو في أيّ مكان ضربته فليقتصيّ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : «# وراس سيه مها [الشورى : ١٤]ء‏ ولقوله : 

من دی علي عدوا عه ممل ما أَْتَّدَئ لک € [البقرة: 154]. 
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وإن كان بقول؛ أ ية بالقول» ا 
الما ل تجلّ منه بما تتفقان عليه . حتى 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم» فأعطه . 

الرابع : أن يكون الحق غِيْبَةه يعني أنك تكلّمت به في غيبته » وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من قال : لابدَّ أن تذهب إليه» وتقول 
لهيافلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحللني . 

وقال بعض العلماء : ادهب إل بل فيه تفصيل ! فإن كان قد علم 
هذه ال فک أذ ته لج ا وإن لم يكن عِلم فلا تذهمب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فإنَّ الحسنات يُذهبن السيئات. وهذا القول أصح؛ وهو أنَّ الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته» فإنّه يكفي أن تذكرَهُ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له» تقول: «اللْهُمّ اغفِرْ له» كما جاء في 
الحديث : «كقارة مَنْ اعْتَبتَُ أن تَسبَغْفرَ له“ . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوق إلى أهلها 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم .)۲۹١(‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
(2)» والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم »)۲١١(‏ وضعًّفه الحافظ العراقي في 
المغنى» انظر الإحياء .)١7”/7(‏ وانظر طرق هذا الحديث فى كشف الخفاء 
.)١١1/5(‏ وضمّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم .)٠١١۹(‏ 


مج سس ماي ب ب و مسج بس وسو gg‏ تهت ان 7:07 ل ا ا 15170 | ووو سس مو كك« 


تعود إلى هذا العمل في المستقبل» فن كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فإنَّ التوبة لا تصح؛ مثلَّ: رَجلٍ كان والعياذ بالله - 
يستعين بالمال على معصية الله» يشتري به المَسْكرَات» يذهب إلى البلاد 
تونق تو الماد بالل د ويسكر: ضيب بفقر وقال: اللّهم إني تبت إليك» 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في نيّنه أنه إذا عادت الأمور إلى 
مجاريها الأولى فعل فاه الأوّل. 

فهذه توبة عاجز» تَبْتَ أم لم تَدْثِ لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس يُصابُ بفقر» فيقولٌ: تركث الذّنُوب» لكن يُحدّث قلبه 
أله لق عاد الا افده تادز انسار ةا من ر 
لأنّها توبة عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه. 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين : 

النوع الأول : باعتبار كلّ إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول: فلابّدَ أن تكون التوبة قبل حُلول الأجل ‏ يعني الموت-. 
ل ل e‏ ولس 
وة للدت يسلود آلتِيّعَاتٍ حى إا حَصْرَ َحَدَهُمْ أَلْمَوْتٌ قال إن 
ْب ألْعَنَ4 [النساء: 1۸]» هؤلاء ليس لهم توبة! 

0 : # کا روأ باس الوا ءامنا أله 

- مُسْرِكِينَ ل فلم ی يك يْمْعَهُم ایم لما اوا tk!‏ ے سم آل قد حَلَتَ فى 
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عِبَاد وسر شالك الروت [غافر : ۰۸٤‏ 40]. 

فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أَيسَ من 
الحياة» فتكون توبته في غير محلّها! بعد أن أَيسَ من الحياة» وعرف أنه لا 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرارء فلا تنفعه ولا قبل منه» لابد أن 
تكون التوبة سابقة . ' 

أما النوع الثاني : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن : «الهجْرة لا تنقطع حى تنقطع التّوبة» وَلاً تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشّمس من مهاه" . 

فإذا طلعت الشّمس من مغربها لم ينفع أحدًا توبة. قال الله سبحانه : 

ْم بای بض ٤ای‏ ریک لا نعتسا ته لز تكن امَمَتَ ون بل أو کسبٽ ييه 

يمتها حا € [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وهذا البعض : هو طلوع الشمس من مُغربها 
كما فسّر ذلك النبي اة . 

إذا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان. 

نّم اختلف العلماء ‏ رحمهم الله-هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره أو لاء في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!! 

١‏ منهم من قال: إنها تصحٌ التّوبة مِنَ الذّنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذّنب الآخر بكلٌ حال . 


.)۳۱( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


. ومنهم من قال : لا تقل التّوبُمن الذّنب مع الإصرار على ذنب آخر‎ - ١ 

۳ - ومنهم مَن فصّل فقال : إن كان الذّنب الذي أصرَ عليه مِنْ جنس 
الذّنب الذي تاب منه فإنها لا تُقبل» وإلا فبلت. 

مثال ذلك : رجل تاب من الرّبا ولكنه ‏ والعياذ بالله - يشرب الخمر 
ومْصرٌ على شرب الخمر . 

فهناء من العلماء مَن قال: إِنَّ توبته من الرّبا لا ثقبل» كيف يكون تائبا 
إلى الله وهو مَْصِرٌ على معصيته؟ . 

وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأنَّ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله - وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . 

فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثلّ أن يكون الإنسان-والعياذ بالله ‏ مُبْتلىَ بالزناء 
ومبتلى أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنٌ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصِرٌ على النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ؛ فمنهم من يقول: تَصِحٌ . 

ومنهم من يقول: لا تصح التّوبة. 

ولكنّ الصحبح في هذه المسألة أن التوبة تصحٌ من ذنب مع الإصرار 
على غیره» لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 
يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنّ هذا لم ينب توبة تامّة بل تاب 
توبة ناقصة» تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 
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أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبث ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفْس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب . 
قال المؤلف ‏ رحمه الله : إِنَّ النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي» وصدق ‏ رحمه الله - 
فإنَّ الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي با . 
وقد بین الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحب التّوابين ويحبٌ 
المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله عر وجل ؛ كَلّما 
أذنبوا ذنيًا تابوا إلى الله . 
ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى : « ونوا لی أله حيصا َيه 


سے“ 


المومدور . وه * [النور: لخر هذه الجملة تم | لله بها آيتي 
> سوا من انمره 


ور ار رقي لوا # قل لِلْمُؤييرت مزاب يعطبوا من ابصاره 


قط مهم کلک نك كمأ إن اله حر يما يقتم © ول نمؤت 
طن درون قط هن د5 إلى قول : < ر غر ارب 


لو يظهروأ عل عورات eA‏ 7 عر اهن ليلم ما فين من يهن 
ل اہ یکا آنه المومنور س کلک نل4 [النور: ل [N‏ 
ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 


الفرج ؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولأنَّ ترك غض البصر 


باب التوبة 


وحفظ الفرج؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاء» وأسبا 
البلاء . TS‏ قال: «مَا ار 
الرّجَالٍ من النّساء»”''. «وإنَ أول فتنة بتي إِسْرَائيل كانت في النسّاء»”" . 

ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود 
والنُصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يَدُعون 
اف التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالتجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم» وأعمالهم والعياذ 
باللب؛ لأنّهِم يعلمون أنَّ الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه إِنّما 
تكون في النساء . 

النساء اللأتي يفتنّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : : اما رَيْتُ من تَاقِصَاتٍ عقَلٍ ودين أذْمَبَ للب الوَجُل الحَازِم مِنْ 
إخداکگ“ . 


,)0:095( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأق رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء‎ 
.)۲۷٤١ »۲۷٤١( رقم‎ 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار 
النساءء رقم (,37). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳٠٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . 2 رقم (9/). 


شرح رياض الصالحين 


هل تُريدٌ شيا أبينَ من هذا. ) 
دمب للب التجل ‏ لعقله ‏ الحازم» فما بالّكَ بِالحَجُلٍ المهين ؛ الذي 
ليس عنده حزم ولاعزم» ولادين» ولا رجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 


03 


بالله . 
و 


لكنّ الرجل الحازم ذهب النّساءٌ عقله - نسأل الله العافية -» وهذا هو 
الواقع ؛ لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصرء قال : * ونوبوا إل 
لَه یکا ابه المومنوت لعل نخر 4 [النور: ١۳]؛‏ وقوله عر وجل : 
# ووا إِلَ آل یکا * يدل على أنه ينبغي لنا - بل يجبٌ علينا- أن 
نتواصى بالتّوبة» وأن يتفقّد بَعْضنا بعضّاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي 
مُصرًا عليه؛ لأنه وجّه الخطاب للجميع: #ويُويوا إِلَ آله جیا أنه 
دوم 58 5 م سلا برس 53 
لْمُؤْمبُوت ) [النور: »]۳١‏ وفي قوله تعالى  :‏ لَعلَكْء تفلخو 4 دلي على 
أنَّ التوبة من أسباب الفلاح» والفلاح - كما قال أهل العلم بالتفسير 
وباللغة - الفلاح: كلمة جامعة يَخصل بها المطلوب ويزول بها 
المَهوب» فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والاخرة. 

وكلٌ إنسان يطلب خير الدّنيا والآخرة. ما تجد إنسانًا ‏ حتى الكافر - 
يريد الخير . لكنْ من الناس من يوفق ومنهم من لا يُوفق . 

الكافر يُريد الخير؛ لكنّه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجلّ بَهِيِمِيٌّ ؟ هو شر 
الدّواب عند الله : 3 َر اواب عند الله لذن كمَرواأك [الأنفال: 00]» شر من 
كل دابة تدبهٌ على الأرض؛ ومع ذلك هو يُريد الخير» ويريد الرّفاهية؛ 
ويريد التَّدَكُم بهذه الدنياء لكنّها أي الدُنيا جه » والآخرة- والعياذ بالله - 


باب التوبة 
OD‏ 


عذابه ونّاره . 

المهمٌ أن كل إنسانٍ يُريد الفلاح» لكن على حسب الهمّة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . 

من أسباب الفلاح التوبة إلى الله -عز وجل -؛ كما في الآية : 9 وتويواً 
ِل أله جیا أب ومنو لعل تفلخو * [النور: ١۳]ء‏ أي لتنالوا 
الفلاح؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب . والله الموفق. 

% 2 2 

٣‏ - وعَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عه قال: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الش ڳا يَقُوْل: 
«وَاش إِنْي لأسْتَغْفْرُ الله وأتُوبُ إليّْهِ في الوم أَكْثَر مِنْ سَبْعِينَ موةء. 
[رواه البخاري]. | ) 

5 - وعن الأغْرٌ بن يَسَارٍ المُرَنِيّ رَضِيّ الله عنة قال: قَالَ رَسُولْ ال 
كل «يَا أيّها النّاسُء تُوبُوا إلى اش واسْتَغْفِروهُ؛ في أثُوبُ في اليَؤم ماكة 
مَوَةِ»”'". [رواه مسلم] 

الشرح 
تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله من وجوب التّوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي كل في اليوم والليلة» رقم 
(6900). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
.(Y°۲(‏ 1 


س شرح رياض الصالحين 
وشروطهاء وما ساقه من الآيات الدّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله - ليستدلٌ على ذلك 
بالشنة. 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَوِيَّء وصار أَؤْكَدَء وصار 
أوتجت؟ فذكرة ديت أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل أقسم له 
يَسُتغفر الله ويتوبإليه أكثرٌ من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدَّم من 
و اا ادر ا ی الوم اکر م 

وفي حديث الاغرٌ بن يَسَارٍ المُرَِيٌ أله أنه اة قال : «يَا أبّها الاس توبوا 
إلى الله واسْتَعْفِروةُ فإني أنُوبُْ إلى الله في ليزم مائة مَرَِ) . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجوب التّوبة؟ لأن النبي بلا أمر بها 
فقال: «يَا أبّها الس تُوبُوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربّه حَصّل بذلك 
فائدتين : 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة في ادنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله كلا . حيثٌ كان يلا ينوب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقولُ : أَنُو ب إلى الله أتوب إلى الله. . . 

والتوبة لابدّ فيها من صِدّق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذّنب . أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه مُنطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله بلسانه» وجّوارحه مُصِرّة على فعل 


باب التوبة GD‏ 


المعصية ؛ فإنَّ توبته لا تنفعه» بل إنَّها أشبه ما تكو ن بالاستهزاء بالله عز وجل ! 

كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ويستهزىء بي !! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتَلبّس به؟ ما هذا إلا هز 
ولعب» فكيف برب العالمين؟! 

إنَّ من الناس من يقول إِنّه تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مص 
عليه! ! يُمارسْ الربا صريحًاء ويمارس البا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
الذي ان ااا ا و من لدي يتارم ازا 
بالصراحة . لأنَّ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جَنَىْ على نفسه مرتين : 

أولاً: الوقوع في الرّبا. 

وثانها : مخادعة الله عر وجل وكأنّ الله سبحانه وتعالى - لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحاء أمرهم 
واضح» لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغنينُ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي E‏ 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدّين بِيعًا صوربًا . وكلّ يعلم أنه ليس بِيعًا 

قيقيًا؛ لأنَّ هذا المشتري ‏ المدين ‏ لا يقلب المالء ولا ينظر إليه» ولا 

يهمهء بل لو كان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها رز أو سك* 
أَحَذَّها؛ٍ لأنّه لا يهمه؛ الذي يهمُّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلاً _ 


DO.‏ اجا ا 
بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً -» فَيُؤْكَلٌ هذا الفقير من 
وَجْهين: من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
إن هذا صح بل سره اسه قول فاتلههاة تال امح 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله. هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعال - في 
التوبة- أن تقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقَيًاء ونندم 
.على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا. 

وفي هذين الحديثين : دليل على أن نبينا محمدًا كَل أشدٌ الناس عبادة 
للهء وهو كذلك. فإلّه أخشانا لله وأتقانا لله» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلَّهُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتباعًاللفعل . 

وهذا من كمال تُصجه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
أيضًا أن نتأسَى به » إذا أَمَرْنا النّاس بأمر أن نكون أوَّل من يمتَثِل هذا الأمرء 
وإذا تَهَينَاهُم عن شيء أن نكون أل من ينتهي عنه؛ لأن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به» وتترك ما تنهئ عنه. كما كان الرسول كَل يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 


باب التوبة © ~= 


الصلاة والسلام ‏ يتوب اكريما سال الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق 
3% 3 3 


- وَعَنْ أبي حَمْرَةَ أنس بن مالك الأنْصَارِيّ ‏ خادم رسول الله يله 
رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله إل «نة افرح بِتَوبَةٍ عَبِْهِ من أحَدِكُم؛ 
سقط عَلَى بَعِيِرِهِ وقد أضَلَّهُ في أرض فلاة»7"". [مُتَفَقّ عَلَيِهِ]. 

في رِوَايَةٍ لِمُسِلِم: «لله اشد فرحا بِتَؤْبَةِ عَبِيِهِ حينَ يَتُوبُ إليّه منْ 
أحَدِكُم كان على رَاحِلتِهٍ بازض فلاةء فَالْقَلَتَتْ منة وعَلئِهًا طَعامُةُ وشَرابُةُ 
GS‏ تنهار وقد يدن عن دلبو SS‏ 
كذَّلكَ إذا هُوَ بها قائِمَة عِندَهُ, فاحذَ بخطامهًاء د ثُمّ قال من شِدَّةٍ الفْرَح: الله 
انت عَبدِي وأنا ريك أَخْصَا مِنْ شِدَّةٍ الرح». 

الشرح 

قوله ‏ رحمه الله «خَاوم النبئّ لوا وذلك أن أنسا- رضي الله عنه ‏ 
حين قدم النبي ية المدينة أتت به أمه إلى رسول الله َة وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك. فَقَبِلَ انب ية ذلك › وصار أنس من دام النبي لا . 

ذكر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ الرسول ل قال: الله اس فرحا بعوبة 
عبد إذا تاب إليه» من هذا الرّجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلّهاء 


)000( أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (69:9), ومسلم» كتاب التوية» 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم ,(V٤۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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وذكرَ القصّة : رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحد» لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضِلّ بعيره: أي ضاع» فجعل يطلبّهُ فلم يجده» فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَ من بعيره» وأيس من حياته ؛ لان 
طعامه وشرابه على بعميرهء والبعير قد ضاع» فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلق خطامّها بالشجرة التي هو نائهٌ تحتها. فبأي شيء يُقدّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنْ أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه فرح عظيم» فَرَحّ بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال : «اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدي وأنارَيّْك»!! أزاد أن يُثني على الله فيقول: «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدٌك» لكن من شدة فرحه أخطأ. . فقَّلَبَ القضية. . وقال: 
اللهم أنت عبدي وأناربك. 

في هذا الحديث من الفوائد: دليلٌ على فرح الله-عز وجل -بالتوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وأنّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنينٌ عا ولكن لمحبّته سبحانه 
للكرّم ؛ فإنّه يحب سبحانه وتعالى ‏ أن يعفوَ وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ. ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. 

ففي هذا الحديث حت على التوبة؛ لأنَّ الله بُحبّْهُا وهي من مصلحة 
العبد. 

وف ا ع اا وال ر 
ويغضت» ويكرهة» يه الکن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنّ الله 
یقول: ‏ یس تلو ی وهو لمع لر € [الشورى: ۱۱]ء بل هو 
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فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين . 
وفيه : دليلٌ على أنَّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا 
سبق لسانه إليه؛ فإِنّه لا يُؤَاخذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لربه : أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لاشك» لكن لماصدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أن يتكلّم -صار غير مُوَاحَذٍ به فإذا أخطأ 
الإنسان في كلمة ؛ كلمة كفر؛ فإنّهِ لا يُؤاخذ بهاء وكذلك غيرها من الكلمات ؛ 
لومك اعد ان ا ا نون مه غ قرت غ و 
بدون قصدء أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد» فكل هذا لا يترنّب 
عليه شيء؟ لأنَّ الإنسانّ لم يقصدهء 0 وقد قال الله 
تعالى : < لا نيام لله ,لخر ف بكوك ولك ياج ا كلست موتك > 
[البقرة: »]۲٠٠‏ بخلاف المستهزىء فإن ا 0 إذا قال كلمة 
الكفر» ولو کان مُسْتهزئًا؛ لقول الله سبحانه « وکین صَالْتَهُرْ لوز 
ِنَم حكن وض ولص فل ایا کے لیکو رولو کد رورت @ لا 
ذا 6 د كفم بد د Ee‏ € [التوبة: ١٠ء‏ ١1]ء‏ فالمُستهزىء قصد 
الكلام» وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزء؛ فلذلك كان 
كافرًاء بخلاف الإنسان الذي لم يَقْصِذْه ؛ ا 
وهذا من رحمة الله -عز وجل -والله الموفق. 
ا KO‏ 7 


١‏ - وَعَنْ أبي مُوسى عبد الله بنِ قيس الأشَرِيّ - رضي الله عنه ‏ عن 
النْبِيٍّ كل قال: «إِنَّ الله تعالى يَبْسُّط يَدَهُ بِاللّيلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌ التّهار, 
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مَغْرٍبها»'. [رواه مسلم]. 

٠‏ - وَعَنْ ابي هُرِيرَة ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ ‏ قال: قال رسول الله َة : «منْ تابَ 
قَبْلَ أنّْ تَطْلّعَ الشمسٌ مِنْ مَغْرِبها نَابَ الله عَلَيّْهه”"". [رواه مسلم]. 

8 - وعَنْ ابي عَبدِ الرّحمن عبداله بن عُمَرَ بن الخَّطّاب ‏ رضي الله 
عنهُمَا - عن النَّبِيّ بي قال: «إنَّ اله عن وجل - يَقْبِلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
تُغْرْغر». [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن . 
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هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلّفٌ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتّوبة . 

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول با : إن الله شط يَدَهُ بالل 
رب مُييء التهارء ويس يده بالتهار ليرب مُسِيءٌ الليل» حتى كلح 
الشَّمْسُ من مَغْربها“. 

وهذا من كرمه ‏ عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخّرت. فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهارء فإ الله تعالى ‏ يقبل توبته ولو تاب في 


.)۲۷١۹( أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(۳*(. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (48) رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم (5157)» والإمام أحمد في المسند 
(۲/ ۱۳۲)» وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (۱۹۰۳). 


اللّيل. وكذلك إذا أذنب في اللَّيل وتاب في اهار فإن الله -تعالى -يقبل توبته 
بل إنه-_تعالى_يبُسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله -سبحانه وتعالى ‏ للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابقَ_-في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها-: 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحًا من هذا براحلته . 

ومن فوائد حديث أبي موسى : إثبات أنَّ الله تعالى ‏ لَه يد» وهو 
ذلك بل له يدان جل وعلا ‏ كما قال تعالى : # وکات الود يد أله مغو 
ع ا و ا كان [المائدة: 74]» وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه_بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

دلكن لا عور أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأنّ الله يقول في كتابه : 
« ليس ملد لواحف زكر التي الع اشرو ۱ وهكذا كل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبتهّالله_-عز وجل_لكن بدون أن تُمَئلها بصفات 
المخلوقین ؛ لاأ الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولافي صفاته عر وجل . 

وفي هذا الحديث : أنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت» لكنّ المبادرة بالتوبة هي الواجب؛ لأنَّ الإنسان لا يدري» فقد 
٠ 0‏ الموت فيموت قبل أن يتوب . . فالواجب المبادرة» لكن مع ذلك» لو 
تاخ ت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل» يقول: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟! 
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فنقولٌ: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطَرِدٌ منذّ خلق الله 
الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرٌ الله الشّمسَ أن ترجع من 
حي جاءت فتنعكسنٌ الدّؤْرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم حتى الكفار اليهود» والتّصارى» والبوذيون» والشيوعيون» 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولک الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشَّمْسسُ من 
مغربها لا ينفعٌه إيمانه . 

كل يتوب أيضاء ؛ لكن الذي لم ينب قبل أن تطلع الشّمس من مغريها لا 
يل توبته ؛ لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحدء وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

تفع التوبة ولم ينع الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل 
التّوبة مالم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبدالله بن عمر : «إن الله قبل توب عَبْدِه ما لم يُعْرْغِر) أي 
ما لم تصل الرُوح الحُلّقوم» فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
نت النصوص الأخرى أله إذا خض الموت فلا توبةء القوله تغالى : 
« وَكِسَسَتٍ اليَوبَةٌ للبت يَعْمَنْوْنَ السات حى إا حَصَرَ أحدهُم 
موت قال إن بْب لن [النساء: ۱۸]. 

فلك نأ يا أخي المسلم أنْ ا ا إلى الله - عز وجل من 
الذنوب» ل ا 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق 


3% 3 2 
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4 - وَغن زر بن حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بن عَسّالٍ ‏ رضي الله عنهُ 
- أسأله عن المَسْح عَلَى الخُفْيْنَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بك يا رَرُ؟ فَقُلْتُ: اْتِعَاءَ 
العم فقال: إِنَّ. التلائكة تَضَعٌ أَجْنْحَتَهَا لِطَالِب العِلّم رضًا بِمَا يطلب 


ت 


وتو ت 


فقُلْت: إَنهُ قذ حَكَّ في صَدْرِي المَمْحُ على الخُفّيْنِ بَعْدَ الفَايْطٍِ لجل 
وَكَنْتَ امرَءًا من أَصْحَابٍ النَبِي بي فجت أَسْألكَ: هَل سَمغتة يَذْكُرُ في 

شَيْمًا؟ قَألَ: نَعَمْء كان يَأْمُرْنَا إِذَا كُنّا سَفْرًا ‏ أو مُسَافِرِينَ ‏ أن لا زع 
خِقَافنًا ثلائة ايام وَلَيَالِيْهِنَّ إل مِنْ جَنَابَةِ لَكِنْ مِنْ غَأئِط وَبَوْلٍ وَنْوْم. 
فقُنْتُ: هَل سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ في الهَوَى شَيْئًا؟ قال: نَعَمْ: كُنّا مَعَ رَسُوْلٍ اش كله 
في سَفَرِء فبَيْنَا نَحْنُ عِنْدهُ إن نَادَاةُ أَغْرَابِيٌ بِصَوْتٍ لَه جَهْوَرِيٌ: يَأ مُحَمَّد 


فَأَجْأبَهُ رَسُوْلُ الله كل نَحْوًا من صَوْيِهِ: «هاؤم» فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اعُصْض 


من صَوْتِكَ فنك عِنْدَ التي يل وَقَنْ تُهِيْتَ عَنْ هَذا!! فَقَالَ: وَانث ل أضض. 
قال الأعْرَابِي: المَرْءُ يحِبُ القَوْمَ وَلَمّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال ابي ي المَرُْ مَعْ . 
مَنْ أَحَبٌ يَوْمَ القيامة» فمَا رَّالَ يُحَدّنا حَنَّى ذَكَرَ بَأبَا مِنّ المَغْرِبٍ مَسِيْرَةُ 
عَرْضِهٍ - أؤ يَسِيْرُ الراب فِي عَرْضِهٍ - أَرْبَعِيْنَ اؤ سَبْعِيْنَ عَأمًا. قأل 
سُفْيَانٌ - أَحَدُ a‏ 
وَالأرْضٍ مَفْتُوْحًا لِلنُوبَةٍ لا يُغْلَقُّ حٌى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنه». [رواه 


الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح ]. 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم (9016), 
وقال: حسن صحيح . والإمام أحمد في المسند(٤/‏ ۲۳۹). 1 
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De 


اسح 

ا 
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منها : أنَّ زر بن حبش أتى إلى صفوان بن عسّال - رضي الله عنه ‏ من 
أجل العلم. - يبتغي العلم - فقال له صفوان بن عسّال : إن الملائكة لضع 
أجُنَتهًا طالب العِلْم رضى بِمَا بطب . 

وهذه فائدة عظيمة تدك على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : علمٌ ما جاء به النبي كلو أما علم الدّنيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي يك هو الذي فيه الثَنَاء والمدح» والحث عليه 
في القرآن والسنة. وَهُو نوع من الجهاد في سبيل الله لأنَّ هذا الدّين قام 
بأمرين : | 

قام بالعلم والبيان» وبالسّلاح : بالسيف والسّنان. 

حتى إِنَّ بعض العلماء قال: «إنَّ طَلَبَ العم أفضلٌ مِنَ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسيرٌ المجاهد» ولا يُقاتل» ولا يحجمء 
وام الي ولا يحكم بالأسرى؛ إلا عن طريق العلم» فالعلم هو 
کل شيء . ٠‏ 

ولهذا قال الله عر وجل : بزع آل رین امنأك ود أو الول 
دلب € [المجادلة : ١‏ وَوَضِمٌ الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يِرَدٌ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 
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أحس بذلك؟ لأنّه إذا صح الخبر عن الرسول بيا إنّه كالمشاهد عيانًا . 
أرأيت قوله لار : ١يَنْزِلَ‏ رط -تبارك وتعالى ‏ كل ليْلة إلى السَمَاءِ الذنيا 
ين ينی ثلث اليل الآخر. يفول : مَنْ يَدْعُوْني فَأَسْتَحِيْبَ لَه؟ من شاي 
اط ؟ من بتستففوني قافر له( . 
نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عر وجل لکن لما صح عن نبينا از 
صار كأننا نسّمعه» ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول يلاء وبما 
صم عنه مما يذكر في أمور الغيب» وأن نكون مُتَيِقّنِين لها كأنما نشاهدها 
بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 
ثم ذكر زِرُبنُ حبيش لِصَفُوَانَ بن ء عَسَّالٍ أنه حك في صدره المسح على 
الخفين بعد البول والغائط . 
7 يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله : يتخا ليت حَامَنُوَا إا 
قمتم لل الصَلوة فََعْسِلُوأ وجو کک وَأيدِيَكُم إلى المرافق وأمسحوا ر وسیک 
0 5 فيقول إنه حك في صدري ؛ أي : 
صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمّين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز أو لا؟ 
فين له صفوان بن عسّال ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ ذلك جائدٌ لأنَّ النبي يله 
أمَرَهُم إذا كانوا سَفْرًا أو مُسافِرِين أن لا ينزعوا خِمَافهم إلا من جنابة ولكن 


,)0١١156( أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
ومسلمء > كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذّكر ذ في آخر الليل» رقم‎ 
. (۷0۸) 
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من غائط وبول ونوم» فدلَ هذا على جواز المسح على الحُمَّين» بل إن 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسّا لهما . 

وقد ثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- . 
أله كان مع النبي يلا في سَمَر» فتوضّا النبي يل فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال: «دَعْهُمًا فإِني أَدْخَلَْهُمَا طاهِرَئَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»7" . 

ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب» أو عليه 
خفان؛ أَنَّ الأفضَلَ أن يمسح عليهما ولايغسل رجليه. 

ومنها: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيء أن يسأل ويبحث عمّن 
هو أعلم بهذا الشيء ؛ حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع ؛ لأنَّ بعض الناس 
يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ويبقى مَتَشْكُكا 
متردَدًا؛ لا يسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة » وهذا خطأً» بل الإنسانٌ ينبغي له 
أن یسال حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق  .‏ 

فهذا زر بن حبَيْش ‏ رحمه الله سأل صفوان بن عسّالٍ-رضي الله عنه - 
عن المسح على الحْمّين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله ية في ذلك› 
فقال: نعم كان يِأمُرُنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا تزع خِفَاقنا إلا من 
جنابة» ولكن من غ اوو و 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين» وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول بي في ذلك» وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


ا 


.)۲۷٤( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
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أهل العلم الذين صنّفُوا في كتب العقائد» ذَكَرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الوّافضة خالفوا في ذلك؛ فلم يتوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم ؛ التي ليس عندهم فيها شك 
عن رسول الله وك . 

قال الإمام أحمد: «لَيِْسَ في قلبي من المسح شك»» أو قال: اشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي هة وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحْمَين : 

الشّرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأنَّ النبى َة قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن يتزع خفي ابي كل قال : «دَعْهُمًا فإني 
دْخَلتَهُمَا طاهرتين» ومسح عليهما». 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرّجل» أو مسح فيها 
على ف سابق:: 

فمثلاً : لو توضأ وُضوءًا كاملاً» وغسل رجليه» ثم لبس الجوارب؛ 
يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا لَبِسَهُّما على طهارة . 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 
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زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه  وهو على طهارة-»‎ 
فإنه يمسح على الثاني لكنْ يكونٌ ابتداءً المُدّة من المسح على الأول لا‎ 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ أنه إذا لبس خمًا على خففٌ‎ 
. ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبني على مَدَّة المسح على الأول‎ 

ولايد أن تكن الطهازة بالات فلو لَبِسَهُّما على طهارة تيمم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء؛ فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمُم» ته بعد ذلك وجد الماءًء وأراد أن يتوضاً؛ ففي هذه الحالٍ 
لكي ان يقل ور ا ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارة عسل فيْهًا الرّجل ؛ فإنَ التيمم 
يتعلق بعضوين فقط ؛ وهما الوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكونَ المسح عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال : إلا مِنْ جَنابة ولكن من غَائْطِ وبول وَنَوْم» فإذا صار 
على الإنسان جَنَابَة؛ فإِنّهُ لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربَيْن أو الخفين» 
بل لابدٌ من نزعهما وغَسّل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأسء بل لابن مِنْ 
سل الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسحٌ -؛ لكن الجنابة طهارتها 
كذ وحدثها أكبر» فلابُدَ مِنَ الغسل» ولا يَمْسَحُ فيها على الخف ؛ لهذا 
الحديث» ولأنَ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي يا وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صح ذلك أيضًا من 
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حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : «جَعَل 
رول الها اة يام ولَياليْهنٌ للمُسافر وَبُومَا وليل للمقيم»' . يعني : 
قن التمموعان الج ! 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَ» لابْدَ أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين» ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمرَ على 
طهارتك» لا تقض الطّهارة» ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد انتهاء المدة 
فلابدٌ من غسل القدمين . 

ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بنَ عسّالٍ: هل سمع من النبي كَل 
يقول في الهوى شيئًا؟ 

الهوئ : المحبّةُ والمَيْلُء فقال: نعم» ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان 
جهوريّ الصّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويْحك! نادي رسو الله یا بصوتِ مُرتفع ؟ والله-عز وجل - 
يقول : ل تایا أل اموأ لا رمعو اص وم َون صت الي ولا جه روا امول 
کجهر مم لض أن تحبط اعم وَأَسْرْ لا نعود 4 [الحجرات: 1]» 
ولكنّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المُّدّن 
وبعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي ية بصوت مرتفع كما سأل الأعرابيئٌ» لأنَّ رسول الله يل 
أكملٌ الاس هديآً؛ يُعطِي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النبيئُ 


.)۲۷١( أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
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. اة بمثل ما خاطبَه به قال له الأعرابئ : «المرء بحت الوم ولما يَلْحَقْ 
بهم يعني : يحبٌ القومٌ ولكن عمله دون عملهم؛ لا يُساويهم في العمل . 
مع من يكون؟ أيكونُ معهم أوْ لا؟ 
فقال النبي ككلِ: «المَرْءٌ مَحَ مَنْ أحَبّ يَوْمَ القيَامَة؟ نعمة عظيمة ‏ وله 
الحمد_ وقد روى أنس بن مالكِ_رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث» 
أنّ الرسول اة قال لجل بحب الله ورسوله : «إنّتَ مَحَ مَنْ أخببت». قال 
أنس : «فأنا أحبٌ رسول الله ية وأبا بكر وعٌمر وأرجو أن أكون معهم»”'' . 
وهكذا أيضًا نحن تشهد الله عز وجل على محبة رسول الله لاء 
وخلفائه الراشدين» وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهمء ونسأل الله أن 
e‏ و 
هذه بشرى للإنسان؛ أله إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإِنْ قَصر به عَمَله ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمَعة الله معهم في الحشرء ويشربون من حوض 
الرسول تك جميعًاء وهكذا . . كما أن من أحب الكَمَرَة فإنّه ربما يكون معهم 
-والعياذ بالله_لأنَ محبة الكافرين حرام » بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكقّارء وأن يعلم أنهم أعداءٌله مهما أبدّوا 
من الصداقة والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاء أما أن ر يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي کار باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
()» ومسلم» كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم (۲۹۳۹). 
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يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا ؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال : # اما لذ اموا ا دوا 


م و 


عَدُوِى ودرك اويا € [الممتحنة: »]١‏ وقال عز وجل  :‏ من کان عَدًُا َه 
وَمَكَرَحِكَيْهء ورش لو وجبریل وَمِيَكَدلَ قت الله عدو ل گف رين €[البقرة: ۹۸]. 
فكل كافر فإن الله عدو لهء وکل کافر فإنه عدو لناء وکل کافر فإنه لا 
تضم لنا إلا الشر: 
e‏ 
ن تقربه إليك فاعلم أنّه عدؤك . قال تعالى : أا لرن اموا ا مَتَحِدُوأ 
عَدُوْى ودرک أو ليآه4 [الممتحنة: »]١‏ إذا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها النبي- 
مك القيلؤه a‏ : «المرءٌ مع مَنْ أحبّ)”'' فعليك يا أخي أن 
تشد قلنك على محبة الله تحال ورسوله. at‏ وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم ؛ لتكون معهم . 
نسأل الله أن يحمٌّق لنا ذلك بمنّه وكرمه . والله الموفق. 


3 3 0 


٠‏ -وَعَنْ ابي سَعِيدٍ سَعْدٍ بن مالك بن سان الخُذريّ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنَّ 
نبي الله ية قال: «كان فِيْمَنْ كان قبلكم رجُلٌ قتل تِسْعة وتِسْعينَ نفساء سال 
عن أغلم أهل الأْض» فذل على راهب فأتاة فقال: إئه قتل تسعة وتسعين 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم c(1)‏ م 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم (55140). 
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نَفْسّاء فَهَلْ لَهُ مِنْ نَوْبةٍ؟ فقال: لاء فقتلّه فكَمّلَ به مائةء كُمّ سال عَنْ أغلّم هُلٍ 
الأزضء فَدُلَ علّى رَجُلٍ عَالِم فقالَ: إِنّهُ قتل مائة نفس» فَهَلْلَهُ مِنْ نَوْبِةِ؟ فقال: 
نْعَمْ ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبِيْنَ التّوبة؟ انطلق إلى أرْض كذًا وَكَذَاء فإنَّ بها أنّاسًا 
يَعْيُدُون الله - تَعَالَى - فاعيّدٍ الث مَعَهُم, وَل تَرْجِغْ إلى رض فَإِنّهَا اض سوي 
فانطلق حَنَّى إِذَا نَصَفَ الطّريقٌ أتَاهُ المَؤْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكة الوَحْمَة 
ومَلائكة العَذَّابِ. فقالث ملائكة الرخمة: جاءً نَايْبًا مُقُبلا بقلْبه إِنَى الله تعالىء 
. وقالث ملائكة العذاب: إِنّهِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قط فَانَاهُمْ مَك في صُورَةٍ آدَمي 
فَجَعَلوهُ بَيْنَهُم ‏ أي حَكَمًا - فقال: قيْسُوا مَا بَيْنَ الأْضَّيْنٍ فإلّى أيّتهمًا كان أذْنّى 
فهو لَه فَقاسُوا فَوَجَّدُوهُ اذى إِلَى الازض التي أَرَادَ فَقَبِضِئْهُ ملائكة 
الرّخمة». [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانّ إلى القَرْيّةٍ الصَّالِحّة أقُربَ بِشيْرِء فَجُعِلَ 
مِنْ أفْلهاه وفي رواية في الصحيح: «فآوحئ الله تَعَانَى إلى هذه أن تباعَدِي, 
وإلى هذه أنْ تَقرّبيء وقال: قيسُوا مَا بَيْتَهُماه فوجَدُوهُ إلى هذِهٍ اقرب بشبْرٍ 
فَعْفِرَ لة». وفي رواية: «فناى بِصَّدْرِه نُحُوهَاء. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان 
الخدريّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي ب قال: كان فيمن كان قبلكم 
رَجلّ قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم (04): رقم »)۳٤۷۰(‏ ومسلمء 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (1773). 
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يسأله: هل له من تَؤْيَةِ؟ فل على رَجل» فإذا هو راهب - يعني عابدًا - 
وأكق لبس فو هل كلما ا ا قل مس رصي لقا قل لد 
من توبة؟ فاستعظم الرّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فغخضب 
الرّجل وانزعج وقتل الرّاهب؟ فأتم به مائة نفس » ثم إنه سأل عن أعلم هل 
الأرضء فَدُّلٌ على رجل عالم فقال له : إِنَّهُ قتل مائة نفس فهَلْ له من توبة؟ 
قال : نعم!» ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى -» فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُنتصّفٍ 
الطريق أتاهُ المَواتُ» فَاخْيَصَمَتْ فيه مَلاَبَكَةُ الدحُمة وملائكة العذاب؛ لأن 
الكافر ‏ والعياذ بالله - تقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول الع يمان واف + 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الّحمة تقول: إِلّه تاب وجاء نادمًا 
تائباء فحصل بينهما خصومة؛ فبعث الله إليهم ملكا ليحكم بينهم» فقال: 
قيْسوا ما lS‏ أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من هلها . 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه» وإِنْ كان 
إلى بلدٍ الإيمان أقرب فملائكة الرّحمة تقبض روحه. 
yy‏ 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر ‏ مسافة قريبة ‏ فقبضتة ملائكة الرّحمة . 
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ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى : # إن الله لا يَمْفْرَ أن شرك يو 
ويَْْرُ ما دون دَِكَ لِمَن دكا © [النساء: ۸٤]ء‏ يعني ما دون الشّرك؟ فإن الله 
تعالى يغفره إذا شاء . 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما_أن القاتل ليس له توبةٌ؛ 
لأنَّ الله يقول: $ وَمَن قشل مُؤْمِكَا مُتَعَّدًا فُجَرَآوُمْ جَهَتَمْ كردا 
فسا عضت اله عه ولك وعد لم عدبا عَظِيمًا4 [النساء: 97]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يُحمل على أله ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنَّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الحقٌّ الأوّل: له والثاني : للمقتول» والثالث : لأولياء المقتول. 

أما حى الله؛ فلا شك أنَّ الله تعالى يغفره بِالتَّوبِة» لقول الله تعالى : 
« # فل وجار الَدنَ رفوا عل امه لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةَ آل إن آله يَمْفْرَ 
لدوب يعانم [الزمر : 07]. 


ولقوله تعالى : ودين لا دعوت مم أله إلا ءاخر ولا يفون التفس 
م ص م ص07 مج ساس رص الس ع 8 ری ر ا ص روص اص ۵ رو اک 
آل حرم ن إلا باحق ولا بويت ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أثاما 9© يصَعَفٌ له 
م ا سے ر ص سے ری ر 0 
لْعسدَاب يوم لقم ولد فو مانا 9 إلا من تاب وا وَل كحملا 
ت Ao <A‏ 01 ص ڪت 
صدلحا وليل دل اه عاتم حستد ت )4 [الفرقان: .]7١-574‏ 


لس 
ص 
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وأما حى المقتول؛ فإنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التَّبرؤ من دمه ؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطالَبًا به القاتل ولو تاب وإذا كان يوم القيامة فالله يفْصِلٌ بينهما. 

وأما حقٌ أولياء المقتول؛ فإنّها لا تصح توبة القاتل ؛ حت تسل فة 
إلى أولياء المقتول» وَيُقَرَ بالقتل» ويقول : أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 
شتئم اقتلوني وإن شئتم خذو الدّية» وإنْ شئتم اسمحُواء فإذا تاب إلى الله 
ول نَمْسَّهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته ‏ فإنَّ توبته تصحٌ» وما بينه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 
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- وَعَنْ عَبدٍ الله بِنِ كَعْبٍ بن مَالكِء وڪانَ قائ كَعْب - رضي الله عنه‎ - ١ 


2 ده م 0 واد و‎ Lo كان ركه .ورت‎ 2-8 e” 
من يبه حِيْنَ عَمي» قأل: سمِعْتٌ كفب بن مَالِكِ  رَضى الله عَنَهُ  تُحَدَّتُ‎ 


م هھ A Go‏ م ر os‏ ود ارج حمق لفوت فك وو و اما ا كيه 
بِحَدِيْئِهِ حِيْنَ تخلق عَنْ رَسُوْلٍ اله ب في غَرْوَةٍ تَيُوْكَ. قال كغب: لَمْ أتخلف 


0 


عَنْ رَسُؤل الله يله في غَرْوَةٍ عَرَاهَا قط إل في غَرْوَةٍ تَيُْكَ غَيْرَ آي قَنْ تَخَلفْتُ 


2 
لت 7" > ”مم ٠.‏ 


وَالمُسْلِمُنَ يُرِنِدُوْنَ عِيْرَ ُرَْشٍ حَنَّىْ جَمَعَ لله تَعَالَى - بَيْتَّهُم وَبَيْنَ عَدوَهِمْ 


على غير مِيْعَادٍ. وَلقذ شهذث مَعْ رَسُوْلٍ الله يك لئلة العقبَةٍ حِيْنَ نوَأْئَقنا لى 


دما سم 


الإسلام» وَمَا أَحِبُ نَّ ِي بها مَشْهَدَ بَدْرِء وَإِنْ كأنث بَدْرٌ أَذْكَرَ في الاس مِنْهًا. 

َكَانَ مِنْ خَبَرِيْ حِيْنَ تَخَلَفْت عَنْ رَسُول الله ي فِيْ غَرْوَةٍ تَبُوْكَ اني لَمْ 
أكُنْ قط أفوئ و آَيْسَرَ مني حِيْنَ تَخَلّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الغَرْوَةِء وَاهْهِ مَا جَمَعْتُ 
قبْلهَا رَاحِلَتَيْنِ قط حَنَىْ جَمَعْتهُمَا فِيْ ِلك الغَرْوَة وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ ال يله 


شرح رياض الصالحين 
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يُرِيْكُ غَرْوَة إلا وَرَى بِغَيْرِهَا حَنَّى كانت َلك الغَرُوةٌ فغَرَاهَا رَسُوْلُ الله 


يكل في حَرٌ شَدِيْدء وَاسْتَقبَلَ سَفْرًا بَعِيْدَا وَمَقَارًاء وَاسْتَقَبَلَ عَدَدَا كيرا 
َجَلَىْ لِلمُسِمِئنَ أنْرهُم لِيتمَبُوا أفبَة عَزْوهِمْ فَآحْبَرُمْ بوهم الذي 
يُرِيْدُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلٍ الله كَثِيْرٌ وَل يَجْمَعْهُمْ كُتَابٌ حافظ (يُرِيُْ 
لِك الدَيْوَانَ) قال كَعْبٌ: فقَلَ رجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَعَيَبَ إلا ظَنّ أنَّ ذَلِكَ 
سَيَحْفَى به مَأ لَمْ يَنْزِلُ فيه وَحْيّ مِنَ اش وَغََا رَسُوْلُ الله كله يِنْكَ 
الغْرْوَة حِيْنَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظّلالُ فاا إِلَيْهًا أَصْعَو0", فْتَجَيّرَ رَسُوْلُ الث 
كك وَالمُسلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفْقَتٌ أَعْدُو لكي تهر مَعَهُ, فاجع وَل أأقض 

شَيْنًاء وَآَقَوْلُ في نَفْسِيْ: أنأ قَأدِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَأْ أرذت: فنَمْ يرل يَتَمَأدَى بِيْ 
حَتَّىْ اسْتَمَرٌ الئاس الجدٌء فَأصْبَحَ رَسُؤْلُ ال كَل غَأْدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ, 
وَلمْ فض مِنْ جِهَأَزِيْ شَيْنًا. ثُمّ عَدَوْتُ فرَجغت وَلَمْ آفضِ شيئاء فَلَمْ يرن 
يَتَمَادَئ بي حَنَّىْ أسْرَعُوا وَتَفَارَطَ العَرْو”", فَهْمَفْتُ أن أزتجلَ فأذركهم 
فيا لَيْتَنِيْ فعَلْتُ ثم لم يُقَدّرْ ذَلِكَ ليٰء فَطَفِقْتٌ إِذَا خَرَحْتُ في النَّاسٍ بَعْدَ 
خُرُوْجٍ رَسُولٍ الله يله يَحْرُئْنِيْ أي لآ آرَئى لِيْ أُسْوَة إل رَجُلا مَغْمُوْصًا 
عَلَيْهِ في التاق اؤ رَجُلا مِمّنْ عَذْرَ الله تَعَالَى مِنَ الضُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكُرْنِي 
رَسُوْلُ الله كله حَتَّئ بَلَعّ تَيُوكَ فقَالَ وَهُوَ جالسٌ في القوم بتبوكَ: ما 
فعل كَعبُ بِنُ مالكِ؟ فقال رجُلُ من بَنِي سَلمّة: يَا رَسُوْلَ الله كه حَبَسَهُ 


(؟) تفارّط العَرْوُ: أي تقدّمَ الغْرَاة وسوا 
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يُودَاُ وَالنَّْظرٌ فِيْ عطفئه. 0 لَه مُعَادٌ يْنُ جَبَلِ ‏ رضي الله عنه -: 
بس مَأ قُلْتَ! واش يَأْ رَسُولَ الله مَأ عَلِمْنَا عَلَيْهِ إل خََيْرَاه فَسَكَتَ رَسُْلُ الله 
يك. فبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ لك رق زَا ميش" يَرُوْلُ په السَّرَابُ. فَقَألَ رَسُوْلُ 
ا : كن أنَا حَيْثَمَة فإذًا هُوَ أَيُو خَيْثَمَة الأنْصَارِي - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّق 


يصاع التَمرِ حِيْنَ لَمَرّهُ المُنَافِقُوْنَ قَألَ كَعْبُ: لما بَلَعَنِيْ أنَّ رَسُّؤْ ؤل الله ڪا 


بم 
أخْرّْجٌ مِنْ سَخَّطِهِ غَذَاء وَأَسْتَعَيْنُ عَلَى ذَلِكَ بكَلُ ذِيْ رَأي مِنْ اَهُلِيء فَلَمًا قيل: 
إن رَسُوْلَ الله يك قذ أَظَلَّ قَأدِمَا َأ ڪَئي البَأطِلء حَثَّى عَرَفتُ ئي لَمْ نج 
مِنْهُ بشيءٍ أَبَدَاه فَآخْمَعْتُ صِدْقَة, وَأَصبَحَ رَسُوْلُ اش يل قادماء وَكَأنَّ إذَا 
قدِمَ من سَفَرٍ بَدَاً بالمَسْجدٍ فرك فِيْهِ رَكْعَنَيْنِ > ثم جَلَسَ للناسء فَلَمًا فعَلّ 
ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ له وَكَانُوا بِضُعًا وَتَمَانِيْنَ 
رجاه فقيل مِنْهُمْ عَلانِتِتهُ وبَأيَعَهُم وَاسْتَغْفَرَ لَهُم وَوَكَلَ سَرَأَئِرَهُمْ إلى 
الله تعالى حنّئ حِنْتُ. فلمًا سَلَّمْتُ تَبَسّمَ تَبَسُمَ المُفْضَبء كُمَّ قَالَ: تَعَالَ 
فجت آمْشِيْ حَنَّىْ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالَ لِيْ: مَا خَلَقَكَ؛ أَلَمْ تَكُنْ قن ابتعتَ 
قلت: يا رَسُوْلَ اش إِنَي واش لو جَلَسْتُ عِنْدَ غَذْكَ يِن آمل 
الدُنْيَا لَرَآَئْتُ أَنْيْ سَاخوجج م سخطه بِعْدْرِ؛ لَقَدْ أَعطِيْتُ جَدَلآء لَكِنّي وا 


6 عطفيه : جانبيه . . وفي الكلام إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
(( رجلاً مبيضًا: لاس الماك 
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E O‏ ا 
الله عر وَجَلَء واش مَأ كأنَ لِيْ مِنْ عُدْرِء وَالله مَأ مَأ كُنْتُ قط أقوّى و 


يِه وسَارَ ان , يڻ بي متلقة. فقوا ين واه ما عبفتات ابت دمت 
قَبْلَ هَذَاء لَقَذ عجر في أن لا تكؤنَ اعتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ اش كك يمَا اعتذَرَ 
ِنَئْهِ المُخَنَفُوْنِء فقد كَأنَ كَافِيْكَ ذَنْيَكَ استَغْفَارُ رَسُوْلٍ اش بي لَكَ. قال: 
فوا مَأ َانُوا يُؤْنْيُونَنِئ حَنَّى ارذ أنْ أَرْجِعَ إلى رَسُوْلٍ الله 26 فأكدّبَ 
نفسيء تُمَّ قلت لَهُم: هَل لقي هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نْعَمْ؛ لقيَهُ مَعَكَ 
رَجُلآنِ قال مِْلَ مَا قُلْتَ وَقَيْلَ لَهُمَا مِْلَ مَا قيْلَ لَكَء قَالَ: قُلْت: مَنْ هُمَا؟ 
قالُوا: رار بن الرُبِيْع العَمْرِيٌ» وَهِلالُ بن أُمْيّةَ الوَأقفِيٌ؟ قَألَ: فذَّكَرُوا ل 
رَجُلَيْنِ قذ شهدا بِدْرًا فيهما اسوة. قَالَ: حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ. وَنْهَىْ رَسُوْلٌَ 
اش ڪل عَنْ عَنْ كَلامِنًا أيْهَا اللات مِنْ بَئِْنِ مَنْ َخَلّفَ عَنْه قَألَ: فَاجْتَتْبْنا 
النّاسَ - اؤ قال: نَكَيَرُوا لَنَا - حَنَّى َكَرَت لِيْ فِيْ نَفْسيّ الأزضء فمَا هي 
بالازض التي أعْرِفء فََبثْنَا على ذَلِكَ حَمْسِيْنَ ليله فآمًا صَاحِبَايٍ 
فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَآَمَا آنا فكُنْتُ أَشَبٌّ القَؤْم 
وَأَجْلَدَهُم فكُنْتُ 5 فَأَشْهَّدُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَأَطُؤْفُ في الأمنوأق 
وَل يُكَلُمْنِي أَحَدَّ وآتِيْ رَسُوْلَ الله 6 فَأْسلّمُ عَلَيْهِء وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ 
الصّلاةِء فَأَقُوْلُ في 0 هَل حَرْكَ شَقَتَيْهِ برد السّلام آَمْ لا؟ 5 أصَلَّىْ 
ر مه وَأُسَارِقُهُ النّطَرَ فإذًا أَقْبَلتُ على ضَلاتِيْ نْظَرَ إِلَيّ وَإِذَا التَفْتُ 


باب التوبة 
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نَحْوَهُ أغرّض عَنْيْ, > حَنَّى إِذَا طَأل ذَلِكَ عَلَيَّ منْ جَفْوَةٍ المُمنْلِمِئْنَ مَشَيْتُ حَتَى 
0 


تسَوزٿ جدَارَ حَائط“ أبي قَتَادَة؛ a‏ ابن عَمّي وَأَحَبُ النّاسٍ إِلَيٍّ 
سَلّمْتٌ عَلَيْهِ فاش مَأ رَنَّ عَلَيّ السام فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَاقَتَادَةَ آَنْشَدُكَ بالل هَلْ 


تَعْلمُنِي أُحِبٌ الله وَرَسُوْلَهُ 6ل؟ فسَكَت, فَعُدْتٌ فَتَاشْدْتُةُ فسَكت, فَعُرْتُ 
فَنَاشَدْنُةُ, فقَالَ: الله وَرَسُوْنُهُ أَعْلمُ. فَقَاضَت عَيْنَايء وَتَوَلَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ 
الجدَارَء فبَيْنَا أَنَا أفشيْ في سُؤْقٍ المَدِيْنْةٍ؛ إذَا نْبَطِيٍّ مِنْ نَبْطٍِ آهل الشام 
م مِمّنْ قَدِمَ بِالطّعَام يَبِيْعُهُ بِالمَدِيْنَةِ يَقَوْلُ: : مَنْ يدل عَلَّى كَعْبٍ بن مَالكِ؟ فَطَفِقٌ 
الاسر س يُشِيْرُوْنَ له لي حى جّاءَنيء فدَفعَ إِلَيّ تابا مِنْ مَلِكِ عُسّانْء وَكُنْتُ 


» 


كاتبًا. فَقَرَأْتَهُ فإدًا فِيْه: ما بَعْدُ؛ فإِنّهُ قذ بَنَغَنَا آنّ صَاحِبَكَ كذ جَفَاكَ وَلَمْ 


١ ١ 


يَجْعَلْكَ الله بار هَوَانٍ و مَضْيَعَةَ» فالحَقٌ ا تُوَاسِكَء فلت حِيْنَ قَرَأْتّهَا: 
وَهَذِهِ أَيِضًا مِنْ البَلاءِ فْتَيَمفْتُ بها التَّتُوْرَ فَسَجَرْتُهَا" خد حم ذا مَضْتْ 
أَرْبَعْوْنَ مِنَ الحْمْسِيْنَ وَاستَلْبَتَ الوَحي"" إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الله له يَاتَئْنِيْ 
فقالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اش يكل يَأمُرْكَ أن تَعْمَزْلَ امرك فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَاء آم مَاذَا 
فعَل؟ قَالَ: ل بَلْ إِعْمَرلْهَا فلا تَقْرَبَتهَ ازس إلى صَأْحِبَيّ بمثلٍ ذَلِكَ. 
فَقُلْتُ لإمرَآتِي: الحَقِيْ بِآمْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ > حَتَى يَقضي الله في هَذَا الآمْرِ, 
ولسوا ا E‏ لَهُ: يَأ رَسُوْلَ الله إِنَّ هلال 


مَيّة شَيْحٌ ضار يع لَيْسَ لَه خَادِمٌ فهّل تَكْرَهُ اَن أَحْدُّمَهُ؟ قَالَ: لآ وَلَكِنْ لا 
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)١(‏ الحائط: البستان. 
(۳) استليث الوحي : أبطأ. 
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يَفْرَبَنّكِ فقأ إِنّهُ والله مَا به من حَرَكَةٍ إلى شيءء ووا مَا رَالَ يَبْكيْ مُنْدُ 
کان مِنْ مره مَا كَانَ إلى يَوْمِهِ هَذا. فَقَالَ لِيْ بَعْض أَمْلِي: لؤ استَادَنْتَ 
رَسُوْلَ اله يكل في امْرأَتِكَء فَقَدْ أَذِنَ لامْرَآة هلال بن أمئّة اَن نَخْدِمَهُ؟ فَقُلْتُ: 
لآ أَسْتَأذِنُ فيهًا رَسُوْلَ الل يل وَمَا يري م مَاذَا يَقَوْلُ رَسُوْلٌ اش بل إذَا 
اسْتَاذَنْتُهُ فيا وَأنا رَجُلّ شَابٌ! فلَبتَ بِذَلِكَ عة عَشَرَ لَيَالِء فَكَمُلَ لَنَا حْمْسُونَ 
لَيْنَةَ منْ جين نَهَىئ عَنْ كلامنًا. 

تُه صَلَّيْتٌ صَّلاةَ الفَجْرٍ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلّةٍ عَلَى ظَهْرٍ بَيْتٍ مِنْ بيوْتِنَاء 
تلكا ا او 210523 تقال و ر اللي 
وَضَاقَتْ عَلَيّ الأزْض بمًا رَحُبَتْء سَمِعْتُ صَوْتَ صارِخ قي على سن" 
تقول ياغلئ لوده يَا كعْب بن مَالِكِ أنُشنء فخَرَرْتُ سَاحِدًاء وَعَرَفْثٌ فت أنه قَنْ 
جَاءَ فْرَج. فان رَسُؤْلُ الثم 45 النّاسَ بِعَوْبَةِ الله عن وجل - علينا حِئْنَ 
صَلَّى صَّلاةَ الفَجْرٍ فَدَّمَبَ النّاسُ يُبَشُْرُوْنَناء فذَهَبَ قبل صَأْحِبَيّ مُبَشُرُؤن: 
وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فرّسّاء وَسَعَئ 3 مِنْ أَسْلَمَ قبَلِيْ وَأَؤْفئ عَلَى الجَبَلٍء 


ەق و 


وَكانَ 0 أَسْرَعٌ من الفْرَسِء فلمًا جاءني الّذِيْ سمغت صوتة ييَشُرْنِيْ 
رغث له نوبي وتا ياه ايه وان ما أفيك كرا يَومئز. 

5 ده(؟) سا e‏ إن ل 5 000 
وَاسْتَعَرْتٌ د كبن لبها وَانْطَلَتُ نطلقت قت أتامَه”” رسول اش َي يتلقاني الناس 


فَوْجًا فؤْجًا يُهِنُونَنِي بِالتَوْبَةٍ وَيَقْوْلُْنَ لي: لِتَهْنَكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ حى 


(۱) أوفى على سلع: صعد على جبل سَلْع . 
(؟) أتأمم: أقصد. 


باب التوبة 


دَخُلْتُ المَممْجدء فإذًا رَسُوْلُ اش يله جايس حَوْ حَوْلَهُ النَّاسُء فَقَامَ طَلْحَةُ بن 


ميَيْدِ الله - رضي الله عَنْهُ - مُهَرُولٌ > حت صَأفحَنِي وَهَنَنِيء واش ما قَامَ 
رَجُلٌ منَ المُهَاحِرِيْنَ غَْرُهُ فكَأنَ كَعْبٌ لآ يَنْسَامَا لِطَلْحَة. قَأنَ كَعْبٌ: فلَمًا 
سَلّمْتُ عَلّى رَسُولٍ الله يك قَالَ وَهُوَ يَبْرْقّ وَجُْهُةُ مِنَ السُرُور: أَنْشِرْ بِخَيْرٍ 
يَوْم مَنَ عَلَئِكَ مُدْ وَلَدَنْكَ أمك, فَقُلْتُ: أن عِنّدِكَ يَا رَسُْلَ الله أَمْ منْ عِنّدٍ الش؟ 


قال ل1. بل من عند لله - ع وجل - وَكَانَ وسل ا 45 إا م امنققاز 


ا 


جه حى كان َجِهَُ قطكة قمر وَكُنّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهء فلمًا جَلَسْتُ بَيْنَ 


يَدَيْهِ قَلَتُ: يَا رَسُوْلَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ من مَأَلِيْ صَدَقَةَ إلى اش 
وَإلى رَسُؤْلِه. فقال رَسُؤل الله يي أمسك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فهُوَ خَيْرٌ لَكَء 


فَقُلْتُ: إِنْي مسك سَهْميَ الِّي بِخَيْبَر وَقلت: يا رَسُوْلَ الله إن الله تَعَالى إِنْمَا 


أنْجَانِي بالصّدقِء وإِنَّ إن تبي | أن لآ أَحَدَّتٌ إلا صذقا مَا يَقَيْتء فوّالش مَا عَلِمْتُ 
ع مس ٍ< n 57 0 ١‏ م وه و قا 228 
َحَدَا من المُسْلِمِيْنَ بلا" الله تَعَالَى ‏ في صذق الحَدْيْثِ مُنْدُ ذَّكَوْتُ ذَلِكَ 


لِرَسُوْلٍ الل ية إلى يَوْمِي هّذاء وَإِنْي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظطَنِيَ الله تَعَانَى - فِيِما 
بَقيّ» قَالَ: فانزل اش تَعَالَى: ولتد ى تاب لَه عل التي و امجرت والأتصصار 


الت أتَبَعُوهُ فى سا مصاعة المسرة4 حَنَّى بَلَعْ: الم يه روگ كوي ل رل لتم 
الت لوا حب ىإ ذا ات لم لار يما با نع دك حَتَى بَلَعٌ: اموا الله وکونوا أ 
ادۆت 4 [التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۹ قال كعبٌ: والله مَا أَنْعَمَ اه عَلَىّ من 


9 
٠ 


ِعْمَةٍ قط بعد إِنْ هَدَانِي الله للإمئلام أغظم في نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِي رَسُوْلَ | الله 


دلق أبلاه الله : هنا بمعنى : أنعم عليه . 


شرح رياض الصالحين 


عدر 01 


سات ° وج دە ي E Lol a el, PK,‏ ا ا ٤‏ 
كلل أآنْ لآ أَكَؤْنَ كَذَئْتّهُ فآهْلكَ كَمَا هَلَكَ الَذِيْنَ كذَبُوا؛ إِنّ الله تعَالى قال للذِد 


0 


كَذَّبُوا حِيْنَ أَنْوَلَ الوَحْيّ شر مَا َال لأحَدِء فَقَالَ الله تَعَالى: « سَيَحَلِمُونَ بال 
IEICE TL‏ 
سه لحك لصوا عن َنم هين دروا عم يرك ےک 
يَرَضَ عن اَلَو ألْفسقِيت» [التوبة: 96 .]۹١‏ 

لاه : كُنّا خُّفْنَا ئها الثّلاتَة عَنْ أَمْرٍ أُوْلَيِكَ الّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ 
الله ككل حِيْنَ حَلَقُوا لَه فبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَأَرْحَاً رَسُوْلُ اله ية أَمْرَنا 


2 i 


ّى قَضَئ الله تعالى - فِيْهِ بِذَلِكَ؛ قال الله تَعَانَى: ر اة ایت . 


8 


َنأ 


ا ولينن الذي ذكربيقا خللنا تكلفنا عن القزر» وزلكا هو تخريفة 
إنَانَا وَإِرْجَاوهُ أَمْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَه وَاعنَدَرَ َيه فقبل مِنْهُ. مُتَفقٌ عَلَيه1". 
وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أنّ النْبِيّ كه خُر فِيْ غَرْوَةٍ تَبُوك يَوْمّ الخَمِيْسِء وَكانَ 


وام 


يُحِبٌ أنّْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخْمْئِس. 
وَفِيْ رِوَايَةٍ: يني ذا قَدِمَ بَدَ 
بِالمَسْحِدٍ فصَلّى فِيه رَكْعَتَيْنِ كُمّ جَلَسَ فِيْه. 
الشرح 
هذا حديثٌ كعب بن مالك» في قصَّةٍ قصّة يَخْلَّفْهِ عن غزوة تبوك» وكانت 
غزوة تبوك في السّنة التاسعة من الهجرة . ٠‏ 


»)4418( أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (59/ا؟).‎ 


باب التوبة 02 


غزا النب ل الروم وهم على دين النّصارى حين بَلَعَهُ أنهم يجمعونٌ 
له» فغزاهم النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وقام بتبوك عشرين ليلة» ولكنّه لم 
بر كيدا ولم ير عَدُوَا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الحرٌ حين طابتٍ 
امار وصار المنافقون يحيُون الدنيا على الآخرة» فتخلّف المنافقونَ عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدث عليهم السَمَة 
ا ا 

أما المؤمنون الخُلَص» فإنهم خرجوا مع النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام 
-ولم ين عزمهم بعد الشقّة ولااطيبُ الثمار . 

إلا أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - تخلف عن غزوة تبوك بلا 
عذر» وهو من المؤمنين الحُلَص» ولهذا قال: إنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
كل عن غزوةٍ غزاهًا قط» كل غزواتٍ الرسول يكل قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه - فهو من المجاهدين في سبيل الله» "إلا في غزوة بدْر»» فقد 
تخلّف فيها كعبٌ وغيره» لأنّ النبيّ - عليه الصلاة والسلام - خرج من 
المدينة لا يريد القتال» ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عَشْرَ 
رجلا فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيرًا لقريش» أي إبلٌّ محمّلةٌ 
قدمث من الشام تريد مكة وتّمُدُ بالمدينة . 

فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يُستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي بيا وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيّ-عليه الصلاة والسلامويحلٌ 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله ية وأصحابه 


شرح رياض الصالحين 


Dak 


بل هذا أخذ لبعض حقهم . 

خرج الرسول يي في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفرّسان فقط ؛ وليس معهم عُدَّةٌ والعَّددُ قليل» ولكنّ الله جمع 
بينهم وبين عدرّهم على غير ميعاد لينم الله ما أرادَ عر وجل . 

فسمع أبو سفيان وهو قائدٌ العِيْر أن النبيّ وَل حرج إليه ليأحذ العير ؛ 
فعدّل عن سيره إلى السَّاحلٌ وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم ‏ أي 
يستغيثهم ‏ ويقول : هلمُوا أنقذوا العيْر. 

8 3 ےك ا 0 و 
تسعمائة إلى ألف رجل . 

را ا خرجوا من ديارهم 9 بطرا ورتا الاش 
وَيصُدُ ورك عن سيل اّ4 [الأنفال: 410]. 

ولمّا كانوا في أثناء الطّريق وعلموا أن العِيْرَ نَجَت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجثء» فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل: والله لا نرجع حتى 
نقدم بدرا فنقيم فيها ثلانّا ننحرُ الجزور» ونسقى الخمور» ونّطعمٌُ الطعام» 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا! 

هكذا قالواء بَطْرًا واستكبارا وفخرّاء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب” تتحدّثُ بهم بالهزيمة التكراء التي لم يدق العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثانية من 
الهجرة» في اليوم السّابع منه» التقوا فأوحى الله عر وجل إلى 
الملائكة : « أن مَحَكُم بترا لزت اما متألقى في كوب لزت فووا 


باب التوبة 


الرُعسبت » [الأنفال: ١١]ء‏ انظر! في الآية تثبيث للمؤمنين وإلقاء الذعب في 

قلوب الذين كفرواء فما أقرب اللصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب 

EN‏ ادوهي 
فثكت الله المؤمنين ثبانًا عظيماء a‏ 


2 4 


قال الله سبحانه ا فاضرا قوق التاق واضردا متهم ڪل بان » 
[الأنفال : ١]ء‏ أي : كل مفصّل » اضربوافالاأمر کک 

فجعل المسلمون ولله الحمد يجلدون فيهم» فقتلوا سبعين رجلا 
وأسروا سبعين رجلا » والذين قتلواليسوا من أطرافهم» الذين فتلوا كلهم من 
م وأَخدّ منهم أربعةٌ وعشرون رجلا يُسْحَبُون سخب 
وألّقُوا في قليب من لُپ بدرء سُحبُوا حتى ألقوا في القليب جثثا هامدة» 
ووقف عليهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال لهم : يا فلان ابن فلان» 
ناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» هل وَجّدتم ما وَعَدَ ربكم حًَا؟ فإني 
وجدث ما وعدنى ربّى حمًا. فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم أناساً قد 
جيّفوا؟ قال : «والله مَا أنتم بأسمع لما أقول منهم › ولكنهم لا بُجیبون»''؛ 
لأنهم موّتى» وهذه_ولله الحمد- نعمة» علينا أن نشكر الله عر وجل عليها 
كلما دک تاها 


»)۱۳۷١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
۳۹۸۰ ۳۹۷۹ ›۳۹۷7( وكتاب المغازي» باب قتل أبى جهلء رقم‎ 
ومسلم» كتاب الجنة» ياب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ (۳۸۱ 
.)۲۸۷۵ »۲۸۷٤ عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم(۳۸۷۳»›‎ 


O‏ شرح رياض الصالحين 

صر الله نيه » وسمِّى الله هذا اليوم يوم لمران يوم التق الَْمَءَانَ» 
[الأنفال: .]٤١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الحيَّ والباطل تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
عر وجل في هذا اليوم» انتصرّ ثلاثمائة رجل وبضعة عشرٌ رجلا على نحو 
ألف رجل أكمل منهم عُدَّةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليل من 
ل وال لعن نر اع وجل إذا ول لقو لم ربعم أمامهم اح 
وإلى هذا أشار الله بقوله # وَلْقَد مصرَكم أنه را ث ذل 6 لبس عو 
شيء اتقو اله لعل کرو € [آل عمران: ۱۲۳]ء ولمّا كان المسلمون 
حين فتحوا مكة وخرجوا بائني عش ألا وأمامهم هوازن وثقيف؛ فأعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن تُغْلَبَ اليوم عن قلَّه فغلبهم ثلاثةٌ آلافٍ 
وخمسٌ مائة رجل. غلبوا اثني عشر ألفَ رجلٍ بقيادة النبيّ كلِ؛ لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم» قالوا : لن تُغْلّب اليوم عن قَلَة» فأراهم الله عر وجل أن 
كثرتهم لن تنفعهم . 

فال الله ا وم حن إذ بستكم 0 
عنحكُم شيا وضَافَ عليِحكم الأرش يما بت ول 
مدر [التوبة: .]۲٠‏ 

أتدرون ماذا حَصَل لأهلٍ بدر؟ 

الل لمعي اليم : اعملوا ما * شئثم فقد غَفَرتُ لكم . 

ا منهم فإنها مغفورة» لأن امن مقدَّم . 
فت الغزوة سارت ا لك ن ي إن عات بن أبي بلتعة - 


باب التوبة 
ست 0161 سس 


رضى الله عنه لما حصلّ منه ما حَصّل فى كتابه لأهل مكة عندما أراد النبئٌّ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو رضي الله عنه إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولكنّ الله أطلع نبيّهُ على ذلك . أرسلّ حاطبٌ بن أبي 
بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر اللَّبنُ ية بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
خاخ» فأمسكوها وقالوا لها : أين الكتاب؟ فقالت : ماامعي كناب فقالوا 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كذينا ولا كذيناء أين الكتاب؟ لتخرجكّه أو 
لننرعنّ ثيابك؟ ! فلمًا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
. إلى قريش» فأخذوه. 

والحمدٌ لله أنه لم يصلْ إلى قريش» فصّار في هذا نعمةٌ من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب» لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله . 

فلماردوا الكتاب إلى النبيّ يَكِِدِ قال له : «ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر. 

فقال عمر : يا رَسُول الله » دعنى أضرب عق هذا المنافق» قال له النبى 
عليه الصلاة والسلام : «إنه قد شهدَ بدرّاء وما يدريك » لعل الله اطلع على 
آهل بذر فقال: اعمَلُوا ما شئثُم» قد عَفَرتُ لگہ» . 

وكان حاطب من أهل بدر رضى الله عنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي. باب غزوة الفتح» رقم(47175)» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(٤۹٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 


جر 0 

فالمهدٌ أن هذه تخلّف عنها كعب» لكنها ليست في أوَّل الأمر» إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبي بيا لم يخرجٌ لقتال» وإنما خرج للعيرء ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوه على غير میعاد» وكانت غزاة مُباركةً ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبي كك ليلة العقبة في منى » حيث بايعوا النبيّ يل على الإسلام 
وقال : إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيعةٌ عظيمة . 

لكن يقول: كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة. 

على كلّ حال رضي الله عنه ‏ يُسلَّي نفسه بأنّه إن فاتته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : (إنّي لَمْ أن قط أفوى ولا يسر مي حينَ تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ أي: غزوة تبوك ‏ كان قويّ البدن» ياس الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد استعدٌ وتجهّرٌ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة انب كَل أنه 
إذا أراد غزوة ووی بغيرهاء أي: أظهر خلاف ما يريد» وهذا من حکمته 
وحنكته في الحرب» لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌ له 
أكثر » وربّما يذهبٌ عن مكانه الذي قصده النبي بي فيه . 

فكان مثا إذا أرادَ أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنّه يري أن يخرج 
إلى الشمال» أو أراد أن يخرج إلى الشَّرقٍ وَرَى وكأنه يريد أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطَّلمَ العدرٌ على أسراره. إلا في غزوة تبوك» فإن النبي يكل 


باب التوبة Cm‏ 


يراع E‏ 0 5 0 
بين أمرها وَوّضحها وجلاها لأصحابه؛ وذلك لأمور: 
أولا : أنها كانت فى شدَّة الحرٌ حين طابت الثمار» افوس مجبولة 


على الركونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء . 
ثانيًا: أنَّ المدى بعيدٌ من المدينة إلى تبوك» ففيها مَقَاوِز وَرِمَالَ 
وء لء وړ 8 


ثالث e ee‏ 
النبي له فلذلك جلى أمرها وأوضح أمر العَزْوّة» وأخبر أنّه خارجٌ إلى 
تبوك إلى عدو كثير» وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأمَّب الناس . فخرج 
المسلمون مع رسول الله يِه ولم يتخلّفْ إلا من حَذّله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك؛ ومرارة ؛ بن الربيع » وهلال بن أمية» رضي 
الله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الحْلّص» لكن تخلَّفُوا لأمر أراده الله عر 
وجلّ. أا غيرهم ممن تخلّفَ فإنهم مُنافقون مُنْعْمِسُونَ في الفاق » نسأل 
الله العافية . فخرج النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير-إلى 
جهة تبوك حتى نزل بهاء ولكنّ الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوّه» بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: «إن الرّسول يلا تجهّز هو 
والمُسلمُونَ وَخَرَجُوامِنَ المدينة» . 

أما هو رضي الله عنه دنا روت يعدو كن ملح برك نواعت 
ويقول : ألْحَق بهم » ولكنّه لايفعلٌ شيئًاء ثم يفعل كل يوم حتى تمادئ به 
الأمرُولم يدرك. 


GDP 


وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعمل | لصّالح فإنّه حَرِيٌ 
أن يُحرم إیاه» كما قال الله سبحانه ملب أف تع ارخ كما 1د وا 

بوه أو مرو ودره في فينم يمهود [الأنعام : :]1٠١‏ فالإنسان إذا علم 
الحق ولم يقبله ويذعنْ له من أوَّلٍ وهلة» فإِنَّ ذلك قد يفوته ويحرم إِيّاه - 
والعياذ بالله ‏ كما أن الإنسان إذا لم يصب على المصيبة من أل الأمر فإنه 
يْحْرَمٌ أجرهاء لقول النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «إنما الصَّبْرُ عند الصَّدْمَةٍ 
الأولّى»“. 

فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصّالحة» ولا تتأخن فتتمادى بك 
الأيام ثم تعجر وتكسلٌ ويغلبُ عَلِيك الشيطان والهوى فتتأخرء فها هو - 
رضي الله عنه كل يوم يقول : أخرّج» ولكن تمادى به الأمرٌ ولم يخرج . 

يقول: فكان يَحِرٌ في نفسه أله إذا حرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
ِيْس فيها رسول الله َة ولا أبوبكرء ولاعمرء ولاعثمان» ولا علىّ» ولا 
السّابقونَ الأوّلون من المهاجرين والأنصارء إلا رجلٌ مغموس في التّفاقَ- 
والعياذً بالله - قد غمسَهٌ نفاقه فلم يخرجء أو رَجُلٌ معذور عذره الله عزّ 
وجلّ. فكان يَعتبُ على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله ا لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصّلَّ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسنٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه» فقال رسول الله أين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(۱۲۸۳)» ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم .)٩۲١(‏ 


باب التوبة ' 
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كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه» ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل - رضي الله عنه ‏ فسكت النبييٌ اة ولم يجب بشيء» لا على الذي 
مر ولاغان النائ رة: 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيّضاء يعني بياضا يزول به الراب من 
بعيد» فقال النبي يكل : «كن أبا خيئمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذا إمًا من فراسة النبيّ-عليه الصلاة والسلام-وإمًا من قو نظره يا . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجال.نظرًا وسمْعًا ونُطقًا وفي كلّ شيء. 
وأعطي قُرَة ثلاثينَ رجا بالنّسبة للنّساء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكذلك 
أعطيّ قو في غير ذلك» صلوات ربّي وسلامة عليه . 

وأبوخيثمة هذا هو الذي تصدّق بصّاع عندما حت النبي ية على 
الصدقة فاق الام كل لسن حال كان ال خن إا جام اة 
الكثيرة قال المنافقون: هذا مراع ما أكثرَ الصّدقة ابتغاءَ وجه الله» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليتسيرة قالوا: إن الله عن عن صاع هذا . ظ 

انظ ت والعياذ ات يلمؤون المؤمين من هنا ومن کا کا فال 
١‏ الوب يموت الْمطوّعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف ألصدَقَاتٍ ولد لا 
جدود إلا جَهَدَهْرٌ € [التوبة: ۷۹]ء أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون قالوا: إن 
الله غني عن صاعك . 

وهكذا المنافق شر على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وإن 
رأى المقصرين لمزهم» وهو أخبث عباد الله » فهو في الدَّرْكِ الأسفل من 
الثان: والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة ق 


رك رياض الصالحين 
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الأمر بالمعروف والنهي نالسر قالوا: هؤلاء متزمّتون» وهؤلاء 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرُوتٌ عن المنافقين في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام-إلى يومنا هذا. 

تقولوا ليس عندنا مُتَافقون! بل عندنا منافقون ولهم علاماثٌ كثيرة ! ! 

وقد ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله في كتابه «مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتٍ كثيرة من صفات المنافقين» كلها َة في كتاب الله ع 
وجلٌء فإذا رأيتَ الإنسانّ إذا تكلّمَ النامئ عنده في أهل الخير قال: هذا 
متزمّّت» هذا متشدّدء وإذا رأى الإنسان المحسنّ الذي بقدر ما عنده 
يُحسن قال: هذا بخيلء الله غنىٌ عن صدقته. وإذا رأيت رجلا يلمر 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعياذً بالله « الْدِيَت 
يَلْمرُوك الْمطوعيرك ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصَدَفَتٍ وَل ل مذو 
و وه ند مان له مهم وج عَذَابُ ألم [التوبة : ۷۹]ء فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا يَنْبغي له أن يتأخّر عن فعل الخير» بل 
لابدٌ أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكرُ حديثاً قاله النبييٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - في الذين 
يتقدّمون إلى المسجدٍ ولكن لا يتقدّمون إلى الصف الأوّلء بل 


ت 
و« 


هك له 0 5 0 3 5 2 ا عو وى ار 
يكونون في موځره. قال: «لا يزال قوم يتأخَرُون حتى يُوْخَرَهُم 


باب التوبة کس 007 سے 


الله »7 . 


إذا عوّد الإنسان نفسه على التأخير أخُره الله عر وجل . فبادر بالأعمال 
الصّالحة من حين أن يأتي طلبُها من عند الله عر وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدّقّ المسلمونَ 
بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غنيرٌ 
عن عملك وغنيٌ عن صاعك»› كما سبق . 

وقد ثبت عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تصدّق بِعَدْلٍ تمرة من 
كسب طيّبٍء ولا يقبل الله إلا الطيّب» فان الله يتقبكها بيمينه» ثم يربِيُها 
لصاحبه أي : بما يعادل تمرة- كما يبي أحدكم فَلوّه- أي مُهره : الحصان 
الصّغير-حتى تكون مل الجبلٍ ا" وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : اموا التَآر ولو شق تھا 
أي : نصف تمرة» بل قال الله عر وجل : # فمن يَعَمَلْ ممه E ER E‏ 
ر ومن بقل وکال درو ساي [لرلزة : ۷ 4]» والله سبحانه 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول. . .» رقم (EAM‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)٠٤١١(‏ 
وم > كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم .)١٠١١4(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الکلام» رقم »)1٠۲۳(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم 200 2)). 
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يقول رضي الله عنه : إِنّه لمّا بلغه أن النبي بيا رجع قافلاً من الغزوء 
بدأ يفكرٌ ماذا يقولٌ لرسولٍ الله يل إذا رجع؟ يريد أن يتحدَّثٌ بحديث وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذرةٌ النبيٌ ية فيه » وجعل يُشَاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بلغ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة» ذهب عنه كل ما جمعه من الباطلٍ» وعزم على أن يُبِيّنَ 
للنبيّ يك الحق» يقول : فقدم النبئٌ بيا المدينة ودخل المسجد» وكان من 
عادو وك ةلئاه SL‏ الريك عله 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمرّ جابرًا - رضي الله عنه - كما سأذكرةٌ إن شاء 
اه ند المد ومن كدان لكا عاب المخلفرة ادن را 
من غير عذر من المنافقين» لو SG‏ 
ويستغفرُ لهم» ولكنّ ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله ؛ لأن الله قال: 9# أسْتَعْقِرَ 
هب أو لا تعفر هم إن تعفر هم سیون مره فلن يَنْفْرَ أ راه 40 [التوبة : ٠4]ء‏ 
فيقول: أما أنا فعزمث أن ْدَق النبي - عليه الصلاة والسلام 00 
الد وغ عند سكل ده ای أي 
الذي غير راض عني - ثم قال: اتعال». فلمًا دنوت منه قال لي: سا 
خلفك؟). 

فقال رضي الله عنه : يا رسول الله إني لم أتخلّف لعذر» وما جمعتُ 
راحلتين قبل غزوتي هذه» وإني لو جلسث عند أحدٍ من ملوك الدّنيا 
لخرجث منه بعذرء فلقد أوتيث جدلاً ‏ يعني لو أني جلسٹ عند شخص 

من الملوك لعرفث كيف أتخَلّص منه لأن الله قد أعطاني جدلاً- ولك 


باب التوبة =D‏ 
أحدّنُكَ اليوم حديثًا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله على في ذلك . 
رضي الله عنه . 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمك أن أحدثك بالكذب» ولو حدثتكٌ 
بالكذب» ورضيت عني اليوم» فإنه يوشكٌ أن يسخط الله علي . 

فأخبر النبيّ يا بالصدق» فأجّله . 

وفي هذا من الفوائد: 
او ا 
ا 

فان كعبًا ‏ رضي الله عنه لما هم أن يُرَوّر على الرسول _عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقٌ 
النبيَ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلدهء أن يَعْمِدَ إلى المسجدٍ قبل أن 
يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين» لأن هذه سُنّةُ النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ القوليّهُ والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديثِ كعب بن مالك . 

وأما القوليّة : فإن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ حين باع على 
النبي َة جَمَله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاه النبنٌ 
كك شرطه» فقدم جاب المدينة وقد قدم النبئٌ اة قبله فجاء إلى رسولٍ الله 


ش شرح رياض الصالحين 
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يا فأمره أن يدخلَ المسجد ويصلي ركعتين”' . 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليوم - إلا قليلاً ‏ يعمل هذه الشنةء وهذا 
لجَهْل النّاس بهذاء وإلا فهو سَهْلٌ والحمد لله . 

وسَواءٌ صليت في مسْجِدِكَ الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك أو 
صليت في أدنى مَسْجد من مَساجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

ثالث : أن كعب بن مالك - رضي الله عنه ‏ رجلٌ قوي الحجّة فصيح» 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبرٌ النبي َك بالحق . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسّم » فإذا قال قائل : كيف أعرفٌ أن 

هذا تسم رضا أو تبس سط ؟ 

قلنا : إن هذا يُعرفٌ بالقرائن» كتلوّن الوجه وتغيّره 

فالإنسانٌ يعرف أن هذا الوّجل تَبَسَّم رضًا بما صنع أو تبِسَّمٌ سخطا 
عليه . 

خامسًا : أنه يجورٌ للإنسان أن يُسِلّم قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلّم 
عونا انلا نا iS ES‏ 90007 

سافنا : أن الكلامٌ عن فرب أبْل من الكلام عن بُعْدء فإنه كان بإمكانٍ 
الرسول يي أن يكلم كعب بن مالك ولو کان بعيدًا عنه» لكنه مره أن يذو 


ء)۲٠۹۷( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمیر» رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم‎ 
من سفر أول قدومه› رقم (0الا).‎ 


باب التوبة ® 


منه؛ لأنَّ هذا أبلغ في الأخذ والرَدٌ والمُعاتبة» فلذلك قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «اذْن» . 

سابعًا: كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ حيث إِنّه قال : إنني 
أستطيع أن أخْرُج بِعَذْرٍ من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنْ لا يمكن 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليم ثم يغضبٌ الله علي فيه غدًا . 

امنا: إن الله يعلم السّرَ وأحفى» فإنَّ كعبًا حاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورتة للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فيُنزلٌ الله فيه قرآنّاء كما أنزلَ 
في قصَّةٍ المرأة المجادلة التي جاءث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام - 
تشكو زوجها حين ظاهرَ منهاء فأنزل الله فيها آية من القرآن : قد سيم أله 
ص الل لس ل ساس عر سساح سل 4 مانس 2 ر 8و 
ول ألْتى تک فی رجا وتک إل الله لَه مع حاورا إن آله سي بر4 
[المجادلة : .]١‏ 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول ية وصدَقَه القول وأخبره أنه لا عذرَ 
له لا فی بدنه ولا فی ماله بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه . 

فقال النبيثٌ ية : «أمَا هذا قد صَدَّق) ويكة له فخرًا أن وصفة النبينٌ - 
عليه الصلاة والسلام - بالصّدق : «أمَا هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يقضى 
لله فيك ما شاء». فذهب الرَجُل مُسْتَسلمًا لأمر الله عر وجل مؤمًا باش 
وأنّه ماشاء الله كان» وما لم يَشأ لم يكن . 

فلحقه قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجع عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تذنبْ ذنبًا قبل هذاء يعني مما تخَلّفتَ به عن 
رسول الله ية ويكفيكٌ أن يستغفرَ لك رسول الله يل وإذا استغفْرَ لك 


شرح رياض الصالحين 


لسحادة 21 


الرسول اة غفرَ الله لك فارجع كدب ن نفسك» قل إني مَعْذُورء حتى 
يستغفرٌ لك الرسول عليه الصلاة والسلام - فيمن استغفرٌَ لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه . فهم أن يفعل رضي الله عنه» ولكنّ الله سبحانه أنقذه وكتب 
له هذه المَنْقَبّة العظيمة التي تُتْلَى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه: هل أحد صَنّع مثلمَا صَتَعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
الاين ترك ان ميلم اكه وجل لوكا ينها غيل لكا 

يقول : افذكروا لي رَجُلِينَ صالحين شهدا بذْرا لي فيهما أسوة؛ . 

أحيائًا يُيْضٌ الله للإنسانٍ ما يجعاه يَدَعٌ الشّرافتداءً بغيره وتاي به. 

فهو رضي الله عنه ‏ لمّا دك له هذان الجلان ‏ وهما من خيار عباد 
الله من الذين شهدوا بدرًا فقال: «لي فيهما أسُوة. فَمَضَيْتُ) أي : لم يرجم 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبيٌ- عليه الصلاة والسلام-الناس أن يهجر وهم فلايُكَلّمُو 5 
عقر قل مرا اوكرت لهم لار فما هي لاخر التي كار 
م داهم الم TT e‏ 
خُلقًا لا يلم عليهم السّلامَ العَادّ . 

يقول كعب: كنت أحضر وأسَلّم على النبي با فلا أدري : خوك 

هذا وهو النبيجٌ عليه الصلاة والسلام» وما ظدّك برجل يُهْجَر في هذا 


باب التوسة CD‏ 


المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقُوا على 
هذه الحالٍ مدّة خمسين يومّاء أي : شهرًا كاملاً وعشرين یوما ولاس قد 
مجروهم فلا يُسِلّمونَ عليهم؛ ولارن الكلاة ذا لمر وكأنهم في 
الناس إبل جربلا يَقُربهم أحد. 

فضاقث عليهم الأموث وصعبث عليهم الأحوال» وفرُوا إلى الله عر 
وجل » ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعٌ الصَّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفُ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيْقٍ والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموته أبدّاء لا بكلمةٍ 
طيّبةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقث عليهم الأرضٌ» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمّتْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَعتزلوا نساءهم. إلى هذا الحد» فرّق 
بينهم وبين نسائهم . 

وما ظنّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمْرُ 
عظيم» ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقال : إن النبي َة يمرك أن تعتزل امرأتك» . قال : أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَّقْها لطلَّمّها كل سُهولة؛ طاعة لله ورسُوله» فسأل قال : أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول : إن الرسول -عليه الصلاة والسلام يمرك 
أن تعتزلَ أهلك . وقي على ظاهر اللَفظ» حتى الصحابييٌ الذي أُرسلّ ما 


2 شرح رياض الصالحين 
حرف النّصء لا مَعْنِىَ ولا لَفْظَاء قال هكذاء قال: ولا أدري 

وهذا من أدب الصّحابة رضي الله عنهم» ما قال: أَظْنٌ أنه يُريد أن 
تُطَلّقهاء ولا: أظعٌ أنه يريد أن لا تُطَلّقَها! ما قال شيئّاء بل قال: إن النبئّ 
كله قال هذا . فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها . 

«فأمًا صَاحِبَاي فاسْتكانا في بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا في الأسواق» والناسُ قد هجروهم لا يلتفث إليهم أحد» ولا يسَلَمُ 
عليهم أحدء 00 يرد عليهم السلام» فعجزوا عن تحمَّل هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. 

يفول و أن مكلت شب القَوْم وأَجْلدَهُم» أشيُهم: أقواهم 
وأجلدهم: أصبرهم . لأنه أشبٌ منهم أصغْرُ منهم سنّاء فكان يشْهِدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد» لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ يل أمر بهجرهم» وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم ‏ أطوع 
الناس لرسول الله كلا . 

يقول : «وكنث آتي المسجد فأصلي وأسلّمٌ على النبي ية وهو جالسنٌ 
للنّاس بعد الصلاة فأقول : هل حَرّك شفتيه برد السّلام أم لا». 

أي : ما ير عليه ردًايُسمع» هذا مع أن النبي اة أخسن الاس حلفا 
ولكن امتثالاً لما أؤحئ الله إليه أن هجر هؤلاء القوم هَجّرهم . 

ویقول : كنت أَصَلّ وأسارق النبي يه الَظرء ب يعنى : أنظرٌ إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفت إليه أغرض عني . 

كل هذا من شدَّة 5 الهجر. 


باب التوبة CC®‏ 


يقول: «فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة 
الناس» سورت حَائطًا لأبي قتادة رضي الله عنه» تسوره: دخله من فوق 
الجدارٍ من دون الباب» وكأنّ الباب بَمُغْلَق . والعلمٌ عند الله . 

يقول OE‏ فوالله ما رد على السّلام » وهوابن عمّه وأحتٌ 
0 ومع ذلك لم يرد عليه السلام؛ بع أن الرخل ا 

ae‏ لا يكلم ولا يْسَلّم عليه ولا يرذ ذ عليه السّلام» ومع ذلك لم 

کک 

كل هذا طاعة لله ورسُّوله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ‏ لا تأخذهم 
eS‏ 
فقال له: : أنشدك اله » هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يرد عليه 

فقال: أنشدك الله » هل تعلم أنى أحبٌ الله ورسوله؟ ذ د عليه . 

مرتين يُناشدة مناشدّة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 

فلما رد عليه الالثة وقال: أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

لم کلمه» فلم يقل : نعم؟ ولا قال: لا. 

قال كلمة لا تعد خطابًاء قال: الله ورسوله أعلم . 

يقول: ففاضت عَيْنايء أي: بكى ‏ رضي الله عنه - أنَّ رجلا -ابن 
عمّه- أحبٌ الناس إليه لا يكلمه مع هذه المُتَاشّدة العظيمة . 

مع أنها ‏ أيضاً- مشألة تعبّدية» لأن قوله أئشدك الله هل تعلمٌ أني أحتُ 


دوم شرح رياض الصالحين 
الله ورسوله؟ طلبٌ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ له مع أنه يعلم أنه يْحبٌ الله 
ورسوله؛ ففاضت عيناه. 

وتسور البستان أي: خرج إلى السُوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
بطي من أنباط الشام ‏ والنبطئٌ الذي ليس بعربيٌ ولا بعجميّ» وسوا 
بذكا ی ارا جرد لزان رن اا رقو "امن يدل 
على كعب بن مالك ! 

انظر إلى أهل الشرّ ينتهزون الفُرّص! 

فعندما قال : من يداني على عب بن مالك؟ قلت : أنا هو» فأعطاني 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكتّاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد. فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك ب يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملك كلك ان 


كافرًا- وإِنّك لست بدار هوان ولا مَضعية» يعني الل انار 
وضياع وهوان فتعال إلينا ‏ الْحق بنا واسك - يعني : تعالَ إلينا واسك 
يأمو الا ورات اسك يملكنا: 
ولكن الوّجل رل مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله» ومحبٌ لله ورسوله 
قال: وهذه من البلاء» يعنى : هذا من الامتحان. وصدق رضى الله 
عنه» رجل مجفو لا يُكَلّمء تهجر و قرت الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعف إيمان لانتهرّ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليهء 


لکن عنده إيمانٌ راسخ . 


يقول: قلت : هذه من البلاء. ثم ذهب إلى الور فَسَجَرَهُ فيه: يعني 
أَوْقَدَها بالتنور. 

وإِنّما أوقدها في التّور ولم يجعلها معه للا توسوس له نفسه بعد ذلك 
أن يذْهَبَ إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأس منها ولا يُحَاول أن يجعلها 
حجّة يذهبٌ بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مَدَة. 

ففي هذه القطعة من الحديث : دليلٌ على جواز التخلّف عن الجماعة 
إذا كان الإنسان مهجورا منبودًا وعجزث نفس أن تتحكّل هذا كما فعلّ 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

اك السام ولعو اران الجن إلى اهديع 
الجماعة لا يسلّم عليه ولا يُردٌ سلامه؛ ومَهْجُورٌ ومَنْبُوده هذا تضيق به 
نفسه ذرعا ولا يستطيع › وهذا عذرٌكما قاله العلماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّة امتثال الصحابة لأمر النبيّ يل ودّليل 
ذلك ماجَرَئ لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله يجب التّحرزٌ من أصحاب الشرٌ وأهل 
السُوءِ الذين ينتهزونَ الضّعفَ في الإنسان والفُرص في إضاعته ومّلاّكه . ۰ 

فإن هذا الملك ملك غسّان انتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوةٌ إلى الضَّلالٍ لعلّه يرجم عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق . 

ومن فوائد هذا الحديث: قو كعب بن مالك رضي الله عنه- -في دين 


ےم 7ور 


الوا ين المؤمين اتن ولیس ممن قال الله فيهم 3 ون الان من قول 
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إا أوذى في آله جَمَل َة الاس كمداب أله © [المتكبوت: ١١]ء‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله - يقول: آمنا بالله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
أوذي في الله ارتدّ ‏ والعِياذ بالله ‏ وقَسَقَ وتر الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي الله عنه أُوذْيَ في الله إيذاء أيما إيذاء» لكنه صَبّر واحتسب وانتظر 
الفرج» ففرَج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيه» أنزل الله فيهم 
ثناءً عليهم آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تقرأً في الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة» سرًا وعلًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّه ينبغي للإنسانٍ إذا رأى فتنةَ أو خوفٌ 
فتنة أن يلف هذا الذي يكونٌ سببًا لفئنته . 

إن کالما غات عل ان تسا فما مدال ااك وة 
هذه الورقة وَثيقة» حَرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك: ‏ أيضا - ما جرى لسليمانَ بن داود - عليهما الصلاة 
والسلام ‏ حينما عُرضت عليه الخيلٌ الصّافنات الجياد في وقت العصرء 
فغفل وذهلٌ-بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابتٍ الشمس» فلما غابت 
الشمس وهو لم يصل العصر دَعَا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل 
يضرب أعناقها وسُوقهاء يعنيى: جعل يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه ؛ لعن مس RST‏ 
کال إن ایت ب ایر ن وك ری ی ارت رای جاب () رما فق 
مسا بال وق الات ناق € [ص: “ل ۳۳]. فالمههٌ أنك إذا رأيت شيئًا من 


هه 


باب التوبة . CO‏ 


مالك يَصَدُّك عن ذكر الله فأَبْعَدْهُ عنك بأيٌّ وسيلة تكون» حتى لا يكون سببًا 
لإلهائكَ عن ذكر الله . 

فإنَّ الذي يُلهِي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى : « يتأ لذي 

منوا لا لھک آمو و وڪم عن زكر آله ومن يَفَصَلْ دك 
ايه ن: 4]. 

يقول رضي الله عنه: «فلما تمت لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينز كل هذه المدّة» وهذا من حكمة الله 
عر وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبث الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة وكما في قصّةٍ الإفكِ حين انقطع الوحيٌّ عن رسول الله ككل . 

وهذا من حكمة الله عر وجل حتى يشوف الناسٌُ إلى الوحي ويتشوقوا 
عاذ اجر ناترم الجالمين EE ES‏ 
فلما ّث أربعون ليلة أرسل النبئٌ ب إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع -رضي الله عنهم -أَنْ يعْتزلوا نساءهم 

جات رونا هلالرين أمث إلى وول ال كلف E‏ 
إليها لتخدمه؛ لأنّه ليس له خادم» فأذنّ لها النبئئٌ بي بشرط أن لا يقربهاء 
فقالت: «إنه والله ما به من حركة إلى شيء» يعني أنه ليس له شهوة في 
النُساء» وأنه ما زال يبكي ‏ رضي الله عنه ‏ منذ أمرّ النبيئٌ ب بهجرهم إلى 
E‏ 

يقول رضي الله عنه : «فلمًا مَضى عشر ليال بعد هذا» و 
صَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بُيوتناء لأنه كما مرّكانوا-رضي الله عنهم - 
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قد ضاقت عليهم الأرض بما رَحبُّت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضّ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدٍ لا يكلمهم أحدء وإن 
سلّموا لم يرد عليهم» وإن مر بهم أحدٌ لم يسلّمْ عليهم» ضاقت عليهم 
الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: 
افسمعتُ صَارحًا يقول وهو على سلع - وهو جبل معروف في المديئة . 
لفق عليه وها باعل شوق يفول اا يا سوق 
مالك أبشر»! 

يقول: «فخررت ساجدًاء وعرفث أنه قد جاء فرج»» وركب فارس 
من المسجد يوْمٌ بيت كعب بن مالك ليبِشّْرهء وذهب مُبَشّرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع يُبَشُّرونهما بتوبة الله عليهما. فانظر إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهب يَسْعئ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخ» وجاء صاحبٌ الفرس» فكانت البُشرىئ 
للصّارخ؛ لأن الصَّوتَ أَسْرَعٌ من الفرس» يقول: فأعطيته تَوْبَىَ الإزار 
والرّداء» وليس يملك غيرهماء لکن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي بَشّره . 

أعطاٌ كل ما يَمْلكء لا يملكُ غير الثوبين . لكنها والله يُشْرَئْ عظيمة» 
بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم ويْمَنَ عليهم 
بالتوبة . 

ثم نزل مُتوجهًا إلى الرسول بيا في المسجدء وإذا رسو الله يكل 
وجزاءُ الله عن أُمّتهِ خيرًا ‏ قد بشر الاس بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أثزل توبته 
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على هو لاء الثّلاثة ؛ لأنه يحت من أصحابه وأمّته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

يقول: فذهبث أتأمَّمٌ رسول الله يي يعني أقصده» فجعل الناس 
يُلاقونني أفواجًا» يعني جماعات» يهنّئونه بتوبة الله عليه » رضي الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحيُون لإخوانهم ما يُحَيُونَ لأنفسهم» فلم يَحْسّدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزالٍ القرآنِ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يُهدُئونهم حتى دخل المسجد . 

وفى هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولا: شدَّة هجر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثَّّاثة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتّمريق بين الوّجل وامرأته أمره عظيم . 

انيًا : وفيه أنَّ قول الجل لامرآته : الحقي بأهْلك؛ لَّيْس بطلاق» لأنَّ 
كعب بن مالك -رضي الله عنه_فرّق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذا قال الرّجل لامرأته الحقي بأهلكِ ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ ية قال: «إنما الأغمال بالثيات وإِنّما 
لكل امُرىء مَانَوَئ. . .» الحديث“. 

فإذانوئ الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوئ 

الثا : شدَّة امتثال الصّحابة - رضي الله عنهم - لأمر التي كا لاب 
رضي الله عنه ‏ ما تردَدَ» ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للوسولٍ الذي أرسله النئ بلا : ارجع إليه لعله يَسْمَح 


.)١6( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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Ow 


بل وافق بكل شيء . 

رابعًا: أن النبيَ َة كان رحيمًا بأمّتهء فإنّه بعد أن أمرهم باعتزال 

غاا رار تحكاية الال عن الاننناء أو الشهادة أو نا اه 
ذلك» وإن كان المحكيٌ عنه قد لا يحبٌ أن يطّلمَ عليه الناس» لأنَّ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أله ليس فيه حاجة إلى شيءٍ من النّساء . 

سادسًا: أن الإنسان إذا حَصلّ له مثل هذه الحال وهجرَهٌ الناس» 
وصار يتأذّى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل؛ فإنه له أن يتخلّفَ عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون ا مُتَشُوشا غير مطمئنٌ في صلاته ؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ صلاة الفجر على ظهر بيت من بيوته: وسبق لنا ذكرٌ هذه الفائدة 
في قصَّةٍ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 

سابعًا : حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرئ ؛ 
أن البشرى فيها إدخال السّرور على المسلم. وإدخال السّرور على 
المسلم مما يقرّب إلى الله عر وجل ؛ لأنه إحسان» والله ‏ سبحانه وتعالى - 

اقنتلك بسن لك درا عير ف یسه كأن يكونّ خبرًا سار 
أو رؤيا سّارة أو ما أشبه ذلك. أن تبشرَهٌ بذلك» لأنك تدحل الترورعلية 

ثامنا: أنه ينبغي مُكافأة من بَشَّركَ بهديّة تكونٌ مناسبةً للحال» لأنَّ 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أعطى الذي يَشّره تُوبيْه وهذا نظير ما صح 
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ل -وكان يأمر النّاسَ إذا حجُوا 
يتمَتّعوا بالعمرة إلى الحجّ» يعني أن يأتوا بالعمرة روحلا نيا نه 
الي وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ينهى عن المئعة؛ لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت» وأن يحجُوا في 
وقت» حنَّى يكون البيت دائمًا مَعْمُورا بالرّوّاره ما بين معتمرينَ وحجّاج» 
فعلّ هذا اجتهادًا منه رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المغفور» وإلا فلا 
شك أن سُنَّة الرسول_عليه الصلاة والسلام-أؤلى . 

المهمٌ أن رجلا استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهُ أن 
يتمنّم وأن يُحْرم بالعمرة يحل منها. 

فرأى هذا الرّجل في المنام شخصًا يقول له: حَجّ مبروٌ وعَمْرة 
مُتقَبّلة» فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» فرح بذلك ابن عباس 
وأمره أن يَبْعَى حتى يعطيّهُ من عطائه» يعني يُعغْطيه هديّةٌ على ما سره به من 
هذه الرؤيا التي تدلٌ على صواب ما أفتاةٌ به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمهمٌ أن من بَشرك بشيءٍ فأقلٌ الأحوال أن تدعو له بالبشارة» أو 
هدي له ما تيسّرء وكلٌ إنسانٍ بقدر حاله . 

يقو رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله كيا جَالسنٌ 
وحوله أصحابه » فقام إلى كعب طلحة بن عبيدالله-رضي الله عنه -فصافحه 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قام إلىَ أحدٌ من المهاجرين رَجَلٌ غير طلحة» فكان لا 
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يَنْسَاها له» حيث قامَ ولآقاهُ وصّافحه وهنّأه» حتى وقفّ على النبيّ َة وإذا 
وجهه تبرق أسَّاريره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ سره أن يَنُوب الله على 
هؤلاء الثّلاثة الذين صَدَّقوا الله ورسوله» وأخبروا بالصدق عن إيمان» 
وحَصّل عليهم ما جَرئ من الأمر العظيم؛ من هجر الثاس لهم خمسين 
يوماء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 


ثم قال له النبى َك : «أبنشر بحَيْرِيَْم مر عَليكَ مذ وَلدنْكَ أك» . 
وصدق النئ يك خير يوم مر على كعب منذ ولدته َه هو ذلك اليوم ؛ 
لأن الله رل توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن لى » تكلّم به رتب العالمينَ 
عر وجل وأنزلهُ على محمد ية محفوظًا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذَكرَهم الله في القرآن 
حفظت قصَّتهُ كما حفظت قصّهُ كعب بن مالك وصَاحبِيُه رضي الله عنهم . 

بقيث هذه القصّةٌ تنل في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 
کل مكان» ومن قرأ هذه القصّة فله بكل حرف عشرٌ حسنات» فهذا اليوم لا 
شك أنه خير يوم مر على كعب منذ وَلَدَنَهُ أمّه. 

«فقلثٌ له : أمنْ عِنّدكَ يا رسول الله أو من عند الله؟ قال: «لاء بل من 
عند الله عنَّ وجل ؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرَفَ وأفضلَ وأعظم . 

فقال كعب: د إذاسن ر أن ال مو مالي صدكة إلي اه وان 
رسوله» أي: يتخلى عنه ويجعله صَدَقَةَ إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. 
فقال النبي يكل : « أَمْسِك عليك بِعْضٌ مالك فهو حَيْرٌ لك». فأمسكه رضي 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائل : 

أولاً : فيها دليل على أن من السّنّة إذا أتى الإنسانٌ ما يَسُرُه أن يهنأ به 
ويُبِشَّرَ به» سواء كان خيرٌ دين أو خير دنيا . 

ولهذا بَشّرتِ الملائكة إبراهيم عليه السلام بعلم حليم وبغلام عليم» 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم: إسحاق. بشّرتٍ الملائكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

نانثا : إِنه لا بس بالقيام إلى التجل لمصافحته وتهنئته بما سره . 

والقيامٌ إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءث به السّنّة» وكذلك القيامٌ 
للرّجلٍ وأنت باق في مكانك لا ت تتحرَكٌ إليهء فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَةٌ 
الناس› لأنه لم يرد النهيٌ عنه؛ وإنما النهيٌ والتحذيرٌ من الذي يام له لا 
من القائم» فن مَنْيُقَامُ له قال فيه النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أحَبّ 
أن تمش له الرّجال قيامًا فليتبوَأ مقعدةٌ من النار»7١)‏ 

قال أهل العلم : والقيام ثلاثة أقسام : 

الأول : قيامٌ إلى الرّجل . 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم(۲۲۹٥)ء‏ 
والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(١٠۲۷)ء‏ 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند /٤(‏ ۹۳ء .)٠٠١‏ وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد للومام البخاري رقم(۸٤۷).‏ 
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والثالث : قيامٌ على الجل . 
فالقيام إلى الوّجل : لا بأس به» وقد جاءث به السّنةُ أمرًا وإقرارا وفعلاً 
أيضاً . 
أما الأمر: لإذاالعن 378 ل سكل بن مهاد رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة» قال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «قُوموا إلى 
Ty‏ 
2 أكحله» والأكحل عرق في الإبهام | إذا انفجرَ مات الإنسان» أصيبَ به 
ملس ا Sy‏ وكانوا 
خلفاء للأوس» وخانوا عهدّ النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - وصاروا مع 
الأحزاب على رسول الله بلا . فلمًا طعِنَ سعد قال: اللّهم لا تُمتني حتى 
تقر عيني ببني ُريظة» وكان من علو منزلته عند رسول الله يكل أن أمر النبييٌ 
يكل أن يُضرب له خباءٌ في المسجد أي خيمةٌ صغيرة ‏ لأجل أن يَعُودَهُ من 
قريب» فكان يَعُودهُ من قريب . 
ولمّا حصَّلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذء 
أمر النبي يك أن يَحْضِرَ سعد إلى بني قريظة؛ فجاءً راكبًا على جمّار؛ لأنه 
قد نهكه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّدكُم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبيٌ-عليه الصّلاة والسّلام-له: إِنَّ هؤلاء- 


للق أخرجه البخاري» كتاب المغازي» يباب مرجع النبي يه من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة» رقم(۱۲۱٤)»‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» ياب جواز قتال من نقض 
العهد» رقم(۸٩٦۱۷).‏ 
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يعني اليَهُود ‏ من بني قُرِيْظة حَكّموك. فقال رضي الله عنه: كمي نافدٌ 
فيهم؟ 
اسن م وا كاي قال: وفيمن ها 
يشير إلى الرسولٍ دعو عاذ رسام والصحابة ‏ قالوا: نعم 
فقال: كم فيهم أنْ تُقتل مقاتلتهم» و ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم .كم صَارِم» قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «لقد حَكمت فيهم 
بكم الله من فوت سَبْع سماوات» رضي الله عنه . 

نقذ النبيّ يك حكمه» وقتل منهم سبعمائة رجل» وسبیٰ نساءهم 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . 

الشاهد قوله: «قُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمرء ولمًا دخلّ كعبُ 
ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله والنبيٌ يكل شاه ولم يُنكن 

ولمّا قدم وَفدٌ ثقيف إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم - -عليه الصلاة والسّلام» فالقيامٌ إلى الرجلٍ 
لأ باش بة: 

ا القيام للّجل : وهذا أيضا لا بأس به» لاسيّما إذا اعتاد الناس 
ذلك وصار الال إذا لم تَقّْ له يعد ذلك امتهانًا له» فإنَّ ذلك لا بأس ب 
وإن كان الأؤلى تزكه كما في السنّة» لكنْ إذا عتادةٌ الناس فلا حرج فيه . 

الثالث: القيام عليه: كأنْ يكونَ جالسّاء ويقوم واحد على رأسه 
تعظيمًا له» فهذا مَنْهِيٌ عنه . 
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قال النٌ عليه الصلاة والسلام : «لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الأعاجم يُعظم 
بعضهم بعضًا» 
حتی في الصلاة| اذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيام وف ا 
المأمومين او ا ولو كانوا يَقَدِرُونَ على القيام ؛ لئلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَمّومون على ملوكهم» . 
فالقيامُ على الرّجل مَنْهٌِّ عنه» اللَُّمَّ إلا إذا دَعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
كان تخا على الرَجَلٍ أن عدي غلب أجذافلا باس أن بقوع عليه الام 
وكذلك إذا قام عليه اليّجل إِكْرامًا له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة 
العدوّء مل ما حصل من المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في صُلْح 
الحديبيّة حينما كانت قريش تراسل النبئ كل للمُفاوضة فيما بينهم» كان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ واقمًا على رأس رسول الله َد وبيده 
اليف تعظيمًا لرسول الله يكل وإهانة لرْسّل الكقّار الذين يأتونَ للمُفاوضة . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل؛ رقم(١0157):‏ وابن 
ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله ية رقم(2)7877 والإمام أحمد في 
المسند (767/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
)۳/۳( ۰ 

(۲) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ية فصلينا وراءه وهو 
قاعد» وأبوبكر يسع الناسَ تكبيره: فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا..» أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب 
ائتمام المأموم بالإمام» رقم(417). 
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وفي هذا دليلٌ على آله ينبغي لنا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نغيظ الكقّار 
بالقولٍ وبالفعل؛ لأا هكذا أمرناء قال الله سبحانه : يكأيها الل جنهدٍ 


لْحَكفَار وَالْمتفقِينَ وَأَلْظ عَم 4 [التوبة: ۷۳]ء وقال الله تعالى : « و 


عَمَلُ ملع4 [العوية: + ومن المؤسف أن منّا من يُدخل عليهم السُّرورَ 
والفرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يمسخط 
عليهاء والتي يُخشى أن بزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قذر لِلدّينِ عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذمة»: «من ليس عنده قَدَرٌ للدين 
يشاركهم في الأعياد ويهتئهم». وكيف يُدخِلٌ السرورَ على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخلٌ عليهم ما يحزنهم ويُخيظهم ويدخلٌ عليهم أشدّ ما يكونٌ 
من الضيق» هكذا أمرناء لأنهم أعداءٌ لنا وأعداءٌ لله ولدينه وللملائكة 
وَالنَّييْنَ والصّديقِينَ والشّهداءِ والصّالحين . 

المهمٌ أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله اة وبيده السّيف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناء تلك المراسلةٍ فعل الصَّحابةٌ شيئًا لا يفعلونه في 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام إذا تنځّم تلقّوا نامه بأيديهم بالراحة 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم»› مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لکن 
لأجل إذا ذهب رسول الكمَّارٍ إلى الكفَّار بيّنَ لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم -مع نبيّهم عليه الصلاة والسلام . 

ولذلك لما رجع رسول قريش إلى فُريش قال: والله لقد دخلتٌ على 


© شرح رياض الصالحين 
الملوك وكِسْرَى وقيصر والنجاشيٌ فلم أرَ أحدًا يُحَظَمِهُ أصحابه مثلما يعظَمُ 
أصحاب محمد محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم » وجزاهم الله عا خيرًا . 
المهٌ أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الوّجل» أو كان 
المقصو د به إِغَاظَةَ العَدرّ فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه» وإلا فهو منهيٌّ 


عله . 


ثالثًا: أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فإن من السَنة أن يتصدّق بشيءِ من 
ماله » فإن النبئّ يك أقردَ كعب بن مالك على أن يتصدَقَ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عر وجل لما حصلّ له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى. 
ا ۰ 

ثم ذكرَ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّثٌ بحدیثِ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالى بالصّدق» وما زال كذلك ما حَدَّثْ بحديثٍ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه » فكان ‏ رضي الله عنه ‏ مَضْرَب المثل في الصَّدق» حتى إن 
ف انل تاوق فياعي 0 افا امرك انوا انق أن وروا 0ه 
لصَددِقِيرَت € [التوبة : 6114» أنزل الله تعالى الآيات في بِيانٍ منّته عليهم 
بالتّوبة من قوله تعالى : « قد ًا اَهَل لبي الم جرت وَالأتصصار 
ل امَو مصاءَة الم رة من بق د ا كاد يريع فوب دري مَنْهُمْ 
[التوبة: ١١1]ء‏ ففي هذه الآية أكدَ الله سبحانه وتعالى توبته على النبيّ 
والمهاجرينَ والأنصار» أكدها بقوله : # رتاک أل 

فأمًا النبينّ فهو محمّدٌ رسول الله َة خاتم ايبن الذي عفر الله له ما 
تقدَّمٌ من ذنبه وما تأخَّرء وأمّا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من 


باب التوبة 
سے ی 


مكة إلى المدينة» هاجروا إلى الله ورسوله» فجمعوا في ذلك بين الهجرة . 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدّيار وبين نُضْرة النبيّ بلا ؛ لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله» فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة . 

أمّا الأنصارٌ فهم الذين تَبوَأوا الدَّارَوالإيمان مِنْ قَبْلهِمء أهل المدينة - 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبئّ ية ونصروةٌ ومَنَعُوهُ مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم. وقد الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار؛ 
لجمعهم بين الهجرة والنُصرة . 

وقوله : الت اموه في سكاع الْعْسَرَةٍ 4 وذلك في الخروج معه 
إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشدٌ ما يكونون من الحرّء 
والناسُ في أطيب ما يُكونون لو بَقُوا في ديارهم ؛ لأن الوقت وقتُ قيظء 
والوقت وقث طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكنهم ‏ رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الحَرجَة في ساعة العغسرة # من بد ما كاد يريع 
لوب هَّرِبِقٍ مِنَهُمْ 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيم قلبه» 
ولكن الله عر وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبيّ بلا . 

وقوله: نر تاب مه4 أكد ذلك مر أخرى الم هر وُو 
رحب € شملهم بالرأفة والرحمة» والرأفة أرق من الرحمة؛ لأنها رحمة 
ألطف وأعظمٌ من الرّحمة العامة . 

ثم قال : ل ول للد الت زنر4 . 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة 
هؤلاء هم الثلاثة الذين خلّفوا رضي الله عنهم» وخُلّوا: أي خُلَّفَ الب 
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Di 


في أمرهم» وليس المرادٌ تخلّفُوا عن الغزوة» بل خَلّفَهم الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لكي ينظرَ في أمرهم ماذا يكونٌ حكم الله تعالى فيهم . 

وقوله  :‏ حى إِذَاصَات عَلبِيِمُ الأرض بمارت ضاقت عليهم الأرض 
مع سَعَتها» والرَحُبٌ هو السّعة؛ والمعنى أن الأرضّ على سعتها ضاقت 
بهم . حتى قال كعب بن مالك: «لقد تنكرث لي الأرض حتى قلت: لا 
أدري» هل آنا في المدينة أوغيرها» من شدَّة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

« وَضَاقَتُ ليه أَنَفْسْهُمْ 4 نفس الإنسانٍ ضاقث عليه فهي لا تتحمّل 
أن تبقى» ولكنهم صبروا- رضي الله عنهم _-حتى فرج الله عنهم . 

وقوله: « ونوا أن ا ملا مى أله إل إ4 [البقرة: ۸١١]ء‏ ال هنا 
بمعنى اليقين» أي أيقنوا أله لا ملجأ من الله أي : أنه لا أحدَ ينفعهم» ولا 
ملجأ من الله إل إلى الله فالله بيده كل شيءِ عر وجل . 

وقول : « تُر تاب له لَِمُويْوا إن لَه هو لَب اجيم € تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وَفّق» لا ينالها إلا أحباب الله كما 
قال الله تعالى : 8 إن أله يبحب التَوبِينَ وَيحبٌ ألْمتطهريت € [البقرة: .]۲۲١‏ 

أا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسولٍ ‏ عليه الصلاة 
والسّلام - واستغفرَ لهم ووكّلَ سرائرهم إلى الله ؛ فإن الله أنزلَ فيهم شر ما 
أل في بش ر فقال : ط سَيَسْوَ أنه كم إ5ا أن شد الوم ْمَرضْوا عن 
فلا تلومونهم ل دَعَرضُواعنُْْ ِنَم رجش © نعوذ بالله رجس» الخمرُ رجس» 
القذرٌ الذي يخرج من دُبّرِ الإنسانِ رجس» روث الحمير رِجْسٌء هؤلاء 
مثلهم . لوَمَأوَهُمْ جم جرا با ڪاو کر بوت ) [التوبة: ]٩٩‏ 


باب التوبة CD‏ 0 


بئس المأوى والعياذ بالهء إلهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم» نأل الله 
العافية» نار حامية تطَلِمٌ على الأفئدة» مؤصدة عليهم في عَمَدِ مُمَدّدة . 
« يلِمُونَ لحت زرا عب 4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لكم إلا الظواهر ۶ مَإِنِتَرَصَوا عم فإ رك الله لا رص عن الْمَو رِ ألْمسِقِيت» 
لو رضي الناسٌ عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عل 
وجل ؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أرْضئ عنك الناسّ وأمَالَ قلوبهم إليك» كما 
جاء في الحديث : إن الله إذا حب عبدًا دعا جبريل فقال: إِنّي أحبٌ فُلانا 
فأحبة» يعن E‏ ثم ينادي في السماءٍ فيقول: إن 
الله بحب فلاتا فأحبوه» فَبحِبهُ أهْل السّماء؛ قال: ثم يوضع له الول في 
الأرض) ' فيكونٌ م مَفبولاً لدى أهْل الأرض . 

كما قال الله عر وجل : إنَّ الت ءَامَنُوا وعيلوا آلصّدِلِحَاتٍ سَمَجَعَلُ 
َم ليحن ودا [مريم: 45]. 

لكنْ إذا التمسّ الإنسانُ رضا الئاس بسخط الله فالأمنُ بالعكس» 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولّى مُعَاويةٌ - رضي الله عنه - الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ كل يقول: «مَن الْتمسَ رضا الله 
بسَخَطٍ الناس كفاةٌ الله مُؤنة الناس» ومن الثم رضا الناس بسخط الله وكلة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» 
رقم(۹٠۳۲)»‏ ومسلمء كتاب البر والصلةء باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» 
رقم(17717). 
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الله إلى الناس)”'' وما أكثر الذين يَطلبون رضا الاس بسخط الخالق عر‎ 
.- وجل والعياذ بالله‎ 
هؤلاء هم في سَّخّط الله ولو رضي عنهم الناس» فلا ينفعهم رضا‎ 
قال الله تعالى هنا: # فن رصا عنم إت أله لا برص عَنِ الوم‎ 1 
قر کیک :43نس اررض على ال کو ادرت اکان‎ 
e 
وفي هذه الآآية تحذير من الفِسْقٍ» وهو اركاب المَعاصي التي أعظمُها‎ 
۰ الكفر» وكلٌ فق فإنه يُنقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه ؛‎ 
لمُعَلّنَ بالوّصفب يزدادٌ بزيادته وينقصٌ بنقصانه» ويقوى بقوته ويضعفُ‎ 
ر ا‎ us بضعفه‎ 
يى عَنِ الْقَوْرِ ألْمَسِقِينَ € والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ عظيمة.‎ 3 
فعقوق الوالدين من الفُسُوقء وقطيعة الّحم من الفسوق» وغش الناس‎ 
من الفُسُوقء والغدر بِالعَهِدٍ من الفُسُوق» والكذبة من س فكل‎ 
. معصية من الفُسوق‎ 
لكنّ صَعَائرَ النوب تكمّرها حسناث الأعمال إذا أصلح الإنسادٌ‎ 
الحسنات» كما قال الله 0 # أَقمِ الصاو لدلوك الشّمين إل عسق أل‎ 


ےم دەم . لھ ے و ےم ع 
مشود [الإسراء: ۷۸]. 


وقرءانَ الجر قران الْفَجّرِ كرت 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب منهء e‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم(١171).‏ 
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وقال عر وجل : إِنَّ الست يدهن سيسات [هود: ١١١]ء‏ فإذا فعل 
الإنسانُ حسنة أذهبت السيّئة إذا كانت صغيرة . أمّا الكبائرُ فلا ينفع فيها إلا 
التوبة. 

على كلّ حال: الفِسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد» والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت تريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا الاس فأرض الله » إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس 
عنك» وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله 
الغا باه 

وذكر - رضي الله عنه - أن النبيّ يكل حرج من المدينة في يوم الخميس» 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائم» أخيانًا 
بحر ير الت كياح في SS a‏ 
يخ رج في يام حر e aa‏ 

وك أن ال ك عاد إلى المديئة عى »وال ول المج فض 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنّته ٤ة‏ أنه إذا قدم ب ڏه لم يبدأ بشيء قبل 
ال 

وهاتان الركعتان تشملٌ كل الوقت» حتى أوقات اللّهي؛ لأنها صلاة 
سببية » فليس عنها تيء في أيّ وقتٍ وج سَبها حَلَّ فغلها . 

فينبغي إذا قدم الإنسانٌ إلى بلده أَنْ يبداً قبل كل شيءٍ بالمسجد . وقد 
تقدّمَ ذكر ذلك . 


3# 
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٣‏ - وَعَنْ آبي نُجَيْدِ ‏ بِضُمٌّ النُونِ وَفتْحِ الجيِم - عمْرَانَ بن الحُصَيْنٍ 
الخُرَّاعِيّ - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَاةَ مِنْ جُهَيْنَة اٿ نبي اش كه وهي 
حُبْلَى من الزّئىء فَقَالَت: يَأ بي اش أَصَّبْتُ حا فآقفة عَلَيّء فدَعًا نْب اش 
ل ليها فقَالَ: «اخْسِنْ إِليْهًاه دا وضّعَتْ فاتِي» فَفَعَلَ» فَمَنَ بها نبي الل 
كله فشكت عَلَيْهَا ثِيَابهَاه فم آمَرَ بها فَرْجِمَث, كُمَّ صَلَّى عَلَيِهًا. فقَالَ لَه عْمَن: 
تُصَلَيْ عَلَيْهًا يَا نبي الله وَقَنْ زَنْتْ؟ قَالَ: لَقَدْ تابث تؤبَة لؤ قُسِمَتْ بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ اهَل المدينة لَوسِعفْهُمء ومَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أفضَلّ مِنْ ان جَادَث 
بِنفْسهًا لله تَعَانَى؟0'''. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه :إن امرأة جاءت إلى النبي ية «وهى خبلى من الرّنا» يعني 
حَاملاً قد زْتّت» رضي الله عنها . ٠‏ 

«فقالت: يا رسول الله؛ إِنّي قد أصبتٌ حدًا فاقفة عَليّ» أي : آَصَيْتُ شيا 
يوجبُ الحد فأقمه علي ؛ فدعا النبئٌ بك وَليّها وأَمَرَهُ أن يُحسنَ إليها فإذا 
وَضَعَتْ فليأتِ بها إلى رسول الله يلل فلما وضعث أتى بها وليّها إلى النبيٌّ. 
له قمر بها نشدت عَلَيَْا ايها" أي : لقت ثيابها وَرْبِطت ليلا تنكشفَ 
م مر بها فَْجِمَتْ» أي “بالسحارة : وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
ماح ب الى و «فقالَ لَهُ عُمّه 


.)١7957( أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 


باب التوبة 
a DD‏ 


صي عَلَيَْاَا رَو إل اوقد ََث» أي : والزّنى من كبائر الذنوب» فقال : 
«لقد تَأَبَتْ توب لو قُسَمَ قُسَمَتْ عَلى سَبْعِْنَ من أَهْل المي لوَسعَتَهُم) يعني ٠‏ 
توب واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم» «وَهَل 
وَجَدْتَ أَفْضل من أن جَادَتْ بنفسها لله َر وَجَلَ) أي : هل وَجَذْتَ أفضل من 
هذه الحال؛ امرأة جاءت فجادت بنفسها؛ ؛ يعني : : سَلَّمَتْ نفسَهًا من أجل 
التقرذب إلى الله عر وجل - وَالخُلُوص مِنْ إثم الرّنى. ما هناك أَفْضَلٌ مِنْ 
هل!؟! 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فوائة كثيرة: 

منها : أن الزاني إذا زنى وهو مُحصَنٌ - يعني قد تزوّج ‏ فاه يجب أن 
يُرجم وُجوبًا ؛ وقد كان هذا في كتاب الله -عزَّ وجل -آيةً قرأها المسلمون 
وحفظوها ووعوها ونفذوهاء رَجَمَ النيئٌ ية ورَجّم الحُلَفَاءُ من بعده» 
ولک الله بحكمته نَسحّها من القرآن لفظا وأبقى حكَمَهًا في هذه الأمة . فإذا 
زنى المُحصّنُ_وهو الذي قد تزوج-فإنه يُرجم حتى يموت . يُوقفٌ في مكان 
وا سع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يَرْمونهببوحتى يموت . 

وهذه من حكمة الله عر وجلّ» أي : أله لم يأمر السَرْع بأ يُفْتلَ بالگيف 
وينتهي أمرّه بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابلٍ ما وَجَدَُ مِنْ لذة الحرام؛ لأنَّ هذا الزاني تلذذ جميع جَسَدِه بالحرام» 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللدّة. 

. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجازة 

. الكبيرة؛ لأنَّ الحجارة الكبيرة تُجْهِرٌ عليه ويموت سريعًا فيستريحٌ» ولا 
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بالصّكيرة حدًا لأنّ هذه تؤذيه وتطيل موا ولكن بِحَصى متوسّط حتى 


يذوق الألم ثم يموت . 
فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي يكل : «إِذَ تتم فأحستو ا القئلة» وَإِذَا 


م وى 


ذبحتم َأَحْسِنُوا الد والقتلة بالسَيّف أريح للمَْجوم من الرجم 
بالحجارة؟ 
| 0 بَلى قد قالَهُ التسول عليه الصّلاة والسّلام» لكن إحسان القثلة 
يكون بموافقتها للشرع » فاليَجُمُ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن . 
رجلا جانيًا جنى على شخص فقتله عَمْدًا وَعَرَّرَ به قبل أن يمه فإنتا تعر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تله . 
اوا جات در كيك قل مساك يدوو قم ت 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقثل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مِثلَمًا فَعَلَء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة ؛ لأنَّ إحسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى؛ 
من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لا يلام ولا يُدْمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرء رقم (19650). 


باب التوبة 09ح 


وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين ؛ ا الرسرل 5 يقول: «كل آي 
مُعافى إلا المُجاهِرِينٍ . قالوا : مَنْ المُجَاهِرون؟ قال : الَّذِيْ يَفْعَلُ الدب نه 
1 تر عليه َه يبح يَحَدَثُ ٿث بو . 

إذا قال قاين هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّ» أو الأَفضَلُ أن يست نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلاً . 

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحًاء وندم» وعرف من نفسه أنه لن 
يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه» بل يجعل الأمرَ سدًا 
بینه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَصَوحَاء وخاف أن يعود ويرجع إلى 
الذنب مرة أخرى؛ فهذا الأفضل في حقّه أن يذهب إلى ولي الأمر» أو إلى 
القاضي أو غيره. ليّقرَّ عند فيقام عَليه الح . 

٣‏ - وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا ‏ أن رَسُولَ اله ب قَالَ: «لّؤْ أن 
لابن آدَم مِلْء ؤَا مالآ؛ لاحبٌ أن لَه َيه مِْلهُ ولا يَمادُ عينَ ابن ادم إلا الراب 


ويَكُوبٌ الله عَلَى مَنْ تابّ»”". [متفق عليه]. 


.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
»)1٤۳۷ ,5415( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم‎ 
.)1١49( مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن ادم واديين ا ثالثاء رقم‎ 
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حدر 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عه - أنَّ رَسُوْلَ اش بي قال: 
«يَضْحَكُ الله - سبْحَائْهُ وتعالى ‏ إلى رَجُلَيْنِ بَقَثّلُ أحَدُهُما الآخْرَ يَدْخْلانٍ 


الجَنّة يُقاتِلُ هذا في بيل الله فَيُقْتَلُ كُمّ يَكُوبُ الله على القاتل. فَيُّسْلِمْ 


- 
s+‏ ده 
َه 


فنستَشهد»'. [متفق عليه ]. 


| الشرج 

هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ مَن تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذئبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه : ودين لا ينغو مع الله لها ءاخر ولا 
مون التقس آل حم أل إلا الح ولا بويت وس بف َك يق ناما 3© 
حف لَه الاب وم الم ود یو شاا 9 لاس ناب وا وَعَسِلَ 
[الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 

فالحديث الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناةٌ: أنَّ 
ابن آدم إن يشبع من المال» ولو كان لَه واد واحدٌ 'لابتَمَ» أي : طلب أن 
يكون له واديان» ولا يملا جوقه إلا التراب؛ وذلك إذا مات وذفن وترك 
الذنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنع؛ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حت الرسول يا 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أله لا يحترز 


من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسّيرء باب الكافر يقتلٌ المُسْلِمَ تم يُسْلِمُ رقم 
(2»)7817 ومسلم» كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحدّهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم (۱۸۹۰). 


باب التوبة 8 22 0 


ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال : «ویتوت الله على منْ تابَ» 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
يتوب عليه . 

أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أل النبي بلا 
قال: «يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْن . . . الحديث» . ظ 

فضحك الله إلى هذين الرجلين؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَبَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التى فى قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الغلٌ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 


من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى في وَضّفْهِمْ 8 ونرعتا مان صڈورهم 
مغل إِحوانا عل سرر مرلن [الحجر: .]٤۷‏ 


فهذا وجه العَجَبٍ مِنَّ الله عر وجل لهذين الرجلين أله كان بِينَهُمَا . 
تمامٌ العداوة» ثم إن الله - تعالى ‏ مَنَّ على هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 

ففيه دليل : على أنَّ الكافر إذا تاب من كفْره ‏ ولو كان قد قتل أحدًا من 
المسلمين_فإنّ الله تعالى -يتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله. 


% 3 
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۳باب الصبر 

es GT 
وقال تعالى : # ولنبلود م تيء من الحَونٍ والْجوع وفص تِن َمل انش‎ 
المرب ودر ره [البقرة: ١٠٠]ء وقال تعالى : 8 إا برف ألصَدِيرُونَ‎ 
وقال تعالى : 8 ومن صب وَعَمَرَ ل ذلك لمن‎ »]٠١ : جم عير حِسَابٍ 4 [الزمر‎ 

عَرْرِ اور [الشورى : ۳ وقال تعالى : # سينا وا لبر ولص اة ن َه مع 
لصِّيرِينَ4 [البقرة: ۳٥٠]ء‏ وقال تعالى : 8 ولنبلود 7 حی نعل ألمجهدين مك ` 
وَأَلصَّديرِينَ © [محمد: ١۴آ‏ .والآيات 0 الأمر بالصبر وبيان فضله رة 
8 


اليد 

الصبر في اللغة : الحبسن . 0 

والمراد به في الشرع : حَبْنُ النفس على أمور ثلاثة 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ريّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثُ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعبء وكذلك أيضًا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كَمَسْأَلةِ الزكاة ومسألة الحج. فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر » وإلى معاناة» قال الله 


باب الصبر 02 


تعالى : # يدانا لے منوا اصيروأ وَصَابوأوَرَا بِطُوأ4 [آلعمران: .]٠٠١‏ 

الأمر الثاني : الصبر عن محارم الله بحيثٌ يكف الإنسان نفْسّهُ عمًا حرّم 
الله عليه . لأنَّ النفس الأمارة بالشوء تدعو إلى السوء» فِيُصَيّر الإنسان نفسة. 
مثل الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» 
راا ر ك ادر فق رة ادف من الاس لكر 

فَيَحْبِسنُ الإنسانٌ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف التّفس والهوى . 

أما الأمئ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأنَّ أقدار الله - 
عر وجل على الإنسان ملائمةٌ ومؤلمة . 

الملاءمةٌ: تحتاج إلى الشّكرء والشكر من الطاعات ؛ فالصّبر عليه من 
النوع الأول. 

ومؤلمَة: بِحَيْثُ لا تلائمٌ الإنسانَ تكون مؤلمة؛ فيبتلى الإنسان في 
بدنه» ويُبتلى في ماله بفقده. ويُبتلى في آهله» ویښتلی في مجتمعه» وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة. فَيُصَبّرُ الإنسالٌ نفسَه عمًا يحرُمٌ عليه 
من إظهار الجزع بالنّسانء أو بالقلب» أو بالجوارح . لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر. 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر . 
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هذه أربع حالاتٍ تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إِمّا بقلبه» أو بلسانه» أو بجوارحه . 

التسخط بالقلب : أن يكون في قلبه ‏ والعيادٌ بالله ‏ شيءٌ على ره من 
السخط والشرّه على الله والعياذ بالله - وما أشبهه. ويشعر وكأن الله قد 

- وأما السخط باللسان: فأنْ يدعو بالويل والٌبور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 
ليت لفو سودق لدف وش وما شه ةلق 

- وأما التسخط بالجوارح: مثل أن يلطم خذه» أو يصفع رأسهء أو 
ينْتِففَ شعره» أو يشقّ ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط ؛ حال الهَلِعِيْنَ الذين حُرِمُوا القّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم . فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبةٌ في 
الدّين بالسّخط» ومصيبة في الدّنيا بما أتاهم مما يؤلمهم . 

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحب نفسه» هو يكره 
ال ر ا ر چ او لك 2 ل دين 
باللسان بما يُسْخْط الله» ولا يفعل بجوارحه ما يُخضبٌ الله » ولا یکون في 
قلبه شي ءٌ على الله أبدّاء فهو صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالغة: الرّضا؛ بأنْ يكون الإنسان منشرحًا صدرّة بهذه 
المصيبة» ويرضى بها رضاءٌ تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشّكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبى عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى ما يكرهٌ قال: «الحمد لله على كل 


باب الصبر 


حال)» , 

فيشكر الله من أجل أن الله يُرتّب له من الغواب على هذه المصيبة أكثرٌ 
مما أصابه . 

ولهذا يُذكر عن بعض العّابدات أنّها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمَّدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابهء 
قالت : إِنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرهًا . والله الموفق. 

ثم ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات التي فيها الحثٌ على 
الصَّبر والثناءً على فاعليه» فقالَ: وقول الله سبحانه: ياه رت 
ءامنا أصير وأ وصابروا ورا بطوأ اتقو لَه ملک تلحو )€ [آل عمران: 17٠١‏ 
فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم» وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة : 
* ایروا وصاروا ودا بطوا واتقوا اله ملک فلحو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فالصبر عن المعصية » والمصابرة على الطاعة» والمرابطة كثرة الخير 
وتتابع الخير» والتقوى تَعُم ذلك كله . 9 واتَقوأ اله لمكم تيوت ) . 

فاصبرواعن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها. 

ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعَت إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَتْكَ نفسك إلى المعصية فاصبر» واحبس التّفْسَ . 

وأما المُصابرة فهي على الطاعة ؛ لأنّ الطاعة فيها أمران : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم ()» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع )٤۷۲۷(‏ . 
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الأمر الأول : فعل يتكلّفُ به الإنسانُ ويُلِمُ نفسه به . 

والأمر الثاني : بقل على النّفس ؛ لأنَّ فعل الطاعة كتركِ المعصية ثقيل 
على النفوس الأمّارة بالسوء . 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضلّ من الصّبر عن المعصية؛ ولهذا 
قال الله تعالى : #صابروا# كأنّ أحدًا يُصابرك كما يُصابر الإنسان عدوه في 
القتال والجهاد . ْ 

وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 
الحديث عن رسول الله بيا أنه قال : (إِسْبَاعٌ الوؤضُوْءِ عَلَى المَكَاروء وَكَثْرَةٌ 
الخطًا إلى المَسَاجِدِء وانتِظارُ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاقٍء فَذَلْكُمُ اباط دكم 
الط . لآنَّ فيه استمرارًا في الطاعة وكثرة لفعلها. 

وأما التقوى فإنّها تشمل ذلك كلَّهء لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقئْ من عقاب 
الله » وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص» ثم 
بن الله - سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سَّببٌ للفلاح فقال 
rae‏ 

والفلاح كلمةٌ جامعة تدور على شيئين: على حُصُولٍ المطلوب» 
وعلى النجاة من المَرْهوب . فمن اتّقى الله - عر وجل حَصّل له مطلوية 
وجا مِنْ مَرْهوبه. 


)0غ( أخر جه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم .)595١(‏ 
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وأما الآية الثانية فقال - رحمه الله -: وقوله تعالى: # کہ بیو 
بن لون جوع وقي ين الأول 210011007 
[البقرة: »]٠١١‏ هذه الآية فيها قسَم من الله عر وجل أن يَحْتَبِرَ العباد بهذه 
الأمور. 

فقوله : « و كم أي : لنختب ركم . 

ىء من نوف € لا الخوفٍ كله بل بشيء منه ؛ لأنَّ الخوف كله 
مهلك ومدمر الك بتي م 

«الخوف» هو فد الأمن؛ وهو أعظم من ا و لهذا قدّمه الله 
عليه لأنَّ الإنسانَ الجائع ربجا لر وا عل وار کان لجا 
شجر . لكنّ الخائف ‏ والعياذ بالله ‏ لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» 
والخائف أعظمٌ من الجائع هان أ الله به فقال ط بتىء من لوف والجوع» 
PEE E‏ لأ الأوت فتك لكل اللات وسبتٌ 
للمخاطر» والمخاوف» والعقوبات الدّينية» والعقوبات الدنيوية . 

«الْجوع؛ ييتلى بالجوع . 

والجوع يحمل معنَيَيْنٍ : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ في العباد وباءً؛ هو وباء 
الجوع› بحيثٌ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمر على الناس» وقد مرّ 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمّى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشيءَ 
الكثير ولكنّه لا يشبع ‏ والعياذ بالله -أبدًا. تُحدَّثُ أنَّ الإنسان يأكلٌ من التمر 
مخفرًا كاملاً في آنِ واحد ولا يشبع ‏ والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 
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يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنَ الجوع : الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع» هذا من الجوع . 

وقوله وص يْنَ آلأَمْوَلٍِ € يعني : نقْص الاقتصاد» بحيثُ تُصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأخّر اقتصادهاء وتَرَهَقُ حكومثها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدّرها الله عر وجل ابتلاء وامتحانًا . 

وقوله لوَالأنفُس4 أي : الموت؛ بحيثُ يحل في الناس أَوْيئَةٌ تهُلكهم 
وتقضي عليهم . وهذا أيضا يحدث كثيرّاء ولقد حدّثنا أله حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجديّة_حدث فيها وباء عظيم تُسمّى سنثه عند العامة (سنة 
الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا ذفن والعياذ بالله -» 
يدخل في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر » فيُصاب هذا بمرض» ومِنْ غل الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحدّثنا أله قيِمَ هذا المسجدّ- 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة-وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 
نامٌ كثير كما هو الحال اليوم» يُقدَّمُ أحيانًا في فرْض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمان جنائرٌ » نعو ذبالله من الأوبئة . هذا أيضًا نقصٌّ من الأنفس . 

وقوله: ظالثَّمَرَاتِ » أي: أن لا يكون هناك جُوعٌء ولكن تنقص 
الشمرات» تُنرّعٌ بركثها في الزرُوع والنخيل وفي الأشجار الأخرى. والله-عرَ 
٠‏ وجل -يبتلي العبادبهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَمِل وا لعلّهم يرجعُون . 

فيقابل الناسُ هذه المصائبَ بدرجات متنوعة؛ بالتسخطء أو 
بالصبر» أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق . 
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الآية الثالئة : قوله تعالى : ی اک مث جتان » الزمر: 11١‏ 

برق ألصَّبِرُونَ4 أي : يُعطى الصابرون « جرم أي : ثوابهم . 

وقوله : ا َر ساب وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفةٌ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبرُ فإنّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عَزَّ وجل وهذا 
يدل على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر ؛ لأنّه 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يقال مثلاً 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل يُقال إِنّه يُونَى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من الترغيب في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: 

الآية الرابعة : قوله تعالى : $ وکن صب وَعََرَ ل ديك لين عَرْم الور 4 
0 ۳ أي : أنَّ الذي يصبر على أذى النّاس ويحتملهم ويغفر لهم 

تهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإنَّ ذلك « لين عَرْرِ لأر 4 أي: من 

ماتيا وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومُصابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله عر وجل -وبسبب طاعته ؛ 
أن ايه النافى لك لها اتاب معد نوه . فإذا كان سببها طاعة الله -عرَ 
وجل -» والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يئاب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : من الأذية التي تحصل له . 

والوجه الثاني : صبرْهٌ على هذه الطاعة التي أوذيّ في الله ِن أجلها . 
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وفي هذه الآية حثٌ على صبْر الإنسان على أذيّةِ الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لِمنْ أساءً إليكَ ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال: هَّمَنْ كا وَأمَكمَ جرم عل َد [الشورى: »]4٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفٌ ولا تغفر. 

مثال ذلك : لو كان الذي أساءً إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والفٌسادء 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرّه . 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح. أما إذا كان الشّخص إذا عفوت عنه لم يتررَّبِ على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن؛ لأنّ الله يقول : «هَّمَنْ عمسا وَأَصَلح َّرم 
عله [الشورى: ١٤]ء‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ذلك ار تأحذنن اعمال فنا سنك الما 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 8 أسْتَعِيُِوا ألضَبرٍ وَالصَّلروٌ إِنَّ الله مم 
لصَيرِينَ © [البقرة: 15]. أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأنَّ الإنسا نإذا صبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبر» وأنَّ الفرج مع الكرب» وأنَّ مع العسر يسرًا»”" . 


وأما الصلاة فإنها تعين على الأمورالدّينية والدنيوية» حتى إنَّ الرسول- 


.)۲۹۳/۱( رواه أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أنة إِذَا حَرَبة مر فّرع إلى الصلاة». 
وبين الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأنَّ الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربهء فيقف الإنسان فيها بين يدي الله» ويُناجيه» ويذعوهء ويتقكتب 
إليه بأنواع القَرُبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
فەا N‏ أن 
معية الله سبحانه وتعالى -5: تنقسم إلى قسمين : 
- معيّة عامة شاملة لكل أحدء وهي المذكورة في قوله تعالى: 
0 ينما كم © [الحديد: ولي قوله تعاب ا 
ا سَادسهم و ل ادى من ذلك ولا أك 
هو مَعَهُرَ € [المجادلة : ۷]. 
وهذه المعيّة العامة شاملة لجميع الخلق» فما مِنْ مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 
۲ أما المعيّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
اوا و اا لبت لكا ات و مع ين نَمَو وَين 
هم خوت € [النحل : e1۲۸‏ ھک وما أشبه ذلك من 


2 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم (859) عند تفسير قوله تعالى: # وَاستعيئوأ نوأ صر 
وَالصَكرة», وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي يي من الليلء رقم 
(۱۳۱۹)» وأحمد في المسند )۳۸۸/١(‏ بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلَّى» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم (5707). 
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الآيات الدالة على هذه المعيّة الخاصّة . 

ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أنَّ الله سبحانه ‏ مع الناس في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو -عرٌ وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك ؛ فإنَّ الشيء يكون فوق وهو معك . والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرُ والقمرُ معنا. وكلٌّ يعلم أنَّ القمر في السماءء ويقولون: ما زلنا 
نسير وسّهِيلٌ معنا وهو نجم معروف -وهو في السماء. فما بالك بالخالق 
عر وجل » هو فوق كل شيء اشتوی على عرشه» ومع ذلك هو محيطً 
بكلّ شيء مع كل أحد. مهما انفردت فإنَّ الله تعالى ‏ محيط بك؛ علمًا 
وَقَذَرَةوَسُلظانًا وسمعًا ورا وغير ذلك . 

وفي قوله تعالى : « إن له مم سلب دليلٌ على أنَّ الله يُعين الصابر 
ويُؤيّده ويكلاه حتى يتم له الصبر على ما يحيّه الله عر وجل -. 

الآية السادسة: قوله تعالى: 8 وَلتَبَلوَتَكمَ حى لم الْمْجَهِدينَ من 
ولد اا4 [محمد: :0. ظ 
«اوَلَبَلوتح 4: لنختبرتكم: فالابتلاءٌ بمعنى الاختبار» أو البلوى 
بمعنى الاختبار. 

يعني : أن الله اختبر العبادَ في فرض الجهاد عليهم؛ ليعلَم من يصبر 
ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله - تعالى - في آية أخرى : # ولو يسَله الله آذ 


4l 


سلح باهم اوج بذهم له عرَقَها ك4 [ محمد : ٤‏ -1]. 


م 


١ 


ع رور 


وقوله عر وجل : ل حى نَم الْمجلهرين) قد يتوهّم بعض من قَصّر علمه 
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أن الله سبحانه ‏ لا يعلم الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحيح ؛ فالله ‏ تعالى- 
. بعلم الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالی : لر تلم أ أله كم ماف 
ليصا لرن دلت في کی ندل عل أ يبر [الحج : 6/١‏ . 

ومن ادّعى أنَّ الله لا يعلمٌ بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإنّه مكدب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله_تعالى_قد علم الأشياء قبل أن تقع!! 

لحن العلم الذي في هذه الآية 3 حى نلم ألْمْحَهِرِنَ 4 هو العلم الذي 
يترنّبٍ عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونّ لا 
يترتبٌ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم يُبْلَّ به حتى يتبين الأمر. 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حينئذ يتبين أله استحق الثواب أو العقاب» 
فيكون المراد بقوله : 3 حى نم آلمجهِِينَ4 أي : عِلْمَّا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله حى تلم ألَمجَهِدِيَ4 أي : علم 
ظهور» يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون علخ بأنه 
سيكون» وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان. وفرقٌ بين العِلْمين. 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون, والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أنَّ شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
فالآن حصل عندك علمٌ بما بر به» ولكن إذا فعله غدًا صار عندك علم 
آخر؛ أي: علم بأن الشيء الذي حدَّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً. فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى حى َر . 

الوجه الأول: أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أنْ يبتلي الله العبد ويختبره. 
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الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علم بأنه سیکون» فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان. 

وقوله : # الْمجَلِهِدِينَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله » فيشمل المهجاهد بعلّمه» والمجاهد بالسّلاح» فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه ويَنْشّره بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله» هذا مجاهدٌ. والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضا مُجاهد في سبيل الله إذا كان المقصود في 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله: 9 وليك أي : الّذِين يصبرون على ما كلّفوا فيه من الجهاد 
ويتحملونه ويقومون به. 

وقوله : «ل وَيَوأعبَاركُ4 أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهورا 
يترتّب عليه الثواب والعقاب . 

لما ذكر الله هذا الابتلاء قال ا وَسَبّرٍ ألصّبرِيت4, والخطاب للنبي 
بء ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب» يعني: بَشر يا محمد» وبَشّر يا من 
يبْلعْهُ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالنّسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالّضاء 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر. كما مرّ علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات : تسخطة وصبر» ورضاً 57 
وهنا قال : © وکر الصدبرييت €9 الد دآ أصَبتهُم مُصِبَة الوا )ئا رہ وبا كه 


7 
رجعون# [البقرة : 066 1 )]. 


باب الضبر 


وقوله: ٤الرا‏ إا ينم إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عر وجل - 
بعموم ملكه» وأنهم ملك لو ولله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها : «إِنَ لما أَحَذَ وله ما 
اع "فاتك" كلك ا تك دغ وج ف بلق ها اد یا 
تقتضيه حكمته تبارك وتعالی . 

ثم قال : * لاًإ رَحِعُونَ 4 يعترفون بأنهم لابد أنْ يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إن تسخّطوا جاراهم على سَّخَطِهِمْء وإن صبروا_كما هو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلي عر وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالى : رليك علوم لوث يهم وة [لبقر: : «[\oY‏ 
أولئك : يعني الصابرين < لصوتن رَه وة والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله: # وَأُوْلَبكَ هم لْمْهْئَدُونَ4 الذين هداهم الله عر وجلّ -عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عر وجل ليست هي رحمته» بل هي أخصنٌ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 


)0غ( و البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يد يمدت الميتُ ببعض بكاء 
أهله عليه»» رقم »)۱۲۸٤(‏ ومسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» 
رقم (۳(. 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
ڪر کک 


الملائكة الذعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإنَّ هذا لا وجه له بل الصلاة 
غير الكحمة؛ لأنَّ الله تعالئ عطف الرحمة على الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة. ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلاثًا : 

واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: اللهمّ صل عليه . أو لا يجوز؛ على 
أقوالٍ ثلاثة 

- فمنهم من أجازها مُطَلقَاء ومنهم من منَعَها مُطلقاء ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعا . 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تَبْعا كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمّدا ؛ أو لم تكن تبعًا ولکن لها سبب؛ كما قال الله خد 
من موي صكفة تطه رهم وركيم با صل ليم © [التوبة: 8٠١٠‏ فإذا كان لها 
ت ولم تخد شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول : اللهم 
صلّ على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وقرقها على 
الفقراء» فَلَكَ أنْ تقول: صلى الله عليك» تدعو له بأن يصلي الله عليه كما 
أمر الله نبيه بذلك . 

*# كا 5 

5" - وَعَنْ أبي مَالِكِ الحَارِثِ بن عَأْصِم الأشعَرِيّ ‏ رضي الله نه - 
قال: قال رسول الل ا: «الطّهُورٌ شَطْرُ الإيِمَانء وَالحَمْدُ ش َمل الميرَّانَ 
وَسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لل تملآن ‏ أؤ تَمْلاً ‏ مَا بَيْنَ السّماواتٍ والأزضء 
والصّلاةٌ تون والصَّدَقَةُ بُرْمَان والصَّبْرٌ ضِياءًء والقُرْآنُ حُجّة لَك اؤ عَلَيِكَ. . 


كَل الئاس يَغْدُوء فبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهاء أؤ مُويقٌهاء”". [رواه مسلم]. 
الشرح 

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
الصّبر وثوابه والحثٌّ عليه وبيانٍ محلّه؛ ثم شرع رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يل قال : 
الطُّوْدُ سر الإيِمَانِ» الحديث» إلى قوله «والصَبرٌ ضباء» فن النبيئ بلا 
في هذا الحديث أنَّ الصبر ضياء ؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تَحْتَلِكُ 
الطّلمات وتشتدٌ الكّديَات» فإذا صبر؛ فإ هذا الصبر يكون له ضياءٌ يهديه 
إلى الحق . 

ولهذا ذكر الله عر وجل - أله من جملة الأشياء التي يُستعان بهاء فهر 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طريقه ومنّهاجه وعمله؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله عر وجلّ-على طريق الصّبر؛ فإنَ الله -تعالى -يزيده هدى وضياءً في 
قلبه ويبصره ؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : (الصبرضياء». ) 

أا بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «الطَهُودُ شط 
الويمَان2 . 

الور : يعني بذلك طهارة الإنسان. 

سَطر الإيمان: أي نصف الإيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم (57؟). 


شرح رياض الصالحين 


در 

وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَةٌ وتخلية . 

أي : تبرق من الشرك والفسوق» تبرق من المشركين والفْسّاق بحسب 
مامعهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هو الطّهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسّية ومعنوية من كل ما 
فيه أذئ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عر وجل عمًا لا يليق به من العيوب ومماثلة 
المخلوقات . 

فالله - عر وجل - مُنرّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه . لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ ويو لاء سى [الأعراف : ٠۱۸]ء‏ ولا تجدٌ في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقصٍ؛ ولهذا قال الله  :‏ ويله المتلالاأعل) بعد قوله : 
ٍ لي ليمت يلير مَل لسر [النحل: ]+١‏ فالله عر وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضا الكمال المنزه عن كلّ عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى  :‏ وما قتا الوت وَالْأرْضٌ وما تُا 
ع4 [الدخان: ۳۸]ء فليس في خَلّق الله لعبٌ ولهو وإنما هو خلق مبنيٌ 
EE‏ ` 

كذلك أحكامة لا تج فيها عیبًا ولا نقصّاء كما قال الله تعالى : ٭ الس 
َه اَمَك لكين € [التين: ۸]ء وقال عر وجل : ¥ َفَحَكم آهل بون ومن 
َحَسَنُ ون أل كما رفوم موْقِنْونَ4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله يكلِ: «سُبْحَانَ الله والحَمْد لله تَمْلآنِ - أو قال تملا مَأ بيْنَ 


باب الصبر : 


السَمَاواتٍ وَالأَرْضِ» شك من الراوي: هل قال النبي ية : تمان ما بين 
السمواتٍ والأرض. أو قال تملا ما بين السموات والأرض . 

والمعنى لا يختلف . يعني أنَّ سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ` 
السماوات والأرض؛ وذلك لأ هاتين الكلمتين مُشتملتان على تنزيه الله 
عن کل نقْصٍ في قوله 'سبْحَانَ الو وعلى وصف الله بكلّ كمال في قوله : 
«وَالحَمْدُ للّه؛ . 

ا ا 
نفي كل عيب ونقص »ء وإثباتِ كل كمالٍ» فسبحان الله فيها نفي النقائ 
والحمد لله فيها إثبات الكمالات . 

فالتسبيح : تنزيه الله عمًّا لآ يلين به في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه. 

والله - عز وجل - يُحمد على كل حالٍ» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يُسِرٌ به قال : «الحَمْدُ ش الذي بنعميه بنعْمَتِه تتم الصَّالحَات) 
وإذا أصابهُ سوى ذلك قال : «الحمد لله ش علئ كل حال ثم إن ها هنا كلمةً 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس ؛ وهي قولهم : «الحمدٌ لله الذي لا يُحمدُ 
على مكْرُوهِ سواه' . 

هذا الحمدٌ ناقصٌ!! 

لان قولك على. مكروو منواه تعر يدل غلن قلة الصّبره أو = على 


)۱( تقدم تخريجه ص .)۱۷١ - ۱۷٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Daa 
الأقلّ-_على عدم كمال الصبر» وأنك كارةٌ لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان‎ 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي يك يُعبّر به؛‎ 
فيقول «الحمدُ لله على كَل حَألٍ»ء أو يقول: «الحَمْدُ ل الذي لا يُحْمِدُ على‎ 
. کل حال سواه‎ 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل وأنه كاره له. 

وأنا لا أقول: إِنَّ الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاءء فالإنسان 
بطَبيْعَتِِ يكره ذلك» لن لا تلن هذا يلسّانك في مقام الثنَاء على الله » بل 
عبّر كما عبر النبي يكل «الحَمْدُ شه عَلى كل حَالٍ . 

قوله ي : «والصلاة نور» . 

فالصلاة نورٌ: نور للعبد في قلبه» وفي وَجههء وفي قَبْرِه وفي 
حَشْرِه) ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثِرَهُمْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عر وجل . 

- وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله -عرٌ 

وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وأسمائه» وصفاته» وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لذن الصلاة هي عمود الإسلام» إذا 3 العمود قام 
البناء» وإذا لم يقم العمود فلا بناء . 

ل لور ا و E‏ 
حَاقَظ ليها كانت له ُورًاوبْرَهانًا وتَجَاء بوم القيامةء ومن لم بُحَافِظ عَليَا 
لم كن لَه نورا ولا برَهَانًا وَل تجا يوم القيامة» وَحُشِرَ مَعَ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 


باب الصبر 


وَقَارُوْنَ وَأ بن حَلّی» . 
نون لوه ا ی ر وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسانٌ 
عليهاء وأن يحرصّ عليهاء وأن يُكَثِرَ مها حتى يكثْرٌ نوره وعلمه وإيمانه. 
ا لصب َال : (إِنَّهُ ضياع . فيه نور؛ لکن نور”مع حرارة» كما قال 
لله تعالى ‏ هو زی جل سنس یاه والمر ودا [يونس: ]. 
فالضوء لابدٌ فيْهِ مِنْ حرارة» وهكذا الصّبرء لاب فيه من حرارة 
وتعب؛ لأنَّ فيه مشقة كبيرة؛ ولهذا كان أجرْهٌ بغير حساب . 
فالفرق بين الور في الصلاة والضّياء في الصبرء أَنّ اليا في الصبر 
مصحُوب بحرارة؛ لِمَا في ذلك من التعب القلبيٌ والبدنيٌ في بعض 
الأحيان. . ٠‏ 00 
وقوله «الصَّدَقَةُ يُرَهَان؟ . 
الصّدقة : بذل المال تقوّبًا إلى الله عر وجل » فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهل» والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
. برهاناً على إيمان العَبّد؛ وذلك أن المال محبوب إلى التّفُوس» والنفوس 
شجِيْحَةٌ به فإذا بذلّه الإنسان لله؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو 
أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عر وجل - دلي على صدق 
الإيمان وصحته . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/119)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
251/١‏ ): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات. 


ت شرح رياض الصالحين 

ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله - عر وجل - وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «والقُوْآنُ حَجَةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ لأنَّ 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجَّة الله على خلقه» فإمًا أن يكون لك» 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلْتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبار» وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حُجَّة لك 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القُّرآنء وهّجرته لفظا ومعنّى 
وعملاً» ولم تمم بواجبه؛ فإنه يكون شاهدًا عليكَ يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول اة مرتبة بين هاتين المرتبتين! 

يعني : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لابدٌ أنْ يكون إِمّا لك 
وإمًا عليك على كل حال . فنسأل الله أنْ يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 


الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم . 

قوله: اکل الس يذو ائم نه ممما أو ويها“ . 

a E SD 
الله 00 جعل الليل سكا وقال « وهو الى بَوقّڪُم اليل وَيَمَلَمُ ما‎ 
فهذا النوم الذي يكون في‎ ١ : جر ال مارم بسكم د فيه [الأنعام‎ 
اللّيل ا صغریٰ» تهدأ فيه الأعصاب» ويستريح فيه البدّن »تج‎ 
. نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي‎ 

فإذا كان الصّباح - وهو العُدوةٌ ‏ سار الناس وانَّجِهُوا كل لِعَمّله. 


ش باب الصبر ظ 


فمنهم من يتّجه إلى الخير ؛ وهم المسلمون» ومنهم من يتجه إلى الشر؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله . ش 

المسلم آل ما يغدو يتوا ويتطهّر اوالطُّو 4 شط الإيْمَانُ؛ كما في 
هذا الحديث› تم يذهب فيصلي › فیبداً يومه بعبادة الله - عر وجل -؛ 
بالطهارة› والتّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه. فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه بُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله عر وجل وأن يقرأ عشرَآيات من آخر سورة 
آل عمران وهي قوله  :‏ َف لق لسوت وَالْأَرَضٍِ وَاحْيِكفٍ اليل ولتار 
أت لَأوْلي لابب € إلى آخر السورة: -۹١‏ ٠١٠٠ء‏ هذا المسلم. هذا 
الاي يقد واف الع وهو بائع ف للك هل باعها ا با 

نقول : المسلم باعها بَبْعَا يعْتِقُها فيه ؛ ولهذا قال «فبائع نفْسَهُ ا 
هذا قسم. 

«أو موبقها» معناها lS‏ الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنَّ معنى«أوبقًها»: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
ل ل ل 

50000000005 قب عليهاء وكلّ شربة يبتلعها 
من الماء فاه يُعَاّبُ عليهاء وکل لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه . 

والدليل على هذا قوله تعالی : ٭ فل مَنْ حرم َة الله آل احج وباو 
وَلطَيْبتٍ من الرَرْقٍ هَل هى لِلَِنَ ءامنوأ في الْحَبَوَْ لديا [الأعراف : ۳۲]ء للذين 
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آمنوا لا غیرهم . ۰ 

حالص يوم لقي يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة ‏ فل هى لَِذَِ انوا في الحو لديا حالص بوم 
لقم 4 أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌ وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة؛ 
وأنهم سَيٌعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل : # لس عَلَ ایت 
َأمَنُوأ ولوأ ألضَّلِحَتٍ جاح فيمَا طَعِمُوَأ © [المائدة: ۳٩]ء‏ فمفهوم الآية 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جناح فيما طَعِموه . 

فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله ‏ وهو بائع نفسّه فيما يُهلكهاء 
أمَا المؤمن فبائع نفسه فيما يُعْتقها ويُنجيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 

في آخر هذا الحديث بين رسول الله كله أن الناس ينقسمون إلى 
0 | 

فسم يكون القرآن حُجَّةَ لهم ؛ كما قال : 'والقَرْآنُ حَُجّةٌ لَك . 

وقسم يعتقون أنفْسَهُم بأعمالهم الصالحة.  ٠‏ 

وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيّئة . والله المُوفق. 

5 - وَعَنْ ابي سَعِيْدٍ سَعْدٍ بن مَالِكِ بن سِنَانٍ الخَّدْرِيّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أَنّ ناسا مِنَ الأنْصَارٍ سألُوا رَسُوْلَ اش ب فاغطاهُم, َم سَألؤه 
فاغطَاهُم حَنَّى نَفِدَ ما عِنْده فقَاَ لَهُمْ حِيْنَ نَفِدَ كَل شيء أآَنْقَقَّ بِيَدَيْهِ: «مَا 


باب الصبر ش 


يكن عِنْدي من خَيْرٍ فلن اجره عَنْكُم ومَنْ يَسْتغفف يُعَفْهُ الله. ومَنْ يَسْتغنِ 
يُغْنْهِ الل ومَنْ يَتصيّن تُصِبُرهُ الله. وما أغطيّ أحَدّ عَطَاءٌ خَيْرًا وأؤْسَعَ من 
الصَّبْرِ»”'". [متفق عليه] . 
الشرح 

كان من لق الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام أنه لا يُسأل شيعًا 
يجده إلا أعطاه» وما عهد عنه أنه يك مم سائلاً» بل كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر» ويعيش في بيته عَيْش الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 
من الجوع . 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس . 

فلما نفد ما في يده أخبرهم أله ما من خير يكون عنده فلن يدخره 
عنهم؛ أي: لا يمكن أن يدَّخر شيئًا عنهم فِيمنَعَهُمْء ولكن ليس عنده 


سی ۶ . 


ثم حت النبي بيا على الاستعفاف والاستغناء والصبر» فقال: 'وَمَنْ 
يَستعفة عقف تعفه اب وَمَنْيَسْتَعْن ينه الله ومن يَتَصَبر يصب اله َر وَل . 

هذه ثلاثة أمور : 

أولاً : من يستغن يغنه الله ؛ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيدي 
الناس ؛ يغنه الله عر وجل . وأمّا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه 


»)١519( أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )١( 
.)٠١97( ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم‎ 
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سيبقى قلبُهُ فقيرًا والعياذ بالله - ولا يَسْتَغْني. 

والغِلى غلى القلب» فإذا اسْتغنئ الإنسان بما عند الله عا في أيدي 
الاس ؛ أغناة الله عن الناس» وجَعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن السّؤال. 

ثانيًا : مَنْ يَسْتعفف يعقّه الله ؛ فمن يستعففٌ عمًّا حرم الله عليه من 
النساء يُعمّه الله عر وجل . 

والإنسانٌ الذي يبع نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أنْبّع نفسه هواها وصار يَمتَبّع النُساء؟ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليدء تزني الوّجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعياذ بالل . 

فإذا استعفً الإنسان عن هذا المحرّم أعمّه الله عر وجل - وحَماءٌ 
وحَمى أهْله أيضا . 

نالنا: من بعصت بض ال أي تطبه الله ال٠‏ 

فإذا تصبرت» وحبَّسْت نفسك عمًا حرم الله عليك» وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فن الله تعالى - 
يُصبّرك ويُعينك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
الع 
ثم قال النبي با «وَمَا أغطي أحَدٌ عَطاء خَيرًا وأوْسَع مِنَ الصّبر) أي : ما 
منّ الله على أحدٍ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع .من الصبر؛ لأنَّ 
الإنسان إذا كان صبور تحمّل كل شيء . إن أصابته الضراء صبّر» وإ عرض 
له الشّيطان بفعل المحرّم صبر» وَإِنْ خدّله الشيطان عن ما أمرالله"صير. 


باب الصبر 


فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصّبر ؟ فهذا خير ما يُعطاهُ الإنسان» 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلكٌ تجدٌ الإنسانّ الصّبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
جع مو ما ره لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادىء البال» لا 
ا ولا يغضب. لأنه صابر على ما ابتلاه الله به؛ فلذلك تجد قلبَهٌ 


دائمًا مطمئنا ونفسَه مستريحة . 
ولهذا قال الرسول بلا اما أغطي أحَدُ يلاف رارع من الصَّبرا 
والله الموفق. 
¥ ¥ ف 


۷ - وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبٍ بن سِنَانٍ رضي الله عنه قالَ: قال رسول 
الله كله: «عَجَبًا لأمْرٍ المؤمنٍ إنَّ أمْرَهُ كُلّهُ لَهُ خَيُْ وليس ذلك لاحي إلا 
للمّؤْمِنْ: إنْ أَصَابِتْهُ سَرَاءُ شكنَ فكانّ خيرًا لَه وإِنْ أصابَتّةُ ضرّاء صبّر 
فكَانَ خيرًا له»'. [رواه مسلم]. 

8 L4 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي : إل رسول الله 
ا قال : "عَجَبا لأر المؤمن إن نر كله له حر أي : إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أ العجَتّ على وجه الاستحسان « لأمر المَؤمن؛ أي : 
لشأنه فق شا كله ره وين ذلك لخد إلا لل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤدن ن أمره كله خيرء رقم 
(44). 
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7 ثم فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخيرء فقال: إن 
صاب سَرَاءٌ شکر فَكَانَ حيرا لهُ» وَإِنْ أُصَابئْهُ ضَرَاءُ صبر فكَانَ خَيْرًا لهُ) هذه 
حال المؤمن . وك إنسانِ؛ فإنّه في قضاء الله وقدره بين أمرين : 

إا سَرَاءء وإمّا ضرّاء» والناس في هذه الإصابة ‏ السرّاء أو الضرّاء - 
ينقسمون إلى قسمين : 

مؤمنٌ وغير مؤمن» فالمؤمن على کل حال ما قر اله له فهو خير له» 
إن أصابته الضرَاء صَبِرَ على أقدار الله» وانتظر المَرَّجّ من الله» واحتسب 
الأَجْرَ على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين. 

وإِنْ أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمة 
دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شَكَرَ لله » وذلك بالقيام بطاعة الله . لأنَّ الشّكر 
ليس مجرّد قول الإنسانٍ: أشكر الله بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

فيشكرٌ الله فيكونٌ خيرًا له ويكونٌ عليه نعمتان: نعمة الدّين» ونعمة 
الدّنيا. ْ 

ند اندها ا القرن باتك يسنان لومم قد 
فلن غير هوا امیت راف أذ اسي ر 

وأمًا الكافر فهو على شرٌ ‏ والعياذ بالله -إِنْ أصابته الضراء لم يصبر»ء 
بل تضجرء ودَعَا بالويل والشُور» وس الدّهرء وسّبٌ الرّمن» بل وسبٌ 
لله عر وجل ونعوذ بالل . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 
الآخرة؛ لأنَّ الكافرَ لا يأكل أكلةً» ولا يشرب شرْبة إلا كان عليه فيها إثم» 


باب الصبر 


وإن كان ليس فيها ثم بِالنّسْبة للمؤمن» لكن على الكافر إثدٌ» كما قال ال 
تعالى : 9 قل من حرم زی أل أل اخ لوبادوء وَاَلطَيبَتٍ من الررْقٍ قل هى للدي 
ءامنا في الْحيؤة الديًا حَالِمَة د وم وم لْقِيَمَةَ 4 [الأعراف : ٣‏ هي للذين آمنو 
ا لا لح ل 9 
ويأكلونها ms‏ ويُعاقبون عليها يوم القيامة . 

فالكافر شدٌء سواء أصابته الضرّاء أم السرّاء» بخلاف المؤمن فإنّه 


على خير. 
وفى هذا الحديثٍ: الحثٌ على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا فى خير 
و 


وفيه أيضًا: الحثٌ على الصَّبْر على الضراء» وأنَّ ذلك من خصال 
الم ستو دا نذا ايك لات عن مال الضاء صابرًا مُحتسبًاء تنظ 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى ‏ وتحتّسبٌُ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلم نفسك» وعدّل مسيرك؛ وب إلى الله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشّكر عند السراء؛ لأَنّهُإذا شكر 
الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له e‏ 
كما قال الله تعالى # وَإِدْ َا ريك کين ڪڌ ردک وكين 
ڪرم إن ايى سرد [إبراهيم : ۷]» وإذا وفق الله الإنسان للسكر ؛ ف 
نعمة تحتاج إلى شكرمًا مرّة ثانية» فإذا وى فهي نِعْمة تحتاج إلى شكرها 
مرة ثالثة. . . وهكذا؛ لأنَّ الشّكر قَنَّ من يفوم به» فإذا مَنّ الله عليك 
وأعائتك عليه فهذه نعمة . 
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ولهذا قال بعضهم : 
إِذَا كان شري نغمة الله نغمة علي لَه في مثلها جب الشكر 
فَكَيْففَ دوع الشّكرٍ إلا بِفَضْلِه وإن طالَتِ الأيّامُ وانّصَلَ العمرُ 

وصدق - رحمه الله فإنَّ الله إذا وفقك للشّكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جدید» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا . 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويصّلح أغمالنا وأعمالكم ؛ إِنَّه جواد كريم . 
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۸ - وَعَنْ أنس رَضى اث عَنْهُ قال: لما تَقُل الب ب جَعَلَ يَتَفْشَاهُ 


فقَالَّث فاطمَةٌ رَضِيّ الله عَنها: وَا كَرْبَ أبَاه. فقال: «لَيْسَ عَلَى أبِيْكِ كزْبٌ 


بَعْنَ اليَؤم». فلمًا مَاتَ قالتث: يا أيْتَاهُ أحَابَ رَنَّا دعاة, يَا أَبْتَاهُ مَنْ جئة 


اماع 


الفؤدَؤْس. مَأوَاهء يَا أبتاه إِلَى حِيْريلَ نَنْعَاهُ فلَمًا دُفِنَ قالّتْ فاطمّة عَلَيهًَا 
السّلام: يا انس أطَابَتْ أَنْقْسُكُمْ ان تَحْقُوا عَلَى رَسُوْلٍ الل بي الثّراتَ؟0© 


[رواه البخاري]. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته» رقم 
(؟555). 


الشرح 


قال المؤلّفٌرحمه الله تعالى ‏ فيما رواٌعن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد ية لما ثقل رسول الله ا في مرضه الذي مات 
نيه «جَعَلَ يه الكَبُ؛ أي: من شدة ما يبه جعل يُخشئ عليه من 
الكرب؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام يُشدّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
يُوعك كما يوعك الرّجُلان من النّاس . 

والحكمة في هذا؛ من أجل أن يال ية أغلى درجات الصّبر. فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه. 

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرف صبرةٌ؛ ولهذا قال الله 
تعالى « ولوک حَقٌّ نل المجھریں منک ولص € [محمد: :]١‏ فكان 
النبي ية يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

فجعل يتغشاه الكرب» فتقول فاطمة ‏ رضي الله عنها- «واكرب أبَاه» 
تتوجع له من كربه؛ لأنّها امرأة» والمرأة لا تطيق الصّبر. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا كرب عَلى أبيك بعد اليوم» لأنه 
يك لما انتقل من الدنيا انتقّل إلى الرفيق الأعلى» كما كان َك وهو يغشاه 
الموت -يقول «اللّهُمّ في الرّفيق الأعلى ‏ اللَّهُمَ في الرفيق الأعلى»"“ وينظر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يل رقم 
(47). ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء = 


O‏ قن دا سافن 
إلى سقف البيت بيا . 

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعلت رضي الله عنها تندبهء 
لكنّه لذب خفيف» لا يدل على النّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب ربا دعاةٌ» لأنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجال الخلق بيذه» تصريفٌ الخلق بيده» كل شيء إلى 
الله» إلى الله المنتهى وإليه الرُجعى . 

فأجاب داعي الله ؛ وهو أنّه ية إذا توفي صار كغيره من المؤمنين» 
يُصعد برُوحه حتَّى توقف بين يدي الله عر وجل فوق السّماء السابعة. 
فقالت: واأبتاة» جاب ربًا دعاه. ٠‏ 

وقولها: «وَا أَبتَاهُ جنه الفردَؤس مَأوَاه) يك لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى الخلق منزلة في الجنة» كما قال النبي بالا «اشأًلوا الله لى الوسيلة؛ 
فإنّهَا مَل في الج لا تنب إلا لعَبْدٍ من عِبَادِ اش وَأَرْجُو أن أكون آنا 
هو" . ولا شك أن النبي ية مأوَاهُ جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة» وسقفها الذي فوقّها عرش الوب جَلّ جلاله» والنبي 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: «يَا أبتاةٌ إلى جبرٍيْل نَنْعاه) الي : هر الإخبار يموت الميت» 


رقم (5455). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء رقم 
28 . ش 


باب الصبر CD‏ 


وقالت: إننا ننعاه إلى جبريلَ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
اا وا 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقدَ نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأنَّ الوحي انقطع بموت النبي يكل . 

ثم لكا حمل ودّفن قالت رضي الله عنها : ١أطابَت‏ أنفشكم أن تحثوا 
على رسول الله كك الثّابَ؟؛ يعني مِنْ شِدّة وجدها عليه» وحزنهاء 
ومعرفتها بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم قد ملأ قلوبهم محبّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عر وجل -. وهو شرع 
الله ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يُفْدىْ بكل الأرض لْفَّداهُ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

لكنّ الله سبحانه ‏ هو الذي له الحكم» وإليه المرجع» وكما قال الله 
تعالى في كتابه : إإِنّكَ ميت ولم ميتو €9 ثم نكم يوم َة عند ركم 
تخل مو € [الزمر: 0 81]. 

الفوائد: 

في هذا الحديث بيان أنَّ رسول الله بيه كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع» ويعطش› ويبرد» ويحتر. وجميع الأمور البشريّة تعتري النبي 


م 


عله كما قال َة «إنّما آنا بسر ملگ آنا کا تون 


)۱( أخرجه البخاري› كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم = 
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2 ١ دز‎ 


وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول كَل يعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إنَّ بعضهم - 
والعياذ بالله - لا يسأل الله تعالى ويسألٌ الرسول يَكك؛ كأنَّ الذي يجيب هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولقد ضلُوا في دينهم وسَفَّهُوا في عقولهم . 
فان ال رسو ل إا لايملك لنفسه ضرًا ولانفعًا فكيف يملكٌ لغيره؟ ! 

قال الله تعالى آمرًا نبيه 3 قل لَه اول کُر عِدرى خرن أله وک أعكم لَب 
ولا اقول کم إنْ ماك بل هو عبدٌ من عباد الله؟ ولهذا قال : إن اتح لاما 
> [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال الله سبحانه ‏ له أيضًا ل فل إن لا املك لكو ضرا ولا رسا ل إو 
ن جين من آله أحد ون جد ين دُونوء معدا 9© إل با أي : هذه وظيفتي 
من أله وَرِسَئلتِوء € [الجن : ۲۳-۱]» ولمًا أنزل الله تعالى قوله: « وَأَنَذِر 
عشيريّك لكين 4 [الشعراء: 5١7]ء‏ دعا قرابته ميو وجعل يُنادي إلى أن 
قال : «يا فَاطِمَة بدت مُحَمَّدِ» سَلِيْنِيْ مَا شِئْتٍ مِنْ مالي لآ أغني عَنْكِ من الله 
شيا“ إلى هذا الحدً!! ابنته؛ التي هي بضعةٌ منهُ والتي يريه ما راه 
يقول لها: لاأغني عنك مِنّاللهشيكًا. ٠‏ 


a)‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاةء 
رقم (؟لاه). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب» 
رقم (۲۷۵۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 9 وَأنَذِرَ عَشبرَيَكَ 
لذ رقم .)۲٠٤(‏ 
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فهذا دليلٌ على أنَّ مَنْ سواها من باب أولى . 

ففيه ضلالُ هؤلاء الذين يدعون الرسول كَل تجِدّهُم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتّجهون إلى القبر» ويَصْمدُون أمام القبر كصمودهم 
أمام الله في الصلاة أو أشد. 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أنه لا بأس بالنّدبٍ اليّسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالتسخط على الله عز وجلء لأنَّ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكنّه نَدب"يسير» وليس ينم عن اعتراضٍ على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليلٌ على أنَّ فاطمة بنت محمد ية ورضي الله عنها بقيتْ بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلأ فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته ية . بقيت فاطمة؛ ولكن ليس لها ميراث» لاهي» ولا زوجاته» ولا 
عمّه العباس» ولا أحد من عصبته؛ لأنَّ الأنبياء لا يُورئون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إِنَا مَعْشَرَ الأَنْبيَاءِ لا نُورثء ما ركنا دَق . 

وهذا من حكمة الله عر وجل -؛ لأنهم لو وروا لقال مَنْ يقول: إِنَّ هؤلاء 
جاءوا بالرسالة يطلبون مُلْكايُورث من بعدهم ؛ ولك الله عر وجلّ-منع ذلك . 

فالأنبياء لا يُورئون» بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له 
والله الموفق. 


۶ 


0 


)01 أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (477/1) والحديث في الصحيحين بلفظ : 
«لآّ نورّث» ما تركنا صَدَقَةٌة. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 
النبي ككلِِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (1۷۲۷)» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي كَكلِِ: «لا نورّثء ما ترک فهو صَدَقَةة رقم(1709). 
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٩‏ - وَعَن أبي رَيْدٍ أُسَامَة بْنِ رَيْدِ بْنِ حَاركة مَوْلَئ رَسُوْلٍ الل يله 
وَحِبّْهِ واب حِبّه. رَضِيْ الله عَنْهُمَاء قَالَ: أَرْسَلَت بِنْث النْبيّ كَل إِنَّ ابْنِي قَدْ 
احْتّضرَ فَاشْهَْنًاء فآزسل يُقْرِئُ السّلامَ وَيَقُوْلُ: «إنَّ لل مَا أَخْدَ وَلَهَ ما 
تُسِمٌ عَلَيْهِ لَيَأتِيَنْهَا فقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بِنُ عُبَادَة وَمُعَادٌ بن جَبَلِء وأبَيُ بِنُ 


غب وَزَيْدْ بِنُ كَابتٍء وَرِجَالٌ رَضِيّ الله عَنْهُمْ فَرْفِعَ إِلَى رَسُؤْلٍ اش يله 
الصَّبِيٌ فأقْقَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُء فَقَأَلَ سَغْدٌ: يَأ 
رَسُوْلَ الله ما هَذًَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلَهًا الله تَعَالَى في قنُوْبٍ عِبَايو» 
وَفِيْ رِوَايةٍ: «فِيْ قُلُوبٍ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِهِ وإنّما يَرْحَمٌ الله مِنْ عِبادهِ 
الؤحماء». [متفق عليه]. 


3 


ومعتى : «تَقَعْقَعٌ» تتحرك وتضطرب. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله يك وكان 
عبدّاء فأهدته إليه خديجةٌ رضي الله عنها ‏ فأعتقه» فصار مولي له» وكان 
يُلقَّبِ بحب رسول الله يك أي حبيبه» وابنه أيضًا حبٌ» فأسامةٌ حب وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أنَّ إخدئ بنات الرسّول اة أرسلت إليه رسولاً» 


.)180( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب الصبر 2 
e‏ ی ی قال ااا الالتتسس سو ب ف 


تقول له إل ابنها قد احتضر ؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي اة 
أ 
ولتحتیب» فان شما أحَدَ ولَهُمَا أغطی » و كل شيء عِندَهُ بأجل مُسَمّى؛ 

أمر النبي عليه الصلاة والسلامٌ الّجل الذي رسا یشان باهر ابه 
م هذا الصبيّ -بهذه الكلمات: 

قال «فلتَصْبز» أي : تحتسب الأجرّ على الله بصبْرِهًا؛ لأنَّ مِنَّ الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصبر على المعصية ولا يتضجَرء لكنه ما يُؤمّل 
أجرّمًا على الله فيفوته بذلك خيرٌ كثير» لكن إذا صبرٌ واحتسبٌ الأجر على 
الله يعني : أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مُرْهَا 
َلمَضْرُ» يعني على هذه المصيبة «وَلْتحتَيب» أجرها على الله عز وجل. 
قوله : فإو لله ما أحَدَ وله ما أغطئ» هذه الجملة عظيمةٌ!إذا كان الشَّيء كَل 
لله إن أخذ منك شيئًا فهو ملكهء وإن أعطاك شيئًا فهو ملكه» فكيفَ 
تسخط إذا أخذ منك ما يَمْلكه هر؟ 

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أن تقول: هذا شه له أن 
بأد ها قافول أن يُعطي ما شاء . 

ولهذا يُسَكُ للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول (إنّا لل ونا إلَيه 
رَاجِعُوْنَ» يعني : نحن ملك لل يَفْعَلٌ بنا ما يسَاءٌء كذلك ما نحبه إذا أخذهٌ من 
A E‏ أعطئ » حتى الذي يعطيك 
أنت لا تملكه» هو لله » ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 
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دنع 
قاصرٌ» ما نتصرف فيه تصرّفا مطلقّاء فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله 
تصرّفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع قُلنا له أمسك» لا یمکن؛ لأ 
المال مال الله » كما قال سبحانه وشم ین ال ا تنگم [النور: 
*”], المال مال الله» فلا ت تتصرّف فيه إلا على الوجه الذي أَذْنَّ لَك فيه . 

ولهذا قال : دوش ما أَحَدَ وله ما أَعْطَي'» فإذا كان لله ما أخذ» فكيف 
رم کت عبط أن ياعد المالك ما ملك سيخانه وتعان ؟ هدا شلات 
المعقول وخلافٌ المنقول! 

قال : «وکل شيءِ عِنْدهُ أجل م مُسَمَّىا کل شيءٍ عندَهُ بمقدار» كما قال 
له تعالى في القرآن الکريم حل َه عِنْدَمُ يمِتَدَا 4 [الرعد: 1۸ء بمقدار 
في زمانه» ومکانه» وذاته» وضفاتة + وك ما يتعلق به فهو عند الله مُقَدر: 

«بأجل مُسكّى) أيْ: مُعيّنء فإذا أيْقنت بهذا؛ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » ب شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 
تعني أن الإنسان لا يمكن أن يخيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير» 
كما قال الله ط لکل أو مل ا جا لمر کک متخن ساعد ولا مسر 4 
[يونس: 49]) ٠‏ فإذا كان الشّيءٌ مقدّرا لا يتقدم ولا يتأخر ؛ فلا فائدة من الجزع 
والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شكامن ون 

ثم إنَّ الرسول أبلغ بنت النبيٌ كله ما أَمَرَهُ أن لَه إياهاء ولكمّها 
أرْسلت إليه تطلب أن يحضرء فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه» فوصل إليهاء فرفع إليه الصبيٌ ونفسه تتقعْقّع؛ أي تضطرب» 
تصَعدٌ وتنزل» فبكى الرسول عليه الصلاة وال..لام ٠‏ دَمَعَتْ عيناه. فقال 


باب الصبر 


سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج ‏ ما هذا؟ ظنٌّ أنَّ الرسول بلا 
بكى جزعاء فقال النبيجٌ عليه الصلاة والسلام: «هذه رَحْمَةً)ا. أي بكيت 
رحمة بالصّبيٌ لا جزعا بِالمَقُدُور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا يررحم اللهمِنْ عباده الؤْحَماء» ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب . 

إِذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه» فبكيت رحمة به» فهذا دليلٌ على أنَّ 
اسان عدن فى كلك وة ا الاق قلت ان ر كان 
من الوُحماء الذين يرحمهم الله عر وجل. نسأل الله أن يرحمَنًا وإياكم 
بر حمته . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنَّ الرسول بكي قال : 
١مُرهَا‏ فَلَضْبر ولتختيب؛ . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن هذه الصيغة من العَرّاء أفضّلُ صيغة» أفضلٌ من 
قول بعض الناس : «أعظم الله أجْرَكَ وَأَحْسَن عَرْاءَكَ وَغَفْرَ لِمَيتكَ» هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
الصلاة والسلام «اصبرٌ واحْتَسِبُ؛ فن لله ما خد وله ما أغطى» كل شَىْءٍ 
عِنْدَهُبأَجَلٍ مُسَمَّىا أفضلٌ ؛ لأنَّ المصا بإذا سمعها اقتنع أكثر . ١‏ 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام» يحتفل بهاء 
وتوضع لها الكراسي» وتُوقدُ لها الشموع» ويحضر لها القراء والأطعمة» 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرًء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَب 
بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتمٌ به؛ فاه لا يُعزَّىء ولهّذا قال 
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Da 


العلماء رحمهم الله تسن تعزيه المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب. لأن القريب ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيدٌ يُصاب لقرّة 
صَدَاقَةِ بينهما مثلاً . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن ‏ مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قريبه فال يُعرّىء ربّما يكونُ بعض الناس فقيرًاء وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدّراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح » ويقول: الحمد لله 
الذي خلّصني من مشاكله ووَي مَاله! فهذا لا يُعرّئْء هذا يهنا لو أردنا أن 

والمهمٌ أنهُ يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلٌ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنٌ مِنّ الكلمات التي صاغها نبينا َك . والله الموفق . 

2 3 2 

"٠‏ - وَعَنْ صُهَيْبِ رضي اله عَنْهُ أن رَسُوْلَ اش ي قالَ: «كان مَلِكَ 
فِيْمَنْ كان قَبَلَكُم وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌء فَلَمّا كَبِرَ قال لِلْمَلِكِ: إِنّي قَنْ كَبِرْتُ فَابِعَتْ 
إِنَيّ علامَا أُعَلّمْهُ السَّحْرَ؛ فَبَعْتَ إِلَيْهِ عُلامَا يُعَلَمُُ وَكَانَ في طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ 
رَاهِبٌء فقعَد إِلَيهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فاعُجّبّةُ وَكَانَ إا أثى السَّاحِرَ من بالؤاهب 
وَقَعَدَ إنّيهء فَإدًا تى السَّاحِرَ ضَرَبَُ, فشكًا ذِيك إِنَى الرّاهِب فَقَالَ: إا خَشِيْتَ 


= ® 
فبَيْنَمَا هُوَ على ذَلِكَ إن أتى عَلَى دَابّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتٍ النّاسَ فقَال: 
اليَْمَ أَعْلّمٌ السَّاحِنُ أفضّلُ آم الرَاهِبٌ أفضَل؟ فَآخذَ حَجَراً فَقَألَ: اللَهُمٌ إن كَانَ 
مر الرَاهِبٍ أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ آَمْرٍ السَّاحِرٍ فَاقْثُل هَذِهِ الدّابَةَ حَنَّى يَمْضْيّ النّاسُ 


ائُثُلِيْتَ فلا دل عَلَيّ؛ ا يُبْرىءٌ 00 وَالأنرّص,» وَيْدَاوي النَّاسنَ 
مِنْ سَائْرٍ الآدْوَاءِ. فسَمِعَ جَلِيْسَ لِلْمَلِكِ كان قَدْ عَمِيء فَآتَاهُ هايا كَثِيْرةٍ 
فقَألَ: مَا هَاهُنَا لَك أَجْمَعٌ إِنْ أنْتَ شَفَيْتَنِيْ فقَالَ: إِنيْ لآ أَشْفِيْ أحَدَاء إِنْمَا 
يَشْفِي الله تَعَانَى» فإنْ آمَنْتَ بالل دَعَوْتٌ الله فشَفَاك» فَآمَنَ پاش ء تَعَانَى فَشَفَاهُ 


الله لنه. فآتَى المَلِكَ فَجَلْسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَّ يَجْلِسُ فَقَالَ لَه المَلِكُ: مَنْ رَنَّ عَلَيْكَ 


بَصّرَكَ؟ قَال: ا قَال: : أو لَك رت خزري؟! قَال: ري ويك الله فاخ فَلَمْ 


يرن يُعَذّبُهُ حى دل عَلَى الكُلام, فَحِيءَ بالكُلام, فَقَالَ َه الملِكُ: آي بُنَيّ, 
قن بَلَعٌ مِنْ سكرك 7 مَا تُبْرِئُ الأكَمَة وَالآَبْيَصٌ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فقَالَ: 


إن و 
ئی َل على 
الرًاهب؛ فچيءَ بالواهب فقِيْلَ لَهُ: ازجع عَنْ دِيْنِكَ فآبئ, فدَعَا بالمنشار 
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فض البنشار فِيْ فرق ا E‏ 


ل ازجع عن نة 


م 


أَشفِيْ أَحَدَاء إِنْمَا يَشْفِيْ الله ي > فآحَّدَهُ فلم يَزَّلُ يُعَذّبهُ 


فابى» فدَفعَهُ إلى فر مِنْ أَصْحَابِهِ فقال: اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذَا وَكَذَا 


6 مو 2 


فَاصْعَدُوا په الجَبَلء فإدًا بَلَغْتُمْ ذِرُوَتَهُ فإِنْ رَحَعَ عَنْ رنه وَإلا فاطرَحُؤْة, 
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كارا ب اشوا E‏ فقَالَ: اللّهُمّ اكفِِيْهِمُ بِمَا شنْت, فْرَحَفَ بِهمٌ 
الجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِيْ إِنَى المَلِكِء فَقَاَ لَه المَلكُ: مَا فعلّ بِأَصْحَابكَ؟ 


اسم 


فقَال: كَفَانِيهِمٌ الله تَعَالَى, فدَفعَة إلى نَفْرٍ من أَصْحَابهِ فقال: اذْهَبُوا به 
فَاحْمِلُوْهُ فِيْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسّطُوا په البَحْ فإِنْ رَجَعَْ عَنْ دِيْنْهِ وإ فَاقَذِفُؤه 
هبوا به فَقَالَ: اللَهُم اندو بمَا شِئْتء فَائَكَقَآت بهم السَؤِيْنَةُ فَغَرِقُواء 


22ے 
ا لا 9 


ET‏ يَمْشِيْ إلى المَلِكِء فَقَالَ ر له المَلِك: ما فُعِلَّ يِأَصْحَايكَ؟ فْقَالَ: كفانيهم 


لله تعالى. . قان مده نك لست بقاتِِي > حَنَّىْ تَفْعَلَ مَا آَمُرِكَ به. قالَ: مَا 


هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَضْلِبّنِي عَلَى جذْع؛ كُمَّ خُذْ سه 
من كانتي ثُمّ ضع السَهْمَّ فِيْ كبدٍ القؤسء كُمَّ قل: سم الله رَبٌّ الغلا تم 
ارمنيء فإِنّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعِيْدٍ وَاحِدِه وَصَلَْبَهُ 
على جذع. ا اي م السَّهُمَ في كَبدِ القؤسء كُمّ 

قال: يسْم رَبّ الغُلام كُمَّ رَمَاهُ فوقَعَ السَّهُمٌ فِيْ صُذْغْهء اوفع يَدَهُ في 
صُذْغه فمَات. فَقَالَ النّاسُ: آمَنا َب القُلام فأتِي المَلِكُ فَقيْلَ لَه أَرَآَيْتَ مَا 
كنت تَخْذْرٌ؟ قد وَالل نَزُلَ بك حِذْرْكَ. قَنْ آمَنَ النّأس. فآمرّ بِالْأَحْدُوْدٍ أفوَاهِ 
السّككِ فَحُدَتُ وأَضرمَ فِيْهًا النيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحِعْ عَنْ دِيْنْهِ فآفْجِمُؤْهُ 
فيهاء آؤ قِيْلَ لَه: اقْتَحمْ فَفَعَلُواء حٌى جَاءَتْ امْرَآَةَ وَمَعَهَا صي لَهَاء 
فتَقَاعَسَتْ إن َقَعَ فِْهَاه فَقَالَ لَهَا الخُلام: يَا ماه اصْبرِي فإنكِ على 


الحق»'”'' [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 


باب الصبر کے 
dD)‏ 


«ذروة الجتل»: آغلادُء وهی بكشس الذَّالٍ المُعْحَمَة وَضمَها وَ«القرْقَورٌ» 

: ۶ بضم القافئن: نوع من ١‏ لسُفن, ودا _ لصَعيْدُ» هُنا: الأْض اليَاررّة, وَ«الأَخْدُؤدُ» 
و o»‏ ماه TD < nO 9 o۰ ES‏ َه باه 
الشقؤق فى الأزض كالنهر الصَّغْيْرء و«أضرم»: اوقد و«انكفأت» أي: انقلبت» 


ا اک را انوك ه 
و«تقاعست»: توقفت وحجددت». 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف_رحمه الله تعالى -في باب الصّبر فيه 
قصة عجيبة : وهي أن رجا من الملوك فيمن سيق كان عيده ساحر اتتخذه 
الملك بطانّة؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين ؛ 
لأنّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو مَك مُستبدٌ قد عبد اناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر َال للمّلك: إِني قد كبرت فابعث إليّ غُلامًا 
أعلمه السحر. 

واختار الغلامَ لأن الغلا أقبل للتعليم» ولأن التعليم للغلام الشابهو 
الذي يبقى» ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كل خير» لكنًّ التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب أَسْرِعْ حفظًا من الكبير» لأن 
الشابة فارع البال ليست عنده مشاكل توجث انشغاله . 


والغلام» رقم iO)‏ 
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وثانيًا: أن ما يحفظه الشاب يبقى» وما يحفظه الكبير ينسى» ولهذا 
كان من الحكمة الشّائعة بين الناس: «إن العلم في الصّغر كالنقش في 
الحجر» لا يزول. 

وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشاب إذا تُقّْفَ العلم من أوّل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له» وصار أنه غريزةٌ قدشبٌ عليه فيّشِيبٌ عليه . 

فهذا السّاحر سَاحرٌ كبير قد تقدَّمتْ به السنٌ وجرّب الحياة وعرف 
الأشياء. فطلب من الملك أن يختار له شابًا غلامًا يعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامّاء فعلَّمهِ ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خَيرًا! 

مر هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد ‏ عابدٌ لله عزَّ وجل لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة سمي بما يغلب عليه من 
التهبانية» فصار هذا الغلامٌ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهبٍ فتأخر على 
الساحر» فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدة من الساحر من الضرب إذا تأخر» فلقَّنه الراهب أُمْرًا يتخلّص به 
قال : إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل: إن أهلي حَبّسوني؛ 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. 

وكأن الرًّاهب - والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب - لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا تَرْبُو على مفسدة الكذب. مع أنه يمكنْ أن يتأوّل!! . 


باب الصبر 


ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الرّاهب ويسمع منه» ثم يذهبٌ إلى 
الساحر» فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال : إن أهلي أخَرُوني» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرَ ذات يوم بدابةٍ 


عظيمة» ولم يعيِّنْ في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوَّزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَحُتبر: هل 
الرّاهبٌ خير له أم السّاحرء فأخذ حَجَرَاء ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجرٌ الدابّة» فرمى بالحجر» فقتل الذَابَة 
ي 

فعَّرف الغلامٌ أنَّ أمْرَ الرّاهب خير من أمر السّاحرء وهذا أمر لا شلك 
فيه ؛ لأن الساحرّ إما مُعتدٍ ظالم» وإمّا كافرٌ مُشرك» فإن كان يستعين على 
سحره بالشياطين يتقرّب إليهم ويَعْبّدهم ويدعوهم ويَسُتغيث بهم فهو كافرٌ 
مشرك . وإن كان لا يفعلٌ هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سح فهذا 
ظالم معتد. 

أما الّاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شيء من الجهل والضّلالٍ فنيته طيّبة » وإن كان عمله سينا . 

اله أن هذا الغلام أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلامَ دَعَا الله فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبْدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آية تبيّن له شأن هذا الأمر فبيّنه الله له» فإن هذا من نعمة الله عليه . 

ومن ثم شرعتٍ الاستخارة» للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلَ عليه : هل 
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في إقدامه خير أم في إحجامه خير» فإنه يستخيرٌ الله وإذا استخار الله 
بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدلٌ به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام. إمّا بشيء يلقيه في قلبه يُنْشْرحَ صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 
يَرَاها في المنام» وإمّا بمشورة أحدٍ من الناس» وإمًا بغير ذلك . 

وكان من كرامات هذا الغلام أنه له يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيبرأون» وهذا من كرامات الله له . 

وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرأء بل هذا 
يدعو الله فيستجيبٌُ الله تعالى دعاءَةٌ» فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

قد أخبر الرَاهبٌ هذا الغلام بأنه سيبتلى» يعني سيكونُ له محنةٌ 

وكأن هذا الغلام ‏ والله أعلم -مُستجاب الدَّعوة» إذا دعا الله تعالى قبل 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُبْصر ‏ فأتى بهّدايا كثيرة لهذا الغلام 
جينما سمع عنه ما سمع وقال : لك ما هنا هنا أجمع أي كله إن أنت 


22 
22 


يني ققال : إِنّما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان! لم يتر بنَفْسه وادّعئ مغرلا يتشفي المرضى» 
بل قال: إنما يشفيك الله عزَّ وجل» وهذا يُشبه من ب العو در 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه » حينما جيء إليه برجل مّصروع 
قد صّرعه الجنيّ» فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج› 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 


باب الصبر 
کے ۷ | س 


الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الوجل وقال له: 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : لا تخرج كرامة لي ولكن 
اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عر وجل 
أوَلاً وآخرًا. فخرج الجنينٌ. فلما خرج الجنئٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكنّْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحن بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسسث به ولا أوجعني . 
فأخبروه» فبرىء الّجل! . 

الشاهد أن أهل العلم والإيمانٍ لا ينسبون نعمة الله إليهم» وإِنّما 
ينسبونها إلى مُوليها عر وجلّ وهو الله . 

وقال له: «فإن أنتَ آمنتَ دعوت الله لك» فآمن الّجل» فدعا الغلامُ 


ربّه أن يَشفيه» فشفاه الله » فأصبح مُبْصِرًا. 

فجاء هذا الجليسٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: 
. ربي وربك الله. فأخذه» فلم يزلٌ يعذبه حتى دلَّ على الغلام» وأتى بالغلام 
وأخبره بالخبر وعدّبهِ تعذيبًا شديدّاء قال: من الذي علّمك بهذا الشيء؟ 
وكان الرّاهب قد قال له: إنك سَتْبتلَىء فإن الْتْلِيتَ فلا تخبر عنّى . ولكن 
لعله عجز عن الصّبر» فأخبر عن الراهب . 

وكان هذا الملك الجبار ‏ والعياذ بالله ‏ لما دلوا على الرّاهب» جيء 
بالرّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أَبِى أن يرجع عن دينه . 
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فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه ‏ من نصف الجسم - فبدأوا 
بالرأسء ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين ‏ شفين : سقط شق هنا 
وشقٌّ هنا ولكنه لم ينه ذلك عن دينه . أبَى أن يرجع » ورضي أن يُقتل هذه 
القلةَ ولا يرجع عن دينه ‏ ما شاء الله -! ! ثم جيء بالرجل الأَعْمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك» فدّعي أن يرجم عن دينه 
فأبَى» فَمّعلَ به كما فعلَّ بالراهب» ولم يرد ذلك عن دينه . وهذا يدل على 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر . 

ولكن هل يجبُ على الإنسان أن يصبرٌ على القتل» أو يجوز أن يقول 
كلمة الكفر ولا تضرّة إذا كان مكرها؟ ) 

هذا فيه تفصيل : إن كانت المسألة تتعلّق بتفسه فله الخيار: إن شاء 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرٌّ 
وأبَى ولو قُتل» هذا إذا كان الأمرُ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له : اسجد للصنم» فلم يسجد» فقتل» أو سجدّ دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر» بل يجب أن 
يصبرٌ ولو قُتل» كالجهاد في سبيل الله. المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامّا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يُصبر ولو فيل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - حين امتحن 
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المخنة الغظيمة المشهورة؛ على أن يقول إن القرآن مخلوقٌ وليس كلام 
اا اوی و ي ره يدر باليقلة ق -إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال : القرآن كلامٌ ربي غيرُ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه» لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد» فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الناس يقولون: القرآن مخلوق» وفسد الدين. 

را الله عنه ‏ جعل نفسه فداءً للدين ومع هذا صبر 
واحتسب» :وكانت الحاقة له ول الحمد: مات الخليفة» ومات الخليقة 
الثاني الذي بَعْدهء وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمّاء 
فما مات الإمام أحمد حتى أقر لله عينه بأن يقول الحقّ عاليًا مُرتفع 
الصوت» ويقول الناس الحقَّ معه . 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . ولله الحمد. وهذا 
دليلٌ على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك» والله الموفق. 

لما قتلّ الملكُ الراهب» وقتل جليسه» جيء بالغلام فطّلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك» ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله 
- يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأب الغلام أن يرجع عن دينه» فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ‏ جبلٌ معروفٌ 
عندهم شاهقٌ رفيع - وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 
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الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تَعْرِضوا عليه أن يرجع عن 
دينه» فإن رجع وإلا فاطرحوه. 

فلما بلغوا به قمّةَ الجبل طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
قد وقّر في قلبه» ولا يمكن أن يتحول أو يترحزح» فلما هموا أن يطرحوه 
قال: «اللهم اكفنيهم بماشئت». 

فانوا ع برو ی ينافيت »أي : بالذي تشاء» ولم 
يُعيّن . E‏ ال 
فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال : قد كفانيهم الله عر وجل . 

ثم دفعه إلى جماعة آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور ‏ أي 
نه و بلذوا لج ابعر عرضوا عليه أن يوجع عن د فإن لم رمعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضوا عليه أن يرجع عن دينه - 
و -فقال: لا! أبى» ثم قال : «اللهم اكفنيهم بما 
شئت» فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله . ثم جاء إلى الملك فقال له: 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر . 

ثم قال له : إنك لَّسْتَ قاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد» كل آهل البلد تجمعهم في مكان 
واحد» ثم تَضْلبني على جذع» ثم تأخدٌ سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني ! 

تج اتا فى و وصَّلَب الغلام» وأخذ سهمًا 
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من كنَانَتِه فوضعها في كبدٍ القوس» ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام» ثم 
رماه فأصابه السّهم في صدغه» فوضع يده عليه ومات» فأصبح الناس 
يقولون: بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك . وهذا هو الذي 
كان يُريده هذا الغلام . 

ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل : 

أولاً: وة إيمانٍ هذا الغلام» وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول . 

اثانيا: فيه آية من آياتٍ الله» حيث أكْرمّه الله عر وجل بقبول دعوته 
فرلْرَلَ الجبل بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوةٌ من رأس الجبل حتى 
سقطوا. ) 
ثالثا: أن الله عر وجل يُجِيبٌ دعوة المضطرٌ إذا دعاه» فإذا دَعَا الإنسانٌ 
ربّه في حال ضرورة مُوقنًا أن الله يجيبه» فإن الله تعالى يُجيبه» حتى الكفار 


إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله » مع أنه يعلمٌ أنهم سير جعون إلى 
الكفر» إذا غشيهم مو كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجّاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم» 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا. 

رابعًا: أن الإنسان يجوز أن يغرّر بنفسه في مصلحة عامّة للمسلمين» 
فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه» وهو أن يأخذ 
سهمًا من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول: باسم الله رب الغلام . 

قال شيخ الإسلام: «لأنّ هذا جهاد في سبيل الله. آمَنت أمَهٌ وهو لم 
يفتقذ شيئاء لأنه مات وسيموث إن آجلاٌ أو عاجلا» . 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحمل آلاتِ متفجرة 
ويتقدم بها إلى الكفار ثم جرا ا كان ج ا نت 
والغياذ بالله: 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الأبدين» كما جاء في 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام”'' . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلامٌ كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلمواء أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من 
العدوء فهذا لا يقتضي أن يُسلمَ الناس» بل ربما يتعنّثُ العدوٌ أكثر ويُوغر 
صَّدره هذا العمل حتى يَفْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجدٌ من صنع 
اليهود مع آهل فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحدٌ منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فجرت هذه المتفجّراتٌ 
في صفوفهم . 

ولهذا نرى أنَّ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتلّ 


)١(‏ وهو قوله ب «... ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يدهء يجأ بها في 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخْلَّدَا فيها أبدَاء. أخرجه البخاري» كتاب الطب» 
باب شرب السمٌ والدواء به» رقم »)٥۷۷۸(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)٠٠۹(‏ 
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للش بغي عق وال وج درل النان والعياذ بال وان ساخ لمن 
بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلّم 
من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة» 
لكنه يسلم من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ قله أجْر. 
في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرةٌ لمن اعتبر» فيها أن 
الملك الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادتهء لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهل الحقدٍ على الإيمانٍ وأهله» وقالوا له: 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك ؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد جعل نفسه إِلهًا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمّاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَمْرٌ عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك» يعني على أطراف الأزقّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرمٌ فيها النيران - والعياذ بالله - فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن 
ينهم وأيمانهم؛ فيقتحموتهم في انار فك ملم يرجع عن دين السقيقي - 
وهو الإيمان بالله ‏ قذفوه في النار» ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرارء لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: « سر كم أدخاوا اليه يما كر 
حَملُونَ 4 [النحل: ١۳]ء‏ ولا أعظم من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 
تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمانٍ وصبرًا عليه. فجاءت امرأة ومعها 
صب رضيع » فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 


شرح رياض الصالحين 


دز 0 


فقال لها الطفل : يا أمَّاهٌ اصبري فإنكِ على الحق» يقوله وهو صغير لا 
يتكلم لكن أنطقَهٌ الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الأمّ؛ أن الله 
أنطق ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن 
تكلم هذا الصبيّ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرث واقتحمت النار» وهذا من آيات الله» وهو دليلٌ على أن الله 
تعالى بجی أله أدبن اوا بمَفَارَتِهِء لا يمسم السو وک هُمْ روب * 
[الزمر: .]١١‏ 

ومريم بنت عمران ‏ رضي الله عنها - حرجت من أهلها وذهبث مكانًا 
قصيًا وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمةٍ كنْ فكان 
#مَلَمَاءَهًا الْمَحَاضُ إل جنع الاد [مريم: ١۲]ء‏ يعني الطلق» فوضعت 
ودع جاع ا وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: # وَهُرَىَ إِليِكِ 
يجذع التخلة سقط عَليِكِ ربا نيا [مريم : »]٠١‏ رطب يقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم يتأئّرْ ' بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله» لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ‏ ولو كان واقمًا فقط ‏ تمرّقت› لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأة 
ضعيفةٌ ماخض» لم تلذ إلا الآنء وبعذااك ارا لضا EG‏ 
النخلة» فهذا أيضا من آيات الله » لأن العادة أن النخلة لا تهترٌ تومن الجذع إلا إذا 
هزّها أحد قوی من فرعهاء فقيل لها ٭ مکی واشرد رف ریب [مریم : 53]: 
ثم أتثْ به قومها تحمله» هذا الطفلء فصاحوا بها # ينمريم لَقَدَ ِنَت 
سَيِعَا فيا ) [مريم: ۲۷]» يعني شيئًا عظيمّاء لأنهم أيقنوا بأنها زنت - 


باب الصبر 5 


والعياذ بالله كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ ل يتأخت هترود ما کان بو مرا 
سو وما كت أَمّكِ بَقِيًاك [مريم : ۲۸]ء يعني أن أباك ليس امرأ سوءء وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف» فأشارث إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: # کف تلم س کات في 
َلْمَهْدٍ صَيئًا 4 [مريم: ۲۹]ء فظنوا أنها تسخْرُ بهم» فأنطق الله هذا الصبي 
قال إن عبد - كلام فصيح - 8ل قال إِيْ عبد آنل “ادي الكتب وجعنی 


ع يا ار عش 2 هه چر2 سلس الى سسا رس دي + 
ا €9 بعلن مبَا رك أبن ما حكنت وَأَوَصَف الَو ورڪو ما دم يا © 
هم کے امو صمو له 4 کے د ا کہ کے ر ےھ کے چو ا کی 
ورا بولِدَقٍ ولم جعانى جبارا سَقيًا لو والسلم عل يوم ولد ت ويم أمومت ويوم 
و ره 


بععث حا [مريم: ۰۳ ۔٣٣].‏ 
عشر جمل تكلم بها هذا الصبئٌ الذي في المهدٍ بأبلغ ما يكون من 
الفصاحة . فانظز إلى قدرة الله عر وجل » حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من 
أفصح الكلام» بكلام يصدرٌمن ذي عقل» كل ذلك دلالةٌ على قدرة الله » وفيه 
أيضًا إنقادٌ لمريم ‏ رضي الله عنها ‏ من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا 
٠. E 5 5 2 2 ٠ 7‏ 0 
الحمل بدون زوج . وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة التي تقاعسث أن 
تقتحم النار» أكر مها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على 
إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليلٌ على أن الله سبحانه وتعالى - 
5 3 م 5 ٠ EOD 0 COD‏ 
برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته. وکل متق في مفازته. يعني في موطنِ 
يكون فيه هلاكه » ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى › وشاهد ذلك 
٠‏ قوله با انعرف إلى الله فى الرخاء يعر فك فى الشدة) والله الموفق . 
1 2 3 0 


شرح رياض الصالحين 


GD 


١‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: من النبي 256 بامراة کي 
عند قَبْرٍ فقال: «انّقي الله واصبري» فقالث: إليكَ عدي فإِنكَ لم تُصَبْ 
بمُصيبتي! ولم تَعْرِفه فقيل لها إِنَّهُ النبيُ بل فاتَتْ باب النبي يل فلم 
تَحِدْ عندَة بَوٌابين فقالث: لم أغرفك. فقال: «إنّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصّدمَةٍ 
الأولى»”'". [متفق عليه]. 


وفي رواية لمسلم: «تبْكي عَلى صب لها». 


الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبي يل مرّ بامرأة وهي عند قبر صَبِيٌ لها قد مات»› وكانت تحيّه 
حبًا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي يياه أمرها بتقوى الله والصبر . 

قال لها: ”اَي الله واضبري» فقالت له: إليك عثي فإِنّكَ لم نُصَبْ 
بمصيبتي » إليك عنّي أي : ابعذ عي فنك لم تُصّبْ بمثلِ مصيبتي . 

وهذا يدل على أن المصيبةً قد بلغت منها مبلغا عظيمًاء فانصرف النبي 


)2230 أخر جه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم «((۱A)‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم .)٩۲١(‏ 


باب الصبر aD‏ 


ثم قيل لها : إن هذا رسول الله لي فندمت وجاءت إلى رسول الله» إلى 
بابه » وليس على الباب بوابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت "تي لم و «إنّما الصّبر عند 
الصَّدْمةٍ الأولى» . 

الضير الذي قاب :عليه الإنسان هر أن يصب عند الصدمة الأولى أول 
ما تصيبه المصيبة» هذا هو الصبر . 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسيا كما تتسلّى البهائم . 
فالصبرُ حقيقة أن الإنسانَ إذا صدم أول ما يُصدَمٌ يصبرُ ويحتسب» ويَحْسٌن 


ت 


أن يقول: «إنًا لله وإنّا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد : 

أولاً: حُسْنٌ حُلّق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقٌّ وإلى 
ار ار یا نع لقيو أمريها يعتوى و 

ولما قالت: «إليك عَنّي) لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم يُقَمْها 
بالقوة؛ لأنه عرف أنه أصابها باحس امن امو سما 
ا جح ظ 

فإِن قال قائل: أ ليسث زيارة القبور حرامًا على النّساء؟ قلنا تبلق هن 
حرامٌ على النساءء ا من كبائر الذنوب!! لأن النبيَ عليه الصلاة 


شرح رياض الصالحين 


Daa 
والسلام : «لعنَ زائراتِ القبور والمُتَخذينَ عليها المساجدّ والشرج»‎ 
لكن هذه لم تخرجٌ للزيارة» وإنما خرجث لما في قلبها من لوْعة فرّاق هذا‎ 
الصبي والحزنٍ الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي ؛ ولهذا عذرها النبي عليه‎ 
. الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوّة» ولم يجبرها على أن تزجع إلى بيتها‎ 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسانٌ يُعْذْر بالجهل» سواء أكانَ جهلاً 
بالحكم الشرعيٌ أم جهلاً بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي ب : إليك 
عني» أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. ولكنها لم 
تعرف أنه رسول الله يك فلهذا عَدَرَّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

CE SS ومنها‎ 


2 


ل ل شيء يمكنهم أن 


يتداركوا شغلهم في وقت آخرء فهذا لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدّاء رقم (١۳۲)ء‏ والنسائي» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور رقم .)۲٠٤۳(‏ وأبوداودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقم )۳۲۳١‏ وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۲/ ۱۳۷)» وحسّنه أيضًا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشُرج» انظر الإرواء (7/ 07317 . 


باب الصبر 
س س 


وما جُعِلَ الاستئذان إلا من أجل الّظر» ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحْمَد ذُ فاعله هو الصبرٌ الذي يكونٌ عند 
الصدمة الأولى. يصبرُ الإنسانٌ ويحتسب» ويعلمٌ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وأن کل شيء عنده بأجل مسمّى . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول 24 : ”اتقى الله واضبري ٠“‏ 

دوجا فد تان فإذا مات له ميّثٌ صار يتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعل الإنسان يتخيّلٌ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهّى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموقق. 


3 بن 3% 


شرح رياض الصالحين 


هدر 0 


۲ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله كله قال: «يَقُولٌ 


الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُوْمِنٍ عندي جَرَّاءٌ إا قبَِصْتْ صَفِيِّهُ من أهْلٍ الدُنْيَا 
كُمّ احتّسَبَهُ إل الجنَّة»7١'‏ [رواه البخاري]. 
الشرح 

هذا الحديث يرويه النبي يك عن الله » ويسمي العلماء ‏ رحمهم الله - 
هذا القسم من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول بيه رواه عن الله . 
٠‏ قوله: «صَفِيّهُ): الصّفي: ف يغطفيه الأ شان وار ویر اندر 
a‏ موود أن أنه E‏ امعان صيديق: إذا 
أخذه الله عر وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنّة . 

ففي هذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصَّفيٌ من الدنياء وأن الله 
NOE E‏ د سحيب EE‏ 

وفيه : دليلٌ على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فإن 
المُلكَ ملكه» والأمرَ أمره» وأنت وصّفِيْك كلاكما لله عر وجل ومع ذلك 
فإذا قبض الله صَفْيَ الإنسان واحتّسّبء فإِنَّ له هذا الجزاءً العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
«إذا قبضت صَفيه) ولا شلك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجبُ علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كلّدُ خير» لا يُنْسَبُ الشرّ إلى الله أبدّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
(6658). 


باب الصبر CD‏ 


والشرٌإذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولايقع في الفعل . 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
بالسية إليهاشة . لكن الشرّ في هذا المقدر لا في تقدير الله» لأن الله تعالى 
لا يْقدّرهُ إلا لحكمة عظيمة» إما للمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق . 

أحيانًا تكون الحكمة خاصّةٌ في المقدّر عليه» وأحيانًا في الخلق على 
جيل العموم. 

المقدَّرُ عليه إذا قدَّر الله عليه شرًا وصبرَ واحتسبّ نال بذلك خيواء 
وإذا قدَّرَالله عليه شرا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمر» لأن الإنسان إذا كان . 
في تعمة'ذائما قد بای Ss‏ 
أت الفا ورلن رك سان رال ويكونٌ في ذلك فائدة 


عظيمة له . 
أما بالنسبة للآخرين» فإن هذا المقدّر على الشخص إذا ضرّه قد ينتفع 
به الآخرون. 


ولنضرب لذلاك كلا رل عند يت من الط أرمل الط اغا 
دائمّاء فإنَّ صاحب هذا البيت يتضرّرء لكن المصلحة العامة للنّاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فكوثه شرًا لهذا الشخص أمرٌ نسبييٌ» إذ إنّه شر من وجه لكنّه خير له من 
وجه آخر. فبتِّظ به ويَعْلمٌ أن الملجأ هو الله عر وجلّ» لا ملجأ إلا إليهء 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصّلَ له من المضرة . 

المهمٌ أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر؛. لأن 


شرح رياض الصالحين 


لضفه 
فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إلا التجنة .واه الموفق, ١‏ 

۳ - وعن عائشة رضي الله عنها انها سألث رسول الله يك عن 
الطّاعونء فَاخْبَرَها اَنُه كان عَذَابًا يَبْعَثّهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ. فجّعله 
انه تعالى رَحْمَةٌ لِلمُوْمِنِينَ فلَئْس مِنْ عَبْدٍ يَقعُ في الطَامُونِء يفحت في 
ليه صَابرًا مُحْتَسبًاء يَعْلَمُ أنّهُ لا يُصِيبةُ إلا ما كنب الله له إل كان لهُ مل 
أجْرٍ الشهيد»''' [رواه البخاري]. 

الشرح 

نقلّ المؤلفٌ رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله ية عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعونَ عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده . ۰ 

والطّاعون : قيل: إنه وبَاءٌ مُعَيّن. وقيل: إِلّه كل وبَاءِ عام يحل 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموث الناس منه . 

وسواءٌ كان معيئًا أم كل وبا عامٌ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعونٌ 
عذاب أرسله الله عر وجل . ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
ا ا تيبل اندلا بصي ما كاي هله فن الله ای يكس له 


(۱) أخر جه البخاري » كتاب الطب» باب أجر الصابر فى الطاعون» رقم .(oVT€)‏ 


باب الصبر CD‏ 


مثل أجر الشهيد» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 


رضي الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله يك : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
60 


عليه » وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجوافرارًا منه) 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منهء 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرارَ لن يُغني عنك 
من الله شيمّاء واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خر جوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الأية : إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتوا ثم أخْيَاهُم» لبُبيّن لهم أنه لا 
مَقَحَ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها دليل على فضل الصّبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صبّرٌ نفسّه في الأرض التي نزل فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد . 

وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطّاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 
الإنسان» سوف يَهّرب» يخاف من الطاعون. فإذا صَبَر وبقي واحتسبٌ 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إِلاً ما كتب الله له» ثم مات به» اله يُكتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عر وجل . 


.)٥۷۳١( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون»ء رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


De 

4" - وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: سمعتٌ رسول الله يكِدْ يقول: «إنَّ الله 
عن وجَلَ قال: إذَا انِتَيْتُ عبيي بِحَدِيبِتَيهِ فصَيَن عَوْضْتَهُ مِنْهُمَا الجَنّة» يريد 
عينيه”» [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبئٌ بيه عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال : «إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه) يعني عَيْنِيه فيعمى» ثم يصبر» إلا عوضه الله بهما 
الجئة. لأن العين رة للؤسان» فإذا أخذهما اله سبحانه وتخالى :وصير 
الأقيان واعتمنت) فنا وا ا O‏ 
.بل قد قال النبي يك : الْمَوْضِعٌ وط أحدكم في الج خر مِنَ اليا وما 
لها " أي مقدارٌ متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ لأنَّ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» والد ننا كلها فانة زائلة + فلهذا كانت هذه المساحة 
القليلة من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قيض لو لاقن عاق ا 
فإِنَّ الغالب أن الله يُعوضه في الحواس الأخرى ما يُحَمُف عليه ألم فَقْدِ هذه 
الحاسّة التي فقدها. 

فالأعمى يمن يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض 
الناس إذا كان أعمى تجدة في السوق يمشي وكأنه ُنصر يسن بالمنعطفاتٍ 
في الأسواق» ويحسنٌ بالمنحدراتٍ وبالمرتفعات» حتى إن بعضهم يتمق 


١)‏ أخر جه البخاري» كتاب المرضئء باب فضل من ذهب بصره» رقم (5608ه). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم 
(؟5864). 


باب الصبر 


مع صاحب السيارة ‏ سيارة ار هت اي البلد إلى بيته 
وهو يقول لضااحب السار ة٠‏ خا ذات البعيق > وهك| تحت توققه عند 
بابه» وصاحب السيارة لا يعرف البيت» لكن هذا يعرف البيت وهو 
راكب» سبحان الله! فالله عزَّ وجل إذا اقتضث حكمته أن يُفْقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّةً من الحواسٌ» فالغالبٌ أن الله تعالى يخلف عليه حاسّة قويّةَ 
دز اکا قوكًا سرض يعن ما فا ا اعدا مه را العودق: 

3% 3% 3% 


٣‏ - وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ألا أريك امْرأةَ من أهلٍ الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأةٌ 
السّودَاءٌ. أتتٍ النبيّ ب فقالت: إني أُصُرَعٌ. وإني أتكَشّفء فادعٌ الله تعالى 
لي. قال: «إنْ شئتٍ صَيَرْتٍ ولك الجَنةُ وإنء شِئْتٍ دَعَوْتُ الله تعالى أن 
يُعافيّكِ» فقالت: أصبرُء فقالت : إني أتكشفء فاذعٌ الله أنْ لا أتكشّفء فدعا 
لها''". [متفق عليه]. 

قوله : «ألا أرِيكَ امرأءٌ من أهل الجنة) : يعرضٌ عليه أن يريه امرأة من 
أهل الجنة . وذلك لأنَّ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم» وقسمٌ نشهد لهم بالجنة بأعيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكل مؤمن» كل مُتَّىَء فإننا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح رقم (؟65كهة), 
ومسلم» كتاب اليد والصلة› باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض . »> رقم 
ركلاه؟). 


شرح رياض الصالحين 
— 0 


نشهد له بأنه من أهل الجلّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة « أعِدَّت 
ِلْمتَّقِينَ € [آل عمران: 0118 وقال: ‏ إت الس ءامنا ولوا آلصََبِلِحَتٍ 
ET‏ د 4 2 جَرَآوْهُم عند ريم بجنت عدن ری من تما لر حَِرِينَ فيبآ 
أ 4 [البينة : ٠۷‏ 4]» فكل مؤمن من يعمل الصالحات فإننانشهد بأنه من أهلٍ 
الجنّة . ولكنْ لا نقولٌ هو فلان وفلانء لأننا لا ندري مايُختمله» ولا ندري 
هل بَاطنّه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَيّنه . فإذامات رجل مَشْهودٌله بالخير 
فقا كو ان كوفن N aE‏ 

١‏ قسمٌآخر نشهدٌ له بعينه» وهم الذين شه لهم لنب لي بأنهم في 
الجنّة» مثلّ العشرة المُبِشّرين بالجنّة» وهم أبوبكر» وعمر» وعثمان» 
وعليّ؛ وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف› 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والرّبير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

وكلثاءت بن اقيض بن ا يعارن مطاف ويل عيدالة بن 
سلام» ومثلٌ بلال بن رباح وغيرهم» رضي الله عنهم » من عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم » نقول : نشهد بان أبابكر 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عم في الجنّة» ونشهد بأن عثمان في الجنة» نشهد 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا. 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : 
«ألا أريك امْرأة من أهْل الجنة؟ قلت : بلى! قال: هذه المرأة السّوداء» . 


امرآة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع» كانت تضرع ۶ وتنكشف› 


باب الصبر 02 


فأخبرت النبيَّ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء » فقال لها «إن 
شت دَعَوْتُ الله ك» وإِنْ شئت صبرت ولك الجنة . قالت: أصبر» وإن 
كانث تتألَّم وتتأدَى من الصّرِعء لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنة . ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشَّفْء فاذْعٌ الله أن لا أتكشف . 
فدعا الله أن لا تتکشف» فصارت تُصُرَعٌ ولا تتكشّف . 

والصّرع ‏ نعوذ بالله منه نوعان : 

١‏ - صرعٌ بسبب تشئج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
بُعالج من قبل الأطباء الماديين » بإعطاء العقاقير التي تُسَكُنه أو تزيله تمامًا . 

5 2 9 

١‏ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنّء يتسلّط الجتيئ على الإنسيّ 
فيصرعهٌ ويدخل فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدّة 
الصرع ولا يحسنء ويتلبّسنٌُ الشيطان أو الجنيٌ بنفس الإنسانٍ ويبدأ يتكلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌ؛ ولكنه 
الجنيّ» ولهذا تجدٌ في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغيّرُ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرِع ‏ نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الآفات_هذا النوعٌ علاجة بالقراءة من أهل العلم والخير» يقرأون على هذا 
المصروع . 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنيئٌ ويتكلّم معهم» وين السّبب الذي جعله 
يصرع هذا الإنسيّ» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صَرعٌ الجنّيٌ للإنسٌ بالقرآن» والسّنة» والواقع 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ 


ففي القرآن قال الله سبحانه  :‏ اليرت يا ڪون ليأ لا ومون إل کا 
تقوم الف حح ان ين ال 4[القرة: .)٥‏ وهذا دليلٌ على أن 
الان سط الإنسا بن ال وهو الصيرم : 

وفي السنة : روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي َة كان في سفر 
من أسفاره» فم بامرأة معها صبيّ يُصرِعٌ» فأتث به إلى النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام» وخاطب الجنّي وتكلّم معه وخرج الجنّي . فأعطث أمُ الصبيّ 
الرسول ية هدية على ذلك700" . 

وكذلك أيضا كان هل العلم يخاطبون الجنّي في المصروع ويتكلمون 
معه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيم”" - وهو 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصروع»› 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبة ويقول لها: اتقي الله دجي لأنها امرأة فتقول 
له: إني أريدٌ هذا الرجلّ وأحيّه فقال لها شيخ الإسلام : لكلّه لا يحيّك 
اخ رجي » قالت إني أريد أن احج به. قال هو لا يريدٌ أن تحجّي به اخرجي . 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمّاء حتى إن يد شيخ 
الإسلام أُوجَعَتْهُ من شدَّة الضّرب. 

فقالت الجنيّة: أنا أخرج كرَامَةَ للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت» ولما خرجت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء (٤/١۱۷ء‏ ١1۱۷ء .)١097‏ وصح الألباني إسناده 


في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم .)٥۹۲۲(‏ 
(۲) زاد المعاد (258/5 .)٦۹‏ 


باب الصبر 


استيقظ الرّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
الله! أما أَحْسَسْت بالضرب الذي كان يضربك أشدّ ما يكون؟ قال ما 
أخسشث بالضّرب ولا أخسسث بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة . 

هذا النّوع من الصرع له علاجٌ يدفعه» وله علاج يَرْقعه 

فهو نوعان: 

١‏ - أمًا دفْمُه: فبأن يحرصّ الإنسان على الأؤْراد الشرعية الصباحية 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها : آية الكرسيّ» فإن من 
قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ » ولا يَقْربُه شيْطانٌ حتى يُضْبح . 

ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس» ومنها أحاديث وردث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام اروم انيت a‏ 
ذلك من أسباب ٠‏ دفع أذية ة الجن . 

وأمّا الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياتٌ من القرآنٍ فيها 
تخويفٌ وتحذیر وتذكير واستعاذة بالله عر وجل حتى يخرج . 

الشاهد من هذا الحديث قول النبيّ بيا لهذه المرأة : «إن شئتِ صَبررْتِ 
ولك الجنّ. فقالت: أصبر» ففي هذا دليلٌ على فضيلة الصبر» وأنه سببٌ 
لوال الج وال الموفق. 
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5 - وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: کائي 
أنظُرُ إلى رسول الل ية يحكي نبيًّا من الأنبياء. صلواث الله وسلامة عليهم, 
ضَرَبَهُ قَؤْمُه فَأَدْمَؤْهُ فجَعَلَ يَمْسَحُْ الدّمَ عن وجههء وهو يقول: «اللَهُم اغفز 


شرح رياض الصالحين 


2: 


لقؤمي فَإِنهُمْ لا يَعْلمُونَ»''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الحديث يحكي النبئ بي فيه شيئًا مما جَّرى للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالى : ا أله أَعَلَمْ حَيّتٌ مَل اَم [الأنعام: 174]» فهم أهلٌ لها في 
التحمّل والتبليغ والدّعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك» وكان الوُسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - يُوذَوْنَ بالقول 
وبالفعل» وربما بلغ الأمر إلى قتلهم. وقد بن الله ذلك في كتابه حيث قال 
ولا مدل لکت کو وقد جك من لی رسيت €9 إن کان كبر َليكَ 
عراصم إن أسْعَطعَت أن تبت مقا ن لاض أو سلما فى الما فانم اي4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل # ولو سا أله لَحَمَعَهُحْ عَلَ أَلْهْدَى 4 ولكن 
لحكبة اقنضت أن يكذبرك حى يشن الى من الباطل :بعد المضارعة 
والمجادلة # فلا مَكُونَمِنَ ألْجَهِلِينَ4 [الأنعام: .]٠٠ ٠١‏ 

حكى نبنا اة عن نبي من الأنبياءِ أنَّ قومّهُ ضربوه» ولم يضربوة إلا 
حيث كدَّبِوهُ حتى أذْمَوا وجهه» فجعل يمسحٌ الدم عن وجهه ويقول: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذاغاية ما يكون من الصبرء لأن الإنسانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (05) رقم(۷۷٤۳)»‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» رقم (۲). 


باب الصبر 
Da‏ 


لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاط غضبًاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
يدغ إلى اله ولا رتخد على دغوقه أجرّاء مع هذا يضربونه حتى یدموا 
ل : الله اغْفِرْ لِقَوْمِي لهم لا 
r:‏ 

وهذا الذي حدّثنا به رسول الله يكل لم ُحَدّننا به عب أ و لأجل أن يقطع 
الوّقت علينا بالحديث» وإنما حدَّثنا بذلك من أجل أن نتخل منه عبرة تسیر 
عليهاء كما قال سبحانه وتعالى: قد ات في ممص رة ر 
آلا أب [يوسف: .]١١١‏ والعبرة من هذا أن نصبرٌ على ما دى به من قول 
أو فعل في سبيل الدَّعوة إلى الله » وأن نقول مُتَمَثلِين : 
هل انت 1 إضْبِعٌ دَمِيْتِ وفي سَبيل الله ما لقت 

وأن نصبرَ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله وان نرئ أن هذا رفعة لدرججاتنا وتكفية لسسيعائناء: فعسئئ أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ تمص في الإخلاص أو من كيفيّة الدّعوة 
وطريقهاء فيكون هذا الأذئ الذي نسمع» يكو كمّارةَ لما وقع منّاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقصٌ لا یمک أن يكمل عمّله أبدّاء إلا أن يشاء 
الله» فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذل من باب تكميل 
دَعُوته ورفعة درجته» فليصبئ ولْيَحْتَسِبْ ولا ينتكص على عقبيه» لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي كل وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري» كتاب 
الجهادء باب من ينكب أو يطعن في سبيل اللهء رقم (۲۸۰۲)» ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي كلد من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)۱۷۹١(‏ 


2 شرح رياض الصالحين 
لست بِمُلْرّم» أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبر» والدنيا ليست طويلة! أيامٌ ثم تزول» فاصبرُ حتى يأتيّ الله بأمره . 
وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرُ إلى النبي َل 
وهو يحكي لنا» فيه دليل على أن المحدَّتٌ أو المّخْبِرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث . وهذا أمر شائع عند الناس» يقول : كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظرإليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن. 
فإذا استعملٌ الإنسانُ مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فل في 
ذلك أسوةٌ من السّلفِ الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 
%* 3% 2 


۷ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي 25 
قال: «ما يُصيبُ المُسِلِمَ مڻ نْصَب ولا وَصَّبء ولآ هَمَّ ولا حَرَنٍء ولآ آذى ولا 
غم حتى الشوكةٌ يُشاكهاء إلا كفّْرَ الله بها من خطاياه»“ [متفق عليه]ء 
AT‏ 

۸ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخْلْتٌ على النبيّ باز 
وهو يُوْعَكُء فقلث: يا رسول الله إِنْكَ تُوْعَكُ وعكًا شَديدًاء قال: «أجَلْ إِني 
أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» قلث: ذلك أنَّ لك أَجْرَيْن؟ قال: «أجلء ذلك 
کذلك. مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أذى؛ شَوْكةٌ فما فوقَهَاء إل كقّرَ الله بها سيّئاتِه 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (05141), 


ومسلم» كتاب الب والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص...ء رقم 
.(o¥)‏ 


باب الصبر © 
وحُطَّتْ عنَهُ ذُنوبّهُ كما تَحُطٌّ الشجرةٌ وَرَقَها7'' [متفق عليه] . 

و «الوَّغك»: مَعْث الحُمّىْء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود - رضي 
الله عنهم ‏ فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكمَّرُ عنه بما يُصيبه من الهم 
والنّصب والغم وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ» يبتلي 
سبحانه وتعالئ عبده بالمّصائب وتكون تكفيرًا لِسَيّئاته وحطا لذنوبه . 

والإنسان في هذه الدّنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُورًا دائمّاء بل هو يوم 
يْسَرُ ويومًا يحزن» ويومًا يأتبه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَاب بمصائبَ 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائبَ في هله ولا 
حصن الماك الى مب الان ولكن المومق أ كله خير إن 
أصابته ضرّاء صبرَ فكان خيرًا له » وإن أصابته سَّرَاء شكرَ فكان خيرًا له . 

فإذا أصبتَ بالمصيبة فلا تظنٌ أن هذا اله الذي يأتيك أو هذا الألمَ الذي 
يأتيك ولو كان شوكة» لا تظنّ أنه يذهب سُدىٌ» بل ستُعوضٌ عنه خيرًا منه» 
س عك لانو كها يط ال رر ا :اذام ت ا 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني : احتساب 


»)٥٦٤4۸( أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءء رقم‎ )١( 


ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم 
(0۷۱). 


ححح ( :ادح شرح رياض الصالحين 


الأجرء كان له مع هذا أجر. 

فالمصائب تكون على وجهين : 

اعفان إا رده لمعيه علق 
الك فكو فيه كلذ تان كني الذنوت وو اقات 

؟ - وتارة يغفلٌ عن هذا فيضيقٌ صدره» ويصيبه ضجرٌ أو ما أشبه 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك 
تكفيرٌ لسيئاته» إذَا هو رابحٌ على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه . 

فإمًا أن يبح تكفيرٌ السّيئاتِ وحط الذُنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم يَنْو شيئًا ولم يَصْبرْ ولم يحتسب الأجر . وإمًا أن يرح شيئين : تكفير 
السيئات» وحصول الثواب من الله عر وجل كما تقدم . 

ا رذ صعب وى رع ا 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ وجوده وكرّمه. حيث يبتلي المؤمنَ 
ثم يبه على هذه البّلوی أو يمر عنه سيئاته . 

الخد هرت الاين 

3% 2 3 
٩‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بك «مَنْ يُرِدٍ 


الله به خَيْوًا ُصبْ منّْة»0'' [رواه البخاري]. 


.)6514( أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


باب الصبر 
الوح 


قوله : ١‏ يُصبه فُرئث بوجهين: بفتح الصاد (يُصّب) وكسرها(يُصِب) 
وكلاهما صحيح . 

أما «يُصبٌ منه» فالمعنى أن الله يُقَدَّر عليه المصائبّ حتى يبتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما ١يّصَبٌ‏ منه» فهي أَعَوٌ» أي : يُصابمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديت المطلقّ مُقيّدٌ بالأحاديث الأخرى التي تدلٌ على 
أن المراد: من يُرِد الله به خيرًا فيصبر ویحتسب» فيصيبٌ الله منه حتى 

أما إذا لم يَصْبِرْ فإنه قد يُصَّا ب الإنسانٌ ببلايا كثيرة وليس فيه خير» ولم 
يرد الله به خيرًا . 

فالكفار يُصابون بمصائبَ كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
تراغ ومز دك تيرد ماري غا 

لكن المراد: من يُرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائب» فإن ذلك تال له» لأنه سبق أن المصائبٌ يكمّد الله بها 
الأنوب ويحطً بها الخطاياء ومن المعلوم أن تكفيرَ الأنوب والسيئاتِ 
و اللخطايا لاا ع ا لان لآن امات غا ناافيها انها 
مصائب دنيويةٌ تَرُول بالأيام» كلما مضت الأيام خقّت عليك المصيبة» 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! - فإذا كمّر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . 


شرح رياض الصالحين 
کک کے 


4٠‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يَتَمنَينً 
أَحَدُكُمُ المت لضن أصابَّةُ فإِنْ كانّ لابُدَ فاعلاً فلَيَكل: اللّهُمّ أخيني مَا كَانَت 
الحَياةٌ خَيْرَا لي ونَوَفْني إذا كانت الوَفَاةٌ خَيْرَا لي»”' [متفق عليه]. 

جاخ حي و اي و لاس بتي Le‏ 
وذلك أنَّ الإنسان ربّما ينل به ضر يَحْجِرٌ عن التحمُل ويتعب؛ اي 
عوك شر نكن ارب ردي شود تال !لك اسان ار كلح فين اله 
ية عن ذلك» فقال : ”لا يتمنين أحدكم الموت لضّرٌ نزل به فقد يكونٌ هذا 
ا 

ولكن إذا أصِبْت بضر فقل ا ّي على الصبر عليه » حتَّى يُعِيْنكَ 
الله فتصبرء ويكون ذلك لك خيرًا . 

أما أن تتمئّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرا عليك لا 
يَحْصلٌ به راحة» ليس كل موت راحة» كما قال الشاعر : 
ليس من مات فاشتراح بِمَيْت لجنا القت اء 

oY‏ ا ا اي 
قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعغتبٌ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - نهى أن يتمنّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


فق أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب تمنى المريض الموت» رقم (0۷1)» 
ومسلم› كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به» رقم (5581). 


باب الصبر CD‏ 


يقتلّ نفسه إذا نزل به الضرّء كما يوجدٌُ من بعض الحَمْقئ الذين إذا نزلت 
بهم المضائق حَنَقُوا أنفسهم أو نحرُوها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك» فإن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدَّ منه» فلم يستريحواء لكن-والعياذ بالله - 
انتقلوا من عذاب إلى أشد . لأن الذي يقتل نفسَه يعدب بما فقتل به نفسه في 
نارجيك E E‏ كما جاء ذلك عن النبيّ كلِا''. إن قتل 
نفسه بحديدة ‏ حجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه . 

وإن قتل نفسه بِسُمٌ نه يتحسّاُ في نار جهنّم » وإن قتلّ نفسه بالتردّي 
من جبل فإنه يصب له جبل في جهنم يتردّى منه أبد الآبدين وهلم جرًا! 

فأقول : إذا كان النبيئُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان 
الموت للضرٌ الذي نزل بهء فإن أعظم من ذلك أن يقتلّ الإنسانٌ نفسه 
ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لكا نهى عن شيء؛ كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 
القرآن» قال الله سبحانه : 9 يَتََيُهَا اليرت اموا لا ولوا روت وفولوا 
أَنظَرَيًا © [البقرة: ٤٠٠]ء‏ فلما نَّهِى الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال : $ وفولوأًانظرًا) . 

ولمّا جيءَ للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جيِّدٍ استنكرّةٌ وقال: ما 


)0۱( تقدم تخريجه ص (۲۲۲) . 


شرح رياض الصالحين 


دن : 2 


هذا؟ «أكلٌّ تمر خيبرَ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري 
الصّاع من E‏ والصّاعين بالثلاثة» فقال رسول الله كلاة: « 
عر لكوع a a‏ 
طيبًا . فلمًا منعه بيّن له الوّجّه المباح . 

هنا قال : ١لا‏ يتم مت احدذكم الموت لص رل به فإن کان لايد فاعلاً 
فليقل : «اللَهُمَ أخيني ما علمت الحياةً خيرًا لي» 
خيرًا لي . 

فتح لك الباب لكنه باب" سلیم» لأنَّ : TT‏ 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله ء لك هذا الدعاء «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةً خيرًا لي وتوقَّي إذا علمت الوفاة خيرًا لي“ هذا الدعاء وكّلَ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلمٌ الغيب» فيكل الأمرّإلى عالمه عر وجل 
الأحيني ما علمت الحياءً خيرًا لي» وتوفُني إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لي . 

تمَّني الموت اسْتِعْجالٌ من الإنسانٍ بأن يَقْطمَ الله حياته» وربما يَحْرِمه 
من خير كثير» ربما يحرمة من التَوبة وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذا جاء 
ادت ماب يموت ادير نإن كان تيتا نيم أن لا يكون 
اؤْدَاد وإن كان مُسیئا نَدِم أن لا يكون استغتب ستَعْتَب»“ أي : استعتب من ذنبه 


»۲۲۰۱( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم‎ )١( 
.)]40[1091( ومسلم» كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ 267 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب (۹٥)ء‏ رقم (75807)» والبغوي في شرح السنة 
رقم (5704) قال الأرناؤوط: فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب = 


باب الصبر 


وطلبٌ العتبى» وهى المعذرة. 

فان قال قائل : كيف يقول: «اللهمَ أحيني ما كانتٍ الحياة خيرًا لي 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟2. 

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون. أا الإنسان فلا يعلمء 
کما قال اله فل لا عا ن في السَموت لار ليب إلا َه € [النمل: 30], 
# وم رف تق ياوا كيت 05 و َدَرى نمس أي رض تموث 4 [لقمان: 
٠‏ فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكونٌ الوفاة خيرًا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطولٍ العمر أن يُقِيّدَ هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير. 

فإن قال قائل : ا چا ق عق 
قالت : يت مٿ قبل هدا و ڪنٿ شنا مَنْسِيًا 4 [مريم: 177 فكيف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ 

فالجواب جن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبُ أن نعلمَ أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعَنا بخلافه فليس 
بحُجّة لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنَّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت ألف سنة» المّهمّ أن تموت بلا فتنة» ومثلة قول يوسف عليه 


و 


الصلاة وال لام 3 أف ولي ف لديا اشرق و توف ميلم وَأَلَحِقَ 


ا 


المدني: متروك» والحديث في ضعيف الجامع رقم )٥۱٤۸(‏ . 


شرح رياض الصالحين 


بألصللحيت€ [یوسف : 1۰۱ ليس معناه سوال الله أن يتوقاه» بل هو يسأل أن 
يتوفّاه الله على الإسلام وهذذا لأ باس به كان رن الل توفي عل 
الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيدٍ والإخلاص» أو توقني وأنت راض 


عنى وما أشبّه ذلك . 


فيجبٌُ معرفة المّرق بين شخص يتملى الموت من ضيتٍ نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت صفة مُعَيَنَةِ يرضاها الله عر وجل ! . 

فالأول لخر اادج وى عن اضرا عاد وات 

والثاني : جائز. 

اا ن ا هه الاك و تنام مغن ت ارت لعا نول 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبُ أن يصبر 
الإنسان على اضر وأن يحتست الأجرَ من الله عر وجل فإن الضّرر الذي 
يُصيبك من هم أو غمٌ أو مَرَضٍ أو أي شيء مُكفدٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعةً لدرجاتك . وهذا الذي ينال الإنسانَ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدوم لابْدٌ أن ينتهي› تإذا اغوي رانف كييك ا 3 
الأجر على الله عر وجل ويُكمّدُ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك» 
كما ثبت عن النبيّ - عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن› 
إِنَّ أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابتةٌ ضرَاءُ صبرَ فكان 
خيرًا له» وإِنْ أصابتهُ سرَاءٌ شكر فكان خيرًا له)”'» فالمؤمن على کل حال 


.)۱۹۷( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب الصبر 


هو في خير» في ضرّاء أو في سَرَاء . 

١؛‏ - وعن أبي عبد الله خياب بن الأرتٌ - رضي الله عنه - قال: 
شكونا إلى رسول الله كَل وهو متوسَّدٌ بُرْدَةَ له في ظلّ الكعبة, فقلنا: ألا 
تَسْتَنْصِرٌ لناء آلا نَدْعُو لنا؟ فقال: قن كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَدُ الوَجُلُ خف 
له في الارض فَيُجْعَلٌُ فيهاء كُمّ يُوْتَ بالمنْشَارٍ فيُوضعٌ عَلَى راسِه فَيُجْعَلُ 
نصْفيْنء ويْمْشط بامشاط الحَديدٍ مَا دُونَ لَحْمه وعَظمهء ما يَصّدُهُ ذلك 
عن دِينهء والله لِيُتِمَنّ الله هذا الأمْرَ حَثَّى يَسِيرَ الرَاكبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 
حَضرمَوتَ لا يَخَافُ إلا اله والدّئبَ على عنْمِهِ وَلَكِتَّكُمْ سلون“ 
[رواه البخاري]. 

وفي رواية: «وهُوَ مُتَوسَدَ بُرْدَةَ وقد قينا مِنّ المُشرِكينَ شِدّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه ‏ يحكي ما وجده 
المسلمون من الأذيّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
ی : اوهو متوسد بِرُدَةٌ له في ظل الكعبة» صلوات الله وسلامه عليه . فييّن 
LS O‏ - أن من كان قبلنا ابثلي في دينه أعظم مما ابثلي 
به هؤلاء» ير له حفر ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بالوششار على مفرق رأسه 
E,‏ لاما الحديد ما بين جلّدِه وعظمهء بأمشاط الحديد 


.)07515( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


جر :2 


يمشّطء وهذا تعزيرٌ عظيمٌ وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم -عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيتمٌ هذا الأمر» يعني 
بار ا ا E‏ 
الَاكب من صنعاءً إلى حضرموت لا يخشئ إلا الله والذئب على غنمهء 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من الله فن الله سيتيٌ 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آيةٌ من آيات الله » حيث وقع الأمر مُطابقًا لما أخبر به 
النبنٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبر به 
وهذه شهادة له من الله بالرسالة» كما قال الله 8 كن آله e‏ وَل يك 
ارلا بعلي وَالملتيَكَةُ ہدوت وگ باو َبِيدَا4 [النساء: 117]. 

وفيه أيضا دلي على وجوب الصّبر على أذبَة أعداء المسلمين . وإذا 
صبرَ الإنسان ظفر ! ! 

فالواجبٌ على الإنسان أن يُقابل ما يَحْصِلٌ من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج» ولا يظُّنّ أن الأمرَ ينتهي بسرعة وينتهي 
بسهولة قد يبتلي الله عر وجل المؤمنين بالكمّار يُؤدُونهِم وربما يقتلونهم › 
كما قتلَّ اليهودٌ الأنبياءَ الذين هم أعظم من الدّعاة وأغظمْ من المسلمين . 
فليصبر ولينتظر الفرج ولا يملّ ولا يضجرء بل يبقئ راسيًا كالصخرة» 
والعاقبة للمتقين» والله تعالى مع الصابرين. 

فإذا صبرٌ وثابر وسّلك الطرقٌ التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 


باب الصبر ظ 


فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة» ولكن بطريق لم لأن أعداء 
الكشلمين من الاين والكفار تشون على خط اة متطمة ويحضلون 
مقصودهم . 

أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يوروا ويستنفرواء فإ 
قد يفوتهم شيءٌ كثيرٌ» وربما حَصَل منهم زَلَّة تفسد کل ما بنواء إن كانوا قد 

لكنّ المؤمن يصبرٌ ويتكد» ويعملٌ بتؤدة ويوطنٌ نفسه» ويخطط 
تخطيطا منظُمًا يقضى به على أعداءٍ الله من المنافقين والكفار» ويفرتُ 
عليهم الُرص ؛ لأنهم يَربًصون الدّوائرَ بأهل الخير» يُريدون أن بثيروهم» 
حتى إن حصلّ من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 
الذى تريدة»«وحصل ذلك سكير : 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان 
قبلكم - وأنتم أحقٌّ بالصبر منه - كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبر» فأنتم يا 
أَمَّهَ محمد أَمّهُ الصّبر والإحسان» اصبروا حتى يأتي الله بأمْره» والعاقبة 

انت أثها الإنسان لا سكت عن الشرّ ولكن اعمل نظام وبتخطبوا 
وک نك و ا ر ولا تمل» ا لاسما 
إذا كنت في أوّل الفتنة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمّة ما يريدون. فاقطع عليهم السَّبيل» وكنْ اطول منهم نفسًا 
وأشدَّ منهم مكرّاء فإن هؤلاء الأعداء یمکرون» ويمكرٌ الله والله خير 


مغ 
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الماكرين» والله الموفق . 
#* ف 

٣‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: لما كان يومٌ حُنَيْنء آثرّ 
رسول الله كل ناسًا في القسْمة, فاغطى الأقْرَعَ بنَ حابس مائة من الإبلء 
وأغطى عُيَبْنَةَ بِنَ حصن مثلّ ذلك وأعطى نَاسًا منْ أشرافٍ العَرب وآثرهم 
يؤْمئَذٍ في القمسمة. فقال رجل: والله إِنَّ هذه قسسمة ما عدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
فِيْهًا وج الله فقلت: وال لأخْبرنّ رسول اله بف فاتيتُة. فاخبرتة بما قالء 
فتغيّرَ وجهة حتى كان كالصٌّرْف. ثم قال: «فمَنْ يَعْرِلُ إِذَا لَمْ يَعْوِلٍ اله 
ورَسُولّه؟ ثم قال: يَرْحَمٌ الله مُوسَىء قَدْ أوذي باكثر مِنْ هذا فصَبرَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أزفعٌ إليه بعدها حديئًا. [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصّزْف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِيْعٌ أخْمَرُ. 

الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن عبدالله بن مسعود- 
ري لعزن كن ذا خرن وري اد الصا ا ا 
لع مح غزاهم التسول اة وغنم منهم ئم كثيرة جدًا من إبل» 
وغنم» وا ثم إن النبي َي نزل بالجعرّانة» وهي محل عند 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي كك يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم لك 6 ”5 ومسلم› كتاب الزركاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم (7۲). 


باب الصبر 


منتهئ الحرم من جهة الطّائف» نزلٌ بها وصار يل يقسم الخنائم» وقسم في 
المؤلفة قلوبهم -أي: في كبار القبائل - يولفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاءً كثيرًا» حتى كان يُعطي الواحد منهم مائة من الإبل . 

فقال رجلٌ من القوم: «والله إنَّ هذه قسمةٌ ما عدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجه الله» ‏ نعوذ بالله -يقول هذا القول في قسمة قَسمَهًا رسول الله َل لكن 
حب الدّنيا والشيطان يوقعٌ الإنسانً في الهّلّكة. نسأل الله العافية. هذه 
الكلمة كلمة كفر» أن يَنْسبَ الله ورسوله إلى عدم العّدل» وإلى أن النيى يكل 
لم يرد بها وجه الله ولا شلك أن النبيّ كَل أراد بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يؤل كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقو الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترّ الإسلامٌ بهذا. ولك الجهلّ ‏ والعيادٌ بالله _ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة تقال في رسول 
الله ا أخبر بها النبيّ بيا ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجلّ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرٌ وجه الرسول ية حتى كان كالصّْف ‏ أي كالذهب ‏ من ظ 
صفرته وتغيّره» ثم قال: «فمن يَعْدِلَ ذا لم يَعْدلٍ الله ورشوله» وصدق النبيئ 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلاً» وقسمة رسوله 
ليست عدلاًء فمن يعدل إِذًا! ثم قال 'يرْحَم الله مُوسئ» لقد أوذِي بأكثر مِنْ 
هذا فَصَبرَ) . 

والشاهدٌ من الحديثٍ هذه الكلمة» وهي أنَّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
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والسلام ‏ يُوْذَوْنَ ويصْبرُون» فهذا نبنا بيا قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة» بل بعدما مكنّ الله له 
وديا عرف صدقه وبعدما أظهرّ الله آياتِ الرسولٍ في الافاق وفي 
أنفسهم» ومع ذلك يقال : هذه القسْمة لم يَعْدِل فيها ولم يُرِدْ بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبيّ-عليه الصلاة والسلامللنبيّ 
ا فلا ڌ lca‏ ا 
وفيه كذا ويصفونه بالعُيوب» لأن الشّيطان هو الذي يَودٌ هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماءء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطث أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحدٌ يَقُودُهم بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشّياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
Ml EE‏ لأن غيبةَ غير العلماء 
غَيْبةٌ شخصيّة» إِنْ ضرت فإنها لا تضرٌ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء تَضْتُ الإسلام كُلّه؛ِ لأنَّ العلماء حَمَلةٌ لواء 
الإسلام» فإذا سقطت الثّقّة بأقوالهم ؛ سقط لواء الإسلام» وصار في هذا 
ضرَرعلى الأمّة الإسلامية. 

فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحوم ميتة» فإِنَّ لحومً العلماء مَيْنةٌ 
مَسُمومة» لما فيها من الضرر العظيم» > فلا تستغربا إذا سمعت أحذا یسب 
العلماء! وهذا رسول الله لله ية قيل فيه ما قيل» فاصبر» واحتسب الأجرٌ من 
الله عر وجلّء واعلم أن العاقبة للتّقوئ» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى 
نور من الله عر وجل فإنَّ العاقبة له. 


باب الصبر 


وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صَديق أو قريبٌ يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والسّبٌ والشّتم ‏ والعيادً بالله في خطيئة واحدة . 

ی وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا 
وأُودُوا وكذّبواء وقيل إِنّهم مجانين » انهم a‏ كينة »انهم 


رة ف سوا عل ا كددا وأوذوا حي لهم ر [الأنعام : ٤‏ هكذا يقول 
الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يُعْطي من يَرَى في عطيّته 
المصلحة ولو أكثرٌ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليسث 
مصلحة شخصيّة يُحَابِي من يُحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاءء فإن ذلك إليه وهو مسؤولٌ أمام 
اله» ولا يحل لأحد أن يعترضَّ عليه» فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ يعتبر بمن مضى من الرسل» 
لهذا قال لد أوذي كول ا ن هذا ن لان اه ال يول 
e‏ عبرة ل لدبب 4 [يوسف5 ١0ء‏ ويقول: 
« اولك اریت هَدَى آم له هد َنم أقَصَدِة4 [الأنعام : ۰ فأَمَرَ الله نه کا 
أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء-عليهم الصلاة والسلام في 
الصَّبرِ عَلى الأذىء وأن نحتسب الأجرَ على الله وأن نعلم أن هذا زيادةٌ في 
درجاتنا مع الاحتساب» وتكفيث لسيئاتنا. والله الموقّق . 
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۴۳ - وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الث كلد «إذَا أرادَ 
الله بِعَبِدِهِ خَيْرًا عَجلَ لَه العُقُوبةَ في الدنيَاء وإذًا أراد الله بعبْده الشرّ أمْسَكَ 
عله بِدَنْبِهِ حنّى يُوافِي به يؤمَ القيّامة». 

وقال النبيُ كلِِ: «إنَّ عِظمَّ الجزاءِ مع عِظَم البَلاءء وإِنَّ الله تعالى إذا 
أحَبٌّ قومًا ابْتلاهُمُ فمَنْ رضي قله الرُضى, ومَنْ سَخط فلّهُ السُخْطٌ)”" 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

الشرح 

الأمور كلها بيد الله عد وجل وبإرادته» لأنّ الله تعالى يقول عن نفسه 
« همال لِمَيرْيدُ4 [هود: 5٠١7‏ ويقول إن اله قعل ما اء 8 €[الحح : 1۸]. 
فكل الأمور بيد الله . 

والإنسانُ لا يخلو من خطأ ومَعْصيةٍ وتقصير في الواجب؛ فإذا أراد الله 
بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدّنيا: ما بماله» أو بأهله» أو بنفسه» أو 
بأحدٍ ممن يتّصِل به؛ لأنَّ العقوباتٍ تُكَمُرُ السات » فإذا تعجّلتٍ العقوبة 
وكمّرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذلب» قد طهرَنَهُ 
المّصائبٌ والبلاياء حتى إِنّه ليْشدَّد على الإنسانِ موته لبقاء سيّةٍ أو سيئتين 
علیه» حتى يخرج من الدُنيا نقيًا من النوب» وهذه نعمة؛ لأنَّ عذاب 
الذّنيا أهونٌ من عذاب الآخرة . 


ء)۲۳۹٩( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم‎ )١( 
.)١4( وقال: حسن غريب. وهو في صحيح الجامع رقم‎ 


باب الصبر 
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لكن إذا أراد الله بعبده الشرَ أمهل له واستدرجه وأدرَ عليه النعم ودفع 
عنه النقم حتى يبطر ‏ والعیاد بالله ‏ ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحينئذ يُلآقي ربّه وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسأل 
الله العافية . فإذا رأيت شخصًا يبارز الله بالعصيان وقد وقاة الله البلاء وأدرٌ 
عليه التُعم» فاعلم أن الله إنما راد به شرًا؛ لأنَّ الله أخَرَ عنه العقوبة حتى 
. يُوافى بها يوم القيامة. 

ثم ذكر في هذا الحديث : «إنَّ عِظَم الجَرّاء من عظم البلآء» يعني أنه 
كلَّما عَظُمّ البلاءُ عَم الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له جر يسير» والبلاء الشديد 
له أجدٌ كبير؛ لأنَّ الله عر وجل ذو فضل على الناس» إذا ابتلاهم بالشّدائدٍ 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذاهانت المصائبٌ هان الأجر. 

«وإن الله إذا أَحَبّ قؤْمًا ابتّلاهم» فمّن رَضِي فَلَهُ الّضئ ومَنْ سخط فَلَهُ 
الشّخط)». 

وهذه - أيضاً ‏ بُشرئ للمؤمن» إذا الي بالمصيبة فلا يظنّ أن الله 
سُبحانه يُنْعْضِهُء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانُ وصبرٌ واحتسبَ فله الرّضئ» وإن سط 
فله الشّخط . ظ 

وفي هذا حثٌ على أنَّ الإنسان يصبرُ على المصائب حتى يُكتب له 
الام من الفاغ وجل وال الحوفق: 
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٤‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: كان ابن لأبي طَلَْحَةَ - رضي 
الله عنه ‏ يَشتكيء فرج أبو طلحة» فَقُبِضٌ الصبي, فلما رَجّعَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابُني؟ قالث ام سُلَيْم ‏ وهي أمُ الصّبيّ -: هُوَ أسْكَنٌُ ما كانّ. 
فَقَرْبَتْ إليه الحَشاءَ فتعشىء َم أصابّ مِنْهاء فلمًا فرَغّ قالث: وارُوا الصّبي» 
فلما أَصْبَحَ أبو طلحة أتى رسول الله ية فاخبَرَةُ, فقال «أعَرُسْتُمُ الليلة؟» 
قال: نْعَمْ قال: «اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمَا؛ فوَلَدَتْ عُلامًا فقالَ لي بُو طَلْحَةَ: احْملْهُ 


حَنَّى تاتِي به النبي كله وَبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَراتٍء فقال: «أمَعَهُ شَيْءٌ؟» قال: 
َعَم تَمَرات, فاحُذمًا النبيُ كل فمَضَعْهاء كُمّ أخَدّهَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصَّبِيء كُمَّ حَنْكَهُ وسَمَّامُ عيْدابت20. [متفق عليه]. 

وفي رواية للبخاري'": قال ابن عُيَيَّْة: فقال رجُلٌ من الانصارء فرأيتٌ 
تسعة أولابٍ كُلّهِم قد قرأوا القُّْآنء يَعْني مِنْ أؤلادٍ عبد الله المَؤْلُودِ 

وفي رواية لمسلم": مَاتَ ابْنَ لابي طَلْحَةَ مِنْ أمّ سيم فقالث لأاملها: 
لا تُحَدَنُوا ابا طَلْحَة بابنه حَنَّى أكُونَ انا أُحَدنُهُ فجاءَء فَقَوْبَتْ إلئه عشاءً 
فاكنَ وشَرِبَء كُمّ تصنَّعَت له آحْسّنَ ما كانت تَصَنّعْ قبل لك فوقَعَ بها 
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فَلّمًا أن راث أنّه قَدْ شَبِعَ وأصابٌ مها قالث: يا أبَاطَلْحة, أرَائْت َو أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه» رقم (0410): ومسلم» كتاب الأداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته...» رقم(55١5).‏ 1 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(1701). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى ٠‏ 
عنه» رقم(٤٤۲۱م).‏ 


باب الصبر 
سس 1 ٠‏ )0 ست 


قومًا أعارُوا عَارِيَتَهُم اهل بِيْتٍ فطلبُوا عَارِيّتَهُم, الَهُم أن يَمُنْعُوهُم؟ قالَ: لاء 
فقالث: فَاحْتَّسِب ابْنْكَ. قالَ: فعضب كُمّ قال: تَرَكْتِني حَنَّى إِذَا تَلطّخْتُ كُمْ 
أَخْبّرْتِنِي باڼني؟! فانئطلق حى اتی رسول الله يله فَاخْبرَهُ بِمَا كان فقال 
رسولُ الله: «بَارَكَ الله في لَيْلْتِكُمَاه قال: فحملثء قال: وكان رسول الله يل 
في سفرٍ وهي معه» وكان رسول الله كل إذا أتى المدينة من سفر لا يَطْرُقُهًا 
طُرُوقَاء فَدَنْوْا من المدينة, فضَرَيها المَخّاضء فاحتبسَ عليها أبو طلحة, 
وانطلق رسول الله كل قال: يقولٌ ابوطلحة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعجبُني 
أن أخرّجَ مع رسول الله كله إذا خَرَجء وَأَدْخُلَ معه إذا دَخْلء وقد احْدُّبِسْتٌ 
بما ترى. تقول أم سلَيْم؟ يا أبا طلّحة, ما أجدُ الذي كنت أحدُء انطلق, 
فانطلقناء وَضَرَبَّها المَخْاضَ حين قدما فَوَّلَدَتُ عُلاماء فقالت لي أمّي: يا 
آنس» لا يُرْضْعُْهُ أحدّ حتى تَعْدُوَ به على رسول الل ب فلما أصبح 
احنَمَلنَهُ فانطلقث به إلى رسول الله يل وذكرَ تمامَّ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمّ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
لصب يشتكي» فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته؛ فيضن الصبي. يعني 
مات» فلمًا رجع سأل أمَّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنٌ ما 
يكون» وصدقث في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات» ولا سكونّ 
أعظم من الموت . وأبو طلحة - رضي الله عنه ‏ فهم أنه أسكنٌ ما يكونٌ من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدَّمتْ له العَشاءً فتعشَّىئْ على أن ابنه بريغ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهئ قالت له: «وَارُوا 
الصبت2 أي : ادفنوا الصبيّ؛ فإنه قد مات» فلما أصبحّ أبوطلحة رضي الله 
عنه وَوَارَى الصبيّ وعلم بذلك النبيٌ يلاء ال «هل أعرستم الأيلة؟». 
قال : نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولّدث غلامًا 
سمًّاه عبدالله » وكان لهذا الول تع من الؤلد كلهم بقارن القران رة 
دعاء النبي وك . 

ففي هذا الحديث : دليل على قوّة صبر أم سّليم ‏ رضي الله عنها وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريّ هذه 
التّورية» وقدّمت له العَشّاء ونال منهاء ثم قالت : اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليل على جواز التّورية» يعني أن يتكلم الإنسان بک 
تخالف نيّته ما في ظاهر هذا الكلام . فله ظاهڙ هو المُتَبادرُ إلى ذهن 
المخاطب» وله معْتى آخر مَرْجُوح» لكن هو المراد في نة المتكلم. فيظهر 
خلاف مايريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة» إذا احتاج الإنسانٌ إليه 
لمصلحة أو دفع مضرَة فليو وأما مع عدم الحاجة فلا ينغي أن يوري ؛ 
لأنه إذا وكئ وظوه الام على خلا ما به المنخاطة ته نَسَتَ هذا المورّي 
إلى الكذب وأسّاء الظنَّ به» لكل إذا دعت الحاجةٌ فلا بأس . 

ومن التّورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظالِمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حقٌ» وأودع إنسان عندك مَالاً قال: هذا مَالِي عندك 


باب الصبر CD‏ 


وديعة» أخشى أن يَطْلم عليه هذا الظَّالِمُ فيأخذه» فجاء الظَّالمُ إليكَ 
وسألك : هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ما له عندي شيء. 
المُخَاطب يَظُنُ أن هذا نفي» وأن المعنى: ما عندي له شيء. لکن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء» فيكون هذا الكلام مُثبتا 
لا منفيًا. هذا من التّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء وإلاً ففيما عدا ذلك فلا. 

وفي هذا الحديث: أن النبيّ َي لما جاء نس بن مالك بأخيه من أمّه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - ومعه تمرات» 
فأخذه النبيٌ اة ومضغ التّمرات» ثم جعلها في في الصبيٌ » يعني أدخلها 
في فمه وحنّكه. أي : أَدْخَل أصبعه وداره في حتكه ؛ وذلك تبركاً بريق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكون أوَّلَ ما يَصل إلى بطن هذا الصبىّ ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم 
أولاد ‏ بنونٌ أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله يك وجاءوا بالتمرات معهم 
من أجل أن يُحنكه . 

وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق ال #؟ أو من أجل أن يصل طعم 
التّمر إلى معدة الصَّبيٌ قبل كل شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التَّحنِيكُ من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يُحنّكُ أحدٌ صبيًا؛ لأنه لا أحد يسرك بريقه وَعَرقه إل رسول 
الله کا . 


وإن قلنا بالثاني : إنه من أجل التمرات ليكونَ هو أولَ ما يصلٌ إلى 
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معدة الصّبي ؛ لأنه يكونٌ لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول : كل مولود يُحِنّك . 

وفى هذا الحديث : آية من آيات النبئ ية حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك ٠‏ 
لله فيه وفى عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

وفيه : أنه يستحتٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
أفضلٌ مايكون» قال النبي يكل إن أحبٌ أسمائكم إلى الله عب الله 
وعبدُالرحمن)”'' . 

وآما ما وي أن اش الأسماء ما حمل LE,‏ 
حديثا عن رسول الله ككل الحديث الصحيح : «أحبٌ الأسماءٍ إلى الله 
0 م 00 حارثٌ وهَمّام)”". وحارث وهمام 
م با يسيع O FEE‏ 

قال الله تعالى: « يكأَيها آلا نَنُ إِنَكَ کاو إل ريك كدعا فيد » 
[الانشقاق: »]٦‏ كل إنسان يعمل» فأصدق الأسماءِ حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابقٌ للواقع» وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب 
من الأسماءء رقم(۳۲٠۲).‏ 

(۲) قال محمد بن أحمد الصَّعْدي في «النوافح العطرة» رقم :)۷٠۸(‏ لا يعرف. 

(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماءء رقم (5400). والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (2)5070 والإمام أحمد في 
المسند ("/ 56 *"7) . 


باب الضبر 69ح 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يختار لأبنائه وبناته اخسن الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجرء وليكونّ محسنًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيّ بأسماء غريبة على المجتمع » فإن هذا قد يوجبٌ مضايقاتٍ 
نفسيّة للأبناء والبنات ذ في المستقبل» ويكون كل هد ينال الولدَ أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسرّبٌ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم انظر إلى 
هذا الاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكقّارء مثل 
NS a‏ ا 
التشبّه بهم ء وقد قال النبي يا : : امن تشب بقوم فهو متهم 

فحت ا قدو الو E‏ 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقربوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عر وجلَّء وأعداءً الملائكةء وأعداءً الأنبياء» وأعداء 
الصالحين» فهم أعداءً ولو تلّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم 
والله هم الأعداءء فيجبٌ أن نعاديهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شان 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدمٌ والخادماث» 


000 أخرجه أبوداود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة› رقم (4T1)‏ والإمام أحمد 
في المسند (۲/ .)٠١‏ وهو في صحيح الجامع رقم (50270), 
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AD 


يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمذا كك يقول : «أخرجوا اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: «لأخرجرٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَعَ إلا 
مسلا » ويقول في مرض موته» في آخر حياته وهو يودع الأمة: 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . 

وبعض الناس الآن ‏ نسألٌ الله العافية ‏ يخيّرُ بين عامل مسلم وعاملٍ 
كافر فيختارٌ الكافر! قلوب زائغة ضالّة» ليست إلى الحقٌ مائلة» يختارون 
الكفار! ! يزيّنُ لهم الشيطانٌ أعمالهم» يقولون كذبًا وزور وبهتانًا: إن 
الكافر أخلص في عمله من المسلم ! أعوذ بالله! . 

يقولون: إن الكافرَ لا يصلّي» بل يستغلُ وقتَ الصلاة في العمل» ولا 
يطلب الذهاب إلى العمرة أو الحجّ» ولايصوم» هو دائمًا في عمل . 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
ل وبڈ ممن حرس مرل لعجب کم أوَْيِكَ يدَعُوَ إلى لار انه يدوا إل 
أَلْجَنَةٍ وَالْمَغْفْرَةَ بِإِدْنْوءٌ € [البقرة: ١۲۲]ء‏ فيجبٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتوُوا وزيّنَ لهم الشيطانٌ جَلبَ الكفار إلى بلادنا 
حَدَمًا وعمّالاً وما أشبه ذلك؛ يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةً للكمّار 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجازء رقم(1951). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» 
رقم «(‘or)‏ ومسلم» كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شي ء يوصي 
فیه» رقم(۱۹۳۷). 
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على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُون ضرائب لحكوماتهم لتقويتها 

والشواهدٌ على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع › فلا نتسمى بأسمائهم, ولا نواڈهم» ولا نحترمهم » ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبيّ ية يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرُوهم إلى أضيقه)”'' . 

ين نحن من هذه التعليمات!؟ أبن نحن من كلام الرسول وك الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا تخذر إذا كث فينا الكَبَتْ من الهلاك؟ اا 
النبيّ - عليه الصلاة والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر ة a‏ ويل للعرب حمَلة لواء 
الإسلام من د شر قد اقترب «فتح اليوم .من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه 
وحَلّقَ بأصبع الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الك . 

الحَبَتْ العمليٌ والحَبّتُْ البشريّ» فإذا كثْرٌ الحَبَثُ في أعمالنا فنحن 
عُرْضَةٌ للهلاك» وإذا كَثْرَ البشرٌ النجسُ في بلادنا فنحن عرضة للهلاك 
والواقع شاه بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 


)0غ( أخرج مسلم› كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم» رقم (۷), 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم »)۳۳٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم (۲۸۸۰). 
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والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكمّارء ويجعل كيدهم في نحورهم» 
إنه جواد كريم . 

قول أمٌ سليم رضي الله عنها ‏ «أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب 
ابنك»» يعني أن الأولاد عندنا عارية» وهم مُلكٌ لله - عر وجل - متى شاءً 
أخذهم» فضربَت له هذا المَئْلَ من أجل أن يقتنع ويحتسبَ الأجرٌ على الله 
شیاه وکال 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإِنَّ الأمّ كالأب ينالّها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب» وربما تكون أشدّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركةٌ دعاءٍ التب ب حيث كان له تسعةٌ من الولد 
كلهم يقرأون القرآن» ببركة دعاء النبيٌ كل . 

وفيه - أيضًا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه ؛ لأن أبا طلحة كان قد 
شرج ای ف مر وات أء ع احا ار 
النبي ية من السفر أتاها المخاض» أي : جاءها الطَلْقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان التب يك : «لا يجب أن طرق أهله طروتًاء أي : لا يحب أن 
يدخلّ عليهم ليلا دون أن يُخبرهم بالمدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه - 
ربّه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحتٌ أن لا يخرج النبيئ يكل مخرجا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجعًا إلا وأنا معه» وقد أصابني ما ترى -يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول أم سّلِيم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 


باب الصبر 
لح حوس 


عليها الطّلْقَء ولا كأنها تطلق. 

قالث أَمٌ سليم لزوجها أبي طلحة : انطلق» فانطلق» ودخل المدينة مع 
رسول الله اء ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامةٌ لأبي 
طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ حيث خمّف الله الطلقّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعت قالت أمٌّ سّلِيم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي 
ولد» أخوه من أمه ‏ قالت : احتملة إلى رسول الله ككل أي : اذهب به كما 
هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ئة ومعهم 
تمر» فيأخذ النبئٌ يكل التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكُ بها الصبيّ» لأن في 
ذلك فائدتين : 

الفائدةٌ الأولى : بركة ريق النبيّ َة وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 

يتبرتكون بريق الى ار ا على اين للقي ني 
الصباح وصلَّى الفجر أتوا بآنية فيها ماء ذخ فغمسس النبئٌ با يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم› 

يتبككون بأثر النبي ككل . 

اشاق ال ا 
كادوا يقتتلون على وّضوئه؛ أي : فضل الماءء يتبركون بهء وكذلك من 
عَرَقهِ وشغره . 

حتى كان عند أمٌ سلمة -إحدى زوجاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أنّهات المؤمنين -عندها جُلْجُلٌ من فضّةء أي مثل (الطابوق) فيه 
شعّراتٌ من شعرات النبيّ بل يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 


شرح رياض الصالحين 
BE‏ 


د( 0 


فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء"“. لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ييا يحنّكه الصبيان: أن 
التمرّ فيه خير وبركة» وفيه فائدة للمعدة» فإذا كان أول ما يصلّ إلى معدته 
من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . ظ 

فحّكه الرسول-عليه الصلاة والسلام-ودعاله بالبركة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن أم سليم قالت لأبي طلحة: احتسب 
ابنك» يعني : اصبر على ما أصابك من فقده» واحتسب الأجرّ على الله. 
والله الموفق. 

د 3 % 

5 -وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنَّ رسول الله با قال: «ليس الشديدٌُ 
بالصّرَّعَة نما الشّديدٌ الذي يَمْلِكُ نة عند الغضب»”'' [متفق عليه] . 

«والصْرَعة» بضمٌ الصانٍ وفتح الراءء وأصلهٌ عند العرب: مَنْ يَصْرَعٌ 
الناسَ كثيرًا. ) 

٦‏ - وعن سليمان بن صُرّد - رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيّ 
كل ورجُلانِ يَسْتَبّان وأحدُهُما قد احْمَرٌ وجْههُ, وانتفَخَتْ أَؤْداجّه. فقال رسول 
الله كي «إني لأعْلّمُ كلمة ل قالّها لذهبّ عله ما يَجدء لؤ قال: أعودٌ بالله منّ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0895). 


زفق أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (#اككحىي ومسلم. 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم (۹). 


باب الصبر 20 


الشيطان الرجيمء ذهبّ منة ما يَجد» فقالوا له: إِنَّ النبيّ كل قال: «تَعَوَنْ با 
منّ الشيطانِ الرجيم»''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذان الحديئانٍ اللذانٍ ذكرهما المؤلف في الغضب» والغضبُ جَمْرَةٌ 
يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» فيستشيط غضبًا» ويحتمي جسده. 
وتنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه. ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناء ويتصفٌ 
تضدّقا لا يعقلة أيضًا. 

ولهذا جاء رجلّ إلى رسول الله ا فقال : أوصني» قال : «لا تغضب» 
قال: فردٌّدَ مرارا» قال : «لا تغضب» . 

وبِيّنَ النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث أبي هريرة هذا الذي 
ذكرهٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله أن الشديد ليس بالصّرّعة فقال: «ليس الشديدُ 
بالصّرَعَة» أي : ليس القوي في الصّرَعَة الذي يكر صَرْعَ الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة» هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويٌّ» لك 
النبئّ ية يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقة» «إنما الشديدٌ الذي يَمْلِكُ 
نفسَّهُ عند الغضب» أي : القويٌ حقيقة هو الذي يصرع نفسة إذا صارعئة 
وغضب مَلكها وتحكّم فيهاء لأنَّ هذه هي القرّة الحقيقيّة. قركةٌ داخليةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب. باب الحذر من الغخضب» رقم (١٠١٦)ء‏ ومسلم»› 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب» رقم .)551١(‏ 
(). أخرجه البخاري› كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب». رقم 10 . 


شرح رياض الصالحين 
کک کک 


معنويّةٌ يتغلّبُ بها الإنسانٌ على الشيطان» لأن الشيطانَ هو الذي يُلقي 
الجَمْرة في قلبكٌ من أجل أن تغضب . 

فى هذ تآ ا كانه عد لنت 
وأن لا يسترسلٌ فيه» لأنه يندم بعده» كثيرًا ما يغضبٌ الإنسانٌ فيطلق 
ارات وونها تكرن هذه الطلفة ا طا | ١‏ 

كثيرًا ما يغضبٌ الإنسان فيتلفٌ ماله» إما بالحرق أو بالتكسير. كثيرًا 
ما يغضبٌ على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًّاء وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبيٌ ية أن يقضيّ القاضي بين 
اثنين وهو غضبان"'' لأنّ الغضب يمنع القاضي من تصرّر المسألة» ثم من 
تطبيقي الحكم الشرعيّ عليهاء فيهلك ويحكم بين الناس بغيرٍ الحق . 

وكذلك ذكر المؤلف_رحمه الله حديثٌ سليمانٌ بن صرّد_-رضي الله عنه 
- في رجلين استبًا عند الرسول بء فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه 
واحمرٌ وجهه» فقال الب يَكِ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهبَ عنه ما 
يجدء لو قال : أعود بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم : لأنَّ ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول: 
المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبسَّ نفشه وأن يصبر» وأن يتعوكدٌ بالله من 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


(۷۸). ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
(971و١).‏ 


باب الصبر 72 


الشيطان الرجيم» يقول: أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءً يطفىء الغضب» وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدًا 
فليضطجع » وإن خاف خرج من المكانٍ الذي هو فيه» حتى لا ينفذ غضبه 
فيندم بعد ذلك . والله الموفق. 


4 4 4# 

۷ - وعن معان بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ب قال: «مَنْ كظم 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفِدّه دعاءُ الله سُبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يخْيِّرَهُ منّ الحّوْرٍ العِيْنِ ما شاءً»”'' رواءُ أبوداود, والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

٨‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال للنبيٰ جَكِيِدِد أوصنيء 
قال: «لا تَعْضْبّ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغضب»”"' [رواه البخاري]. 

48 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «ما يَزال 
البَلاءٌ بالمُؤْمنِ والمُؤمنةٍ في نَفْسِهِ وَولَدهِ حنّى يَلْقى الله تعالى وما عليه 
خطيكة'" [رواة الترمدي وفال“حدية شق صديع]. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء رقم (۷۷۷٤)ء‏ والترمذي» كتاب 
البر والصلةء باب في كظم الغيظ. رقم (۲۱٠۲)ء‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد؛ باب في العلمء رقم (5187)» والإمام أحمد في المسند .)55١/9(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (31014). 

(۲) تقدم تخريجه ص (۲۷۱). 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (۲۳۹۹)» 
والإمام أحمد (۲/ ۲۸۷ _ 456 ) وقال الترمذي: حسن صحيح. 


هذه الأحاديثٌ فى باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأوّل: حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه _أن النبي ككل 
قال: «من كظمٌ غيظا وهو قادرٌ على أن يُنْفِدَهُ دعا الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 

الغيظ : هو الغضب الشديدء والإنسانٌ الغاضبٌ هو الذي يتصو” 
نفسّهُ أنه قاد ر على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يو صف الله بالغضب ولا يوصّفٌ بالحزن ؛ لأن الحزن نقص » 
والغضب في محلّه كمال ؛ فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر ”على أن 
يفتك به» ولكنه ترك ذلك ابتغاءَ وجه الله» وصبرًا على ما حصل له من 
أسباب الغيظ ؛ فله هذا الثواب العظيم أنه يُدعئ على رؤوس الخلائقٍ يوم 
القيامة ويخيّر من أيّ الحور شاء . ٠‏ 
أوصنى . قال : «لا تغضصب)› فردد مرارا فقال: «لا تغضب») فقد سبق 
الكلام عليه . 

والحديث الثالث فهو أيضًا دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرَ واحتسبَ 

08 ٌِ 0 0 

الأجرَ عند الله كمَرَ الله عنه سيّئاته» وإذا أصيب الإنسان ببلاءِ فى نفسه أو 
ولده أو ماله» ثم صبر على ذلك»› فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكو عليه خطيئة. ففيه دليلٌ على أن المصائب فى التّفس 
والولد والمالٍ تكونٌ كمّارة للإنسان» حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 


باب الصبر =D‏ 


خطيئة » ولكن هذا إذاصبر. 
ناذا سكل كان من فل الط وا المؤفى: 
#¥ # #00« 
- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَدِمَ عُيَيْنَةٌ بُ حِصْنٍ 
فدَرَلَ على ابنٍ أخيه الحُرٌ بنِ قَيْسِء وكان من التَقَرٍ الذين يُدْنِيهم مر رضي 
الله عنه» وكان القَرَاءُ أصحابّ مجلس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومُشاورَتهء 
كَهُولاً كانوا أو شبّانًاء فقال عُيَيْنَةٌ لابن أخيه: يا ابن أخيء لك وجة عند هذا 


الأميرٍ فاستاذِنْ لي عليهء فاسْتاذن» فأَذِنَ له عُمَرُ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّاب» فوالث ما تُعطِيْنا الجَزْلَ ولا تَحْكُمُ فينا بالعدل» فعضب عُمنُ - 
رضي الله عنه - حتى هم أن يُوْقِعَ به, فقال له الخُرُ: دا أميرَ المؤمنينء إن الله 
تعالى قال لذبئّه #لله: < خذ المقو وا بالف وام رض عَنٍ هلت » [الأعراف: 
65 وإنّ هذا من الجاهلين, والله ما جاوّزها عُمَرُ حين تلاهاء وكان وَقَافًا 
عِندَ كتاب الله تعالى»”'' [رواه البخاري]. 
الشرح 
مازال المؤلفتٌ-رحمه الله -يأتي بالأحاديثِ الدالّة على الصبرٍ وكظم 
الغيظ» فذكرٌ هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « خ المقو وأ يلعف واه ضعَن هلت ©4 ؛ 
رقم (5547). 


شرح رياض الصالحين 
کک کک 


الإسلامية » بعد نبيّها ية وبعد أبي بكر الخليفة الأوّل» فعمرُ هو الخليفة 
القاني.. 

وكان قد اش شتْهرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتواضع للحق» حتى إل المرأة 
رما تذكّرةٌ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
عينا لين مدن نز كلض كان رخا ذال ی با رن ر 
كلمةٌ استنكار وتلوم . وقال له: إنك لا تعطينا الجّزْل» ولا تحكمٌ فينا 
ادل 

انظر إلى هذا الرًجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الکلام» مع أنَّ عمرَ كما قال ابنُ عباس رضي الله عنه ١كان‏ جلساؤه المرّاء» 
القُوَاء من أصحاب رسول الله يك هم جلساله سواء کانوا شیو خا أو كهولاً 
أو شبابًاء يشاورهم ويدنيهم» وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكونَ 
جلساؤه الصّالحين؛ لأنه إن فيض له جلساءٌ غير صالحين ؛ هَلّك وأهلّك 
الأمة» وإن يسر الله له جلساء ا ا مح الله به الأمّة . فالواجبٌ على ولي 
ارا ا وكان الصحابة رضي الله 

عنهم ‏ القَرَاءٌ منهم هم أهل العلمء لأنهم لا يتجاوزون عَشسْرَ آیاتِ حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . 

لمّا قال الرجلٌ هذا الكلامٌ لعمر : إنك لا تعطينا الجَزْلَ ولا تحكم فينا 
بالعدل» غضبّ ‏ رضي الله عنه -غضبًا حتى كاد أن يهم به» أي : يضرية أو 
يبطش به . 


ولكن ابنَ أخي عيينة بن حصن الحرٌ بن قيس قال له: يا أميرَ 


باب الصبر 2 


اومن إن الله تال قال التو عق : :ذا د لتر راض بالغرت راعرض عن 
هلي € [الأعراف : 144]: وإن هذا من الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقّافَا عند كتاب الله 
رضي الله عنه وأرضاه_ فوقفَ» وماضربالرجل وما بطش به؛ لأجل الآية 
التي تليت عليه . 1 

وانظر إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عند كتاب الله؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَكَمُواء مهما كان. 

فقوله تعالى : # خذٍ العفو 4 أي : خذ ماعفا من الناس وما تيسَّرء ولا 
تطلب حَقَّك كَلّه ؛ لأنه لا يحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله : وأ امرف € أي : اأْمُرْ بما عرفه الشَّرعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العُرْفء لأن الأمور ثلاثة أقسام : 

. _منكرٌ يجب النهي عنه‎ ١ 

١‏ -وعَرْفٌ يؤمرُبه. 

"7 - وما ليس بهذا ولا بهذا فإنّه يبسكث عنه. 

ولكن على سبيل النُصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولاً فيه الخير» 
لقول النبيّ ي همَنْ كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلَيقّل حَيْرًا أو 
ليَضْمُت)7'. 


ء)11٠۸( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم‎ )١( 
ومسلم› كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن‎ 
.)۷( الخير» رقم‎ 
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وأما قوله : $ عرض عَنِ نهريت € فالمعنى : أن من جهلَ عليك 
وتطاول عليك فأعرض عنه لا سيّما إذا كان إعراضضكٌ ليس ذلاً وختُوعًا. 

مثل عمر بن الخطّاب إعراضه ليس ذُلاً وحنوعًاء فهو قادرٌ على أن 
يبطش بالوّجلٍ الذي تكلم» لكن امتثلّ هذا الأمرّ وأعرضّ عن الجاهلين . 

والجهل له معنيان : 

أحدهما: عدم العلم بالشيء. 

والثاني : السَّفَهُ والتّطاول» ومنه قول الشاعر الجاهلي : 
الآلايَجْهَلناحث علا تَتَجْهَلَنَوْقَ جَهْل الجَاهِليا 

أي لا يَسْمَه علينا أحدٌ ويتطاول علينا فكو أشدّ منهء لكر هذا ش.ه 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فإنَّ الله تعالى يقول: « ولا شوى تة 
و الي ادع يلت ب سن ادا الى بنك وشن عدو كر 37 حبك » 
[فصلت: ٤۳]ء‏ سبحان الله !! إنسانٌ بينك وبينه عداوة أساءً إليك» ادفع بالتي 
هي أحسن» فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيكَ التّوابُ والجزاء : 
لا إا ری بنك وبيسَم عداوة انرو مك4 [فصلت: 14 وقوله : ول 
e E EE‏ 
يقوله هو الله عر وجل ملب القُلوب» ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين 
إصبعينٍ من أصابع الرحمن عر وجل يُصَرفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدرًا لك ودافعيّه بالتي هي أحسن» فإنه ينقلبٌ بدل 
العداوة صداقة « كمولع حَمية» . 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة ا س اعرف وَأَعْرضَ عَن 
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التهليت € [الأعراف: ۱۹۹]ء لما تليّت على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقف ولم يبطش بالرجل» ولم يأخذه على 
جهله . 

فينبغى لنا إذا حصلث مثلّ هذه الأمورء كالغضب والغيظ» أن نتذكر 
كتاب الله وسلّةَ رسوله كك من أجل أن نسيرَ على هديهماء حتى لا نضلٌ » 
5 ےا ETT‏ ص ا ال ص ر له 
فإن من تمسَّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #فمن اثبع هدای قلا يضِلٌ ولا 
يمى [طه: 17]» والله الموفق. 

4 0 0 


٠١‏ - وعن ابن مسعوبٍ ‏ رضي الله عنه - أنَّ رسول الل ی قال: «إِنّها 
سَتكونُ بَعدي أَثَرَةَ وأمورٌ تُنكروتها! قالوا: يا رسول اللء فما تامُرْنا! قال: 
تُؤدُونَ الحَقٌّ الذي عليكم, وتسألونّ الله الذي لكم»''' [متفق عليه]. 

«والآكَرَةٌ» الانفرانٌ بالشّيء عمّن له فيه حَقٌّ. 

۲ - وعن ابي يحيى أسيدٍ بن حضير ‏ رضي اش عنه - أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله ألا تَستعمِلُني كما اسْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنكُمْ 
سَتَلقْنَ بَغدي أَكَرَهَ فاصْبِرُوا حثَّى تَلْقَؤني عَلَى الحؤض»”" [متفق عليه]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية : «سترون بعدي أمورًا تنكرونها) 
رقم »)۷٠١۲(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(۳٤۱۸).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ككخ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» رقم »)۷٠٥۷(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم = 
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«وأُسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وحُضَيز» بحاعٍ مُهِمَلَةِ مضمومة وضابٍ معجمة 


الشرح 

هذان الحدیثان : حديثٌ عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وحديثٌ 
أسيد بن حُضير - رضي الله عنه ‏ ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
يدلان على ذلك . 

أما حديثٌ عبدالله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه - أن النبيّ اة قال : 
«إنها ستكونٌ بدي اثر والأثرة يعني : الاستثثار بالشيء عمّن له فيه حقٌ . 

يريد بذلك يي أنه سيستولي على المسلمينّ وُلاةٌ يستأثرون بأموالٍ 
المسلمينَ يتصرفوتّها كما شاؤوا ويمنعونَ المسلمين حقَّهم فيها. 

وهذه أَّرة وظلمٌ من الولاة» أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها 
الخ ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال : «تُوَدُونَ الحَقّ الذي عَلَيكُم» يعني : لا يمنعكم استثثارهم بالمال 
عليكم أن تمنعوا ما يجبٌ عليكم نحوهم من السَّمُْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الّدي لَكُم؛ أي : اسْأنُوا الحقّ الذي لَكُم من 
الله» أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدٌُوكم الحقّ الذي عليهم لكمء وهذا 
من حكمة النبيّ ككلِْ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أن التّمُوسَ 


الولاة واستئثارهم » رقم .)١1850(‏ 
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شحيحة» وأنّها لن تصبرٌ على من يَستأئرُ عليهم بحقوقهم» ولكنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخيرء وذلك بأن نؤدٌيَ ما 
علينا نحوهم من السّمع والطاعة وعدم مُنازعة الأمر وغير ذلك» ونسال لله 
الذي لناء وذلك إذا قلنا : اللهم اهدهم حتى يُعطونا حَقّناء كان في هذا خير 
من جهتين . 

وفيه دليل على نبوة الرسول يَكلةِ؛ لأنه احبر بأمر وَقع» فإِنَّ الخلفاءً 
والأمراءَ منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلونٌ إسرافاء 
وَيشربون إسرافاء ويلبسون إسراقاء ويسكنون ويركبون إسراقّاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن تنابذهُم» بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌّ الذي 

وفيه ‏ أيضا ‏ استعمالٌ الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة» فإنّه 
لا شك أنّ استئثار الوئلاة بالمال دون الرّعيّة و أن اتور اة وتطالنت 
بحقّهاء ولكنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَّ بالصَّبِرٍ على هذاء وأن 
نقوم بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا. ٠‏ 

اقا ديت اميد بن حصي رفي الها عند كيو كتحديف بدا بن 
مسعود أخبرٌ النبييٌ كل إنها ستكون أَثّرة؛ ولكنّه قال : «اصبدوا حنى لقني 
على الحوض». 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 
يعني تكم إذا صبرتم فإنَّ من جزاءٍ الله لكم على صبركم أن يسقيّكم من 
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هد( 
حوضه» حوض النبي ككل اللّهّحّ اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشرب منه . 

هذا الحوضٌ الذي يكونُ في يوم القيامة في مكانٍ وزمانٍ أحوج ما 
يكون الناس إليه ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان» في يوم الآخرة» 
يَحصّل على الناس من الهم والغم والكرب والعَرَقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشدّ الضرورة إلى الماءء فيَرِدونَ حوض النبيّ ياء حوض عظيم طوله 
شهرٌ وعرضهٌ شهرء يصب عليه ميزابان من الكوثر» وهو نهرٌ في الجن 
عْطِيَهُ التب بي يصبَّانِ عليه ماد أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلّى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» وفيه أوانٍ كنجوم السّماء في اللمَعَان 
والحُسْن والكثرة» من شرب منه شَرْبةٌ وَاحدة لم يظمأ بعدها أبدًا. اللّهم 
اجعلنا ممن يشرب منه . 

فأرشدَة النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام - إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأثّرة» فإِنَّ صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشرب منه. 

في هذين الحديثين: حثٌ على الصَّبرِ على استئثار ولاة الأمور في 
حقوقٍ الرّعية» ولكن يجب أن تَعلم أنَّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم» إذا 
أساؤوا فيما بينهم وبين الله فان لله يُسَلّط عليهم ولاتهمء كما قال تعالى : 
« وَكَددلكَ لك ول بعص الطَالِمِينَ بعصا عر يما كنأ يكسيو € [الأنعام: ۱۲۹]ء فإذا 
ملحت ا اھ خر ما وإذا كانوا بالعكس كان الأمد 
بالعكس . | 
- ويُذْكرُ أن رجلاً من الخوارج جاء إلى عليٌ بن أبي طالب رضي الله 


باب الصبر 2 mm‏ 


عنه ‏ وقال له : يا عليّ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له : إنَّ رجال أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - آنا وأمثالي» آما 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه ؛ فصار سببًا في ساط 
الناس وتفرقهم على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - وخروجهم عليه» 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

ویلک أن أحد ملوك يني أميّة سَمع مقالّة الناس فيه» فجمع أشرات 

الناس وَوُجَهَاءهم وكلّمهم عوط مو الدلك ب عروان - وقال لهم : أيُها 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كنع ریدو و ذلك يكونوا نوكل رجال أبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حَكِيمٌ» يلي على الناس من کون بحسب 
أعمالهم» إن أساؤوا فاه يُسَاء إليهم» اواك اجنو حون اه 

gg 
الوّاعي صَلّْحتٍ الرعيةء لان الراعي له لط ع انب يُعَدَّلَ مَنْ مال‎ 
وأن يُؤدْبِ مَنْ عالَ وجار. والله الموفق.‎ 

3# 3% 3% 


۳ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله يي في بعض أيامه التي لَقيَ فيها العدوٌء انْتظّرَ حتى إذا مالّتٍ 
الشمسء ثم قامّ فيهم فقال: «يا أيُّها النْاسُ, لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌء وَاسالوا 


7 شرح رياض الصالحين 
الله العَافيّة, قدا لَقيتَمُوهُم فاصبرواء وَاعْلْمُوا أن الْجَنَّةَ د تخت ظلالٍ المشيوف». 
ثم قال الذي ا «اللّهمٌ مُنْزِلَ الكتّاب, ب» وَمُجْرِيَ الستحاب, وَهَارِمَ الأخزاب, 
اهْرِمْهُمْ وَانْصٌرنًا علَيهِء”'' [متفق عليه]. 
الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن أبى أوفى - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ ية كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتٍ 
الشمس» أي : زالت الشمس» وذلك من أجل أن قبل البرُودة ويكثرٌ الل 
وَيَنشَّط النّاس» فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا . 
وكان د ييخطب الاس طا دانم ثاب كتخطية يوم الجمعة »و 
عارضة إذا دعت الضَاحة إليها قامّ فخطبٌ 0 وهذه 
كثيرة جدًاء فقال في جملة ما قال: لا تتمتوالقاء العَدُوً) . 

أي: لا ينبغي للإنسانٍ أن يتمنّى لِقَاءَ العَدُوٌ ويقول: اللَهُم ألقني 
عَذدُوّي ! 

« وَاسْأَلُوا الله العافية» قل : الهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهم' وابتليتم بذلك «فاصبروا؛ء هذا هو الشَّاهِدُ من 
الحديث» أي: اصبروا على مُقَائَلتِهِم وَاسْبَعِينُوا بالله عر وجل وقاتلوا 
لتكو كلمة الله هى العليا . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي ب إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس» رقم (410« 47171( ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاء» رقم (€(. 
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«واعلمُوا أن الجن تحت ظلال الشيوف؛ نسأل الله من فضله! 

فالجنّةُ تحت ظلالٍ السيوف التي يحملها المجاهدٌ في سبيل الله ؛ لأن 
المجاهد في سبيل الله إذا قُتِلَ صار من أهل الجنّة» كما في قوله تعالى : 
# ولا عن ادن ن يلوا في سبیل أله اموا بل ا أله عِندَ يهم رفون €3 رين 
یما الهم آل من هلد نیمود واي م لعفو وم ون علوم الا حرف 
علوم وکا هم یروت 9 # یرود مقر اک قصل ان له لایع 
ee Î‏ 

والشهيدٌ إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحمنٌ بالطّعنة أو بالضّربة» كأنها 


ع م 
ع 


ليست بشيء؛ ما يحمنٌ إلا أن روحه تخرج من الدّنيا إلى نعيم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمّ من فضلك . 

ولهذا قال الرسول ي : "واعْلّمُوا أنَّ الحتة حت ظلآل السّيوف2. 

ا -أنس بن النضر» قال : (إِني لأجد 
ريح الجنّة دون أحد»””" 

لطر كف کے ف ر ا رو 
قاتل حتى قتل - رضي الله عنه ‏ فود فيه بضع وثمانونَ ضربةً ما بين 
سيف» ورمح» وسهم» وغير ذلك؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه ؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أنَّ الجن تحت ظلال الشيوف!. 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة ع رقم CN)‏ ومسلم. ؛ كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(۳ )2 
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ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم مزل الكتاب» ومُجِرِيّ 
الشحاب» وهازم الأحزاب», اهزمهم وانضرنا عليهم' وهذا دعاءٌ ينبغي 
للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. 
فهنا توسّل لنب - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بالآياتِ الشّرعية والآياتٍ 
الوق 
توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآنُ الكريم» أو یشملٰ کل كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 
«ومُجري السّحاب»2: هذه آبة كونية» فَالكحات الكسخزيين الستماء 
والأرض لا يُجريه إل الله عر وجل لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها 
ومُعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سبيااٌ» وإنما يُجريه مَنْ إذا أرادٌ شينًا قال له کن فيكون . 
«وَهَازْم الأحزاب»: فاد الله عر وجل وحدَهٌ هو الذي يهزمٌ الأحزاب. 
ومن ذلك : أن الله هَرَّمَ الأحزاب في غزوة الأحزاب» والتي قد تجمّع 
فيها أكثرُ من عَشرة آلافٍ مُقاتل حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولک الله تعالى هزمهم « ورد آله الزن كقروأ بعَيظِهمَ لم يَالوا 
عر © [الأحزاب: ١۲]ء‏ فأرسلَ عليهم ريحًا وجنودا زلزلث بهم وکفاٹ 
قدورهم وأسقطث خيامهم. وصار لا يستقرٌ لهم قرار»› ریځ شديدة باردة 
شرقيّةٌ حتى ما بقوا وانصرفوا. 
قال الله عر وجل : « و أله ازب قرو يظح کر تاوا با ونی وک الله 
آلْمَوَمِ من لَِْالَ € [الأحزاب : ٠‏ فالله عر وجل هو هَازِمٌ الأحزاب» ليست 


باب الصبر Daw‏ 


قوة الإنسانٍ هي التي تهزم» بل القوةٌ سببٌ قد تنفع وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح» لكن الهازم حقيقة هو الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتمنّى الإنسان لِقَاء العدو. وهذا غير تمي الشهادة! تمي 
الشّهادة جائز ولیس منهيًا عنه» بل قد يكون مأمورا به» أما تمي لقاءً 
العدوّ» فلا تتمنّاه؛ لأن الرسول ية قال: لا تتمتوالقاءَ العدوه. ' 

ومنها: أن يسأل الإنسان الله العافية» لأنَّ العافية والسَّلامةَ لا يعدلها 
شيء» فلا تتمنّ الحروب ولا المقاتلة» واسأل الله العافية والنَّصِرَ لدينهء 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدرّ فإن الواجب عليه أن يصبرء قال الله 
تعالی : # ایا آآڑیے اموأ ذا لیت فک كاتشا وأاحتبوأ أي را 

د سمل ل E‏ سح م ره مي و 

مل قل © 9 وَأَطِيعُوأ لله وشوو تتلرعوا قفاوا | وتذهب رک 
وأضعر ش4 [٦‏ 

ومنها: أنه ينبغي لأمير الجيش أو السّريّة أن يَرفق بهم» وأنْ لا يَبْدأ 
القتال إلا في الوقت المناسب» سواء كان مناسبًا من النّاحية اليوميّة أو من 
الناحية الفصليّة . فمثلاً في أيام الصيف لا ينبغي أن ي يتحكى القتال فيه ؛ لأن 
فيه مَشْقَّة . 


وفي يام البرد الشدید لا ي يتحر ذلك أيضًا؛ لأن في ذلك مَشْقّة 
إذا أمكن آل یکرت بو س TT‏ فهذا 
أحسنٌ ما يكون. 


ID‏ شرح رياض الصالحين 

ومنها - أيضاً - أله ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الذعاء «اللّهُمَ مُنزِلَ 
الكتاب» ومحري السّحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهُم وانصرنا عليهم». 

ومنها : الدّعاءٌ على الأعداء بالهزيمة؛ لأنهم أعداؤكَ وأعداء الله» فإنَّ 
الكافر ليس عدُوًا لك وحدكء. بل هو عَدُوٌ لك ولربّك ولأنبيائه 
ولملائكته ولِرُسُّله ولكلّ مؤمن. فالكافرُ عَدُوٌ لكلّ مؤمن» وعد لكل 
رسول» وعدرٌ لکل نبي » وعدرٌ لكل مَلك» فهو عدوٌ» فينبغي لك أن 
تسأل الله دائمًا أن يخذل الأعداءَ من الكمّارء وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم . والله الموفق. 


ري 10 10ج لت 


٤باب‏ الصدق 

قال الله تعالى : « يكأيها الي اموا افوا اله رونوا ألصَديقيت» 
[التوبة: »]1١١‏ وقال تعالى : ¥ وَأَلصَّنْدِقِينَ ارقت [الأحزاب: °(« وقال 
تعالى : « لوصفو اله کان حرا هر4 [ محمد : ١‏ 

الشرح 

قال المولقت رمه الله تعالن :بات الصدى: 

الصدق : معناه مُطابقة الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونٌ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إلّه صدق» مثلّ أن تقول عن هذا اليوم: اليومٌ يوم الأحد» فهذا خبد 
صذق ؛ لأن اليوم يوم الأحد. 

وإذا قلت : اليوم يوم الاثنين» فهذا خبر كذب . 

فالخبر إِنْ طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال. 

فالصدق فى الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره» 
بحيث إذا عمل عملا يكون موافقًا لما فى قلبه . 
فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق؛ لأنّه يُظهر للنّاس أنه من العابدين ولیس 
والمُشْركٌ مع الله ليس بصادق؛ لأنه يُظهرُ أنه مُوَحُدٌ وليس كذلك: ٠‏ 
والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظْهِرُ الإيمانَ وليس بمؤمن . 


شرح رياض الصالحين 


در 6 


والمبتدعٌ ليس بصادق» لأنه يُظهِرُ الاتبَاعَ للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وليس بمُتيع . 
المهم أن الصدق مطابقة بقة الخبر للواقع» وهو من سمات المؤمنين» 
وعكسة الكذب» وهو من سمات المنافقين» نعوذ بالله . 
ثم ذكرَ آياتٍ في.ذلك : 
فقال: وقول الله تعالى : 8 تایا آلزیے اموا اتقو | اه وکوا أ 
لصق [التوبة: 119]. 
هذه الآيةٌ نزلث بعد ذكر قصّةٍ الثلاثة الذين خُلّفُواء وقد تخلّفوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدَّم حديثه . 
“امهرد الثلائة حين رجع النبئٌ يي من غزوة تبوك» وكانوا قد 
تخلّفوا عنها بلا عذر» وأخبروا النبييٌ عليه الصلاة والسلام -بأنهم لاعذر 
ليو تخلقهم أي : تركيع. ظ 
فمعنى : ول ادك ارت خُلْنُا 4 أيْ: تُركُواء فلم يت في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة 
تبوك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بالله إنهم مَعْذُورون» ر آنزل 
لله هذه الآية < سيفو لَحكُم إا نفب شد إِلتوم لع روا اعت ا 
عتم م رج ومأونهر جَهَكمُ جک ا اڑا یوت 9 
أحكم لر ا تخا عق 08 ا یک عي آل 
ألْمَسِقِيَ4؟ [التوبة: 296 45]. 
أمّا هؤلاءٍ الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة 


شي 0 س 


بالصدق بأئّهم تخلَُّوا بلاغذر. 

فأرجأهم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خحمسينَ ليلة» 8 حَََإِدَاصَاقَتَ 
عر الذي يتا منت رياقت مقو ا وَطنُوأ أن لا ملا من أله | 
إو [التوبة: 118]» ثم أنرّل الله توبته عليهم . 

ثم قال بعد ذلك: 8 يأب الْذت اميا أنهو 
ادق € [التوبة : ١۱۱]ء‏ فأمرَ الله تعالى المؤمنين بأن يسوا الله واف 
يكونوا مع الصّادقِينَ لا مَع الكاذبين. 

وقال الله تعالى: #وَالصَّددِقِينَ وَاَلصَِّدِقَتٍ # [الأحزاب: 0*], هذه في 
جملة الآية الطَّويلةٍ التي ذكرها لله في سورةالأحزاب» وهي: إن 
التتيبييك واشت والنؤميس> والتؤيت 4 إلى أن قال: 3 والکدروی 
لوقت )€ إلى أن قال 8 آعد ال عد أ لم مَْفرَة وأا ظا [الأحزاب: .]۴١‏ 

فذكر الله الصّادقِينَ والصادقاتِ في مقام الشنَاىء دفي بيانِ ما لهم من 
الأجر العَظيم . 

وقال تعالى: #قَلَر كفو أنَهَ لَكَانَ حرا لَّهُمَ € أي : لو عَامَلوا الله 
بالصدقٍ لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافٌ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيّ ية بالكذب» فأظهروا أنهم مُسَبَعونَ له وهم 
مخالفونٌ له. فلو صَّدَقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ا 

وقال الله : 8 لحز ری لل الم 
أو انه [الأحزاب : 74] فقال: # یری أل َهلصَدِوِينَ بصِدْقِهِمٌ #. 


شرح رياض الصالحين 
ي 


فدلَ ذلك على أن الصدق أمرهُ عظيم» وأنه محل للجزاءِ من الله 
اانه وال 

زو غا انسدق نوعدي اق كن الا كدو و ا 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهّئة أو مراءاة. 

كثِيث من الناس إذا حدّث عن شيء فَعَلَهُ وكان لا يرضيهِ كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلّقِ وتبارنٌ الخال بالكذب؟! فل الصّدقَ ولا 
يهك أحد» وأنت إا عدت تلك الاق تإنك في الستفيل سرف 
تصلح حالك» أما إذا ااي رصنخ E‏ 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غيّك ‏ ولكن إذا صدقت فإنك سوف تَعَدّلَ 
مَسيرك ومنهاجك . 

SS 
e ا‎ 
.]119 اصرق € [التوبة:‎ 


2 2 ف 
64 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ يكل قال: «إنَّ 
الصّدْقَ يَهْدي إلى البِرٌء وإنّ الب يَهْدي إلى الجَنّةء وإنَّ الرَجُلَ لَيَصْدُقَ حَنَّى 
يُكَتَب عند الله صِدَّيقاء إن الحَذبَ يَهْدِي إلى الفُجُورء وإن الفُجُورَ يَهْدِي إلى 


الثّارء وإِنَّ الرَجُلَ لَيَكَذِبُ حنّى يُكتّبٌ عند الله كذَّابّاء''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الباب عقدَهٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق» 
وذكرَآياتٍ سب الكلامٌ عليهاء أمّا الأحاديث فقال: عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبي يك قال : ١عَلَيكُمْ‏ بالصَّدْقء فإن الصَّدْقَ يَهْدي إلى 
البرّ وإن البرَ يَهْدي إلى الجتة. . .» 
۰ قوله : عليكم بالصّدق». ا الصدق» والصدق: مُطابقة 
الخبر للواقع» يعني : أن تخبر بشيءٍ فيكو الخبرُ مطابقًا للواقع» مثال 
ذلك: إذا قلت لمن سألك : أي يوم هذا؟ فقلت: اليومَ يومٌ الأربعاء (وهو 
يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يوم الثلاثاءِ لكان كذبّاء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ وصَاحِبِيهِ ما يدل على فضيلة الصدق وحسْن عاقبته» وأنَّ الصّادفٌ 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي کی يله نا ولهذا يُذكرَ أن 
بعض العامّة قال: إِنَّ الكذب يُنَجّيء فقال له أخوه: الصدق أنجئ وأنجئ . 
وهذا صحيح . ش 

واعلم أنَّ الخبرَ يكونٌ باللْسانِ ويكون بالأركان. 

أما الان نهو القول» :وآما بالا ر کان فهو الفغل:» ولكن كيان يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: « يتان الذي ءَامنْوا افوا أله 
وروا مم ألصسيقيت 9 4 رقم(2)1094 ومسلم» كتاب البر والصلة» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله»› رقه(559). 


شرح رياض الصالحين 


ED 


الكذب بالفعل؟! إذا فعلَ الإنسانُ خلاف ما يبّطن فهذا قد كذب بفعلهء 
فالمنافق مثا كاذب لأنّه يُظهرْ للنّاس أنه مؤمن» يُصَلَى مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه يكل روما يحح فمن رأى أفعاله حكم 
عليه بالصّلاح» ولكنّ هذه الأفعال لا تنْبىءٌ عمّا في الباطن؛ فهي كذب . 

ولهذا نقول: الصّدقُ يكونٌ باللّسان ويكونٌ بالأركان. ف 
الخبرٌ الواقع فهو صد باللسان» ومتى طابقث أعمال الجوارح ما في 
القلب فهي صِدَّقٌ بالأفعال. 

لم بين التي mS‏ بلصلاو رمام 
فقال : إن الصدق يدي إلى الب وان الب يدي إلى الجَنة» . 

البو كثرة الخير» ومنه من أسماء الله : «الر أي كثيرٌ الخير والإحسانٍ 
عر وجل . 

فالبرٌ يعني كثرة الخير» وهو من نتائج الصّدقء وقوله: «وإِنَّ البر 

هدي إلى الجَنَ» فصاحث الب ونال اه أن ميلا وإيّاكم منهم ‏ يَهْدِيهِ 
و والجنّةٌ غايةٌ كل مطلب» ولهذا زمر الإنسان أن يسال اله 
الجلة ويد به من القار « كن مع عن الاو و ادل ال فد فار وا 
لحو الذي إل لمع أَلْخُرُو رٍ4 [آلعمران: .]۱۸١‏ 

وقوله: إن الدَجُل لَيَصْدُقْ حَتّى بحتب عند الله صِدّيقًا» وفي رواية: 
«ولا يزال الوّجلّ يصُدُق ويتَحَهَى الصَّدْقَ حتى يتب عند الله صدّيقًا » . 

والصدّيق في المرتبة التآنية من مراتب الحَلّق من الذين أنعم الله عليهم 


كما قال الله سبحانه : وم ومن بطع الله والرسُولَ لَ كَأَوْكيِكَ > مح أدبن نهم الله حَليوُم 


ن يجيا 


من التي وَالصَدَيِقِينَ والشبداه A‏ [النساء: 14]: فالرجلٌ الذي 
يتحّى الصدق يُكتبُ عند الله صِدَّيقَاء ومعلومٌ أن الصديقية درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذادٌ من الناس» وتكونٌ في اليّجال وتكونٌ في النُساءء قال الله 
ا مالس 2 إلا وجول فد جلت فق تار انال واكم 
صديمه يه * [المائدة : 6/ا]. 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي فحافة» الذي استجاب لبي ي حين دعاه 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أيّ ترَدّد وأ توقف» بمجرّد ما دعاه 
الرسول اة إلى الإسلام أَسْلَمٌ وصدَق النبيّ ية حين كذبة قومه» وصدّقه 
حين تحدّث عن الإسراءِ والمعراج وكدّبة النامسُ وقالوا: كيف تذهبُ يا 
محمد مر من مكة إلى بيتِ المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول : إنك 
صعدت إلى السّماء؟ هذا لايمكن . ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالواله: أما تَسْمَعْ 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إِنَّه قال كذا وكذا! قال : (إِنْ كان قل 
قال ذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق » رضي الله عنه . 

وأما الكذب. قال النبئ ية «وإيّاكم والكذب». 

(إياكم للتحذير» أي: احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يحالف الواقع » سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل . 

فإذا قال لكَ قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومَ يوم الخميس» أو يومٌ 
الثلاثاء (وهو يومٌ الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابق الواقع؛ لأن اليوم 
يوم الأربعاء . 


دنه شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب ؛ لأنَّ ظاهرٌَ يدل على أله مسلمٌ وهو كافر» فهو كاذب" 
ا 
وقوله : «وإِنَّ الكذب يَهُْدي إلى الفُجور' الفجور: الخروج عن طاعة 
اله ؛ لأن الإنسانَ يفسق ويتعدّى طورهٌ ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته› 
وأعظمُ الفجور الكفْرُ ‏ والعياذً بالله -» فإن الكَفَرَةَ فَجَرة» كما قال الله 
تعالى : # اوک هلکه الََْردُ 4 [عبس: ١٤]ء‏ وقال تعالى : 9 كَلَآ إن كدب 


ا عت عي سر 0 ع فو جاص سود رس ول ll OR‏ احص + د MEN‏ 
لجار ھی ین وا وما درك ماين 9 کنب روم ای بل يم کروی ع الزن 


Ar: 


َكذْونَ ّم أن » [المطففين: »]۱١-۷‏ وقال تعالى : # ون الْجًار نى جيم » 
[الانفطار: .]١5‏ ش 

فالكذب يهدي إلى الفُجورء والفجورٌ يهدي إلى النار نعوذ بالله منها. 

وقوله: "وإ الوجُل لكايب وفي لفظ: «لا يزال لجل يذب 
ويتحرّى الكَذِب حتى يُكتب عند الله كذا)»» والكذب من الأمور 
ال العف ا إل من كار الذنري؟ لآن الرسول كل 
توعّده بأنّهِ بكتبُ عند الله دابا . ْ ْ 

ومن أعظم الكذب: ما يفعلهُ بعض الناس اليوم» يأتي بالمَمًالةٍ كاذبًا 
َعَم أنها كذت» لكنْ من أجل أن يُضحك الناس» وقد جاء في الحديثٍ 
الوعيدٌ على هذاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ويْلٌ للذي يَحَدَثتُْ 


)000 لفظ مسلم» كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(۰۷ ل" 


/ 


فيكذب ليضجك به القوم» ويل له» ويل له»"' ۰ وهذا وعِيدٌ على أمْرٍ سَهُلَ 
عند كثير من الناس . | 

فالكذب كلَّه حرام» وكلَه كل تهدي إلى الفجور» ولا شتتی منه شي . 

ورد في الحديث”"» أله يُستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب» 
ا IS‏ 

ولكنّ بعضّ أهل العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديثِ 
وري وليس الكذبالصريح . 

وقال: التّورية قد ت تسَمّى كذبّاء كما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 

أن النبيّ ييو قال : : «لم يكذبْ إبراهيم | إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن 
في ذات الله تعالى : قوله : ِف سق [الصافات: 84]؛ وقوله: «ا بل َعم 
كبيرهُم هدا [الأنبياء: 7] وواحدةٌ في شأن سارة. . .» الحديث”" 
وهو لم يكذب, وإنما وركى تورية هوفيها صادق . 

وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاثِ على 


)01( ارج أبوداود» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم(4440)» وقال: 
هذا حديث حسن . 

(۲) وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: 0 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب؛ والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان 
ما يباح منه» رقم(5100). 

(9) أخرجه البخاري» كنات" أخاذيث. الاد مات فول الى تحال ٠:‏ « واد أنه او 
لیا 4 رقم(#57؛ ۸١۳۳)ء‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل كَل رقم(۲۳۷۱). 


شرح رياض الصالحين 


کر 


رأي كثير من أهل العلم» وبعض العلماء يقول : الكذب لا يجوز مطلقًا: لا 
خافن عدا ولا إذاتضمَنَ أكلّ مال أو لا. 

وأشدٌ يم من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الاس 
بالتاطل ر ان عله بع انت كر وبر را الع 
حق» أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذب فهذا 
إذا حَلفتَ على دعواءٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينْ الغموسٌ التي تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم تغمسة في النّار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي كك أنه قال : «مَنْ حَلفَ عَلى يمين صبر بقتطع بها مَالَ 
امُرىءٍ مُسلم هُو فيها فاجر؛ لقي الله وهُو عليه غضبان»» فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام» ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقًاء لا هازلاً ولا جاداء إلا 
في المسائل الثلاث» على خلافٍ بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 

E 8 sk 

٥‏ عن أبي مُحَمَّدٍِ الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: 
حَفِظْتٌ مِنْ رسول الله كل: «دَغ ما يَرِيْيْكَ إلى مَا لا يَرِيبْك؛ فإنَّ الصَّدْقَ طُمَانِينَة 
والكذِب ريبَة»”" رواه الترمذي وقال: حديثٌ صحيح. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيز» باب: « [ الي يده بهد اله ديم تمتا كيلا 
تلك ڪي َه ف آل رة وک لمهم آله وک نظ ر لم يوم ية وکا رڪيه م وه 
عَدَابُ يم رقم(1549): ومسلم» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(۱۳۸). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(١5)»‏ رقم(5014)., والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١/51)؛‏ وأحمد (١/٠٠۲)ء‏ وقال = 


1 س 


قولة: «يّريبُك» هو بفتح الياءٍ وضمّها؛ ومعناة: اترُكْ ما تشك في حِلّه 

وَاعْدِلٌ إلى مَا لا تشك فيه. 
الشرح 

قوله: «دع» أي : اترك. «ما يريبك» بفتح الياء» أي : شك فيه ولا 
تطمِنٌ إليه . «إلى ما لا ريبك أي : إلى الشّيءِ الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النُووية» وهو حديثٌ جامع 
مهم وهو بابعظيم من أبواب الورع والاحتياط . 

وقد سلكٌ أهل العلم - رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَسْلكَء 
وهو الأخذ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها : : إنسان أصاب ثُوبَهُ نجاسة» ولا يدري هل هي في مقدّم الثوب 
أو في مؤشّره؛ إنذغسلَ المقم صار عنده ريبةٌ لاحتمال أن تون في مور 
العّوب» وإن عسل المؤخرَ صار عنده دة لاحتمال أن تكو في مقدّم 
الّرب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياطً أن یغسل مقدّمه ومؤځّره» حتی تَرُولَ ريبتة ويطمئن . 

ومنها : لو شك الإنسان في صلاته: هل صَلّى ركعتينٍ أو ثلاث 
رکعات» ولم يترجّحٌ عنده شيء؟ فهناء إن أخذ بركعتينٍ صار عنده ريبة 
فلعلة تقض وإِنْ أخذ بالثّلاث صار عنده ريبة» فلعلّه لم ينتقص» لكن يبقى 
قلقًا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلّ» فإذا شك هل هي ثلاث أو 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


ڪڪ شرح رياض الصالحين 
أربع » فليجعلها ثلانّاء وهكذا. 

فهذا الحديث أصلّ من أصول الفقه» أن الشّيءَ ءَ الذي تشك فيه اتركة 
إلى شيءٍ لا شك فيه . 

ّم إن فيه تربية نفسيّة» وهي أن الإنسانَ يكو في ط طمأنينة ليس في 
قلق » لأنَّ كثيرًا من الناس إذا أخد ما يشلك فيه يكن عنده قلق إذا كان حي 
القلب» فهو دائمًا يفكر : لعلي فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطح الشكٌ باليقين زا عنه ذلك . 

قال النبئٌ ل : «فإنَ الصدق طَمَأنيئةٌ) وهذا وجه الشاهد د من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصدق طمأنينة» لا يندمٌ صاحبه أبدّاء ولا يقول: ليتني وليتني؛ لأن 
الصّدق منّجاة» والصّادقون يُنَجيهُم الله بصدقهم» وتجدٌ الصّادق دائمًا 
مطمئًا؛ لأنه لا يتأسّفٌ على شيءٍ حصل أو شيءٍ يَخْصّل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدق» وهمَنْ صَدَّق نجا» . 

أما الكذب» فبيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - أله ريبة» ولهذا تجد 
أَوَّلَ من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب: هل يصدّقَه الناسْ أو لا 


يُصِدّقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أله صدق؛ لثلا 
يتاب في خبره» مع أله مَل ريبة . 

تجد المنافقين مثلاً يحلفون بالله ما قالوا : ولكنّهم في ريبة» قال الله 
تعالى 9 وقد الوا كيم الكُفرِ و ا و يعر يما لد الوا » 


س سسس O0‏ 


.]۷٤ [التوبة:‎ 

فالكذب لا شك أنّه ريبةٌ وقلقٌ للإنسانء ويَرْتابُ الإنسان: هل عَلم 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزالٌ في شك واضطراب . 

فنأخدٌ من هذا الحديث أله يجب على الإنسانٍ أن يَدَعٌ الكذب إلى 
الصّدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصدق طمأنينة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «دغ ما ريبك إلى ما لا يريبك): والله الموفق . 


23 3% 3% 


5 - عن أبي سُفيانَ صَّخْرٍ بن حَزب - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويلٍ في قصَّةٍ هِرَقلء قال هِرَقلٌ: فماذا يَامُركم - يعني النبيّ كلل - 
قال أبو سفيان: قلث: يقول: «اعيْدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئًاء 
وانْرُكوا ما يَقُولٌُ آباؤْكَمْ ويامّرنا بالصّلاةء والصّذق2» والعفاق, 
والصلَّة»"“ [متفق عليه]. 

الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سفيانَ صخر بن 
حرب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أبوسفيان مُشْركًا لم يُسِلحْ إلا متأخُرًا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلح الحديبيّة كان في السَّنة السادسة من 
ال وفتح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة. 

(۱) أخرجه ای كان بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بء 


رقم(۷)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم(19/7). 
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قدّم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريش إلى هِرَفُلَ في الشّامء وهرقل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأة في التّوراة والإنجيل 
وعرف الكتبَ السّابقَة؛ ة» وكان ملكا ذكيّاء E‏ 
وهم قادمون من الحجاز دَعَا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبيّ ية وعن 
َسَبوء وعن أصحابه» وعن تؤقيرهم له» وعن وفائه بو وكلما ذكر شيئًا 
أخبروةٌ عرف أنه النبيٌٌ الذي أخبرث به الكتب السّابقة» ولكنّه - والعياذ 
بالله# شح بمُلْكهِ فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عر وجل . 

لکن سأل أبا سفيان عا كان يأمرهم به النبيئٌ ية فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يَغبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء فلا يعبدوا غير الله» لا ملا ولا رَسُولاً 
ولأ هوا ول حجر ولا سكاولا ف ولا غير ذلك, فالعبادة لله 
وحده» وهذا الذي جاء به الرسول ككل قد جاءث به الوسل كلّهم» جاؤوا 
بهذا التوحيدٍ قال الله تعالى : وما رسا من فلك من سول لا زیی لَه 
نَم لا له زه أنأ اع عدون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وقال الله تعالى : « وقد بٿا فى ڪل امي رسوا أن اڌو اد 
وأ سيوا الوت 4 [النحل : 7]» أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

sS‏ فجاءً النبئٌ يك بما جاءث به الأنبياء من قبله بعبادة 
الله وحدَه لا شريك له. 

و ١‏ انْرْكُوا ما کان عليه آباؤک» انظ كيف الصَّدعٌ بالحقّ! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبئ َة بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق المّاضلة ؛ فإنّهِ لم يأمرهم بتركه . 


باب الصدق CD‏ 


۳ 0 ا لسر هه حي د م رس ع 
كما قال الله تعالى : ٭ ولا علو فلحت قالوا وجدتا عليهآ ءاباء نا وال أمرنا يبا 4 
ا 


فقال سبحانه مكلا لهم : 9 قل إت الله لا ياش لمحا 4 [الأعراف: ۲۸]. 

فالحاصل أن الّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرّ أمِّتَهُ الذين باشرَ 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه آباؤهم من الإشراكِ بالله . 

وقوله : «وكانَ يأمُرنا بالصلاة» الصّلاةَ صِلَةٌ بين العبد وبين ربه» وهي 
آكدٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» وبها يتميّرٌ المؤمنُ من الكافر» فهي 
العهدٌ الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبئٌ عليه الصلاة 
والسلام: «العهدٌ الذي بين وبِْنَهُم الصّلاة» فَمَن تَرَكهًا فقد كفر»"'' أي : 
كفر كفرًا مُخْرجًا عن الملة ؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «العهدٌ 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدّ فاصلٌ بين المؤمنين وبين الكافرين . 

ولقد أبعدَ النّجعة من قال من العلماء: إِنَّ المراد بالكفر هنا الكفه 
اللأصغر كالذي في قوله يي : اتان في الاس هُمَا بهم کُم ؛ لأنه من 
تدبّرَ الحديتَ علم أن هذا تأويل خاطىء» وأن الصّواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملّة؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 


»)۲١۲١(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم(*57): وابن ماجهء‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(۷۹٠٠). وأحمد في المسند‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي» وقال‎ .)٠١ (47/5”*؛‎ 
الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(٤۷٥) هامش رقم(0).‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» رقم(1۷). 
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الإيمان والكفرء لابدٌَ أن يمير أَحَدَهما من الآخرء وإلا لما صح أن يكون 
فاصلاً. كالحدود التي بين أرضين إحداهما لِرَيْد والأخرى لعمروء فإنَّ 
هذه الحدود فاصلة لا تَدخِلٌ أرضّ زيدٍ في أرض عمروء ولا أرضّ عمرو 
في أرض زيد. وكذلك الصّلاة حَدّ فاصل» مَنْ كان خارجًا منها فليس 
داخلاً فيما وراءها. 

إِذَا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانٌ فهو كافر» لو ترك 
الإنسانٌ صيامً رمضان وصار يأكلٌ ويَشْرب بالتّهار ولا يبالي لم نقل إنه 
كافر. لكن لو ترك الصَّلاةَ قلنا إنه كافر» ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمع الأموالَ ولا يزكي» لم نقلْ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاةَ قلنا إنه 
كافر. ولو لم يح مع قدرته على الحج لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر. 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
كان أمخانة حكن كله لا ترود فا ين الأعمال ركه كغ 
الصّلاة)7' , 

ذا الصلاة التي كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يأمرُ بهاء إذا 
تركها الإنسان فهو كما لو ترك التّوحيدء أي: يكوثٌ كافرًا مشركًا والعياذ 
بالله . وإلى هذا ي* يُشيرُ حديثُ جابر الذي رواهٌ مسلمٌ عن جابر عن النبيّ ويا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(5777): قال 
الألباني: وإسناده صحيح . انظر المشكاة رقم(۷۹٥)‏ هامش رقم(۲). 


ب 0 6 ست 


أنه قال : «بيّن الرجل وبِينَ الشرك والكفر تَر الصّلاة»“. 

وقوله: «وكان يأمُرنا بالصدق» ا اتام اب ا كان 
ال ee‏ وهذا كقوله تعالى: 
0 كام لريب ءامو تقوا أله وکونوا مَمَألصَديقِيت 4 [التوبة :9 .]١1‏ 

والصدق حل فاضل ؛ ينقسم | إلى قسمين: 

صدق مع الله » وصدق مع عباد اله » وكلاهما من الأخلاق الفاضلة . 
وضِدٌ الصدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلقٌ ذمية 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «آية المنافق 
لات وَذّكر منها: «إِذَا حدّث كذب» وبعضٌ الناس - والعياذ بالله ‏ مُبْتَلَى 
بهذا المرض» فلا يستأنسنٌ ولا يرح صَّدْرُه إلا بالكذب» يكذبٌدائمّاء 
إن حدّئكَ بحديثٍ إذا هو كاذب» إِنْ جلسَ في المجلس جعل يَمْتَعل 
الأفاعيل لِيْضحَكَ بها الناس» وقد قال انب ل : اويل لمن حدتَ فكذبَ 
ليُضحك به القوم . . ويل له ثم ويل له» ثم ويل له» ثلاث مرات . 

وقوله : «العفاف» أي : العمّق والعقّة نوعان: عمّةٌ عن شهوة الفَرْجء 


24 
وعفة عن شهوة البطن . 
أن العفّة الأولى : : فهي أن يعد الإنسان عمًا و 


22 


ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عر وجل يقول  :‏ ولا توا لر ا 


Ca. 


عليه 


0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(87). 


شرح رياض الصالحين 


6) . < 


وساء سيا [الإسراء: ۳۲]. 

وأَوْجَب على الرَّاني أن يُجْلَدَ مائة جلدة» ويُطردَ عن البلدٍ سَنّة كاملة 
إن كان لم يتزوّجٌ من قبل» أما إذا كان قد تزوّج وجامع زوجتة ورَنَى بعد 
ذلك فإنّه يُرْجَمٌ رجمًا بالحجارة حتى يموت» كل هذا رَدْعَا للناس عن أن 
يقَعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تَفْسدُ الأخلاقٌ والأديانَ والأنساب» 
و ب أمرَاضا عظيمة ظهرث آثارها في هذا الزمن لما كثْرتْ فاحشة 
الزنى والعياد بالله . 

ومع الله كل ما يُوصّل إلى الزنا ويكون ذريعة لهء فع المرأة أن 


تخرج متبرجة فقال : لوَقَردَف ریک ولا ت مج الْجئَةِ الأول 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء فأفضلٌ مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا 
دعت ي الحاجةٌ أو الضرورة إلى ذلك؛ فلتخرح كما أمرها الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام تفلة ة» أي : غير متَطيبة ولا مت , 

كذلك أمرَ باحتجاب المرأة ‏ إذا خَرجّت ‏ عن كلّ رجل ليس من 
الس ل E‏ 
ذريعة إلى الفاحشة»ء وأهجُهُ الوجهء فإنَّ الوجه يجب حجبه عن الرٌجالٍ 
ل الو E‏ 


)١( ٠‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(0570)» والإمام أحمد في 
المسند ٤۷١ »٤۳۸/۲(‏ 018) وصححه الألباني في الإرواء رقم(0165). 
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عبرة بقول من يقول: إِنّهِ يجوز كَشْفُ الوجه؛ لأنَّ قول هذا فيه شيءٌ من 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجههاء ويجبُ عليها عند هذا القائل أن 
تَسْتْرَ قدميها؟! أيّهما أعظم فتنة وأيّهما أقرب إلى الزن : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسانٍ عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
الأقرب إلى الزن والفتنة أن تكشف عن وجهها . 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرج المرأة مُتَطَيّبة» فان خرجث مْبَطَيْبَةَ فقد 
ES‏ وهي تفتتن أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيبة . نسأل الله العافية . 

ولا جور لح انان كر اهلوق ذلك أبداً وعليه أن يتففّدهم. 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخت» أو الأمّ» أو غير ذلك» لايجوز 
لأحدٍ أن يمكنّ أهلهُ من الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أا الع الثاني من العفاف : فهو العمّافٌ عن شهوة البّطن» أي : عمًا 
في أيدي النّاس» كما قال الله تعالى: يد البجحاهل أيه برت 
لعفف 4 [البقرة : ۲۷۳]ء يعني : من التعقّفٍ عن سؤال الناس» بحيث لا 
يسال الإنسان أحذا شيئًاء لأنّ الشوال مَذلة» والكائل يذه دنياء سفلى» 
والمعطي يده عَلْيَاء فلا يجورٌ أن تسأل أحدّاء إلآّما لبد منّه» كما لو كان 
الإنسانُ مضطرًا أو محتاجًا حاجةً شبه ضَرُورية» فحينئذ لا بأسَّ أن يسأل . 


أمَا بدون حاجة ملحَّةٍ أو ضرورة فإن السّؤال محرّم» وقد وردت أحاديثٌ 
في التّحذِير منه» حتى أخبر لنب عليه الصلاة والسلام ‏ أن السائل يأتي 
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يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَةٌ لَحْم ‏ والعياذ بالله ‏ قد ظهرَ منه العَظْمٌ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشْهود . 

ثم إِنَّ الصَّحابةَ ‏ رضي الله عنهم ‏ بَايَعُوا الى ية على أن لا يسألوا 
الاس شیئاء حتى كان سَْطٌ أحَدِهم يَسْقطُ من على راحلته ولا يقول 
لأحد: ناولني السّوط» بل ينزلٌ ويأخذ الوط . 

والإنسان الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعقّفٍ لا يعرف قدر السؤالٍ إلا إذا 
ذلَّ أمام المخلوق» كيف تَمُدُ يدَكَ إلى مخلوقٍ وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألْتَ فاشأل الله وإذا اسْبَعنْتَ فاسبَعِن بالله؛ . 

أما الخامس » قوله: «الصّلة». 

والصّلة أن تَصلَ ما أمرَ الله به أن يُوصلَ من الأقارب الأَدْنَ فالأدئل» 
وأغلاهم الوالدان» فان صلة الوالدين بر وصلة . والأفاري له من الصلة 
بقذر ما لهم من القرب» فأخوكَ أوكدٌ صلة من عمّك. وعَمْكَ أشدٌ صله من 
عَمٌ أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصّلةٌ جاءث في الكتاب والسّنة غير مُقيّدة» وكلُ مااجاءً في الكتاب 
ا غر مده يمل على الشؤك» فا جر العرف عل ف ا 
فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالٍ والأزمان 
والأماكن . مثلاً إذا كان قريبك مُسْتَغْنِيًا عنك وصّحيح البدن وتسمع عنه أله 
لا يحتاج إلى شيء» فهذا صلته لو تحدّدتْ بشهر أو شهر ونصفب وما أشبة 
ذلك فان هذه صلة بعرفناء وذلك لأن الاو لدج اند انكف 
بعضهم عن بعض» وکل واحدٍ منهم لا يجدٌ على الآخرء لكنْ لو كان هذا 
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الوَجلٌ قريبًا جدًا كالأب» والأمّ» والأخ» والعمّ؛ فإنه يحتاج إلى صِلَةٍ 
أكثرء وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر» وكذلك لو مرض 
فإنّهِ يحتاج إلى صلة أكثر . وهكذا. 

الم هم أن الصّلة لما جاءث في القرآن غير مُقَيّد ة فاته يسَبَع في ذلك 
العُرف» ويختلف هذا باختلاف الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
اوو واچ وا ا فو 
جرت العادة بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 

وقد وردت النُصوصُ الكثيرة في فضل صِلة الرّحم والتحذير من 

۷ - عن أبي ثابت» وقيل: أبي سعيد, وقيل: آبي الوليد سهلٍ بن حُدْيْف, 
وهو بدريٌ, رضي الله عنه» أن النبيّ ب قال: «مَنْ سال الله تعالى الشهادة 
بِصِذْقٍ بَلَغَهُ الله مَنَازِلَ الشهّدَاءء وإِنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه»”'' [رواه مسلم]. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في باب الصدق» والشاهد 
منه قوله: «مَنْ سَألَ الله تعالى الشهادةً بصذق» . والشهادةٌ مرتبةٌ عاليةٌ بعد 
الصدّيقيّة» كما قال الله سبحانه : 9 ومن بطع الله لله ولسو تاكيك مم م لذن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» 
رقم(۱۹۰۹). 
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و س رد اہ رہ سر 


كت أله يهم ين ليبن دقوت لبآ وَألصَطِحِينَ 4 [الساء: 14]ء وهي 
أنواع كثيرة : 

منها: الشهادة بأحكام الله عرَّ وجل على عباد الله» وهذه شهادة 
العلماءِ التي قال الله فيها: « سوك آله آَم ل إكه إلا هو والمَيكة وأا 
لعٍ 4 [آل عمران: ۱۸]. ] 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء في تفسير قوله: ‏ وَاَلشُبَدَاءِ4 إلى أنهم 
الغلماء: و لااقنك أن العلماء مدا فعديدوة ان الله تعالن اسل وشولة 
محمذا ب بالهُدَى ودين الحقّ» ويَشْهدُون على الأمّةِ بأنّها بلغت شريعة 
الله » ويشهدون في أحكام الله : هذا حلال» وهذا حَرَام» وهذا واجب» 
وهذا مستحبّ» وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
ا 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَّابُ بالطّعن والبّطن والحرق والغرق: 
المطعون والمبطونٌ والحريق والغريق وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين فُتلوا في سبيل الله . 

ومن الشّهداء : الذين يُقتلون دون أمُوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
التي عليه الصلاة والسلام ‏ حينما سأله رجل وقال: «أرَأْيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجل يَطلبُ مَالي أي عنوة ‏ قال : «لاتغطه مآلك قال: أرأيْتَ: 
إن قاتلني؟ قال قاتلهء قال أرأيت إن قَمَلنه؟ قال: هو في التار - لأنّه معتدٍ 
ظالم ‏ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: َأَنْتَ شَهِيدٌ قال: أرأيت إن قتلتة؟ 
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قال: هو في النار»"") 
وقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دمة فهو شهيدٌ» ومن 
تل دون أهله فهو شهيدٌ» ومن قُتِلّ دون مَالِهِ فهو شهیں»" . 
ومن الشّهداء أيضًا: من قُتِلَ ظَلْمّاء كأنْ يعتديّ عليه إنسانٌ فيقتله غيّلة 
ا 0 
الله 
عن 8 تان يرا دود 
رچ ره الع شي ءآ 


یما >اتلهم آله له من فضملوء ويسَتَبشر شروت لذبن لم حقو يوم من حَلَفهمَ 


20-07 ذه هو و له ر 


8 م وکا هم یروت © ## سروت نمر من أله وَفَضْلٍ أن لله لا 
يع ا جر آَلَمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 174 - ١۱۷]ء‏ هؤلاء الشهداءٌ في الآية هم : 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العْلْياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
ًالوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكونَ كلمة الله هي العُلْيَاه كما قال ذلك 
النبيئٌ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ حين سل عن الوّجل يُقاتل شجَاعة ويُقاتِل 
حَمِيّة ويُّقاتلُ لِيُرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لتَكوْنَ 
كلم اله هي العلا هو في سيل اش . 

هذا الميزانٌ ميزانٌ عَذل» لا يخيسسٌ ميزان وَضعه النبئٌ يكل يرد الإنساقٌ 
به عمله . 


(۱) تقدم تخريجه ص (57). 
(۲) تقدم تخريجه ص (۷۰). 
)۳( تقدم تخريجه ص .)۳٤(‏ 
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فمن قاتلّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله» إن فتلت فأنت شهيد» وإن 
غنمت فأنت سّعيد» كما قال الله سبحانه : # قَلْ هَل هل ترصو 0 
إِحَدَى الْحُسَيَِمَيْنِ؟ إِمّا الشّهادةٌ وإمًا الف والنّصر. « 3 يا 
کا أله عاب من عندوء أو بأيريكًا€ [التوبة: ١٠]ء‏ أي : إِمّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم» كما فعل الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعُوا على 
المدينة يُريدون قتالَ الّسول عليه الصلاة والسلام» فأرسلّ الله عليهم ريا 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الرُعب» < أو ایتا كما حَصّل في بدرء فإنَّ 
الله عدب المشركينَ بأيدي الرّسول ية وأصحابة » هذا الذي يقاتلٌ لتكونٌ 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسانٌ ربّه وقال: اللَّهمَ إن أسألك الشّهادة في سَبِيلك - 
ولا تكونٌ الشهادة إلا بالقتال ؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ‏ فإنَّ الله تعالى إذَا 
عَم منه صِدْقَ القَولٍ والئّيّة أنزله مزل الشّهداءء وإن مات على فرّاشه . 

بقيّ علينا الذي يُّقاتلُ دفاعًا عن بلده: هل هو في سبيلٍ الله أو لا؟ 

نقول: إن كنت تقال عن بلك لأنها بل إِسْلامِيٌ فتريدٌ أن تحميها من 
أجل أنّها بَلَدّ إسلاميٌ فهذا في سبيل الله لأنّك قاتلت لتكونٌ كلمةٌ الله هي 
العليا. 

إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله ؛ لأنَّ 
الميزانَ الذي وَضَعَُالنبيئُ - عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ لا ينطق عليه من قاتلٌ 
لتكونَ كلمة الله هي العُليَا فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
الله ولهذا يجب أن نصح للإنسان نيت في القتال للدفاع عن بلده» بان 
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ينوي بذلك بأن يقال عن هذا البلد لأنه بل إسلاميٌ فيريدٌ أن يحفظ 
الإسلامَ الذي فيه» وبهذا يكونٌ إذا قُتِلَ شهيدًا له أجرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صار سعيدًا وربح» 0 وإمًا ربح الآخرة» وقد تقدّم الكلامٌ على 
هذه المسألة . والله الموفق 


+ كك 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل ا «غْرًا 

نبيّ مَنَ الأنِْيَاءِ ‏ صَلواتُ الله وسلامة عَلَيْهم - فقال لقَوْمِه: لا يَتْبَعَني 
رجُل مَلَكَ بُضْعَ امرأةٍ ومُوَ يُرِيدُ أن يَبْنِيّ ها ولّمّا يَبْنِ پهاء وَل آحَدْ بَنَى 
يونا لم يَقغْ سقُوقهاه ولا أحد اشترى عنما أو خَلفاتٍ وهو ين 
أؤلاهًا. فعَرّاء فَدَنًا مِنَّ القَرْيّةٍِ صَلَةَ الحَصْرٍ اؤ قَرِيبًا مِنْ ذُلِكَ فَقَالَ 


2 


للشّمس: إِنّكِ مَامُورَةَ وأا مامُورٌء اللّهُمّ اخبمئهًا عَلَيئاه فَحُبِسَتْ حَنَّى فَتَحَ 
الله عَلَيْهِ فجَمَعَ القَنَائِم فَجَاءث - يعني النّار ‏ لتاكُلهًا فَلّمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: 
إن فِيكُمْ عُلُولآ, فليئبَايغني من كلّ قبيلةٍ رَجُلٌ فلَزْقَتْ يَدُ رَجُلٍ بيه فقال: 
فيكم الغُنُول فَلْيْبَايغني قَبِينَتُكء فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اؤ ثلاثةٍ بيده فَقَالَ: 
فيكم الكُلُولُ. فَجَاؤُوا راس مِثْلٍ راس بَقَرَةٍ مِنّ الدب فَوَضَعَهَا فَحَاءَتٍ 
انار فاكَلَتْهَاه فلم تَحِلَ الغَنَائِمُ لاح قَبلَنّاء كُمَّ أل الله لَنَا القَنَائِمَ لَمّا را 
ضَعْفَنًا وعَجْرّنًا فَاحَنّها ناء“ [متفق عليه]. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي كككِ: أحلت لكم الغنائم» 
رقم(٤۲٠۳)»‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 


خاصة. رقم(۷٤۱۷).‏ 
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سن( 


«الخَلِقَاتُ» بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةِ وهيّ النَاقةٌ 


زر 


الحامل. 
الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه آيات عظيمة» فإن النبئَ بي حدّث 
عن نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والكّلام ‏ أله غَرَا َوْمَا أَمِرَ بجهادهم» 
لكنه ‏ عليه الصلاة السّلام ‏ مَمَعَ كلّ إنسانٍ عَقّد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وكلّ إنسانٍ بنئ بَينَا ولم يرفع سقفهء وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خَلِفاتِ 
وهو ينتظرٌ أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم: 
فالرجل المتزوّج مشغولٌ بزوجته التي لم يدخلٌ بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجل الذي رفع بِينَا ولم يرفع سقفه» هو أيضا مشتغلٌ بهذا البيتِ 
الذي يريد أن يسكنه هو وأهله» وكذلك صاحبٌ الخَّلفات والغنم مشغول 
بها ينتظرٌ أو لادها . 

والجهاد ينبغي أن يكونّ الإنسان فيه متفرّغاء ليس له َة إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : # فَإِدَافَعْتَ فصب [الشرح: 7]» أي : إذا فرغت من 
و شيف لا تنه بها فا اد 

وقال انب عليه الصلاة والسلام: «لا صلاءً بحضرة الطعام» ولا هو 


يدافعة الأخبثان)7' . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. . . » رقم(050). 


باب الصدق 


فدلٌ على أنه يَتْبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يرغ قله ويَدَنّهُ لهاء 
حنَّى يأتيها وهو مُشْتاقٌ إليهاء وحنتّى يُودَيَها على مهل وطمأنينة واشراح 
صدر. 

ثم إِنّهِ غرَّاء فنزل بالقوم بعد صلاة العصرء وقد أقبلَ الليلٌُ» وخاف إن 
أظلم اللّيل أن لا يكون هناك انتصار» فجعلَ يخاطب الشّمس يقول: أنتِ 
ااا لكنّ أمر الشمس أمرٌ كنيئ وأمًا أمره فأمرٌ شعي . 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشَّمسُ مأمورة أن تسيرَ حيث أمرها الله عدَّ 
وجل قال اله : طوَألشَّمْسُ تج ری لِمُسَتَفَرَ لاأ ك قير الْعزير الي » 
[یس: ۳۸]» منذ خلقها الله عر وجل وهي سائرةٌ حيث أُمِرَت لا تتقدّمٌ ولا 
تتأخر. ولا تنزل ولا ترتفع . 

قال : «اللهم فاخبشها ٠َ‏ فحبسن الله الشّمسَ ولم تَعْبْ في وقتهاء 


حتى غزا هذا النبيٌ غنم تائم كثيرة» ولما غنم اناكم وكانت الغنائمٌ في 
الأمم السّابقة لا نحل للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه الأمّةِ ولله 
الحمد. أما الأمم السَابقةٌ فكانوا يجمعود الغنائم فتنزل عليها تار من 
السَّماءِ فتحرقهاء فجمعت الغنائم فلم تنْزْلٍ الثَارُ ولم تأكلهاء فقال هذا 
الت : فيكم الغلوك: 

ثم أمرّ من كل قبيلةٍ أن يتقدّمٌ واحدٌّ يبايعهُ على أله لا غُلول» فلمًا 
بايعوه على أنه لا علولَ لزقث يد أحدٍ منهم بيد النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام» 
فلمًا لزقث قال: فيكم الغلول - أي: القبيلة هذه ثم أمرَ بأن يبايعه كل 
واحدٍ على جدة من هذه القبيلة» فلزقث يذ رجلين أو ثلاثة منهم» فقال: 


DOD‏ شرح رياض الصالحين 
فيكم العُلول. فجاؤوا به . والغلولٌ هو السّرقة من الغنيمة» بأن تُخفي شيئًا 
منهاء فإذا هم قد أخفا مثل رأس الور من الهب» فلمًا جيءَ به ووضع 
مع الغنائم أكلثها الا سبحان الله وهذه من آياتٍ الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة : 

منها: أن الجهاد مشروع في الأمم السّابقة كما هو مشروعٌ في هذه 


ر رم لو ےر ے 


الأمَة وقد دل على هذا كتاب الله في قوله 00 اين ين يقل ممم ريون 
كدير فما وهنوا ِا ا عاش ف كيل ا وا قرا ا ر 
5 وكذلك قصّةٌ طالوت وجالوت وداودً ‏ عليه الصلاة والسّلام - في 
سُورة البقرة» الايات: ٠٠۲_۲٤٩‏ . 

وفيها أيضًا من الفوائد ا د مد 
الكون» وأنه ا يجري الأمور على غير طَبَائِعهاء | ما لتأييد 
الّسولٍء وإمًا لدفع ث شرٌ عنه» وإمّا لمصلحة في الإسلام . 

الهم أن آيات الأنبياء فيها تأييدٌ لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفٌ ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ إلا بأمْر الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبسس» فطالَ وقت ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتحَ الله على يد النبي يكل . 

وفي هذا رَد على أهل الطّبيعة الذين يَقُولون إن الأفلاكَ لا تتغين؟! 
سبحان الله من الذي خلقّ الأفلاك؟ الله عر وجل» فالذي خلقها قادرٌ على 
تغييرهاء ولكنْ هم يرول أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسَّب الطبيعة ولا أحدّ 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم يُنكرون الخالق. 


ا 
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فهذا الي دعا الله ووقفت ا ومحمد ا الله لا طلت منه 
۱ لمشركون أن يُرِيهم آيةَ تدلٌ على صِذقه فأشار ب إلى القمر فانشَقٌّ شقتير. 
وهم يُشاهدون» شقَّة على الصفا وشقَّةٌ على المروة. 
: كاه ب ° ¥ E‏ جنم ل مت 
وفى هذا يقول الله عر وجل : 9 أكتربتٍ الساعة وأنشق الممر رنج ول یرو 


رك عت اروم ووو ے پو 


ی رشو رايىخ شت € القمر: ٩‏ 1۲. 

قالوا: هذا محمَّدٌ سَحَرنا والقمرُ لم يَنْشْقٌء بل محمد سَحَرناء أفسَدَ 
توق وغو لان الكافرٌ ‏ والعياذً بلله - الذي حقَّتْ عليه كلمة الله لا 
يؤمن» كما قال اله : 9 ل آل حَقَت عَلَوِمَ كلمت رَيْكَ يوون 9© 
وأو جام ڪل ايار [يونس: ١۹ء‏ ۹۷]. نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن 
يهدي قلوبنا. 

القلوب بين أصبعينٍ من أصابع الرحمن لبها كيف يشاء» ويصرفها 
كيف يشاء. فالذي حدَّتْ عليه كلمةٌ العذاب لا يؤمنٌ أبدًا ولو جِنْتَهُ بك 
آية » ولهذا طلبوا من الرسول يل آية» وأراهم هذه الآية العجيبة» التي لا 
يقد أحدٌّ عليهاء وقالوا: #سحر مُسَيَّمرٌ ل وَكَدَوأ وأتبعوأ أَهْوَاءهْرْ 
و ڪل أمْرِتُسَبَّقِرٌ4 [القمر: ۲ .]٣‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: بيان نعمة الله على هذه الأمّة» حيث 
أحلّ لها المغانم التي تغتّمها من الكمّار_وكانت حَرَامًا على من سبقنا- لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خير كثيرٌ على الأمّةِ الإسلاميّة» تساعدها على الجهاد 
وتعينها عليه . 


شرح رياض الصالحين 
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فهم يغنمون من الكقّار أموالاً يقاتلونهم بها موّة أخرى» وهذا من 
فضل الله» كما قال الب اة : «أغطيث حَمْسًا لم يُعطَهُنَ أحدٌ من الأنبياء 
قبلي. . . وذكر منها : وأحلّت لي الغنائم ولم حل لأح قبلي» . 

وفي الحديث أيضًا من آياتٍ الله أن الذين غلُوا لقث أيديهم بأيدي 
النّبي » وهذا خلافٌ العادة» ولكنّ الله على کل شيءٍ قدیر ؛ لأنَّ العادة إذا 
صافحت اليد يدا أخرى أنها ت: نطلق::ولكن الذين لوا لم تنظلق أيديهم : 
أمسكوا بيد النبيّ » فهذه علامة» فالنبئٌ لا يعلم الغيب. 

ومن فوائد الحديث : أن الأنبياء لا يعلمون الغيب-وهو واضح_إلاما 
sS‏ ب 


لْعَليِمالْخَبيرٌ4 [التحريم : ۳]ء أمًا هو فلا يعلمُ الغيب . 

وأصحابة رضي الله عنهم يكونون معه يخفون عليه فكان معه ذات 
و ي وكان عليه جنابة» a‏ > فقال له 
عندما رجَع من عُسْل الجنابة : «أين كُنْت يا أباهريرة؟)”"'. إِذَا فالرسول - 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب قول النبي كَلِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء رقم(۳۸٤)»‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم(١07).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره»› 
رقم(٥۲۸)»‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» - 


باب الصدق 


عليه الصلاة والسلام - لا يعلمٌ الغيب» ولا أحدّ من الخلق يعلم الغيب» 
كما قال الله عر وجل : عَم آلْمَيِِ تل قلا ظھر عل نرو ّا @ إلا من 
أَرْتضول من رَسول َنم ساك من بن يديد ومن َو رصا [الجن: 0375 ۲۷]. 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النارَ لا 
يُدرى من أين جّاءت» بل تنزلٌ من السّماء لاهي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطبٍ الأرض» بل من السماءء يأمرها الله فتنزل فتأكل هذه الغنيمة 
التي جمعت . والله الموفق. 

3% 2 % 

۹ عن أبي خالدٍ حكيم بن جزام» رضي الله عنه»ء قال: قال رسول الل يَكلِه: 
«البَيْعَانٍ بالخِيّارٍ ما لم يَتَفْرّقاه فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لَهُما في بَيْعِهمَاء وإن 
كدّبا وكتّما مُحِقَتْ بركةٌ بَيُعهماء”'' [متفق عليه]. 

الشرح 

«البيّعان» أى ي: البائع والمشتري› راطا غاا اسم البَيع من باب 
التغليب» كما يقال: القمران: للشمس والقمرء والعْمّران: لأبي بكر 
وعمر» فالبيّعان يعني : البائع والمشتري . 

وقوله: «بالخيار؛ أي : كل منهما يختان ما ما يريد ما لم يتفرّقاء أي : 


رقم(۴۷۱). 
لق أخرجه البخاري» كتاب البيوع ' باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع » 


رقم(۸۲ °( ومسلمء ٠»‏ كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(؟1975). 
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. ماداما في مكانٍ العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار‎ 

ومثاله: رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف» فما داما في مكانٍ 
العقد ولم يتفرّقا فهما بالخيار» إن شاءً البائع فسح البيعء > وإن شاء 
المشتري فسخ البيع › وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوسيعه على 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعة عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
أن يَسْصّل عليها بكلّ وسيلة» فإذا حَصّلتْ له فربما ترُول رغبته عنها لأنه 
أدركهاء فجعلَ الشارع له الخيار لأجل أن يَتَرَرّى ويتزوّة بالتأئي والنّظر. 

مده ست وس - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإِنْ طالَ 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَ ساعات» ا ار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله ل : اما لم ير رقا 
وفي حديثِ دعر ار كر تافلاحت 
للآخر : الخيا رلك وحدك» فحينئذ يكونُ الخيارٌله وحده» والثأني لا خيار 
له . أو يقولا جميعًا: لا خيار بيننا. 

فالصّور أربع : 

١-إِنَا‏ نينت الخباز لهماء وذلك عند الع العُطلق الذي ليل فبه 
شرط» يكون الخيارٌ لهما ‏ للبائع والمشتري - وكلّ منهما له الح أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع› رقم(۲۱۱۲)» ومسلم› كتاب البيوع»› باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين › رقم(۳۱١۱).‏ 


باب الصدق 
ججح ات 6717 حت 


؟ - وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزم 
البيع لمجرّد العقِ ولا خيار لأحد. 

٠‏ - وإما أن يتبايعا أن الخيارٌ للبائع وحْدَهُ دون المشتري» وهنا يكون 
الخيارٌ للبائع» والمشتري لا خيار له . 

٤‏ - وإمًا أن يَتبَايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لاخيارَ له» وحينئذ 
يكو الخيار للمُشْتري» وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيار حقٌّ للبائع 
والمُشْبّري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخرء فالحقٌ لهما 
لا يعدُوهماء وقد قال النبنٌ عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم إلا شَرْطًا حرم حلالاً أو أحلّ حرامًا»”" . 

وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «مَا لم يَتقَوَقَاه لم يبيّن التَْرق» 
ولكنّ المراد التَمَرقٌ بالبدن» يعني ما لم يتفرّق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرّقا بَطْلَّ الخيارٌ ولَِمَ البيع . 

قال الث :ن صَدََا ويا بورك لما في يَتهماء وهذا هو 
الشاهدٌ من الحديث في الباب؛ لأن اناك E‏ 

قوله : «فإنْ صَدَقَا وب بورك ف E‏ «إن صدقا» فيما يَصِمَانٍ 
السّلعة به من الصّفات المرغوبة» «وبيّنا؛ فيما يَصفانٍ به الك من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما ذكر عند رسول الله َة في الصلح 
بين الناس»› رقم(۲٣۱۳)»‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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الصفاتٍ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السيّارة وقال: هذه السيّارة 
جديدة صْنع عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمْدحُها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذبفيما قال . وإذا باع السيّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبرُة بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم ييّن . والبركة في الصدّق والبيان. فالفرق بين الصدق 
والبيان أن الصدق فيما يكونُ مرغويًا من الصّفات» والبيانُ فيما يكونٌ 
مَكروهًا من الصّفات؛ فكتمانٌ العيب هذا ضدٌّ البيان» ووصفُ السّلعة بما 
ليس فيها هذا ضِدٌ الصدق . 

ومثالٌ آخر: باع عليه شاةً ويقول: هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب» فهذا ضِدٌ الصدق؛ لأنه وصف السلعة بصفاتِ 
ملو ور اا عليه الجا و لك م1 
نقول: هذا لم يبيّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصَفاتِ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصدّق» فالبيان إذَا للصفات المكروهة» والصدق للصفاتِ ٠‏ 
المظلرة ذا وضفها يما ليس فها من الصفات المطلرنة فهذا قد كذ 
ولم يَصدق» وإذا كتم ما فيها من الصفاتٍ المكروهة فهذا كتم ولم يبيّن . 

ومن هذا ما يفعلهُ بعض الاس الآن - نسأل الله العافية - يجعل 
الطَيّبَ من المالٍ فوق والرّديءَ أسفل» فهذا لم يُبيّنْ ولم يَصْدّقْ أيضاء 

يُبيّنْ لأنه ما بَيّن التّمرَ المعيت» ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرّ بمظهر 
طق ولس کال 

ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعونَ السيارات» يبيعونها في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمة ويقول 


باب الصدق aD‏ 


للمشتري : أبصرُ بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لكن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراهاء وإنّما يلبّسونَ على الناس ويقولون لهم: فيها كل 
عيب ولم أبع إليكَ إلا الإطاراتٍ أو مصابيح الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرامٌ على الدلال (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
الب كدا ركذا رحا ار 

أما إذا کان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترط أنه بریءَ من كل 


عيبا . 
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تار ب لمر اقبة‎ 


قال الله تعالى جن تقوم € () وک في سجن € [الشعراء : 
۸ ۲۱۹]» وقال الله تعالی : شرس اما خ4 [الحديد: قال 
تعالى : 9 إن لله لا يحض عليه شىء في الْأَرضٍ وا فى الما و [آل عمران: 4]» 
تعالى  :‏ له ريك لبا لمرصّاد# [الفجر: ٤٠]ء‏ وقال تعالى  :‏ بعلم عاي الان 
وَمَاضفى أَلصدُود€ [غافر : 14] والآيات في الاب كثيرة مَعْلُومَة. 

الشوح 

لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الصدق. وذْكرَ الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك أَعَقَبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان: 

الوجه الأول : أن تراقب الله عر وجل . 

0 : أنَّ الله تعالى رقيبٌ عليك كما قال تعالى : “9 وَكَانَ أ 
ع شیو يقبا [الأحزاب : 07]. 

ea‏ تعالى - يعلمُ کل ما تقو م به من أقوالٍ 
وأفعال و عاد كما قال ای 0 وتوگ على ایز ألرَّحیر € الى 
يريك جن تقوم اوک وک في أَلتَجدِينَ © [الشعراء: ۲۱۷ - ۲۱۹]» يراك حينَ 
تقوم أي : في اللّيل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطّلع عليه أحدٌ» 
فالله سبحانه وتعالى يراءُ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخْلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . 


77 
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يسجدون لله في هذه الساعة» يعت تقلبك فب أ : معهم» فإ 
سبحانه وتعالی یری الإنسان حين قيامه وحين سجوده . 

وَذَكْرَ القيام والسجود؛ لأنَّ القيام في الصّلاة أشرفٌ من السّجود 
بذكره» والسّجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كود القيام أفضل من السجود بذكره؟ فلانَ الذكر المَشْرُوع في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام. 

أما السّجودٌ فهو أشْرَفٌ من القيام بهيئته ؛ لأنَّ الإنسان الس ا 
ما یکول من ره عر وجل» كما بت ذلك عن النبي يكل أنه قال: ٠‏ ب ما 

کون العَبدُ من ربه وَهُو ساجد» 1 

ولهذا يرتا أن نُكثِر من الدّعاء في الشُجود» كذلك من مراقبتك لله ؛ 

أن تعلم أنَّ الله يَسْمعكء فأ قول 7 تقوله ؛ فإنَّ الله - تعالى ‏ يسمعك ؛ كما 
قال الله: ٭ آم بود آنا لا مع سرهم وجوشهم بل ورسلا لدم كنبو 4 
[الزخرف: :]6١‏ بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فإِنَّ الذي تتكلّم به a‏ فإ 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى  :‏ ما فط من كَوْل إلا ديد 
رقب بيد [ق: 4118 فراقب هذا الأمرّء وإياكَ أن تخرح من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الحقّ أو يَصّمُتُ؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان ومن بالله وباليوم الآخرء 


Ne 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(587). 
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تلقل حَيْرًا أو لب ۹ 

الثالث : أن ثراقب الله في سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك مِنَ 
الشرك بالله والرياءء والانحرافات» والحقد على المؤمنين» وبغضاءًء 
وكراهية» ومحبّة للكافرين» وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عر وجل ؟ 

راقب قلبك» تَمَقَّدهُ دائمًا؛ فإ الله يقول : #وَلِمَدَ حَلَقا لاضن وَبَعَلَد م 
وسوس يوه م4 [ق : 16]» قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلائة» في فعلك» وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تيم لك المُرّاقبة» ولهذا لما سبل النبي ية عن 
الإحسان قال : «أن تعب الله كأنّكَ تَرَاهُ فن لم تكن تَرَاهُ نه يرَاكَ) . 

اعبد الله كأنّك تراه كأنك تُشَاهِدُه ري عَيْنَ» فان لّم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثآانية : «فإنه يراك . 

فالأوّل: عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك ترام والثاني : عبادة 
رهورف وليذاقال: «فإنْ لم تكن تراه نه يراك . | 

فلابْدٌ أن تراقبَ ربّك» وأنْ تعلم أن الله رقيب عليك» أي شيء تقولهء 
أو تفعله» أو تضمره في سر فالله تعالى عليم به» وقد ذكر المؤلّف_رحمه 
لله - من الآيات ما يدُلٌ على هذاء فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهي قوله - 
تعالى - لنبيه محم ب : ٭ ووک عل امز اليم © الى يريك جين 


)00( تقدّم تخريجه ص (۲۷۷). 


سورد م د 


تقوم ولک فى السدجرین 3© إِتَهرٌ ليم ليم [الشعراء : 770-919]. 
الآية الثانية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى: لوشو مع أن ما كم [الحديد : 4]ء الضمير #هو) يعود 
على الله أي : الله سبحانه مع عباده أينما كانوا : ف أو بحر» أو جو 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أيّ حال هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمال إحاطته عر وجل بنا علمًا وقُذرة وسلطانًا وتذّبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانٍ الذي نحن فيه؛ لأنَّ الله 
فوق كل شيء» كما قال الله تعالى # لرن عل امرش أسْتَوَئ » [طه: 0], 
وقال: 9 وَهُو الْمَاهْرقوقَ عبارو € [الأنعام: 18] وقال تعالى : ٤نم‏ ّنف 
ألسّماءٍ © [الملك: ١١]ء‏ وقال: * وهو العلل الْعظِيم € [البقرة: 06 وقال : 
لسَيّح أسْمَ وَيْكَ أَلَأَمَلَ 4 [الأعلى : ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الال 
على ائه فوق كل شيء, لله عر وجل ليس كمثله شيءِ في جميع تُعُوته 
وصفاته» هو علي في دنوه » قريب في علوّه جلَّ وعلاء كما قال الله تعالى : 
« ولا سالک يبادى ع إن َرِيتُ اجيب دَعوَةَ الدع لدا دَعَان 4 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ ولكن يجبٌ أن نعلم أنّه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذاء لكان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضًا فان الله سبحانه لا 
يَسَعَه شي ءَ من مخلوقاته : « وسح کب الوت لاض [البقرة : 00[ 
الكرسيٌ مُحيط بالسّماواتِ والأرضٍ كلهاء والکرسی هو موضع 
قدمي الرحمن عر وجل والعرش أعظمٌ وأعظمء كما جاء في الحديث : 
«إن السّمواتٍ المع والأرضينَ السبع بالسبة للكرسيي كَحَلَقَةٍ لقت في 
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حلقة كحلقة المغفر صغيرة ألقيّثْ في فلاة من الأرض» أي مكان 
مُتّسع » نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. 

قال: «وإنَّ َضْلَ العرش على الكُرْسيٌ كَمَضْلٍ القَلآةِ عَلَى هذه 
الحلقةة فما بالك بالخالق جلّ وعلا!» الغا سه وتعالى ‏ لا 
يمكنٌ أن يکود في الأرض» لاله - سبحانه وتعالى - أغظمٌ من أن حيط به 
شي ءَ من مخلوقاته 9 وهو مع مک انما حم [الحديد 1 

واعلم أنَّ المعيّةَ التي أضافها الله إلى نفْسه تنقسمٌ بحسب السياق 
والقرائن. فتارة يكون مُقْنَضَاها الإحاطة 0 لمث ندر E‏ 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك» مثلّ هذه الآية : وهو میک أ ما شم ومثل قولم 
تعالى : « ما يحكؤرث ين جو تلك إلا هر اهت وأا سز حمس إا شو ساو 
ول ادف من ذلك ولا كار إلا هو مَعَهْر € [المجادلة : ۷]. 

EF‏ کون المُرادُ بها التهديدَ والإنذار» كما في قوله تعالى: 
ذ یسیون ما لا ری من 
اقول وان أل يما يع مون حيطا [النساء: ٠۸‏ ۰ فإن هذا تهديدٌ وإنذارٌ لهم 
e‏ يَرْضى من القول يكتمونه عن الناس» ٠‏ يشون أن الله لا يعلم» 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(١/777)‏ وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه. وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره »)١١/۳(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(9١٠١).‏ 
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والله -سبحانهعليم بکل شيء . 

وتارة يُرَادْ بها النّصِرُ والتَأييدُ والشبيث وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : « إن َه مم ادبن أتَهوأوَالدِينَ هم شوت 4 [النحل: ۱۲۸]ء وما 
في قوله تعالى  :‏ اک یشو ویدغوا إل الث واش اعون واھ مک ون ير 
اکم [محمد: 10], والآياثُ في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثّالثُ من أقسام المَعِيّة تارة يضاف إلى المخلوق 
بالوصف» وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين. 

فقوله : 3 لِه أنه مح أدبن أَقوأ والب هم شوت € [النحل: 118], 
هذا مُضَافٌ إلى المخلوق بالوَضّف. فأيٌ إنسانٍ يكونٌ كذلك فالله مَعَه. 

وتارة يكونٌ مُضافا إلى المخلوقٍ بعين الشخص» مثلّ قوله تعالى : 


4 
ور« اس« 


« لا تو فد كر إ5 نة الى روا ا انين هما 
ف الكان ]ذ فو مكدو E A E oY‏ 
فهذا مُضافٌ إلى الشخص بعينه» وهي للرّسول-عليه الصلاة والسلام-وأبي 
بكر رضي الله عنهوهما في الغار» لما قال أبوبكر للوّسول ي : يا رسول 
الله» لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأْنْصّرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبٌ الرسول كك 
وأبا بكر-رضي الله عنه بكل جدّ! ما من جَبل إِلأصَّعِدَتْ عليه» وما من واد 
لأ مَبَطَتْ فيه» وما من فلاة إلا بحثت» وجعلث لمن يأتي بالّسول_عليه 
الصلاة والسلام - وأبي بكر مائتي بعير» مائةٌ للرسول» ومائة لأبي بكر. 
وتعبَ الناس وهم يطلبونهماء ولك الله معهما. حتى وقفوا على الغار, 
يقول أبوبكر: لو نَظْرَ أحَدُّهم إلى قَدَميه لأنصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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الصلاة والسلام : «ل تحزن إن الله مَعَنا » فما ظنَّكَ باثنين الله ثالثهما؟» 

والله ظدٌّنا أن لا يغلبهما أحدٌّء ولا يقدر عليهما أحدٌّ. وفعلاً هذا الذي 
حَصَل؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا 
حمامةٌ وقعث على الغار» ولا شجرة نَبَنَتْ على فم الغار» ما كان إلا عناية 
الله عر وجل ؛ لأنَّ الله معهما . ۰ 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارون» لما أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون: # فالا را إِنََانحَاُ ن ر عتا أن يع € قَالَ 
لا اقا اتی معا اسح وار [طه: ٥٤ء‏ 41]. 

الله أكبر : 9 إِتَنى معا سمح وري 4 إذا كان الله مَعَهُمَا هَل ُمْكن 
أن يضرّهما فرعونُ وجنوده؟ لا يمكن» فهذه معيّةٌ خاصّةٌ مقيّدة بالعين : 
« إبّى معحكما اسع ورف > . 

الهم أنه يجب علينا أن تومن بأنَّ الله سبحانه وتعالى - مع الخلق» 
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أحَدٌ في صفاته » ولا يدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكٌ أو على غيركٌ كيف يكون الله معنا وهو في 
السّماء؟ 

نقول: الله -عرٌ وجل لا يقاس بخلقه» مع أنَّ العلرَ والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائلٌ: أين مَوْضع القمر؟ لقلنا: في 
السماء» كما قال الله : ا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نوا [نوح: ١٠]ء‏ وإذا قال: أين 
مضع النّجم؟ قُلّنا في السماء» واللغة العربية يقول المتكلَّمُون فيها: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرٌ والنّجمْ معنا! مع أن القمرّ في السَّماء 


باب المراقبة 
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والتجم في السّماء» لكن هو معنا؛ لأله ما غاب عنا. فالله - تعالى ‏ وهو 
على عَرْشِه سبحانه_فوق جميع الخلق . 
وتقتضي هذه الآية بالّسبة للأمر المَسْلّكي المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
بأنّ الله معك» فإنك تَتَّقِيه وترَاقِبُهِ ؛ لأنّه لا يخفى عليه عر وجلّ- حالك 
مَهُما كنت» لو كنت في بيتٍ مُظلم ليس فيه أحد ولا حَولّك أحدٌ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيط بك عر وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله وتخاف الله» وتقومٌ بِطَاعَتِه 
وتترك مَكاهِيه . والله الموفق . < إ1 أ لايخ علدو كى . . 4 
الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- فى باب المراقبة 
قوله تعالى : « ناه لا يخ علي كى ف الأرض دلا ن الما [آل عمران: ه] 
4 نكرة في سياق اللي في قوله  :‏ ل ڪن فتعم كلَّ شيءِ» فكل 
شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصّل الله هذا في 
و رر 


قوله تبارك وتعالى : ###وَعِندمٌ مَقَاقِح لْمَيْبٍ لا يَعَلْمُهَا إلا هو وعد ماف 


أل وَالْبحَرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَايَسَكَمُهَاوَلَاحَبَةٍ ف ظلمات الذرض وَلَارَطبٍ 
لايس لاف ككل مین [الأنعام : 0]. 

قال العلماءٌ: إذا كانت الأؤراقٌ السّاقطةٌ يعلمُها؛ فكيف بالأؤراق 
لنَامبة التي بها ويَخْلَقُها ؛ فهو بها غلم عر وجل . 

أما قولة: ول حَبَةٍ في ظلكت الْأرْضٍ» . <حَبٍَ4: نكرة في سياق 
النفي المؤكد يمن . إذا تشمل كر ورقة ف ات رک 
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ظلمات: 

ار عة الو ا 

الثانية : ظلمة الماء في البحر . 

الثالثة : ظلمة الليل. 

الرابعة : ظلمة السّحاب المتراكم . 

الخامسة : ظلمة المطر النّازِل. 

لمي اا ا د وك ا 

وقوله  :‏ ولا حَبَةٍ ف طلست رض ولا رطب ولا اہی لاف کت مين . 
و علوم ند رب العالمين ع وجل 

إا مَنْ كان هذا سعَةٌ علمه فعلّى المؤمن أن يُراقب الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرٌ كما يخشاه في العّلانية» بل الموقّقُ الذي 
بَجْعَلُ حَسْيةَ الله في السرٌ أعْظم وأقُوى من خشيته في العلانية ؛ لأنَّ خشية 
الله في السرٌ أقوئ في الإخلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشية الله في 
العلايسة ر ا في لبك الرّياءٌ ومٌراءَاة النّاس . 

فاحرص - يا أخي المسلم - على مُراقبة الله - عزّ وجل - وأن تقو 
بطاعته امتثالاً لأمره واجتنابًا ليه » ونسأل الله العونٌ على ذلك ؛ ؛ لذن | 5 


رو 2 


لم يُعنّاء ؛ فإنّنا مَخُذُولون؛ كما قال تعالى: 8 إِيّاك نعبد وباك 


' ضشتييت» [الفاتحة: 0]. 
فإذا وق العبدٌ للهداية والاستعانة في إطار السريعة فهذا هُو الذي أنعم 
الله عليه . 


باب المراقبة 
بيب ب :ب / لطبا 


رس مام 


0 ياك نعبد وَإِيّاكَ يث © أهدنا رم الْمسَفِيمٌ 4 
[الفاتحة: »]٦ ٠٠‏ ابد أن تكون العبادة في نفس هذا الصّراط المستقيم» وإلا 
كانت ضررا على العبد ا او هي منهج الذين آنعم الله عليهم . 


ل 0 2 


ولهذا ال اهدرط لسم © رط الي أنعنت نعمت عليّهم 
ير الْمََضُوب علوم ولأ الصا لون [الفاتتحة : Va:‏ 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ربك لَألْمرَصَادِ4 [الفجر: »]٠١‏ وهذه الآيةٌ ختم الله بها ما 
ذكره من عُقوبة عاد 3 لم کات الماد © الى ل مق مه ف للد( وسو 
لس جاب اضر بالواد ري وَؤرعونَ زی الْاوناد 3 الْدبنَ موا في اليلد لإ فا كردا 
التتاد 7 ت کہ ریک سر عاب ك ارد الف ۷ 
كراد عع ور بتري :لكل باعي وأن كل طاغية فإنَّ الله 
تعالى يه يقصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 

فعادٌ إرم ذات العمادء ذات البَيوتٍ العظيمة المبنيّة على العمد 
القويّة» أغطاهم الله وة شديدة» فَاسْتَكبّروا في الأرض وقالوا: 8 
نّا قوة؟! فقال الله عر وجل  :‏ وَل روا أ الله الى حَلفَهُمْ هو أَسَّدٌ 
ة4 [فصلت : : »]٠6‏ فب الله - عر وجل - أنه هو أشدٌ منهم قوةء را 
لذلك بدليل عقلي» وهو أن اله هو الذي حَلقهم» ولهذا قال : © اول روا 
أرك اللہ َه یلته ولم يقل : «أو يروا أنَّ الله هو أشدٌ منهم قوة» قال : 
« الى حَلَقَهُمَ 4 ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروربًا أن الخالقٌ أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة: و ايتا 
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UD 


ِيَجَحَدُوبََ € [فصلت: »]٠١‏ فأصابهم الله - سبحانه وتعالى ‏ بالقَحط 
الشديد» وأمْسّكت السّماء ماءها فجعلوا يَسْتَسْقُونَء أي : ينتظرون أن الله 
يُغيئهم» فأرسل الله عليهم الرّيح العَقيم في صباح يوم من الأيام» أقبلت 
ريح عظيمةٌ تحمل من الال والأتربة ما صَار كأنه سحاب مركوم . 

فما روه مارا مُسَتَقيل ودين الوأ هلدا عارش مير [الأحقاف: »]۲٤١‏ 
حكمة من الله عزَّ وجل لم تأتهم الرّيح هكذاء وإنما جاءتهم وهم يُوَمّلون 
أنّها غيت ليون وقعها أشدّء شيء أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريحٌ 
تُدَمّرهمء فكو العذاب يأتي في حال يَتَأمَلُ فيها الإنسان كَشْفَ الضرر 
يكون أعظم وأعظم . 

مثل ما لو ميت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشَدَّ وأعظم : 
لما دأو ارا مسقل وديا الوا هدا عارش ميا 4 [الأحقاف: ٤۲]؛‏ 
لأنهم كانوا يتحدّون نبيّهم» يقولون: إن كان عندك عذابفأتِ به إن كنت 
اا فجاءتهم لا ریځ ذا عدا آل ا ندر کل ْم مر رها سوألا 
رك إلا مكنم 4 والعياذٌ بالله!! هاجت عليهم سّبِعَ ليا وثمانية أيام» 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليا وثمانية أيام 
حسومًا متتابعة قاطعة لِدَابرهم تحسمهم حَسْمّاء حتى إنها تحمل الواحد 
منهم إلى عنان السمّاءء ثم تمي بى فَصَارُوا كأنّهم أعجارٌ نخلٍ حَاوية» 
أي : مثل أصولٍ النّخلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم ‏ والعياذ بالله - كهيئة 
الشُجود؛ لأنهم يريدون أن يتخلّصوا من هذه الرّيح بعد أن تحملهم 
وتضر ببهم الأرض» ولكن لم ينفعهم هذا. 


باب المراقبة ظ 
ا ت 


لل عرس 2 


قال الله تعالى : « قاوسلا عل رعا صَرْصَرًا ف ار ْسَاتٍ لِنذِيَِهُمَ عَذَابَ 


ص 
ر اس کر 


م ب ور ف رعا ر ررم e‏ ص ےم ر 
لزي في اليو الدنيا ولعذَاب الاخرة أخرى وهم لا ينصَرُونَ 4 [فصلت: ١١]ء‏ 
و 


اما مود لس جابوا صخر يلوا € [الفجر : ]» فهم أيضا عندهم عتوٌ 
وطغيانٌ وتحد لنبيّهم» حتى قالوا له: ل کت فسا مروا بل هلدا [هرد: 
5 أي كنا تَرْجُوك ونظّكَ عاقلاً» آما الآن فأنت سَّفيه ؛ لأنه ما من رسول 
أرسل إلا قال له قومه : ساح أو مجنون» كما قال الله : « كَدَلِكَ ما أف اَذ 
من لهم من رَسولٍ الَا الوا سا ر أو بجحو [الذاريات .[oY:‏ 

فأنظرهم تلانّة أيام  :‏ قَقَال مَمَتّمو ی دا رڪم ل يام لدت وعد 
تر د > فلَمًا تمّتِ الثلاثة والعياذ بالله - ارتجفت بهم 
الأرض» وصيحَ بهم ؛ فأصْبَخُوا كهشيم المحتظرء > أي : مثل سَعَفبِ النخلٍ 
SCT‏ 
كهشيم المحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أمافرعون_وما أدراك مافرعون_فهو ذلك الرّجل الجبّارالمتكبّر. الذي 
طغی وأنكر الله عر وجل وقال لموسئ : مارب العالمين؟ وقال لقومه: ما 
لكم من إله غيري! ! نعود بالله» وقال لهامان وزيره: 8 أبن بي ضرا يعني 
ناء عاليا لم أب الأب © اتب الوت أطي إل لَه مو 


A ت‎ 


لي -والعياد بالله_# وی لأر کنبا [غافر [FV e1:‏ 
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وكذب في قوله : وني لأظنّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أله صادق» كما قال الله 
تعالى في مُناظرته مع موسی» قال له موسى : 9 لَقَدعَامَتَ* يا فرعون # مآ 
رل هو إلا رب السّمَوتِ وَالْارَضٍ بَصَإِرَ ونی نك ييفرعوث م بوا ) 
[الإسراء: ١٠٠]ء‏ ما أنكر» ما قال : ما علمت! بل سكت» والسكوث في مقام 
التّحدي والمناظرة يد على الانقطاع وعدم الجواب . 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه : #وَحَحَدُوأ يها يقتا سم طلم 
ولو [النمل : 14]. 

فهم ‏ والعياذ بالله» فرعون وجنوده ‏ يعلمون أن مُوسئ صادق» 
لكنهم مُسْتكبرونَ جَاحدُون . ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائم» أعظمها الهزيمةٌ التي حَصّلتَ 
للسّحرة! 

جمع جميع السكّرة في بلاده باتفاق مع موس عليه الصلاة والسّلام 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعدٌ أمام فرعون» مع أنَّ موسى أمام فرعون يعتبرٌ 
ضَعيفًا لول آن الله رة وأيده: 

قال لهم موسى  :‏ مَوَعِدَكُم بوم الریتة وان مم الاش ص4 [طه: 04], 
يوم الزينة يوم العيد» لأنَّ الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله : 
« وأن يَرَ 4 يُجمع . ا الاش شى 4 لا في اليل في الخفاء. فجمع 
فرعون جميع من عنده من عظماءِ السحرة وكبرائهم» واجتمعوا بموسیٰ - 
عليه الضصّلاة والسلام ‏ وألقُوا حبّالهم وعصيّهم . الحبالٌ معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تَعَابين - حيّات ‏ تمشي» 


باب المراقبة : CD‏ 


أرهبت الناس كلهم » حتى موسى أوجّف في نَفْسِهِ خِيفَةً! فأيّدهُ الله وقال 
له : # لاف إت أت الأعل © وا وَأَلق ماف منک [طه مت 59]. 

فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لکن الله 
عر وجل على كلّ شيء قدير» فالتهمت الحبالَ والعصيّ» وكان السّحرة 
أغلم النّاسِ بالسحر بلا شك» فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس 
بسحر» وأنه آيةٌ من آيات الله عر وجل » فألقي السّحرة ة سَاجِدين . 

وانظئ إلى كلمة ألمي كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال: سجدوا! ألقوا سَاجدين» كأنهم من شدَة ما أو اندفعوا بدون شعور 


ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

© فَالوأ امنا يرب الاين © رب موسی وروي 4 فتوعدهم فرعون وانّهمهم 
وهو الذي جاء بهم فقال : ر کک ری E e‏ 
سبحان الله ! e‏ ا وأنت الذي أتيت بهم؟! سبحان الله! لکن 

برة تجعل المرء ا 

قال : « افطع یدیک ورين خض أقطع اليد اليمنى والرجل 
الفبرى: لاگ ن جع أشن تلن اعد عد واب 4 
ا 

« الوا آن ورک عل ما امتا مى لدت 4 ما يمكنٌ أن نقدّمكَ على ما 
راا دن الات انتک ات تسكيرب الت وتا مرس وهارون: 


سڪ( 
« أن ویرک عل ما جانا م لیت وای قطرنا ماق ما أت دا 4 
[طه: ۷۲]ء أنظر إلى الإيمان إذا دحل القلوب! سو 5 
فافض مآ أت قَاضِ» أي : افعل ما تريد 9 إِنَّمَا تعض هدذ مء O‏ 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا. ا إا ءامنا يريا لبغفر لا خطيدتا وما أكرهْسَتًا عله 
مِنَ ليحر لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسئ ا 
[طه: ۷۳]ء فالإيمانٌ إذا دحل القلب» واليقينٌ إذا دحل القلب لا يفتته 
شيء» وإلاً فان السحرة جنود فرعون» كانوا في أوّل التّهار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر التّهار مؤمنين بَرّرَة» يتحدّون فرعو لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمةٌ نكْراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زال في طغْيانه . 
وفي النهاية جمع الناسَ على أنه سيقضي على مُوسئ . شرج موي 
في قومه هربا منه مُتّجِهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر المَلَزّم» 
متجهًا إليه مشرقًاء فتكون مصر حَلفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحر وإذا 
فرعونٌ بجنوده الحَظيمة وجحافله القوئة خلفهم والبحر أمامهم» َال 
صب موی إن امرك الج ااا وفرهون ونود غاا أن 
+ كَل 5 می ّى سين € [الشعراء: 17]» الهم صل وسلّم عليه» هكذا 
يقي الؤُسل-عليهم الصّلاة والسّلام في المقاماتِ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعلٌ الأمرَ العَسيرَ ‏ بل الذي يظرٌ أئه متعذّر - أمرًا 
يسيرًا سهلاً ل إن مَىَ رق سََبَدِنِ € فلما فركضّ الأمرَّ إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أوحى الله إليه: أن اضرب بعصا البحر الأحمر. فضرب البحر 
و راخدا فا اليد انر قرط ينا لأن بني إسرائيل كانوا 


باب المراقبة 
جس ر سد 


اثنتي عشرة قبيلة» اثني عشر سبْطاء ا ت 
فضربه» وبلحظة يبس لآ فاَصرِب هم طرِبَِا في لیر سا لاف درک ولد 
نی [طه: ۷۷]ء فعبرَ مُوسئ بقومه في أمن وأمان» الماءٌ بين هذه الطرقٍ 
مثلّ الجبال كأنّه جبلٌ واقف» الماءً جوهث سبال» لكنه بأمر الله صار واقفًا 
الال 
قي ee gaa OUT‏ 
طَوْدِ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظرَ بنو إسرائيلَ بعضهم إلى 
بعض ؛ لئلا يظُُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا. 
فلمًا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومه» فلمًا تكاملوا 
أمر الله البحرّ أن يعود على حاله فانطبَىَ عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدَّة 
ل ا 
ِرْعون على سطح الماء قال : « الَو نیک ردنك لتكت لِمَنْ مَل 
ای يونس : ۲ سی ادو اعتمم اطا الج قد ماك 
فتأمل هؤلاء الأمم اللات الذين هم في غاية الطّغيان» كيف أخذهم 
الله عر وجل -وكان لهم بالمرْصاد» وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . 
فقوم عاد قالوا : من أشدٌ ما ُوة؛ فأهلكوا باديح» وهي أصلاً لطيفة 
وسهلة . 
وقومٌ صالح : أهلكوا بالتجفةٍ والصّيحة . 
e NE‏ ا 
« الس لی مك مص وذو آلانھتر ری من کی اف یود €9 نارين 
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ذا الى همهي( يعني موسى 5 یگ نولا أ عله أصورة 
كك ا ا ناتک € [الزخرف: 0١‏ -07]» فأغرقه 
الله تعالى بالماء . 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة : و 
[الفجر: .]١5‏ 

الآية الخامسة: قوله عر وجلّ: ل بعلم ايه لعي وما ی 
أَلصُدُورٌ ¶ [غافر: ۱۹]ء يعلم يعني الله عر وجل « بعلم حار َه الْدَدين » 
وان العو ان وافا ينان AN Se‏ 

ميجو ان کرد اسن قاف على اا ان ردا فيكرة ميات 
إضافة الصّفةِ إلى مَوْصُوفها. ٠‏ 

على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌُ أن للأعين خيانةء 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيءِ ولا تظنٌ أنه ينظرُ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
الله عزّ وجل يعلم أله ينظرُ نظرًا محرّمًا 

كذلك ينظرٌ إلى السخص نظر كراهية» والشخص المنظورٌ لا يدري أنَّ 
هذا نظ كراهية» ولكنٌ الله تعالى بعلم أله ينظ نظرَ كراهيةء كذلك ينظه 
الشّخْصُ إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا النَاظرَ أنه ينظ 
إلى الشيء نظرَ إنكار أو نظرَ رضاء ولكنّ الله سبحانه هو يعلمٌ ذلك» فهو - 
سبحانه وتعالى -يعلم خائنة الأعين . 

ويعلم أيضا ما تخفي الصدور أي: القلوب؛ لأنّ القلوب في 
الصدور» والقلوب هي التي يكونٌ بها العقل» ويكونُ بها الفهم» ويكونٌ 


ro2 


يك لَاَلْمِرَصَادِ 4 
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ر 


بها التدبير» كما قال الله : 8# أفلز يسِيروا في الذرض فتكرن مج فوب َعَقَو 
ا [الحج: 43]» وقال: «وَإِيَالَا ص الذبصدر وکن تی اموب أل في 
لصَّدُور 4 [الحج: 41]. 

سبحان الله! كأنَّ هذه الآية تنزل على حال النّاس اليوم» بل حال 
الناس في القديم . يعني : هل العقل في الدّماغ أو العقلُ في القلب؟ 

هذه مسألةٌ أشكلث على كثير من التُظار الذين ينظروَ إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول رسُوله يل . 

وإلا فالحقيقةٌ أنَّ الأمرّفيها واضح أنَّ العقلّ في القلب» وأنَّ القلبّ في 
الصدر # أفلر يروا في الأرض تكو لم فلو َعَقَو با وقال : َا 
لا نشی الابصد ولیک سی القلوب ألَّى في السُكور 4 [الحج: ١٤]ء»‏ ولم يقل : 
القلوب التي في الأذْمعة . قال 9 لىف لذو )» فالأمرٌ فيه واضح جدًا أن 
العقل يكو في القلب» ويؤيّدُ هذا قول النبيّ لا «ألآ ون في الجسَدٍ 
مُضََة إا صَلْحت صَلُحَ الجَسَدُ كله وإذا قَسَدّت قَسَدَ الجَسَدُ كله ألا 
رهي القَلْب». 

فما بالك بأمر شهدّ به كتاب الله» والله تعالى هو الخالق العالم بكل 
شيء » وشهدث به سُّئَّةٌ الرسول ل ! 

إِنَّ الواجبّ علينا إزّاء ذلك أن نطرح كل قول يُخَالفُ كتاب الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(۲٥)»‏ مسلمء 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(15919). 
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وسنة رسوله يك وأن نجعلة تحت أقدامناء وأن لا تَرْفَمَ به رأسًا. 

إذاً: القلب هو محل العَقْل ولاشكٌ ولكنّ الدّماعَ محل الصو ثم 
إذا تصورها وجهّزها بعث بها إلى القلب» ثم القلبُ يأمرُ أو يَنهئ» فكأنّ 
الدّماغ (سكرتير) يجهّرٌ الأشياءً ثم يدفعها إلى القلب» ثم القلبُ يوجّهء 
يأمذ أو ينهى» وهَذا لين بكري ا وق نیک اند ي [الذاريات: ١۲]ء‏ 
وفي هذا الجسم أشياء غريبة تَحارٌ فيها العُقُولء فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعلٌ التصوّرَ في الرأس» فيتصوّر الدماغ وينظّمٌ 
الأشياءء حتى إذا لم يبق إلا الأوام أرسلها إلى القلب» ثم القلبُ يحرّكء 
يأمرُ أو ينهي . ظ 

لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام -قال: #إذا صَلحَتْ صل الحَسَّد) 
فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صَّلحَ صّلح الجسدء وإذا فَسَدَت فَسَّدَ 
الجسّد كله . 
إذا: فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص» ولكن لا شك أنَّ 
لها انّصالاً بالدماغ » ولهذا إذا اخ الماع فسد لفكي وفسة العقل ! 3 
مرتبطٌ بهذاء لكنّ العقلّ المدبّرٌ في القلب» والقلب في الصَّدر «وَلكن 


م موطرخ رو 


تعمى الْقَلُوبٌ ألَق في لض دور 4 [الحج: .]٤١‏ 
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- وأمًا الأحاديثٌ» فالأؤل: عَنْ عُمَرَ بن الخَطّاب - رضي الله عنه‎ - ٠٠ 
قال: «بَئْنَما نَحْنُ جُلُوسَ عند رَسُولٍ الله كَل داك يوم إن طَلَعَ عَلَيْنا رَجُلْ‎ 
شَدِيدٌُ بَياض الثياب» شَديدُ سواد الشعنّء لا يُرَى عليه أَثَرُ السّفْرء ولا‎ 
َعرفَةُ ما أده حتّى جَلَْسَ إلى النبيّ 4ل فآمند رُكْيَتَيْهِ إلى رُكَيَتَيْه‎ 
ووضع كَفَّيْه على فَخِذَيْه وقال: دا محمد أخبزني عن الإسّلام, فقال‎ 
رَسول اش كَللِ: الإسْلامُ أن تشهد أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رَسُولُ اث‎ 
وتَقَْمَ الصّلاة, توي الزّكاة وتَصُؤْمَ رَمَضانء وَحُجٌ البَيْتَ إن اسْتطعْتَ‎ 
إليه سبيلاً. قال: صَدّقت. فعَجِيّْنا يَسْألهُ ويُصَّدّقةُ! قال: فاځپزني عن‎ 
الإيمَان. قال: ان تُؤْمِنَ بالل2 وملائكته, وكَتّبه» ورُسّلِهء واليوم الآخر,‎ 
وتّؤْمِنَ بالقدرٍ خَيْرِهِ وشره. قال: صدّقتَ. قال: فاخبزني عن الإحْسّان.‎ 
قال: أنْ تَعْبْدَ الله كانئْكَ ترَاهء فإِنْ لم نَكُنْ نَرَاهُ فإِنّهُ يَرَاك. قال: فاخپزني‎ 
عن السّاعَة. قال: ما المَسْؤُوْلُ عَنْها بأعْلمَ منّ السائل. قال: فأخيزني عن‎ 
أمَاراتها. قال: أَنْ تَلِدَ الامَة رَبّتَهاه وأنْ ترئ الحُفَاة العراة العالّة رعاءً‎ 
الشاءِ يَتَطاولونَ في البُنيَانِ. ثم انْطلّق, لبنت مَلِيّاه ثم قال: يا عُمَرُ‎ 
أتَدْري مَنِ السائل؟ قلث: الله ورَسُولهُ أعلمٌ. قال: فإنَهُ حِيِْرِئِل‎ 
يُعَلّمُكُمْ يِينَكم”'' [رواه مسلم].‎ 

ومعنى: «تلدٌُ الآمَةُ ربّتها» أي: سيّدتهاء ومعناة: أن تَكَثّرَ السّراري 


)200 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان e‏ والإحسان ا الساعة» 
رقم(8). 
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حتى نَلِدَ الآمَهُ السريّة بنْنَا لسيّدهاء وبنت السَّيّدِ في معنى السَيّدء وقيل 
غير ذلك. «والعالة»: الفقراءُ. وقوله: «مليّا» أي: رَمَنًا طويلاًء وكان ذلك 
الشرح 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيم» الذي قال فيه النبيئٌ بي لعمر في آخره: «أتدري من 
السائل» قال : الله ورسوله أعلم . قال : «فإنّهُ جبريلٌ أتاكُمْ يعلّمكم دينكم». 
إذا ديا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كل الدّين» على الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. ٠‏ 

قوله: «بينما» هذه ظرفٌ تدلٌ على المفاجأة» ولهذا تأتي بعدها «إذ» 
ال اجا وكان الصّحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ يجلسونٌ عند النبيّ 
ية كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لا يغيبُ عن أصحابه أو 
أهله : 

- إِمّا في البيت: في شؤون بيته ‏ صلواث الله وسلامّه عليه يَحْلبُ 
الشّاة ويُرَقُع النّوب ويخصف التّعل . 

- وإمّا مع أصحابه في المسجد» وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريض» أو 
زيارة قريب» أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظةٌ إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلام» قد حفظ الوقت» وليس مثلنا ضع 
الأوقات. والغريبٌ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصٌ 


وذ 
س اي ال ل ا ال الا و 
م 


شيءٍ عند الإنسان» قال الله : 3 حَوَإِدا جاء أحدهم الْمَوَتُ قال رب أرجعونن 9© 
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سسا ویر 


لعل أعمل صَلِحا فيما رک كك 4 [المؤمنون : 8 01٠٠١‏ حتى لا يضيع علي 
الوقت:.:هاايقول: لعلّي أتمنّمُ في المال» أو أتمتّع بالزوجة» أو أتمنّم في 
المركوب» أو أتمتّع في القُصورء بل يقول: لعلي أعملُ صالحًا فيما 
كته 

مضى عليّ الوقت وما استفدث منه» فالوقث هو أغلى شيء» لکن هو 
أرْحَصُ شيء عندنا الآن» تُمضي أوقاتا كثيرة بغير فائدة» بل تُمضي أوقانًا 
كثيرة فيما يَضْرء ولسث أتحدّثُ عن رجل واحد» بل عن عموم 
ال او سيت الوم ف وو الهو عله لدو 
جَادّينَ في أمور دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي تَرَفِ ينظرون ما يترفٌ به 
أبدانهم إن تلفوا أديانهم . فالرّسول_عليه الصلاة والسلام_كان دائمًا في 
المَصّالح الخاصّة أو العامّة» عليه الصلاة والسلام . 
) فج الجا عنده جلوس» إذ طلع عليهم رجل «شَدِيدُ بياض 
الثياب» شدي سواد الشّعرء لا يُرى عليه أثرُ التّفرء ولا يعرفه متا أحد؛ 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِلّه غريبٌ عن البلد» ولا يعرف فنقولَ 
إِنّهِ من أهل البلد. 

ر اا اع خا شدي بَيَاضِ الثياب» 
شديد سواد المعو أي : شانتا لا رئ غلية ار السّفر» لأن المسافر ‏ لا 
سيّما في ذلك الوقت ‏ يكون أشعتٌ أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام» والأرض غير مُسَفْلتَة» كلّها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أثه 
السفر» ولا يعرف منا أحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 
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ڪڪ 


حتى جاء وجلس إلى النبيٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أحدٌ الملائكة العظام» بل هو أفضلٌ 
a‏ خدل لزي و1 إلى 
الؤْسّل عليهم الضَّلاة والسّلام» فهو ملك عظيم» رآه النبينٌ بيا على صورته 
التي خلق عليها مرّتين: مرّة في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار حراء» رآ وله سّمائة جناح» قد سد 
الأفق_كلّ الأفقأمامٌ الرسول_عليه الصلاة والسلام لا يرى السماءً من 
فوق» لأن هذا المَلَكَ قد سد الأفق ؛ لأن له سّمائة جناح . 

5 س جر ر ر ے ے 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول فى الملائكة : # جاعل الملبيكة رسلا أو 
حِيحَةٍ 4 [فاطر : »]١‏ لهم أجنحةٌ يطيرون بها طيرانًا سريعًا . 

- والمرّة الثانية عند سذرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى : ## إن هُوٌ 


کک عد وال 8 r‏ ع ع ماخر FS‏ £ سد سس LRN‏ م كد a‏ جر سر 
إلا وحى وی ارك علمم سيد القووا SIIOR™IIIIO‏ الأعل اع دنا 


دل )کان قاب وسین أو اد4 [النجم : ٤‏ -۹]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلٌ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد ڳلا 
فأوحى إلى عبده ‏ الرّسول عليه الصلاة والسلام - ما أوحاهٌ من وحي الله . 
الذي حمّله إِيَاه . 

أا الآنية : فقال: « وقد اء تة أي © عند دة أت © 4 
[النجم: ١١ء‏ ٤٠]ء‏ فهذا جبريل . ولكنّ الله جعلَ للملائكة قدرة على أن 
يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الوّجل . 

قوله : «حشَّى جلسن إلى النبيّ ب فاسند رُكبتيْه إلى رُكبتيه» أي أسند 
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ركبتي جبريلٌ إلى ركبتي النبيّ ب «ووضع كفيه على فَحِدَيده قال 
العلماء : وضع كفيو على فيخذي نفسهء لا على فَخِذَي النبي بي وذلك 
من كمالٍ الأدب في جلسة ة المتعلّم أمام المعلمىء > بان يجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمع » واستماع لما يقال من الحديث . 

جلس هذه الجِلْسَة ثم قال: : "يا محمد أخبرني عن الإسلام» - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعرابإذا 
جاووا إلى ای كله يترلرة محم . 

اا الاين يعوا أدب به عر وجل لهم فم لا يقؤلوةا: باح 
اا ولون ا رسو ا لأن الله تعالى قال في كتابه : : © لا علو 
دعا سول يكم كد کا کک بصا € [النور: ٣‏ وهذا يشملٌ 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل ذَعَاءَهُ إا مر أو نهى» فلا نجعل أمره 
كأمر الناس: إِنْ شئنا امتثلنا وإِنْ شفنا تركناء ولا نجعل نهيه نهيه كنهي التّاس : 
إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا. 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه كدعاءٍ بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبك» وإنما تقول: يا رسول الله » لكنّ الأعرابة- 
لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم ‏ إذا جاؤوا يُنَادونه باسمه» فيقولون: يا 
محمد . 

قال: ( أخبرني عن الإسلام! أي : ماهو الإسلام؟ فقال النبي بي : «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدٌ مُحمّدًا رسول الله؟ . 

هذا الركن الأول: تشهد بلسانك نُطِفّاء وبقلبكَ إفْرار: أن لا إله إلا 
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الله يعني : لا مغبود بحقٌّ إلا الله سبحانه وتعالى . 

وألوهيةٌ الله فرعٌ عن رُبُوبيته ؛ لأن من تَألَّهَلله فقد أقرّ بالربوبية» إذ إن 
المعبود لابدّ أن يكونّ ربًاء ولابدً أن يكونَ أيضًا كاملّ الصّفات» ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عر وجل - عندهم نقصٌ عظيم في 
العُبُودية» لأنهم يعبدون من لا شيء. ظ 

فالوسِهٌ لابدّ أن يكون كاملّ الصّفات» حتى يُعْبَدَ بمقتضى هذه 
الصّفات» ولهذا قال الله تعالى : ر الماك لی دادعو يبا © [الأعراف : 
1۰ «ادعوه) أي : تعكدى ل وتر را ااه إلن مارک فالدعاء هنا 
يشمل دعاءَ المسألة ودعاء العبادة . 

المهم أله قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله»» فلا إله من الحَلْقَء لا مَلَكُ 
مقرب ولا نبي شل ولا شم ولا قمر ولا شر ولا حجر ولا ب 
ولابحرء ولا ولي ولا صديق ولا شهيد» لا إله إلا الله وحده. 

وهذه الكلمة أرسل الله بها جمي الرسل» فقال الله تعالى : وما أرسَلّتا 
من قلت من سول إلا نيح لله م لذ إله أا آنأ عدون 4 [الأنبياء: »]۲١‏ 
وقال تعالى : « وقد بق فى ڪل أ رسوا أب ابوا اه وحنبو 
المعو [الأنبياء : ١۳ء‏ أي : ابتعدوا عن الشرك . 

فهذه الكلمة إذا حمّقها الإنسان وقالها من قلبهِ ملتزمًا بما تقتضيه من 
الإيمانٍ والعمل الصالح» فإنّه يدخلٌ الجنة بهاء قال النبي بيا : «من كان 
شر كلامو من ال ثنيالا إل ه!إلاًالله دقل 
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الحنه)0. جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنَّ محمدًا رسول اله» أي: تشهد بأن محمّد بن عبدالله 
الهاشميّ القرشيّ العربيَ رَسُولٌ الله » ولم يذكز مَنْ سواه من الرُسل؛ لأنه 
نسح جميع الأديان كل ما جاء به الرسول ية فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكل الأديانٍ باطلة ببعثه الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل » ودين النّصارى باطلٌ غير مقبول عند الله ؛ لقول الله تعالى : # ومن يبتع 
عیر لوس ويا فلن يِقبَلَ ونه وهو في ارو من الْخَّسِرينَ» [آل عمران: 89]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمّاء وينصبونَ نَصبًا 
عظيمّاء وکل هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء» لن يُقْبلَ منهم . 

وقوله : « وهو في الْآجْرَةَ يِن الْكَيِرنَ» فلو رَبحُوا في الذّنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة» فالذين يدَّعون الآن من النّصارى أنّهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيح 
بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم » وسينزل في آخر الرّمان ولا يقبل 
إل الإسلام. فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويَضع الجزية فلا يقبلها 
من أحدء لا يقبلٌ إلا الإسلام . 

وقوله: «وأنَّ محمّدًا رسول الله» أي : إلى الخلق كافّة» كما قال الله : 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم(١١١۳)»‏ والإمام أحمد في 
المسند(٥/ »)۲٤۷‏ والحاكم في المستدرك(١/‏ ه”), وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي . 


ن الصالح: 
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ل تار أ اَی رل اران على عَبَدِو لکن للات للَعَتلَمِيت يرا € [الفرقان: »]١‏ 


للعالمين كلهم . 

وقال الله تعالى : 8 فل تاها لاش إن رَسُول له اڪ یکا 
لِك لو مف الوت ١‏ 1 تا موا باه ورَسولد 
آي الذي الى يؤمِث يله وكسيد تيوه لَڪ 
هدوت 4 الاعراف: : ۸ فهو رسولٌ إلى جميع الخلق . 

وقد اد «أّه لا يَسْمَعْ بي أحدٌ من هذه الأمّة 2 يهوديٌّ ولا 
نصرانيَ» ثم يموت ولم يؤمنْ بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب 
النار)7؟ . 

ولذلك نحن نؤمنٌ ونعتقدٌ بأن جميع النُصارى واليَهود وغيرهم من 
الكَمّرة كلّهم من أصحاب النّارء لأن هذه شهادة اَن عليه الصلاة 
والسّلام؛ والجنّة حرامٌ عليهم؛ لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسلهِ عليهم 
الصلاة والسلام» أعداءٌ لإبراهيم» ولتُوح» ولمحمّدء» ولموسى» 
ولعيسئ» ولجميع الْمُسلٍ عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله : آن تشهد أن لا إله إلا اله“ مع قوله : "وأو محمّدا سول اللا 
هذان جمعا شَرْطي العبادة» وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرَسُول الله 
ار ؛ لان من قال : .لا إله إلا الله احلاص لله ومن شهد أن معدا رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس» رقم(197). 
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ابح رسول الله ولم يسبع بع سواه . 

ولهذا عدَّ هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتِ لا تصح إلا بمقتضى 
هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله التي يكونٌ بها الإخلاص» وأنَّ 
محمّدًا رسول الله التي يكون بها الاتباع . 

وقوله : «وأن محمّدًا رسول اله» يجبُ أن تشهد بلسانك» مقرًا بقلبك» 
أن محمّدًا رسول الله » أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين» كما قال 
الله : e‏ [الأنبياء: »]٠١7‏ وأن وس نان 

تم النبيّين» كما قال الله تعالى : ٭ ما کان عمد ابا حدر من رجالکہ وک 

807 [الأحزاب: ١٤]ء‏ فلا نبي بعده» ومن ادّعى الب 
بعده فهو كافرٌ كاذب» ومن صدّقه فهو كافر. 

EG 
E NE دينه ما ليس منه»‎ 
الرّسول كَل ما ليس منها إنهم لم يُحَقّقُوا شهادة: أن محمّدًا رسول الله!‎ 
حتى وإن قالوا إننا حه ونْعَظّمه» فإنهم لو أحبّوه تمام المحبة وعظَّموهُ‎ 
: تام أمظ ها اموا بين بيه »اول أذخلوا في شريعته تا لبس منها‎ 

فالبدعة مضتموتها خقيقة القدح برسول الله يك كأنّما يقول هذا 
المبتدع: إن الرسول ب لم يكمل الدَينَ ولا الشّريعة؛ لأن هناك ديئًا 
وشريعة ماجاء بها! 

ثم في البدعة محذورٌ آخر» وهو عظيمٌ جدّاء وهو أنه يتضمَّنُ تكذيبت 
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قول الله تعالى : ل ألَْوَمَ ا ملت لَك یکم » [المائدة: ]؛ لأن الله تعالى إذا 
كان أكمل الدين: افمعتاه أنه لا وين بعدما جاء به« الرسولُ عليه الضلاة 
والسلام» وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه» من تَسْبِيحاتٍ 
وتَهُلِيلاتِ وحركاتٍ وغير ذلك فهم في الحقيقة مُكبون لمضمونٍ قوله 
تعالى : 8 الوا لث لَك یک4 . 

وكذلك قادحونّ برسول الله يله مهمون إياه بأنّهِ لم يكمل الشريعة 
الكو وجا من دللا 

ومن تمام شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله أن تَصِدَّقَهُ فيما أَخْبرَ به» فكل ما 


صح عنه وجب عليك أن تُصدّق به وأن لا تعارضَ هذا بعقلكَ وتقديراتِكَ 
وتصوراتك ؛ لأنك لو لم تؤمنْ إلا بما صَّدَّق به عقلك لم تكن مؤمئًا حقيقة» 
بل مُتََعَالِهَواكَ لاآخذًابُهداك» والذي يوم بالتسول-عليه الصلاة والسلام- 
حا يقول فيما صح عنه من الأخبار : سَمعنا وآمّا وصدَّقنا. 

أما أن يقول: كيف كذا؟ كيف يكون كذا؟ فهذا غير مؤمن حقيقة› 
ولذلك ب يُخشى على أولئك القوم الذين يُحَكُمُونَ عقولهم فيما أخبر به 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عَقُولهِم - وعْقُولهِم لا شك أنّها قاصرةفَإنّهم لم يؤمنوا حًا برسول الله يك 
ولم يشهدوا أنه رسول الله َة على وجه الحقيقة م 
الشّهادة بمقدار ما عندهم من التَّشَكٌكِ فيما أخبر به . 1 

كذلك من تحقيق يق شهادة «أنّ مجمّدًا رسول الله؛ أنْ لا تَعْلوَ فيه فتنزله 
بمَنِْلة كبر من المنزلة التي أنزله الله إيَاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 


الرسول يك يكشف الضرّ» حتى إنهم عند قبره يسألون النبيّ بيا مباشرة أن 
يكشفت الضرَ عنهم» وأن يجلبَ النّهمَ لهم . هذا علو في الرّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وشركٌ بالله عر وجل!! لا يقدرُ أحدٌّ على ذلك إلا الله 
ناوال 

والب يك بعده مَته لا يملك لِتَفْسهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أصابهم القَحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واستسقوا في مسجد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون التسول أو يقولون ادعٌ الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسَّلٌ إليك 
بنبيّنا بها فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بِعَمٌ نبيّنا فاسْقنًَا2'70» ثم أمرٌ العباس أن 
قوم ويدعو الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبي لا مَيّتْ لا عَمَلَ له بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عملة إلا مْنْ نّلاثةٍ: إلاً من صدقة جارية» أو عِلم 
تفع به» أو ولد صالح يدعُو ل . ۰ 

فالنبئٌ ية بنفسه لا يملك شيئاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزلَهُ فوق مَنْْلتِهِ التي أَنْرَلَهُ الله فاه لم يحقّقْ شهادة «أن محمّدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١١1١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(1571). 
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رسو ل الله» بل شهدَ أن مُحمّدًا ربا مع الله نعود بال ؛ لأن معنى كونه رسولاً‎ 
آ غدل د وزسوك ل کت نحن في صلاتنا كلّ يوم نقول : «أشهد‎ 
٤ E ا‎ 

فهو عبدٌ كغيره من العباد مَرْبُوب» والله هو المعبود عر وجل وهو 
الرمِة. 

إذا نقولٌ لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسول الله بي ويُنزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله نقول لهم: إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أن لا إله إلا 
الله » ولا شهادة أن محمّدًا رسول الله . 

فالمهمٌ أن هاتين الشهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلم على ما يتعلّنُ بهما مَنْطوقًا ومفهومًا 
ومَضمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولكنْ نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحقّقهما عقيدة» وقولاً» 
وفعلا ! 

الركن الثاني : ا 

الصلؤة شيت ضلدة لأنها صلةٌ بين العبّد وبين الله فإنّ الإنسانَ إذا 
قام يُصلَّي فإنه اجن ربّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثِ الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ با أن الله سبحانه وتعالى قال : 
«قسمت الصّلاةً بيني وبين عدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال : 


7 


« الحم ينه رب الْمَلَمِيَ» قال الله تعالى : حَمِدني عبدي» وإذا قال: 
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« هرا لآ اقيم © صوط اأ أنعمت علنهم غير 


ص ص بير 


2ح ساح لير 


لْمعْضُوب عنم ولا اال 4 قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما 
ا : 

فتأملٌ مُحَاوَرة ومُتَاجاة بين الإنسانٍ وبين ربّه» ومع ذلك فالكثِيرٌ منّا 
في هذه المُناجاة مُعْرِضٌ بقلبه» تجدهٌُ يتجوّلٌ يميئًا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ ما في الصدور عر وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا. 

فالواجبٌ علينا ونسأل الله أن يُعِيئَنَا عليه أن تكون فُلوبُنا حاضرة في 
حالٍ الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتبة على 
SS‏ 
إت الصو ة تنه عن الفحساء اء اکر € [العنكبوت e‏ 
يأتر تي الإنسان ويُصلّي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
زائدًا عما سبق حين دخوله في الصلاة . يعني لا يتحر القلبُ ولا يَسْتَفِيكٌ 
لأ الصّلاة تاقصة» هذه الصلاة هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين. 

وقد فرضها الله عر وجل - على نبيّه محمد بي بدون وَاسطة من الله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وَصَّلَهُ بَشّره وقَرّضها عليه في 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 
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أشرفي ليْلةٍ كانت لرسول الله ية وهي ليلة المعراج» وفرّضها عليه خمسينَ 
صلاة في اليوم والليلة» فهذه أربعة أمور : 

أولاً: لم يكن قَرْضها كفرض الزكاة والصّيام والحجّ» بل هو من الله 
تعالى مُباشرة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: من ناحية المكانٍ فهو في أعلى مكانٍ وَصَلَّ إليه البشر» تفرض 


على النبيّ يك وهو في الأرض . 
ثالثًا: من ناحية الزَّمانِ في أشرف ليلةٍ كانث لرسول الله بيا وهي ليله 
المعراج . 


رابعًا: في الكمّية: لم تَفْرَضْ صلاة واحدة» بل حمسو صلاة» مما 
يذل على مح لله لهاء وأنه يحت من عبده أن يکود دائمًا مشغولاً به . 

ولكنّ الله جعلَ لكلّ شيءِ سببّاء لما نزلَ الرسولٌ ‏ عليه الصلا 
والسلام ‏ مُسَلَّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله ومر بموسى ‏ عليه الصلا 
والسلام ‏ وسأله موس : ماذا فرض الله على أَمتك؟ قال: «خمسين صلا 

في اليوم والليلة»؛ قال : إِنَّ أمّتكَ لا تطيق ذلك› ني جرّبت الناس قبلك 
وعالجتٌ بني اا المعالجة» اذهب إلى رثك واسالة أن نفب 
عن أمتك!'» فذهب إلى اله وجعل يتردَدٌ بين موسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبين الله عر وجلّ_حتى جعلها الله خمسّاء لکن الله بمنّهِ وكرمه- 


0 
و 
0 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم» رقم(۳۲۰۷)» ومسلم› كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ي إلى 
السماوات وفرض الصلوات» رقم(177). 
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وله الحمدٌ والفضل - قال: هي خمسسٌ بالفعل» وخمسونٌ في الميزان» 
وليس هذا من باب قبيل الحَسّنة بعشر أمثالهاء بل من باب قبيلٍ الفعلٍ 
الواح يجزىء عن خمسينَ فعلاً. فهذه خمسُ صلواتِ عن حَمْسِينَ 
صلاة. فكأنّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنةٌ بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضَاعفَةٍ الحَسَناتِ لم يكن هناك فرق بين الصَّلواتِ 
وكوك لكوع عاش عفر CE‏ هناك سين EES‏ 
هي خمنٌ في الفعلٍ وخمسونّ في الميزان» وهذا يدل على عِظَمٍ هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى - على عباده في اليوم 
والليلة حمس مرّات لابدَّ منها. لابد أن تكون مع الله حَمْس مَرَات تناجيه 
في اليوم والليلة . 

لو آذ ا ال لا ا و ت وي ت 
باليوم لعَدّ ذلك من مناقبه ولفرحَ بذلك وقال: كل يوم أجالسٌ الملك 
خمسّ مرات! 

فأنت تناجي مَلِكَ الملوك ‏ عر وجل في اليوم خمسّ مرّاتٍ على 
الأقلّء ا ل د 

وقول النبى لاز ية : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامّة ب 
وأرکانها وواجباتها. 

فمن أهم د شروطها: الوقت : لقول الله سبحانه : # إِنَّ ألصَّلَوْةٌ كات ع1 
لْمُؤّمِنيرت كنبا مَوفوتًا# [النساء: .]٠٠۳‏ 


شياتت 


وإذا كانتِ الصلوات حَمْسًا فأوقاتها خمسةٌ لغير أهل الأعذار» وثلاثة 


6. 
و 
03 


بشرُوطها 
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Da 
لأهل الأعذارٍ الذين يجوز لهم الجمع» فالظهرٌ والعصرٌ يكونٌ وقتاهُمًَا وها‎ 
واحدًا إذا جار الجمع» والمغرب والعشاءً يكونٌ وَفَْاهُما وقنًا واحدًا إذا‎ 
جاز الجمع . هذان وقتان. والفجر وقثٌ واحدء ولهذا فصلها الله عزَّ‎ 
وجل : #أَقِوِ ألصَّلرةَ دلوك آلضَّمِس إل عَمَقٍ الل وَفُرءَانَ ألْفَجَرّ © [الإسراء:‎ 
ولم يقلّ: لدلوكِ الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَيٍ‎ ۸ 
ّل وغسق الليل يكونُ عند مُنْتَصَفْهء لأن أشدّ ما يكونٌ ظلمة في الليل‎ 
مف الجزه 1ن ف ا هن ا ها كر المي عن ا‎ 
التي فيها هذا المنتصف» ولهذا كان القول الرَاجِحٌ أن الأوقات خمسة‎ 
: كما يلي‎ 

- الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق‎ ١ 
- إلى أن تطلع الشمس.‎ 

وهنا أنه فأقول: إن تقويم أمٌ القرى فيه تقديمٌ حمس دقائق في أذانٍ 
الفجر على مدار السّنة» فالذي يُصَلَيٍ أوَلَ ما يدن يعتبز أنه صِلّئ قبل 
الوقت» وهذا شيءٌ اختبرناةٌ في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضا في 


ظ فلذلك لا يُعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر؛ ا الل مين له 
خطيرة جدَّاء لو تكبّرُ للإحرام فقط قبل أن يدخلّ الوقث ما صت صلاتك 
وما صارث فريضة : وقد حدثني أنامٌ كثيرونٌ ممّن يعيشون في الْبرٌ وليس 
حَوْلهم أنوار» أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعة» 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحياناء لكن التَّقَاوِيم الأخرى الفلكيّة التي 
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بالحساب بها وبين هذا التَّويم حمسن دقائق . 

على كلّ حال : وقثُ صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني - وهو 
البياضٌ المعترض -إلى طلوع الشّمس . 

؟ - الظهر من رَرَالٍ الشمس إلى أن يصيرٌ ظلُ كل شيءِ مثله» لكن بعد 
أن تخصم ظلّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في أيّام الشتاءِ يكونٌ لها ظلّ 
نحو الشمال» هذا ليس بعبرة» بل العبرة أنك تنظرٌ إلى الظلّ ما دام ينقصُ 
فَالشَّمِسُ لم تَزُّلء فإذا بدأ يزيد أَذْنّئ زيادة فإنَّ السَّمسَ قد زالت» فاجعلٌ 
علامةً على ابتداء زيادة الظّل: فإذا صارَ ظلٌُ الشيءِ كطوله خرج وقتٌ 
الظهر ودخل وقث العصر. 

- ووقتُ العصر إلى أن تَصْفْرَ اسمس والضرورة إلى غروبها . 

٤‏ - ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفقٍ الأحمر› 
وهو يختلف» أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشَّفْقٍ ساعةٌ وربع» 
وأحيانًا يكون ساعةٌ واثنتين وثلاثِينَ دقيقة» ولذلك وقتُ العشاء عند النّاس 


الآن لا بأس بهء واحدة ونصف )١,70(‏ غروبى. 

٥‏ وقث العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدّرٌ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
مُنتهى صلاة العشاء . ويترئَبُ على هذا فائدة عظيمة : 

لو طَهّرتٍ المرأة من الحيض في الثُلثِ الأخير من الليل فليس عليها 
ضلاة العشاء ول المغرت؟ لآنها طهر ت بعد الزقت. 


شرح رياض الصالحين 


GD 


رو ی ی بعلم و ی وو بن الخاضي أن 
النبيَ - عليه الصلاةٌ والسلام قال : «وفْث الوشاء إلى نضف اليل . 

ر ی المساء يمنة إلى 
طلوع الفجر أبدَاء ولهذا فإن القولٌ الراجحٌ إلى نصف الليل» والآية 
الكريمة تدلٌ على هذا لأنه فصل الفجرَ عن الأوقات الأربعة # قر الصَّلوةَ 
دلُو آَلشَّميس4 أي : زوالها ل إل َس اَل جمع الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخل المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخلٌ العشاءء أمّا الفجرٌ 
فقال: # وقرءان الجر إن قران لْفَجِرِ کات مَشجودًا4 [الإسراء: ۷۸]ء فالفج* 
لا تتصلٌ بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصففُ النهار 
الأوّل» وبَيْنها وبين صلاة العشاءِ نصفث اليل الآخر . ۰ ۰ 

واعلم أنَّ الصّلاة قبل دخولٍ الوقتٍ لا تقبل حَتَّى لو كبر المضلن 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة ؛ لأن الشيءَ الموئَّتَ بوقتٍ لا يصح قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
أذ يضوم قبل مهاد ولو بيو وا رن عن رمضان "كل للك لو 
0 ة الإحرام قبل دخول الوقت فإِنّ الصلاة ة لا تقبل منه على أنها 
فريضة» لكنْ إِنْ كان جاهلاً لا يَذري صارث نافلة ووجب عليه إعادتها 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس» 
رقم(۱۲٦).‏ ش 
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فريضة . أا إذا صلاها بعد الوقت فلا يَخُلو مِنْ حالين : 

| - إِمَا أن يكون مَعْذُورا بجهل» أو سیان» أو نوم» فهذاَقْبلُ منه . 

الحهل : مث أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج» فهذا لا 
شيء عليه فإنه يُصَلي الصَّلاةَ E‏ 

اتان : مثل أن يكو الإنسانٌ اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاة 
حتى خرج الوقت» فإنَّ هذا يُصَليها ولو بعد خروج الوقت» والنّومٌ كذلك› 
فلو أن شخصا نام على أنه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومه ثقيلاً فلم 
يَسمّع الأذان» ولم يسمع المنبّ الذي وَضعهُ عند رأسه حتى خرج الوقت» 
فإنّه يصلي إذا استيقظ» قول الرسول عليه الصلاة والسلام : : من نام عن 
صلاة أو تسيا فَليِصَلَها إذَا ذَكرَهاء لا كقّارة لَهًا إلا ذلك»“. 

ب - فأما الحالة الثأنية : فأنْ يُوْخَُّرَ الصّلاة عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
ا ال على أنه آم وعَاص لله تعالى ورسوله ا . 

قال قيض الا 0 نسأل الله 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أخَرّ الصلاة عن وقتها بلا عذْرٍ فإنه 
آثمٌ عاص » ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور وهو الصحيح - 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال» يعني: بعد أن 
أخرجّها عن وقتها عَمْدَا بلا عذر ثم صلئ» فمنهم من قال: إنها تقبل - أي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 


رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» 
رقم(٤1۸)‏ . 
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صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاة 
بعد الوقتٍ فالمتعمّد كذلك . ولكنّ القول الصَّحيمَ الذي تَوَبّدهٌ الأدلّة أنّها 
لا قبل منه إذا أجَّرها عن وقتها عَمْدًا ولو صلَّى ألف مرّة» وذلك لقولٍ النبيّ 
عليه الصلاة والسلام: «من عمل عَمَّلاً لس عليه مرا فَهُوَ ر » يعني 
مردودٌ غيرُ مقبول عند الله » وإذا كان مردودا فلن يُقْبِلَ» وهذا الذي أخرج . 
الصلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صللّها على غير أمر الله ورسوله»ء فلا 
تل فة 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرَهُ الشَّارِعٌ أن يُصَلَيّها إذا زالَ 
عُذره» أا مَنْ ليس بمعذور فإنّهِ لو بقي يصلي كلّ دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عُذر» ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرٌ من العمل الصّالح والاستغفار «ومَنْنَابَ تاب الله عَليو». 

الشّرط الثاني من إقام الصلاة : الطّهارة, فإنه لا تقبل صلاة بغير 
و قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «لا قبل صلاهٌ أحَدِكُم إذَا ات 
٠‏ حى يتوضا“ . فلاب أن يقوم الإنْسانٌ بالطّهارة على الوجه الذي أَمِرَ به ؛ 
فإن أحدث حدثًا أصغرّ مثلّ: البول والغائط والرّيح والنّوم وأكلٍ لحم 
الإبل» فإنّه يتوضاً. 


(۱) تقدم تخريجه ص .)١9(‏ 
زفق أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور› رقم(٣۱۳)»‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب الطهارة للصلاة رقم(٣۲۲).‏ 
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وفروض الوّضوءٍ كما يلي : 

غسلٌ الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومَسْحٌ الرّأس» وغسل الرجلين 
إلى الكعبين» كما أمر اله بذلك في قوله : يكبا الب اموا داشر 
ِل الصلوة َأَعْسِلُوأ وجوم وَأْيْدِيَكُمْ إلى الْمرَافقٍ وأمسحوأ ررم وسیک 
رارج کڪ إلى الکن [المائدة: .]١‏ 

ومن الرأس: الأذنان» ومن الوجه: المَضْمَضِهٌ والاستشَاق في الفم 
والأنف» فلابدٌ في الوضوءٍ من تطهير هذه الأعضاء الأربعة» غسل في 
ثلاثةٍ ومسح في واحد. 

وأما الاستنجاءء أو الاستجمار: فهو إزالة النجاسة» ولا علاقة له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بال أو تَعْوّط واسْتَنْجَئْ ثم ذهب لشغله» ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضاً بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
لأن الاستنجاء إزالةٌ نجاسة متى أزيلت فإنه لا معاد القسل م ثانية :إلا 


اميت اده 

والصحيح: أنه لو نسيّ أن يستجمرّ استجمارا شرعيًا ثم توضأء فإنَّ 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك عِلاقةٌ بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحْدِنًا حَدَنًا أكبر مثلّ الجنابة فعليه أن يغتسل» فيعمّه 
جميعٌ بدنه بالماء؛ لقوله تعالى : « وإن نتم جنبا و4 [المائدة: <]. 
ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخلان في الوجه» فيجبٌ 
لطي هنا كنا يحت د 

والغسل الواجبُ الذي يكفي أن تعْمٌ جميع بدنك بالماء» سواء بدت 
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باليّأس أو بالصّدر أو ِالظَّهِرِ أو بأسفل البَدَنْء أو انغمست في بركةٍ 
وخرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوء ٠‏ في الغسلٍ سنه وليس بواجب» وق أ فرعا ان 
يغتسل › EA‏ 0 مَرَة ثانية؛ لأنه لم يثبث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه توضاً بعد اغتساله . 

فإذالم يجدٍ الماء» أو كان مريضا يَحْشَئْ من استعمال الماء» أو كان برد 
ل ل ا ل 

ا ثم السا فم دوا ما 
i‏ داطیبافامسحوا بوجو هڪم ايك يني [المائدة: .]١‏ 

فين الله حال اوو ly‏ 

افر 

أا خوف البرد فدليله قصّةُ عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أنَّ النبي 
كل بعئه في سريّة فأجنب» فتيمّم وصلّى بأصحابه إمامًا . فلا رجعوا إلى 
النبيّ َك قال له : يا عمروء صَلَيتَ بِأصْحَابكَ وأنتَ جُدْب؟ قال : نعم يا 
رسول الله ! ذکرت قول الله تعالی : : ل ارا اشگم ا آله کان بكم 
رَحيمًا# [النساء: ۲۹]» وخفث البرد فت فت صدا طا فا . 

اة الي لا على ذلك ولم بره بالإعادة؛ لان من حاف الصرر 
كم فيه الصرر» لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أؤْ قاطعًاء اما مُجوّد 
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)001 أخرجه أبوداود موصولاً. كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم(٤۳۳).‏ قال الحافظ في الفتح :)051/١(‏ وإسناده قوي . 
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الو نهدا جن ي 

واعلم أنَّ طهارة الُم تقومٌ مقام طهارة الماءء YS e‏ 
تنتقضٌ به طهارة الماءء أو برّوال العُذر المبيح للتيمم» فمن تيمم لعدم 
وجود الماءِ ثم وجده فإِلّه لابدّ أن يتطهّرَ بالماءء لأن الله تعالى إنما جعل 
الراب طهارة إذا عَدِم الماء. وفي الحديث الذي أخرجَّهُ أهل السّنن عن 
أبي هريرة» عن النبيٌ يكل أله قال : «الصَّعيدٌ الطيّبُ وصُوءٌ المُسْلم ‏ أو قال 
طهُور المسام -و| إن لم يجدٍ الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وجد الماءَ فليمسّه بشرئه 
فلن ذلك خير 0 


ل e‏ حصين الطّويل» في قصَّةٍ قصة 
EE 0‏ 2 ,. # االله »* 

الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبيّ بي فسأله فقال : «مامنعك أن ص 
مَعَ6؟ قال : أصابتني جَنَابة ولا ماء» فقال : عليك بالصّعيدٍ فإنه يكفيك . ثم 
حَضر الماء فأعطى النبئئٌ َة هذا الرجلّ مَاءٌ وقال : أَفْرغْهُ على نفسك» أي 
اغتسل به . فدلٌ هذا على أنه إذاوٌّجِدَ الماء بَطْلَ اليم » وهذه- وله الحمد 
-قاعدة حتى عند العامّة» يقولون: «إذا حضر الماءٌ بَطْلَ التيّمم» . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يرل العذرء فإنه يقومٌ مقامَ طهارة الماء ولا 

7 0 ۰ 7 بے 8 7 و 7 مص ت 
يبطل بخروج الوقت» فلو تيمّمَ الإنسان وهو مسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 


` أخرجه أبوداود؛ كتاب الطّهارة» باب الجنب يتيمم» رقم(۳۳۲ء ۳۳۳)ء والترمذي»‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء رقم(٤١٠)» وقال:‎ 
وصځحه‎ »)۱۸١ .166 ۰۱٤۷ .١57/0(دنسملا حسن صحيحء والإمام ا في‎ 
١ الألباني كما في صحيح الجامع رقم(1753).‎ 
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Dos 


لصلاة الظّهِر مثا وبق لم يُحْدٍ خث إلى العشاء فإنه لا رمه إعادة التيمم ؛ 
ا ا لأنه طهارة شرعية» كما قال الله في 
القرآن الكريم : «فَأمسَحُوا پو جوو حك وَأدِيِكْ مِنْذُمَايرِيدُ أنه لجل 
يڪم ين حَرَّج كن برد ل ركم [المائدة : 15 فبينَ الله أن طهارة 
اله طهارة . وقال الرسول إل : «جُيلت لي الأرضٌ مَسْحِدًا 
00 2 بفتح الطاءء أي أنها تطهّر: «فأيما رَجُل من أمّتي أذركتة 
لصَّلاةٌ فليصل» . ٠‏ وفي حديث أو «(فعندة مَسحده ووو ا 
0 

هذا من الأشياء المهمّة في إقامة ة الصَّلاة الميحافظة على الطياوة: 

واعلمْ أنَّ من المحافظة على الطهارة: إزالة النّجاسة من ثوبك 
وبدنك . ومُصّلدك الذي تُصَلَّي عليه . فلابدٌ من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث: البدن» والثوب» والمُصَلَى . 

١‏ - أما الثوب فدليله: أن النبي اة أمر النساء اللاتي يُصَلَينَ في ثيابهن 
ره يحضي بهد الاب أن ري المرة الم لذي أصابها من العيض من 
ثوبهاء تحكّه بظُفْرها ثم تة تقرصه بأصبعيها الإبهام والسّبَابة ثم تغسله» 
ولمًا صلّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله حَلَمَ نعليه فخلح الاس نعالهم 


)000( تقدم تخريجه ص .)93١18(‏ 

(۲) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(٥/۸٤۲).‏ 

قرف أخرجه البخاري› كتاب الحيض » باب غسل غسل دم المحيض » رقم(۷ (f‏ ومسلم» 
كتاب الطّهارة» باب نجاسة الدَّم وكيفية غسله» رقم(91؟). 


باب المراقبة 
اي 110 ]) س 


فلما سلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريلَ أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذرًاه"''» فدلّ هذا على 
اك ا اه 
أما المكان : فدليله أنَّ أعرابيًا جاء قبال في طائفة من المسجدء 
Gy‏ ل 
الجهل ‏ فصاح به النّاس وزجروه» ولكن الرسول بي بحكمته نهاهم 
وري . فلما قَضئ بَوْلَهُ دعاهٌ النبيئٌ كَل وقال له : «إنَّ هذه المساجد 
لا تَصلحٌ لشيءٍ من هذا البولٍ ولا القذرء إنما هي لكر الله عر وجل» 
والصَّلاةِ» وقراءة القرآن»"» فقال الأعرابي : الله ارحمني وا 
ا GS‏ - عليه الصلاة والسلام 
- فكلَّمَهُ بلطف» فظن أن الحمة ضيّقةٌ لا نسم للجميع» وقال: «اللهم 
ا 
ويُذكر أن الرسول اة قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب)9) 
وأمر النبيٌ - عليه الصلاة والسّلام أن يُصّبٌّ على البول ذَنُوبِ”من ماء» مثل 
الذلو» لتَطهر الأرض: 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(500)» والإمام أحمد في 
المسند (۳/ 273١‏ ؟97). 

(؟) هذه الرواية عند مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم(٥۲۸).‏ 

(۳) دعاء الأعرابي ورد النبي با أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم› رقم(۰۱۰٦).‏ 
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GDM. 


۳ -وأما طهارةٌ البدن : فقد ثبت في الصّحيحين من حديثِ عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما - أن الرسول به مرّ بقبرين فقال : : «إنّهُما لبُعذَبَانِ 
وما يُعَذَّبانِ في كبير:» أمَا أحذهما فكان لا د يستترٌ من بوله» وفي رواية : لا 
يستبرىءٌ من البوك» وأمًا الآخرٌ فكان يمشي بالدّميمة)” و 

فدل هذا: على أنه لاد من التَنَزّهِ من البول . وهكذا بقيّةُ النجاسات» 
لوالو ترم أن ی ر 
فهل يتيمّمُ من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 

لا يتيْمّم» وكذلاك لو أصاب بدنّهُ نجاسة رجله أو يده أو سَاقه أوذراعه 
رحني ليذ رات a‏ لالبتيتمة ال التيام نما عرقي 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسة فلا تكم لهاء لأن النجاسة عينٌ قذْرة 
ا ce‏ 
والله اعلم . 

أحكامٌ المسح على الحُقين والجبيرة : 

سيق أن الطيانة نعلت بأربعة أعضاء من البدن» وهي: الوجهء 
واليدان» والرأس» والرّجلان. فأمًا الوجه فيُغسل» وأما اليدان فتغسلان» 
.وأما الرأسُ فيُمسح» وأمًا التجلان فتُغسلان أو تمسحان. اثنان يُغسلان» 
وواحدٌ يُمسح» وواحدٌيُغسل أو يُمسح! 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله» رقم(7١2)5‏ 


ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء 
رقم(؟59). 


باب المراقبة 


أمّا الوجه فلا يمكنٌ أن يُمْسَّحَ إلا إذا كان هناك جبيرة» أي : لزقةٌ على 
جرح وما أشبة ذلك . 

فلو أن إنسانًا غطّى وجهّهٌ بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أ غيره فإنه لا 
يمسحٌ عليه» بل يزيل الغطاءً ويغسلٌ الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة فنّه 
يَمْسحٌ ما غطى به وجهّهُ على سبيلٍ البدل من القسل . 

وأمًا اليدانٍ فكذلك لا تمسحان» بل لايد من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مغل أن يكونّ فيهما حساسيةٌ يضرها الماء وجعل عليهما ثقافة؛ 
أو لبس قُمَارَيْنِ من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأمًا الرأس فيُمسح» وطهارته أخفثٌ من غيره» ولهذا لو كان على 
رأس المرأة حنّاء مُلبّد عليهء أو لبد المحرمٌ رأسّهُ في حال إحرامه كما فعل 
البق هليه الضلاة السام - قإنه يمني ما اد ول ا إلى أن 
يُزيله . 

- أمّا اليّجُلان فتغسلان وتمسحان» ولهذا جاء القرآنُ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى: «وأزجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
وأ رجلكم» وفي قراءة #وأرجلكم» : 

اما قراءة الكسر «أزجلكم) فهي عطمًا على قوله: لوامْسَحُو 
برُؤوسكم4» أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأا النصبُ #وأزجلكم) فهي عطفًا على قوله تعالى: ايلوا 

وجوه كم 4 يعني : واغسلوا أرجلكم . 
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ولكن متى تُمْسّح الرّجْل؟ 

تمسح الرّجل إذا لبس عَليها الإنسان جَوارب أو حمين . 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والحفّان : ما كان من الجلد أو شبهه. فإِلّه يمسح عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الشرط الأول : الطّهارة : أي : طهارة الحُمَّين أو الجوربَيْن» فلو كانا 
من جلدٍ نجس فإِلّه لا يصح المسح عليهما؛ لأن النّْجنَ خبيثٌ لا يتطهّر 
مهما مسختة وغسلته . 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسانَ لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبَسهما على طهارة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيكُم فإلّه لا يمس عليهما. فلو أن شخصًا مُسَافِرًا 
لبس الجواربة على طهارة تيم ثم قدم البلدَ فإله لا يمسحٌ عليهما؛ لاله 
لبسهما على طهارة تيعُم» وطهارة التيمّم إنما تعلق بالوجه والكمّين» 
علاقة لها بالّجلين . 1 

وعلى هذا يكونُ الشَّرطٌ مأخودًا من قول النب يك للمغيرة بن شعبة 
«إتي أذْخَلتهمًا طاهِر م ١‏ 

الشرط الثالث : ES‏ ا 


)۱( تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 


باب المراقبة aD‏ 


الخسل فلا تمسح فيه الحُمَّان ولا الجوارب» بل لابدٌ من خلعهما وغسلٍ 
الركلوه نلو #احغلى الا تدان جا EC N‏ 

الشرط الوابع : أن يكونّ في المدة المحدّدة شرعًا: وهي يومٌ وليلةٌ 
للمقيم؛ وثلاث تام للمسافر. تبتدىء من وَل مرّة مَسْح بعد الحَدثْء ما 
ما قبل المَسْح الأوّلٍ فلا يُحسبُ من المدّة. 

فلو مُرضصَ أنَّ شخصًا لَيِسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء» وبقي 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارته» ڈ ثم نام في ليلة الأربعاء» ولمّا قام لصلاة 
الفجر مسحء فيوم الثلاثاء : لا بحسب عليه؛ لأنّه قبل المَسُّح» بل يُحسبٌ 
عليه من فجرّ يوم الأربعاء» لأن حديث عليٌ بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
قال: «جعل رسول الله بي ثلاثة أبّام ولياليهنَ للمسافر» ويومًا وليلة 
E‏ 5 
00 صفوان بن عسال: «كان رشول الله َة يأمرنا إذا كنا سَقَرًا ألا 
نزع خفافنا ثلاثة ام ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن مِنْ غائط وبول 
وتو فالعي ةبالمس لا بالليس» ولابالحذث بعد اللبس . 

فيم المقيم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ويتمٌ المُسافر 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۱۳). 

(1) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
رقم(13), وقال: حسن صحيح » والنسائي» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافر» رقم(۲۷١)»‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(۷۸٤)ء»‏ وصگحه ابن خزيمة رقم(197). 
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De 


: ثلاثة أيَام بليالهنٌ» أي : اثنتين وسبعينَ ساعة ؛ فان مسح الإنسانٌ وهو مقي 
وساف قل أ تتم المدّة» فإنه يتم مَسْحَ مُسَافرِ ثلاثة يام . 

مغلا : لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَسّح لصلاة اال ثم سافر بعد 
الظهر» فإنّه ر يتمم د ٿه أيَام يمسح ثلاثة يام ولو كان بالعكس: مسح 
وهو شافةثم نم فإنه يتمم مسح مقیم ؛ اال e‏ 
العبرة فى السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية . 

وهذا هو الذي رجع إليه الإمامُ أحمد_رحمه الله وكان بالأوَّلٍ يقول: 
إِنَّ الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ أتمّ مسح مُقِيم» ولكنه رجع عن هذه 
الرّواية وقال: إنه يتمَّم مَسْحَ مُسَافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن 
قوله؛ لأنَّ الحقّ يجبُ أن يسبع » فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الح وجب عليه 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروى عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسة إلى سبعة أقوالٍ فى مسألة واحدة. وهو رجل 
واحدء أحيانًا يصرّح بأنّه رَجَمَ وأحيانًا لا يصرّح. إِنْ صرح بَألّه رجع عن 
قوله الأول فإنّهِ لا يجوز أن يُنسبَ إليه القول الأول الذي رجم عنهء ولا 
يجوز أن يُنسب له إلا مقيَّدّاء فيُقَال : قال به ولاڈ ثم رجع» أما إذا لم يصرّح 
بالشجوع فإنه يجبُ أن تُحسب الأقوالٌ كلها عنه؛ فيقال : له قولان» أو له 
كلاكة أقوالية أو أريعة أقرال: 

والإمامٌ أحمد تكثرٌ الرّواية عنه» لأئه دري يأخذ بالآثار» والذي يأخذ 
ل ل ق على 
قول منهاء لكر الآثار تتجدّد» يُنقلٌ له حديث اليوم» ويُنقلُ له حديثٌ في 


فر 


باب المراقبة CY‏ 


اليوم الثأني» وهكذا. 

واعلم أنَّ الإنسانَ إذا تمّتِ المدّةٌ وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته؛ لكن لو انتقضث فلابدٌ من خلع الحُفَّينِ وغسل القدمين» لكنّ 
مجرّدٌ تمام المدّة لا ينقض الوضوء . 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقضٌ 
طهارته» بل يبقى على طهارته» فإذا راد أن يتوضأ فلاب من أن يغسل 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه : أنه متى نَع الممسوح فإنه لا يُعاد 
مُمسح» بل لابدّ من غسل اليّجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء . 
ط اثالث : ال ) 

فاستقبال القبلة شرْطٌ من شرُوط الصّلاة لا تصح الصّلاة إلا به لأن 
الله تعالى أمرَ به وكرّر الأمرَ به . قال تعالى: # وَمِنَ حَيتُ حَرَجِتَ فول وک 
بطر مسجد الاو ويك ما كر مولا وجوم عَطرَةٍ 4 [البقرة: ,]١5١‏ 
أي : جهته . ۰ 
وكان النبئٌ-عليه الصلاة والسلامأوّلَ ما قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس» فيجعل الكعبةً خلفَ ظهره والشام قبل وجههء ولكنه بعد 
ذلك تركب أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشرع له حلاف ذلك» فجعل يقب 
وجه في السماء ينتظرٌُ متى ينزل عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 


5 ہے بد ا ےا يه م . م اس بط رے مه 
الحرام» كما قال الله تعالى: « قد رى تَعَلْب وجهك في السَمَاءِ ملبوَلْسَنَكَ 


e2 3531‏ م عط 


قبل رَصلها فول هَل سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارٌ € [البقرة: »]١44‏ فأمره الله - 


CD‏ 1 شرح رياض الصالحين 
زو e‏ 


عر وجل أن يستقبل المسجد الحرام» أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: إذا كان عاجرًا كمريض وجه إلى غير القبْلة» ولا 
يستطيع أن يموجه إلى القبلة» فإن استقبالٌ القبلة يسقط عنه في هذه الحال؛ 


0 كد 


لقوله تعالى : ¥ فاقوا لَه ما سطع © [التغابن: 16]» وقوله تعالى : لا 
مكلك آله تسا إلا وسعها » [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقول النبي كك : «إذا أمَرْنُكُم 
بشيء انوا نه ما اسْتَطْعْتم00" . 

المسألة الثانية : إذا كان في شدَّة الخوف» كإنسانٍ مارب من عدو أ 
دمو بسع ار هارب من نار أو هارب من واد يغرقه! المهمٌ أنه في 
شدَّة خوف» فھنا يُصَلْي حيث كان وجه . ودليلٌ ذلك قوله تعالى : قان 
حِفْمُمْ رجالا أو ركان إا لمم ا a‏ مَا کم كوا 
تعلمو رت € [البقرة م 0 حِفْحُمَ 4 عام يشمل أيّ خوف . 

وقوله: إا مم اڏڪروا اه كَمَا عَلَمَحكُم ٿا لم تكونوأ 
و ا a‏ 
فيه » ومن ذلك استقبال القبلة . 

ل ف 
أن الوجوت تعلق بالاستطاعة : ۰ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يلخ رقم(۷۲۸۸)ء 


ومسلمء كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر» رقم(۱۳۳۷) . 


باب المراقبة ظ 


الال اا في الثافاة ار ا 
مكارةة أو على بحير إن ل 
الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك . 

والمسافرٌ ينبغي له أن يتنقّلَ بجميع التّوافلٍ كالمقيم سواءً إلا في 
ازو اة كرات الظير وال رالات فال ركا وناعدا داك 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروع للمقيم . 

فإذا أراد أن يتنفّل وهو مُسَافدٌ على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره» فليتنقّل حيث كان وجهه» لأن ذلك هو الثابثُ في 
السيخيطدين ع رسول اه 0 : 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة! 

أما الجاهلٌ فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلة» ٠‏ لکن إذا اجتهدٌ وتحرّى ثم 
تبيّنَ له الخطأ بعد الاجتهادء ES‏ 
الاستقبال» بل يجب عليه الاستقبال ويتحرّى بقدر استطاعته » فإذا تح 
بقدر ر استطاعته ثم تبيّنْ له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدٌ صلاته» ودليل ذلك أن 
الصّحابةَ الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة» كانوا يُصَلُونَ ذات يوم 
E‏ : إن التب يكل أنزلَ عليه 
تراد وار أن مل اک ار ره فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 


)۱( انظر صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب الترجه نحو القبلة حيث كان 
رقم(0٠5)»‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الدائئة في السفر حيث توجهت› رقم(۷۰۰؛ ١ل(0).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ر 


وراءهم جعلوها أمامهم» فاستداروا وبقوا في صلاتهم وهذا في عهد النبيٌّ 
كلل ولم يكن إنكارله» فيكون ذلك مشروعَاء فإذا أخطأ الإنسانُ في القبلة 
جَاهِلاً فإنّه ليس عليه إعادة» ولكنْ إذا تبيّنَ له ولو في أثناء الصّلاةِ وجب 
عليه أن يستقيمٌ إلى القبلة» فلو فرضّ أن إنسانًا شرع يصلي إلى غير القبلة 
يظرٌ أنها القبلة» فجاءءٌ إنسانٌ وقال له : القبلةٌ عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرٌ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنفَ الصلاة؛ لأنه في 
الأول كان عن اهاد وعن وج رة فل يطل فاستقبالٌ القبلة شرطٌ 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» إلا في المواضع الثّلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسانٌ بعد الاجتهاد والتحيي. ` 

وهنا مسألة : يجبُ على من نزلَ على شخص ضيمًا وأراد أن يَمَتَكّل أن 
يسال صاحب البيتٍ عن القبلة» فإذا أخبره انَّجه إليها؛ لأنَّ بعضّ الناس 
تأخذه العرَة بالإثم» ويمنعة الحياء ‏ وهو حياء في غير محل -عن السُوالٍ 
عن القبلة . 

فبعض الناس يستحي من السؤالٍ حتى لا يقول الناسٌ لا يعرف! لا 
بض فليقولوا مأ يولوثه» بل انال عن القباة حى يرك صاخ البيت: 
وأحيانًا بعض الناس تأخذه العرّة بالإثم أو الحياء» ويه بناءً على ظنّه إلى 
جهةٍ ما يتبيّن له أنها ليست القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد ‏ 
الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مستندٍ شرعيّ . 

والمستندٌ إلى غير مستنلٍ شرْعييٌ لا تقبل عبادته ؛ لقول النبي بك : ١مَنْ‏ 


باب المراقبة 
د کے 


عَملَ عملا لِيْسَ عليه ونا هو ر۱ . 

الشرط الرابع : الية: 

فإِنَّ الصلاة لائَصِحٌ إ9 بنيّة؟ لقول النبي كَل : : «إنّما الأعمال بالنئّات» 
وإِنّما لکل امريٰ ما توی» الحديث”" . 

وقد دلّتٍ الآياثُ الكريمةٌ على اعتبار لني في العبادات» مثلُ قوله 
تعالى في وصفب النبي ئ وأصحابه : ترم یکنا شا یتش شتک من ا 
وروا € [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى  :‏ وما تفقوت إل اتا ود 
لله © [البقرة: 7 والآياث في هذا كثيرة» وقال : رس کج ما بيد اا 
مَهَاجِرا إِلَ الله وَرَسُولو م يدر الوت فد وم روع ر4 [النساء: ۲٠٠١‏ فال 
ل لا تصح الصلاة 5 إلا بهاء وهي - في 
الحقيقة - ليست بالأمر الصّعبء ٠‏ کل إنسانٍ عاقلٍ مختار يفعل فعلاً فإنه قد 

.٠‏ فلا تحتاج إلى تعب ولا على تي محلّها القلب : «إنَّما الأعمال 
e‏ ولال النبي ية لم ينطق بالئّية» ولا أمَرَ - أنه بالط بهاء ولا 
فعلها أحدٌ من أصحابه فأقَرَهُ على ذلك» فالنطق بالنية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأنّك كأنما تشاهدٌ الرّسول _ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَة 
يصلون ليس فيهم أحدٌّ نطق قال: اللهم إني نويث أن أصلي . 

وما أظرفٌ قصّة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لى : إِنَّ 


ك3 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۹). 
)۲( تقدم تخريجه ص .)1١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Da 


شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمت الصّلاة 
فقال: اللهم إِنّي نويث أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام 
المسجدٍ الحرام . 

لمّا أراد أن يكبّر قال له الرجلّ إلى جواره: اصبن بقيّ عليك! قال : ما 
الباقي؟ قال له : قل في اليوم القلاني وفي التَاريخ الفلاني من الشّهر والكنة 
ا فنكبة اللا والحقيقة انم الب 

هل أنت تَعْلم الله عر وجل -بما تريد؟ الله يعلم ما وسوس به نفسك . 

هل تَعْلِمُ الله بعدد الركعاتٍ والأوقات؟ لا داعي له» الله يعلم هذا. 
فالنيّةٌ محلّها القلب. 

ولكنْ كما نعلمٌ أنّ الصّلواتِ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن» وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجرء فماذا تريدٌ أن تصلي؟ أتريدٌ أن 
تصليّ المغرب؟! لاء بل الفجر. جئت وكبّرت وأنت ناو الصلاة» لكن 
غاب عن ذهنكٌ أنها الفجر . 0 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيرّاء لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوته الوّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرت لكنّكَ لم تستحضز أنك تريدٌ الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دلي على أنه إنّما أردت هذه الصّلاة . 
ولهذالواسالك أن وجل هن آردت اله أن الفصر أو المغرب أن 


باب المراقبة 


العشاء؟ لقلت : أبدّاء ما أردث إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنويّ أنَّها الفجر» صَّحيحٌ يح أنني إن نويتها الفجرَ 
أكمل » لكنْ أحيانًا يغيبُ عن الذهن التعيين» فنقول: يعيّنها الوقت . 

ذا الفرائض يكونٌ تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أنّه توىئ الظهر مثلاء وهذا 
واضح . 

الوجة الثاني : الوقت» فما دمت تصلي الصّلاةَ في هذا الوقت فهي 
هي الصّلاة . 

هذا الوجة لني إنما يكونٌ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء أمّا لو فض 
أن علئ إنسانٍ صلواتٍ مقضيّةً؛ كما لو نام يومًا كاملا عن الظّهِرٍ والعصر 
والمخرب» فهنا إذا أراد أن يقضيّ لابدَ أن يعيّنها بعينهاء لأنه لاوقت لها. 

* النوافلٌ المعيّنة» مثل الور وركعتي الضحى والرًواتب للصلواتٍ 
الخمس» ٠‏ فهذه لابد أن تعيّنها بالاسم» لكن بالقلب لا بالنّسانء فإذا 
أردت أن صلی الوتر مثا وكبّرت ولكن ما نويت الوتر» وفي أثناء 
الصّلاة نويتها الوتر» فهذا لا يصخٌ؛ لأن الوتر نفلٌ معيّنء والتوافلٌ 
المغينة لايد أن تعن بعثنها 

أما الال المطلقةٌ فلا تحتاجٌ إلى نة إلا نيه الصَّلاة؛ فإنه لاب منهاء 
مثلٌ إنسانٍ في الضحی توضاً وأرادَ أن يصلي ما شاء الله » نقول: تكفي نه 
الصّلاة. وذلك لأنها صلاة غير مُعيّنة . 1 

* إذا أراد الإنسان أن ينتقلَ في أثناء الصلاة من نب إلى نيّة» هل هذا 


شرح رياض الصالحين 


De 


ممكن؟ 

ننظرء الانتقال من مُعَيّن إلى معيّن» أو من مطلتي إلى معيّنٍ لا 
2 _- 2 

مثال المطلق : إنسانٌ قامَ يصلي صلاة نافلة مطلقة» وفي أثناء الصَّلاة 
ذكرَ أنه لم يصل راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجر. 

نقول: لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنه انتقالٌ من مطلقٍ إلى معيّن, 
والمعيّنُ لاب أن تنويّهُ من أرّلهء فراتبة الفجر من | کر ]لخ اميم 

ومثال معيّنٍ إلى معيّن : رجل قامَ يُصَلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر 

أنه لم يصلّ الظهرء أو أله صلاّها بغير وضوءء فقال : الآن نويثها للظّهرء 
فهل تصحٌ للظهر آم لا؟ هنا لا تصحٌ للظهر ؛ لاله من معيّن إلى معيّن» ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتداً؛ أنه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصح ظهرًا ولا عصرًاء فهي لا تصحٌ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًاء وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقالٌ من معيّنِ إلى مطلتي فإنّه يصح ولا بأس» مثل إنسانٍ شرع 
في صلاة الفُريضة» ثم لمّا شرع ذكرٌ أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخَرَ فيه 
فنواها نفلاً» فإنّها تصحٌ إذا كان الوقت مُتَّسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: الشَّرطٌ الأول : إذا كان الوق مُتّسعَاء والثاني : إذا لم 
يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكنُ أن يُحَوّلها إلى 
نفل مطلق ؛ لأنَّ هذا يَسْتلزمٌ أن يَدَعَ صلاة الجماعة . 

إذا كان الوقث ضيّقًا فلا يصح أن يحوّلها إلى نفل مطلق ؛ لأن صلاة 


باب المراقبة DD‏ 


الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمَّلُ الوقت سواهاء لكنّ الوقتَ في سعة 
والجماعةٌ قد فاتته » نقول: لا بأس أن تحوّلها إلى نفل مظلتي وتسلّم من 
ركعتين وتذهبَ إلى وعدك» ثم بعد ذلك تعود 5 فريضتك» فصار 
الانتقال ثلامًا : 

. -من مطلقٍ إلى معيّن : لا يصح المعيِّنُ ويبقى المطلقٌ صحيحًا‎ ١ 

من مُعَيّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقدٌ الثاني . 

۳ -من مُعَيّن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعيّن عليه . 

نيه الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاج إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله» ولابدَّ من نة المأموم والائتمام» وهذا شيءٌ 
متمق عليه» يعني إذا دخلت في جماعة فلابدَ أن توي الائتمامَ بإمامك 
الذي دخلت معه. 

ولكنْ ‏ كما قلنا ‏ اليه لا تحتاج إلى كبير عمل لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجد فإنه قد نوى أن يأتمّ» ومَنْ قال لشخص : صلّ بي » فإنه قد نوى أن 
ت 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجب أن يوي أن 
يكون إِمَامًا أو لا يجب؟! 

فقال بعض أهل العلم : لاب أن ينوي أنه الإمام» وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووجدًا رجلا يُصَلَى ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصفًا لى 
وهو لا يدري بهماء لکن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 


د شرح رياض الصالحين ٠‏ 
nn (Dla‏ 
نه لابدً للإمام أن يَنُويَ الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصح» وذلك 
لأنَّ الإمامَ لم ينو الإمامة . 

ومن قال إنّه لا يشترطً أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال : إن صلاة هذين 
الرجلين صحيحة» لأنهما ائتمّابه. 

فالأوّل : هو المشهورٌمن مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

والثاني: هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله » واستدل بأنَّ النبيّ ككل 
م ذات لد فى رمان وعد فان انان الخد فل شاق 
والنبيٌ يك كان أل ما دخل الصّلاة لم ينو أن يكونٌ إمامًا. واستدلُوا كذلك 
بأنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بات عند النبيّ لاء ذات ليلة» فلما قامَ 
النبن يكل يُصَلَّ من اللّيل قام يُصَلي وحده» فقامٌ ابن عباس فتوضأ ودخل 
معه في الضّلاة7"' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثأنى ليس فيه دلالة؛ لأن النبتَ ية تَوَى 
الأنامةء لكن نواها في اثناء الصّلاة» ولا باس بان ينتها في آثناء الصلاة . 

وعلى كل حالٍ الاحتياطً في هذه المسألٍ أن نقول : نه إذا جاء رجلان 
إلى شخص يِصَلَي فلينبّهَاه م فان سكت فقد أقرّهماء وإن 
رفض وأشار بيده أن لا تصلّيا خلفي فلا بصلا خلفه. ماعط 


والأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(2)77317 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(777). 


باب المراقبة CD‏ 


ثانا : هل يُشترطً أن تَتَسَارَى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
الم وة 

بمعنى : هل يصح أن يُصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
ُصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظرٌ في هذا : 

أا الإنسانٌ الذي يُصَلَّ نافلة خلف من يُصلي فريضة فلا بأس بهذا؛ 
لأن الشنة قد دلْتْ على ذلك» فإن الرسول إلا انفتلَ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجدٍ الخيف می » فوجد رَجُلين لم يُصلّياء > فقال: ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا فل اا ا 
في رِحَالِهما لظنْهما أنّهما لا يدركانٍ صلاة الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال : «إذا صليتما في رحالكُما ثم أتيتما مسجد جَمَاعة قَصَلَيا 
معهم » فإنها لكما نافلة)”'" . 

«فإنّها» أي 01117 ارق جلت ا 
الذّة . ۰ 

إا إذا كان المأمومٌ هو الذي بصي النافلة والإمامٌ هو الذي يُصَلَي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلّت عليه هذه السّنة . 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي 
معهم» رفم(٥۷٥)»‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده 
ثم يدرك الجماعة» رقم(۲۱۹)» وقال: : حسن صحيح › > والنسائي؛ كتاب اللإمامة» باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم(۸0۸)ء والإمام أحمد في المسند 
(4/ 3150 151). 
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De 


نا العكس: إذا كان الإمامُ يصلي النّافلةَ والمأمومٌ يُصَلّ الفريضة» 
وارب مثال لذلك في أبّام رمضانَ» إذا دحل الإنسانُ وقد فاتتهُ صلاة 
العشاء ووج النّاس يُصَلُونَ صلا التراويح» فهل يدخلٌ معهم بنيّة العشاء 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلافٍ بين العلماء» فمنهم من قال: لا يصح أن يصليّ 
اله حلت النافلةة لأ القزيضة اع ول يمكن أن تكرن عة 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال : بل يصح أن يصليّ الفريضة خلف التّافلة ؛ لأن السّنّة 
وردث بذلك» وهي أن معاذ بنَ جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبيّ 
كه صلاة العشاء» ثم يذهبُ إلى قومه فيصَّلَي بهم تلك الصلاة. 

فهي له نافلةٌ ولهم فريضة» ولم يكز عليه الدبي كلا . 

فإن قال قائل : لعل النبي كك لم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه قد شكِيّ إلى التسول_عليه الصلاة والسلام- 
في كونه طول صلاةً العشاءء فالظَّاهرُ والله أعلم _أنَّ النبيّ لله حبر بكلٌ 
القضبّة وبكل القّصّة . 

وإذا قُدّرَ أن رسول الله ل لم يَعْلمْ أنَّ معاذًا معه» ثم يذهبُ إلى قومه 
ويصلي بهم فإن رب الرسول ككل قد علم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وإذا كان الله قد علم ولم يُنزلٌ على 
نبي إنكار) لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقرُ عبادَه على 
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إذا قالح أنه جو أن يصن الان مل افر حلت 
يصلى صلاة الكافلة» والقياس الذي دک استدلالاً على المنع قياس في 
مقابلة النّص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا أتيت في أَيَام رمضانً 
eS‏ 

لعشا TS‏ ا 
0 الأربع» وَإِنْ كنت دخلت في الثانية ة فصل إذا لم الإمام ثلا 
ركعات ؛ لأنك صِلَيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيّ عليك ثلاث ركعات . 

وهذا منصّوصٌ الإمام أحمدَ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أن مذهبّه حلاف 
ذلك > لكن مَنصوصة الذي نص عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن تَلَخَصَ الآن : 

من صل فريضةً خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صلَّىْ فريصةً خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صلی نافلةً خلف من يصلي فريضة جائ قولاً واحدًا. 

المسألة الثالثة : “في سن الصلاة اهل + ُشترطً أن تتّمَقَ صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهر مع ظهرء وعَصر مع عضر وهكذاء 
آم لا؟ 

ج : فى هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق 
الصَّلاتان» فيصل الظَّهِرَ خلف من يْصَلّي الظهر» ويْصَلي العصرَ خلف من 
يُصلي العصر» ويصلي المغرب خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاء 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرَ خلف من بصي الفجرء وهكذا؛ 
لأن النبيى َا قال : نما جعِل الإمام لكوم به فلا تتختلفوا عليه؟'' . 

ومن العلماءِ من قال: لا يُشْترطء فيجورٌ أن تُصَّلَ العَضْرَ خلف من 
تاي الطووه أو الل وساف من رصان ق ا 
العشاء ؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأئّره وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
خلف الثّافلة مع اختلافٍ الحكم» فكذلك اخعلاف الاسم لا يضر وهذا 
القول أصحٌ . فإذا قال قاقر -حضرك لضلاة المشاءتيعد أن ادن وكا 
أقيمتٍ الصلاةٌ تذكرث أنني صَلَيتُ الظّهِرَ بغير وضوء» فكيف أصلي الظهرَ 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقولٌ له : ادحل مع الإمام وصلٌ الظّهرء أنت نيك الظّهرُ والإمامُ م نيه 
العشاء ولا يضر «إنما الأعمال بالثيّات وإِنَّما لكل امْرىْ ما توئ» وأمًا قول 
النبيّ يكل : «إنّما جَعِلَ الإمام لِيُوتَمَ به فَلاَ تحتلفوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه فى النَيَةَ لأنه فصّلَ وبيّنَ فقال: «فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد 
ان ل وكلامٌ الرسولٍ 

35 البح يفرع عليه بَحْثٌ آخر: إذا اتّفقتِ الصّلاتانٍ في العَدَّد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثل ظهر خلف عصر. الد ر اعد وال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم(1۸۹)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم(١١5).‏ 
)۲( جزء من الحديث السابق . 


باب المراقبة 
كك | |ا|ا 1 1 لخطنافلة : 5 ج سم 


واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتان» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
o‏ 

فنقول: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلٍ دخل 
المسجد يُصلي المغرب» ولمًا أكنميت الصّلاة ذكر آله لى الس 
وضوء› فهنا صار عليه صلاة العصر . 

نقول: ادْخُلْ مع الإمام بنبِّ صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمامٌ فإنك تأتي 
بواحدة لتتم لك الأربع . وهذا لا إشكال فيه . 

أمّا إذا كانت صلاة الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخلَ 
المأمومٌ في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخل فى الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ونمل : إذاتحت والإمام تسل الشاب 
وهذا يقع كثيرًا في أيّام الجمع . يأتي الإنسانٌ من البيتِ والمسجدٌُ جام 
للمطر وما أشبه ذلك» فإذا جاء وجدهم يُصَلُون العشاء» لكن وجدهم 
يصلون في الركعتين الأخيرتين» نقول: ادخل معهم بنيّة المغرب» صل 
الركعتين» وإذا سلّمالإمامُ تأتي بركعةٍ ولا إشكال . 

وإذا جت ووجدتهم يُصَلُون العشاء الآخرة لكنهم في الَكعة الثانية؛ 
نقول: : ادخل معهم بن المغرب وسلّمْ مع الإمام ولا يض لأنّك ما زدت 
ولا نقصت» هذا أيضًا لا إشكال فيه » وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي 
للومام الثانية » وهي لك الأولى» فتكونٌ جلست في الأولى للتّشهد. 
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نقول: هذا لا يضر ألَسْتَ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالإمامٌ سّوف يَجُلس للتَّشَهُّدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشكال» وإِلّما الإشكال إذا جئتَ إلى المسجدٍ ووجدتهم يُصَلُونَ العشاء 
وهم في الركعة الأولى ودَحَلت معهم في الركعة الأولى» حينئذ ستصلي 
ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم للرّابعة» فماذا تصنع؟ 

إن قمتَ معه زدت ركعةع صليت أربعًا والمغرب : ٿث لا أربع» وإ 
جلست تخلفتَ عن الإمام» فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمامً واقرأ 
التّحيات وسلم» ثم ادحل مع الإمام فيما بقيَ من صلاة العشاءء لأنّك 
يمكنْ أن تدركه . 

أما إذا كنت لا توي الجَمْع » أو مِمّن لا يح له الجمع» فإنَّك في هذه 
الحال مخيّرء إن شئت فاجلمن للتَّشْهّدِ وانتظر الإمام حتى يكمل الرّكعة 
وي وما مع وإن شئت فانُو الانفراد وتشهّدٌ وسلم . 

هذا الذي ذكرناه هو القول الّاجح» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله . 

ونيّةُ الانفراد هنا للضّرورة» لأنَّ الإنسانٌ لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب 
على ثتلاث» فالجلوس لضرورة شرعية › ولا باس بهذا. 

وممّا يدخل في قوله: ونيم الصَّلاة» أركانُ الصّلاة» والأركانٌ هي 
الأعمال القولية أو الفعليهُ التي لا تصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقومٌ إلا بها. 

فمن ذلك: تكبيرةٌ الإحرام: أن يقول الإنسانٌ عند الدّخولٍ في 
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الصّلاة: «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصّلاة إلا بذلك» فلو نسي الإنسانُ 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النبيئٌ يك لرجل عدَّمَهُ كيف يصلي» قال : «إذَا قُمْتَ إلى 
الصّلاةِ فأسبغ الوضوءء ثم استَفيل القبلة فكبر "فلاب من التكبير» وكان 
النببئٌ ية مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإنَّ قراءة الفاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا به؛ لقوله تعالى : # أف وأما رمن الان [المزمل : ١۲]ء‏ وهذا 
أمر. وقد بن النبي ية هذا المَبْهم في قوله: #إما تبسّر» وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال ڳلا : «لاصلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”" . 

وقال: «مَنْ صَلَّى صَلاَةٌ لم يقرأ فيها بام الفُرآنِ هي خداج»”" أي : 
فاسدة غير صحيحة . 

فقراءة الفاتحة ركن على كل مُصَّلّ : الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 
لأن النُصوص الواردة في ذلك عامّةٌ لم تستشن شيًاء وإذا لم يستثن الله 
تغالى ورس اة الر اعت الك بالععوم» لال كان اك شعن 


»)١٠١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(۳۹۷) م‎ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(١١۷)ء‏ 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(٤۹١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 
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١ (>‏ ) 
لَه الله ورسوله» كما قال الله تعالى : وبرلا عك الْكتّب ينيا لکل 
شََءِ © [النحل : 84]. 

ولم يرد عن النبيّ يل حديثٌ صحيحٌ صريح في سقوط الفاتحة عن 
المأموم» لا في السّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرق بين السريّة والجهريّة؛ أنَّ 
الجهريّة لا تق رأ فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسمع لِقّراءة إمامك . 

امرك الح انحوي الوا او الي 
على أنَّه يُستثنئ من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمامٌ راكع فإنّه إذا جاء 
والامام راكع تسقط نه قراءة الفاتحة» ودليلُ ذلك ما أخرجه البخاري عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه دخل والنبيٌ ية راكع في المسجد. فأسْرَع 
وَركع قبل أن يَدْخُلٍ في الصَّففٌء ثم دحل في الصَّفٌ» فلمًا سلّم النبيئٌ يلل 
قال : NT‏ قال أبو بكرة : 
أنا يا رسول الله! قال : «زادَكَ الله حِرصًا ولا تعد" ؛ لأنَّ النبي اة علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسُرْعَتهٍ والركوع قبل بأن يَصِلَ إلى الصف هو الجرص 
على إدراك الركعة» فقال له : «زادك الله حرْصًا ولا تَعْدْ) أي : لا تعد لمثلٍ 
الع ا عو لي : ١إذا‏ آتيتم 

0 aS 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف رقم(۷۸۳)» وأبوداود. 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف»› رقه(584). 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(۸٠4)»‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(7١5).‏ 
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ولم يأمزة النبئٌ بيا بقضاءٍ الركعة التي أسْرع لإدراكهاء ولو كان لم 
نرهام َه لنب وك بقضائها؛ لأن النبي يك لا يمك أن يُْخْر لبان عن 
وقت الحاجة؛ لأنه مُبَلُغْ» والمبلغ يلَع متى احْتِيجَ إلى التبليغ» > فإذا كان 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام - لم يقل له إنك لم تد رلك الركعة عَم أنه قد 
أدركهاء وفي هذه الحال ا عنه الفاتحة. وهناك تعليلٌ أيضًا مع 
الدذليل» وهو أن الفاتحة إنما تججافع القيامء ولام في هده الحال قد 
سقط من أجل مَُابعة الإمام» فإذا سقط القيام سَقَط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدَّلِيلٌ والتعليل يدلآن على أنَّ من جاء والإمام راكع فإنّه یک 
تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يَرْكع» ی رة ثانية 
فهو أفضل» وإن لم يكبّرْ فلا حرج» وتكفيه التُكبيرة الأولى 

و يقرا اساد افا رعو انرا انمت لكاي 
إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلاً» تجدهٌ يجلسُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
القاتحة» فتجدهٌ يجلسٌ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادر” 
على القيام : 

نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة 
يجبُ أنْ تقر في حال القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصحّ هذه القراءة. 

أمّا ما زاد على الفاتحة فهو سُنَةٌّ في الركعة الأولى والثّانية» وأمًا في 
التزاكاى الحريية أر و الل وار مقر a‏ 
فليسن اة فال الاقتضا قا بعد الركنسية على "الناتحة» إن قرا 


سے 


دون شرح رياض الصالحين 
أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به» لكنّ الأصل 
الاقضار عن الفافتحة في الركعتين اللتين بعد التَّشَوٌد الأول إن كانت 
رباعيّة » أو الركعة الالثة إن كانت ثلائيّة . ۰ 

ومن أركان الصّلاة: الركوع» وهو الانحناءً تعظيمًا لله عر وجل ؛ 
لأتّك تستحضر أنّك واقففٌ بين يدي الله تحني تعظيمًا له عر وجل » 
ولهذا قال ابي عليه الصلاة السام «أمَا ارؤكوع فَمَظّموا فيه الب عرَّ 
وجل“ أي: قُولوا سبحان ربّيَ العظيم؛ لأن الركوع تعظيم بالفعلء 
وقول: «سبحان ربِّيَ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات 

. -تعظيمٌ القلب‎ ١ 

-تعظيم الجوارح . 

0 ۳ 

فالولة و تقول ا 
ربّيَ العظيم» والجوارح : تحني ظهرك . 

والواجبُ في الركوع الانحناءٌ بحيث يتمكّنُ الإنسانٌ من مَس ركبتيه 
بيديه . فالانحناء اليَسيرٌ لا ينفع » فلابْدَ من أن تَهُْصِرَ ظهرك حتى تتمكنّ من 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الرُكوع ا 
رقم(۷۹٤).‏ 


باب المراقبة 
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وقال بعض العلماء : إنّ الواجبّ أن يكولَ إلى الركوع النَّامّ قرب منه 
إلى القيام الَا والمؤدى مُتَقَاربٍ . المهم أله لاب من هَصر الظهر . 

وممًا ينبغي في الركوع أن يكوت الإنسان مُسْمَوي الظهر لا مُحْدَوْدبا 
وأن يكون رأسه مُحَاذِيًا لظهره. وأن يضم يديه على ركبتيه مُمَوجتي 
الأصّابع» وأن يجافي عَضَدَيْهِ عن جنبيه» ويقول سبحان ربيّ العظيم» 
يكرّرها ويقول: «سبحانك اللَّهُمَّ ربا وبحمدك, اللهم اغْفِرْ لي" 
ويقول: «سبُوح فوس رب الملائكة ةوالرُوح)”" . 

ومن أركان الصلاة: الشجودء قال الله عر وجل : « يها آلب 
اموا زعوأ واج دو واعبدوأ ركم 4 [الحج : ۷۷] وقال النبيع كله : 
«أمِرْتُ أن تسج على سَبْعة أعظم : على الجبهة ‏ وأشارَ بيده إلى أنفه - 
واليَدَيْن» والوُكبتين» وأطراف القدمين»”"› فاجو لابدٌ منه؛ لأنّه رك 

لا تتم الصّلاة ا 

ويقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أك في 

الركوع ت تقول : اسّبحان ربّيَ العظيم» لأنَّ الهيئةَ هيثة تعظيم» وفي السّجودٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم(۸۱۷)» ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(٤۸٤).‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (8175)» ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود» رقم‌(۳۹۰ [770]). 
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تقول : «سبحان ربّيَ الأعلى» لأن الهيئة هيئة نزول . 

فالإنسانٌ رل أعلى ما في جسده ‏ وهو الوجه_إلى أسفل ما في جسده 
- وهو القدمين - فترى في السّجود أن الجبهة والقدمين في مكانٍ واحدٍء 
وهذا غايةٌ ما يكونٌ من التَّزيه ؛ ولهذا تقول: «سبحان ربيّ الأعلى» أي أنرّه 
ربّيَ الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سل وتزول. أا أنا فمنزل 
رأسي وأشرفٌ أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول: «سبحان ربي 
الأعلى» تكرّرها ما شاء الله ثلاثًا أو أكثرَّ حسب الحال» وتقول: 
«سبحانك اللهُمَّ ربنا وبحمدك اللَهُمّ اغْفِرْ لي»» وتقول: «سَيُوحٌ فوس 
َب المَلائكة والوُوح»”'' وتكثرُ من الدعاء بما شئتَ من أمور الذي ومن 
أمور الدّنيا؛ لأن التب بي يقول: «وأمًا الشُجودٌ فاجْتهدُوا في الذعاءء 
فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم»”” ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : «أَقْرَبُ ما يكون 
العبْدٌ من ربهُ وهو ساجد»“» فأكثر من الدعاءِ بماشئت» من سؤال الجنّة» 
وَالتَعَكُذْ من النارء وسؤال علم نافع وعملٍ صالح› وإيمانٍ راسخ. 
وهكذا. وسؤالٍ بيتِ جميل» وامرأة صالحة» وَوَلّد صالح» وسيّارة» وما 
شئت من خير الدّين والدّنيا؛ لأن الدّعاءً عبادة ولو في أمور الدنياء قال 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
(۲) تقدم تخريجه برقم(۳۹۳). 
(۳) تقدم تخريجه ص (۳۹۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص (770). 


باب المراقبة 1 
ر س 
# وَقَالَ يڪم ادون سحب لل 4 غائر: ]ل وقال : © ولا 


الله : 
سألك اوی عن يان ریب ولد ذا دان 4 [البقرة 5ما]. 

وفي هذه الأيام العصيبة”'' ينبغي أن تُطيل السّجود» وأن نكثر من 
الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الطّالمين المعتدين» ولح ولا َسْتبطىءَ 
الإجابة؛ لأن الله حكيمٌ قد لا يُجِيبُ الدّعوة بأوَّلٍ مرّة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجل أن يعرف النَّانُ شدّة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاءً» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أحكمٌ الحاكمين» حكمته بالغةٌ لا نستطيع أن تصل إلى معرفتهاء 
ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدّعاء . 

ويسجدٌ الإنسان بعد الرّفع من الوُكوع » ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 

كَمَيْهء ثم جبهته وأنفه. ار لأن النبيّ ب نهى عن 
ذلك فقال: «إذا سَجَدَ أَحَدُكم فلا يبر يوك البعیں) و” يروك البغيز 
يكون على اليدين أرَّلاً كما هو مُشاهد» كل من شاهد البعير إذا بركتٌ يجدُ 
أنها تقدّمُ يديهاء فلا تُقدّم اليدين» والّسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هى 
عن ذلك؛ لأن تشبّه بني آدم بالحيوان ‏ ولا سيّما في الصلاة - أمرٌ غير 


مرغوب فيه . 


.ه١41١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(840)» 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منه» رقم(۹٣۲)»‏ وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم(91١1١)»:‏ 
وأحمد في المسند(۲/ »)۳۸١‏ وصكحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(010). 
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ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذمّ. . استمع 
إلى قول الله تعالى : « اتل عليه ما رى تيه اکتا َسَكَحَ اقات 
َلشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الغاويت 9 ولو شنا رفغت يبا ولكه کک 
لأ اٿ َر َك كنيل الحكب إن تيل عليه يلت أو كا 
يلّهّث ‏ [الأعراف : : ۷ ۷ وقال تعالى و كلا خيذ لقي 
کم یوما كمل ال مار حل اسملا , بشن مكل الوم لذن كدو اكت 
ألو [الجممة: : 5]» وقال النبئٌ كَل : : «العائڈ في هبه كالْكَلْبٍ بَقيء نَم َعُوُ 
في يه َيه ١7)‏ '» وقال کل : «الذي يتكلّمُ يوم الجُمعة والإمامُ يطب كمل 
الجمار يحمل أَسْفَارًا»”"' . 

١‏ الاك لحي ان شرام كز را و سوال ؛ ولهذا 

تهى المُصَلْيَ أن برك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قم الركبتين إلا إذا 
كان هناك عَذّرء كر جل كبير ي يشقٌ عليه أن يُنزل الركبتين أوَّلاً» فلا حرج» أو 
إنسانٍ مريض» أو إنسانٍ في ركبتيه أذىّ» وما أشبه ذلك . 

ولابدّ أن يكونّ السجود على الأعضاءٍ السبعة ak‏ 


لهاء والكمَيْن» والركبتين ين» وأطراف القدمين فة تة أرقا أن تتن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم(۲۲٦۲)»‏ ومسلم» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض ١‏ رقم(171١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۱/ )۲١‏ وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعفه .)005/١(‏ وضكَفَ الألبانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 
رقم(۱۳۹۷). 
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عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» والّذي أمرنا ربّنا- عر وجل - 
فنقول: سمعًا وطاعة» ونسُجدٌ على الأعضاءٍ السّبْعةِ في جميع السجود» 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابدٌ أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال الشجود ينبغي للإنسانٍ أن يضم قدّميه بعضّهما إلى بعض 
ولا يرج . 

أما الركبتانٍ فلم يرذ فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانٍ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلا 
حتى تسجدً بينهماء فلها صفتان : الصفة الأولى : أن تردّها حتى تكونّ على 
حذاء الكتف» والصفةٌ الثانية: أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاء 
الجبهة » كلتاهما وردتا عن الرّسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تُجافي عَضَدَيِكَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّففٌ وخفت أن يتأدّى جارك من مجافاة العَصَدَيْن فلا وذ جارك؛ 
لأنه لا شغي آن تفعل سه اذى بها أعوك السا وتشرس غليه. 

وقد رأيثُ بعض الأخوة الذين يُحيُون أن يُطبّقوا السنة يمتدُونَ في 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكادٌ تقول إنهم منبطحون» وهذا لا 
شلك أنه حلاف السّئة» وهو بدعة. بل السلَةٌ أن ترفع ظهركٌ وأن تعلو فيه . 

وهذه الصّفةٌ التي أشرث إليها من بعض الإخوة كما أنها خلافٌ الس 
ففيها إرهاقٌ عظيمٌ للبدن؛ لأن التحمُّلٌ في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجدٌ الإنسانَ يضجر من إطالة السّجود. 


CD‏ سا لطا 
ففيها مخالفة السنة وتعذيبٌ البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدًا يسجد 
على هذه الكيفيّة أن تُرشِدُوه إلى الحقٌ» وتقولوا له : هذا ليس بِسُنّة . 
وينبغي في حال السّجود أيضًا أن يکود الإنسانُ خاشعًا لله عر وجل - 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنّك سوف تقول: سبحان ريي 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلوّه- عر وجل -عن كل سمل وتُرول» ونحن نعتقد 
بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته» كما قال الله : ميحج اسم رَيْكَ 
ع4 [الأعلى : ١]ء‏ وإثبات علو الله في القرآنِ والسنة أكثدُ من أن يُخْصّر . 
والإنسانٌ إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عر وجلّ؛ وفي السماء 
فوق كل شيءء وقد ذكر الله أنه اشتوی على عرشه في سبع آياتٍ من 
القرآنء والعرش أعلى المخلوقات» والله فوق العرش جلّ وعلا . 
ومن أركان الصّلاة: الطمأنينة أي : الاستقرارٌ والشّكون في أركان 
الصاذي ولك فى الت روتي)ا/ كر دوقي القداء بعد الرترع ».ولي 
السجود» وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج الشيخان ‏ البخاريٌ ومسلم ‏ من حديثِ أبي هريرة رضي الله . 
عنه(" أنَّ رجلاً جَاءَ فدخلَ المسجد فصلى» ثم سلّمٌ على النبيّ يقر 
عله لمرلا «ازجع فصل فإك لم تُصَلَّ) يعني : ا 
تُجزئك . فرجع الرّجل فصلى» ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي به الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(۷۹۳)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»› 
رقم(۳۹۷). 
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وقال : "ازجع قَصَلَ فلك لم صله فرجع وصلّى ولكن كصلاته الأولىء 
ثم جاء إلى النبي وَل وسلّم عليه فردَّ عليه وقال : «ارجغ قصل فإنّكَ لم ' 
تُصَلَّ) فقال اوالذي بعك بالق لا اخسن غير عدا فعلمني : 

وهذه هي الفائدةٌ من کون التي يك لم يله لأوْلٍ مرّة» بل ردَدةُ حتى 
صلَّى ثلاث مرّات؛ من أجل أن يكون متشرّقا للعلم» مُشْتَانَا إليه» حتى 
يأيهُ العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء» ولهذا أقسم 
بأنه لا يحسن غير هذاء وطلب من النبيّ يك أن يعلّمه . ومن المعلوم أن 
النبيّ اة سوف يعلّمه» لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوب. إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار أشَدٌ تمسكًا وحفظا لما يلقى إليه. ٠‏ 

وتأمّلُ قَسَمَهُ بالذي بعث النبيّ كل بالحقّ. فقال: «والذي بثك 
بالحَقٌّ) وما قال «والله!» لأجل أن يكونّ معترفا غايةً الاعتراف بأنَّ ما يقوله 

فقال له الب عليه الصلاة والسلام: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» أي : توضأ وضوءًا كاملا 1 لم امكل الله كرا أي اقل ال 
اک و #الإحرام ل 
ا أنه ابد مين ا ا 1 ثم ارک حتى تطمئن راكعًا» أ : 7 
تسرع» بل اطمئنّ واستقرٌ تت . 27 ثم ارْفَع حتى تطمئن قائمًا» أي : : إذا رفعت من 
اك مط ا راذا عن الك آنا أكره الركرم 
م ا ن أو متقاربين . نم اشد > حَبَّى تطمَئِنَ ساجدًا) 
أ : تطمثن وتستقة: م از حنى تطمعق جالماه رهله الجا بين 


e 
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السجدتين . «ثم اسْجُدْ حتى تطمئن ساجدًا» هذا هو السجودٌ الثاني . قال : 
«ثم افْعلْ ذلك في صلاتِكَ كلها أي: افعلْ هذه الأركان: القيامٌ 
والركوع» والرفع منه» والسّجودٌء والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثّآنية» في جميع الصّلاة . 

الشاهدٌ من هذا قوله: «حتى تطمئنٌ»» وقوله فيما قبل: «إتك لم 
ُصَلَّ فد هذا على أنه من لا يطمئرنٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسّجود والجلوس 
من الد كلها لايد ا ا 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقرَ بقدر ما يقول الذَّكْرَ الواجبّ 
في الركن» ففي الركوع بقدر ما تقول : «سبحان رَبِي العظيم» وفي السجود 
كذلك» بقدر ما تقول: «سبحان ربّيَ الأعلى»» وفي الجلوس بين 
السجدتينٍ بقدر ما تقول: «رب اغفرلي»» في القيام بعد الركوع بقدرٍ ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»» وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من السنّة أن 
الطّمأنينةَ أمر فوق ذلك؛ لأن كود الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ري 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا قال: الله أكبر» سبحان 
بي العظيمء ثم يرفع» أين الطّمأنيئة؟ 

فالظاهر أنه لابدَ من استقرار بحيث يُقال: هذا الرجل مُطْمئن . 

وعجبًا لابن آدمٌ كيف يلعبُ به الشيطان!! هو واقففٌ بين يدي الله عر 
وجل - يناجي الله ويتقرّب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء» ثم كأنّه 
ملحوق في صلاته » كأنَّ عدرًا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 


باب المراقبة GD‏ 


أنت لو وقفت بين يدي مَلك من ملوك الذّنيا يناجيك ويخاطبك» لو 
بقيت معه سَاعتين تكلّمِهُ لوجدت ذلك سهلاء تقفُ على قدميك» ولا 
تنتقل من ركوع إلى سجود وإلى 0 وتفرحٌ أن هذا الملكَ يكلّمك 
ولو جلس معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك, 
وزذلت E E A e‏ 

لكر الشيطانَ عدو للإنسان» والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخ 
الشيطانَ عدوا كما قال الله تعالى 8 إِنَّ ليطن کک عد دو ادوه عدوا 
يدعو جرم ليكونوأ من صمب السّعيرٍ © [فاطر: 1]. 

فالواجت على الإنسان أن بش ي ضاف طا ف ي 
جميع أفعالٍ الصّلاة» وكذلك أقوالها. 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجه الكمال» يعني 
أله أل ببعض الأشياءِ المُكَمّلَة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على «سبحان 
بّيَ العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكنّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر في التّسبيح . 

وأما مَنْ لم يُقَمْهًا أَصْلدٌء يعني أله تركها بالكلّية» فهذا كافة مرد عن 
الإسلام كفرًا مُخرجًا عن الملّة» يخرجُ من عِدَادِ المسلمينَ في الدنياء 
ويكونٌ في عِداد الكافرين في الآخرة» أخبر النبيٌ يك أنه يُحْشَرُ مع فرعونٌ» 
وهامان» وقارون» ا بن خلف» وهؤلاءِ رؤوس الكفرة يُحشْرُ معهم . 


مت شرح رياض الصالحين 
والعياذ بالله . 

أمّا في الذّنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجب على ولي الأمر أن يدعو للصّلاة» 
فإن صلَّى فذاك وإِنْ لم يصلٌ قتله قتل ردّة والعياذ بالله» وإذا فيل قل رد 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلدء وحُفِرَ له حفرةٌ ورسنَ فيها حتى لا يتأذّى 
الناممٌ برائحته ولا يتأذّى أهلهُ وأصحابه بِمُسْاهَدَتَهء فلا حرمة له لو أبقيّ 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا ل تله ولا كفن ولا صلی عليه 
ولا نّدْنيهِ من مساجدٍ المسلمينّ للصّلاة ة عليه ؟ لأنه كاف5 مرتد . 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُافٌ أم تَحَامُلٌ أم عَاطفة؟ 

قلنا: ليس جِرَافَاء ولا تحاملاً» ولا عاطفة» ولكدّنا نقولة بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله َك وكلام أصحاب رَسُولهِ رضي الله 
عم 

ا ال في عور ا و 
تابا اموا الصلوة واوا لكر ووفك في اَن وإِنْ لم يكن؟ فليس 
إخوانًا لنا في الدّين» وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهُم كفرة؛ لأن كل 
مؤمن ولو كان عاصيًا أكبرٌ معصيةٍ لكنّها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لناء 
أرقت حارس المرم تمن المجار اذا العمل تارم ا 
يُخرج من الملَّة؛ لأ النبئ بي قال : ١سبَابُ‏ المسلم موق وقتالهُ 
كقر»"» ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أخ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 


.)58( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الإيمان» لقولٍ الله تعالى : ط كن ايان مى ألمي فتلا صلخو بَا 
إن بعت إِحَدَسهُمَا ل ال eo‏ 
سلوا مما لدل فيطو إن أله ب المفسيليت © ننا الْمؤمئُونٌ حو 
SALE‏ 

إذَا الطَائمَئَانٍ المقتتلتانٍ إخوة لنا مع أنها معصيةٌ عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : کین ابوا وََكَامُوا الصكزة واوا كله 
ونك في ليبن € [التوبة: ١١]ء‏ إِذَا إذا لم يقوموا بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القران. 

أما من السُنة: فاستمع إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الرسول ية قال : «بين الرَجُل وبين الشّرْكِ 
والكَفر تَرْكُ الصلاة»”"". والبَينِيُّ تقتضي التمييرٌ والتفريق» وأن كل واحدٍ 
غير الآخرء ابين الوَجُّل وبين الشرك والكُفر ‏ رك الصلاة» فإذا تركها صار 
غير مسلم» صار مشركا أو كافرًا. 

و را اهل ان عن بريد بن ا - رضي الله عنه م 
ية قال : «العَهْدٌ الذي بب E‏ تَرَكهًا ققد كفر»"» العهد 
الذي بيننا وبين الكقّار أي : الشيء yT‏ 
ركه نقد عدر اسان تدر نين هنا 


)01 تقدم تخريجه ص .)7١60(‏ 
فق تقدم تخريجه ص (۳۰۳). 
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وهذا نص في الموضوع ! 

أمَا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قالهُ عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محمد ب لا يَرَوْنَ شينًا من الأعمال تركه كف غير الصلاة»“. 

وقد نقلّ إجماع الصَّحابةِ على كفر تارك الصلاة إسحاقٌ بن رَاهَوَيْه 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم . 

وإذا قُدّر أن فيهم من خالف فإنَّ جمهورهم - أَهْلَّ الفتوى منهم - 
يقولون إِنّه كافر . 

هذه دل من كلام ال تعالى وكلام رسول ف وكلام الصّحابة رضي 
الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافيةً للجنس» تنفي الكثيرَ والقليل» والذي 
لاحظ له لا قليلٌ ولا كثيرٌ في الإسلام ما ُو إلا كفرء إِذنْ فمن ترك الصلاة 
فهو كافر. 

5000 على ترك الصلاة أموردنيوية وأمور أخروية: 

الأمور الدنيوية : 

أولاً: أله دعى إلى الصلاة» فن صلَّى وإلاً قُتلّه وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبّاء وهم إذا فيّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


)۱( تقدم تخریجه. ص (*). 
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وشرا بين يديه لأن كل تسل ارد من الإساذ م فإنه يُدعى إليه» فإن رجع 
وإلاقْيلَ. 

قال الرسول اة : «من بدل دينه فاقْتلُوه)9" . 

ثانيا: لا يرج إذا خطبء وإن َرَج فالعقدُ باطل» والمرأةٌ لا تحلٌ له 
أن يظاهاء :وهو بيطا أحتية والغياذ بال 'لآن ال ص لقو 
تعالى : ٭ إن شوشي میک ملا رموش ل آل کار لاهن ِل للم ولا هم يلون ا 
[الممتحنة: .]١٠١‏ 
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لو فرضنا واحدًا بعدما تزوّجَء وكبرَ وصار له بنات» صار لا يصلي 
والعياذ بالله ؛ فإنه لا يمكنٌ أن يزوج بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجد أنانٌ عندهم بناثٌ وهم لا 
یصلون» كيف نعمل؟ 

نقولٌ: في مثل هذه الحالٍ إذا كان لا يمكنٌ التخلّصُ من أن يعقدَ 
النكاح للبناتِ فإن ار ت اعات أو عمّها مثلاً أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَب ترّتيب الولاية» يعقَدٌ له بالسرٌ عن أبيها حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» رقم(1۹۲۲). 


O‏ شرح رياض الصالحين 
يتزوّجَ امرأة بعقدٍ صحيح, أما عق أبيها لها وهو مرتدٌ كافرٌ فلا يصمّ» ولو 
يعقد الف مرَة فليس بشيء . 

رابعًا: وار الفلاه فى E‏ ومثاله: رجلٌ 
توج امرأةٌ وهي تصلّي وهو يُصلّي» وبعد ذلك ترك الصلاة» فإننا نقول : 
يجب التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّي. فإذا فرّقنا بينهما 
واعتدّث فإنه لا يمكن أن يرجع إليهاء أما قبل انتهاء العدَّة فإنه إذا أسلم 
ورجع إلى الإسلام وصلّى فهي زوجته» أا إذا اننهتٍ ت العدَّة فقد انفصلت 
منه ) 1 له E‏ ادر اليد وبعضهم 
يقول: إنها إذا انتهث ا شيا ولكن لو أسلم وأرادث أن 
ترجع إليه فلا بأس بدون عقد» وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السنّةٍ 
عليه» لكنّ فائدة العِدَّة هو أنها قبل العدّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدّة فلها الخيارٌإذا أسلم» إن شاءث رجعث إليه» وإن شاءتث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحدٍ ممّن يتولأَهُ لو كان 
نلك لاؤاهن ترط الوالاية العذالة وو لكات لسن بعد ل قاذ يكوين تار لد 
الصلاة وليّا على أحدٍ من عباد الله المسلمينَ أبدّاء حتى لو كانت ابنته فإنه 
لايزوّجها؛ لأنه ليس له ولايةٌ عليها. 

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يُفسل» ولا يكفن» ولا يُصِلَّى عليه 
ولا يُدفنُ مع المسلمين» وإنما يُخْرَجٌ به إلى الب ويُحفرٌ له حفرة يرمس فيها 
رمسا لا قبرًا؟ لأنه ليس له حرمة . 


باب س 62 


ونل لحا موت ف وه ر ا ص ان ماك 
أو يكفنة أو يقدّمة للمسلمين ا عليه؛ لأنه يكون ا غاشًا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه - عليه الصلاة والسلام - في حق 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: 9 ولا نصل عله أحلر 
سم ت ات أبذا وآ قم لی قرو مہ ۾ كفروأ بأل [التوبة : yT‏ 
ا اس ومن ارک درو تن 

وقال الله تعالى: ما کات لِلتّيَ والب ءامنا أن عفرا 
لٽٽ ڪين وڙ ڪا اولي فک ين بد ما ي ف آَم حب 
حب € [التوبة: .]١١١‏ 

ا ال ل ِقدَّمُ للصلاة عليه 
بعد مَوته وأَنْت شال هل هو يُصِلَي أو لا؟ 

فنقول : إذا كان هذا الشك مبنيًا على أصل فإنكَ إذا أردت أن تدعو له 

تقول : «اللّهم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» فتقيّد فتقيده» وبهذا تسم من 


ه ± 


سرة. 
وأمًا الأمورٌالأخرويّة المترتّبة على ترك الصلاة فمنها : 
١‏ -العذاب الدائمٌ في قبره» كما يُحَذَّبْ الكافرٌ أو أشدٌ 


۲ آنه يُحْشْرُ يوم القيامة مع فرعونَ وهامانَ وقارون وأبيّ بن خلف . 

۳-أنه يدخل النارَ فبَحْلدُ فيها أبدَ الآبدين. 

وذهبَ بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مُخْرجًا عن الملَّة» واستدلُوا 
ببعض النصوص » ولكنَّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة : 


شرح رياض الصالحين 
سے کے 


: -إِما أنه ليس فيها دلالة أصلاً على هذه المسألة» مثلّ قول بعضهم‎ ١ 
لاله ا يعفر أن شرف پو يعفر ما دون َلك لس‎  : إن هذا يعارضه قول الله‎ 
دكا [النساء: ۸٤]ء ومن جملته تارك الصلاة.‎ 

فنقول: إِنَّ تارك الا في عام دت جار الى رواه سبلم انه 
مُشرك وإِنْ كان لا يسج للصّنم» > لکنه مہ متِعْ لهواه» وقد قال الله : أَفرَءَيتَ 
من اد لهه هوه وَأصَلَهُ َه على عل [الجاثية : 177 . 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أنَّ ما دون الشرك تحت المَشيئة» فإن 
هذا المفهوم حص بالأحاديث الدَالَّةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوقٌ ‏ وهو أفوى دلالة من المفهوم - يخصّصٌ عَمومّه بما دل على 
التخصيص » فما بالك بالمفهوم؟ 

- أو استدلوا بأحاديث مُفَيّدةِ بما لا يمكنُ لمن انَصفَ به أن يَدَعَ 
الصّلاة الي نزو ان تدجزم على الجار من د له لا .الله 
يبتغي بذلك وجه الله)”' '» فإن قوله: ايبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعَ الإنسانُ الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله 
فلاب أن يعمل عملاً لما يبتغيه وهو وجه الله . 

وأعظم عمل يَحْصّل به رضا الله عر وجل هو الصلاة. فهذا 
الد الس فيه لل على ا لأنّه مُقَيّدٌ بقِيدِ يمتنع 
معه غايةً الامتناع أن يَدَعٌ الإنسان الصّلاة . 


.)٤١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت»‎ )١( 
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7 أو مقبّد مقيّدٌ بحال يعذرٌ فيها من ترك الصّلاة» مثلّ حديث حذيفة الذي 
أخر جه بعض اهل ال في قوم لا ترفوت من ا و 
الله وهذا في وقتٍ اندراس الإسلاه” ٠“‏ وصار لا يعلم عن شيءٍ منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من الّار؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم العلم 
بمرائض الإسلام» ونحن نقول بهذاء لو أن قَومًا في بادية بعيدونَ عن 
المدن» وبعيدون عن العلم» لا يفهمون من الإسلام إلا «لا إله إلا الله» 
وماتواغلئ ذلك فلنسوا كمار. 

واد ا ناويك غا رها الا اديت من راع ار لا 
أن العام يُخَصّصُ بالخاصَء فالأحاديث العامة الدَالَةَ على أنَّ مَنْ قال لا إله 


إلا الله فهو في الجنَّةء وما أشبه ذلك› نقول : هذه اة أو مخضوصة 
بأحاديث كفر تارك الصلاة . 


)١(‏ نص الحديث عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «يَدذرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا تنك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاةء ولا صيام ‏ ولا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة. . ثم ردّها عليه ثلانًا. كلَّ ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلانًا؛ أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلمء رقم(049١4)»:‏ والحاكم في المستدرك (4/ ۷۳٤)ء‏ 
وقال: صحيح (7/ 154): هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 
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ه ‏ واستدلُوا بأحاديث ضعيفة لا ثُقَاوِمُ الأحاديث الصّحيحة الدَالَة 
على كفر تارك الصّلاة» فضلاً عن أن تُعَارضهاء فهي لا تعارضٌ ولا تقاوم 
الأحاديث الدالّة على كفر تارك الصلاة . 

ثم إن بعضهم لمّا لم يتيسّرْ له إقامة الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرُ قال: إِنّه يحمل قوله ب : «بين الوَجُل وبين الشرك والكقر ترك 
الصلاة»”'2؛ على الكفر الأصغر والشرك الأصْغرء فيكونٌ بمعنى قولٍ ابن 
عباس رضي الله کف دون كفر) فيقال: ما الذي يوجبٌ لنا أن 
نجل الحديك عن ذلك ان الك إذا أطلق ولم بر جد له معارض دير 
الكفْرُ الحقيقئٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «بين الرّجْلٍ وبين الكفْرٍ 
والشرك»» فجعل هنا حدًا فاصلاً «بيْن» والبينيّة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المُرادَ بالكفر الكفرُ الأكبر . 

وحينئذ تكون أدلُّ القولٍ بكفر تارك الصّلاة مُوجبة لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاومٌ لهاء والواجبٌ على العبد المؤمن إذا دل كناب الله وسلّةٌ رسوله وَل 
على حكم من الأحكام أن يقول به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُسْرّعٌ 
افا تقال وال رسك كلانهو ا ا و ا 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدٌ أن نأخدّ بما دل عليه الشرع . 


.)7"00( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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واعلمٌ أن كلّ خلا يقع بين الأمّةِ إذا كان الحامل عليه حسن القصد 
مع بذل الجهد في التحرّي» فإن صاحبه لا يلام عليه ولا صلل لأنه 
مجتهد» وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : : «إذا حَكم الحَاكم فاجتهدَ 
فأخطأء ثم صاب فَلَهُ ران وإذا حَكَمَ فاته ثم أخطأ فله اجه . 

وليس من حق الإنسانٍ أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى 
الدّليل عنده. 

أمّا من عاندٌ وأصر بعد قيام | لحجّة عليه فهذا هو الذي يلام . 

وبهذا التقرير نعرفٌ أنه يجب الحذرٌ التَامُ من التَّههاونِ بالصلاة» وأنّه 
يجبٌ على من رأى شخصًا مُتهاونًا فيها أن يَنْصحَهُ بعزيمة وَجِدّ» لَعَلَّ الله أ ن 
يهديّه على يده فينال بذلك خيرًا كثيرًا . 
٠‏ وقوله : "إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاءء وإتيان بمعنى مَجيء» وان عن جاده وان 
بمعنى أعطى . 

فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيّنَ الله سبحانه أن يُعْطُوا إِياهاء 
والزكاة مأحُودةٌ من الرّكاء» وهو الطهارة والكّماء؛ لأن المزكي يطهرُ نفسه 
من البخل» وينمّي ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لحُذَ من ميم صَدَ ا 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(۲٠۷)»‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم(17917). 


شرح رياض الصالحين 


در ع 


دمع زه اسه 


هرهم وتركبهم يبا [التوبة: .]٠١١‏ 

والزكاة تعريفها: نَصيبٌ مُقَدَدُ شرعًا من مال مخصوص لطائفةٍ 
مخصوصة . 

«تصيب من مالٍ؛ وليس كل المالء > بل أموالٌ مُعَيّنَةٌ بيّنها التسول عليه 
الصلاة والسّلام» و مين في القرآن . 

ولسن كل هذه الأجتاس من المال كتحت ف الركاة ربل الايد هن 
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شروط. 

والزكاة جزءٌ بَسيط يؤدّي بها الإنسانٌ رُكُنًا من أركانٍ الإسلام» يُطهّر 
E‏ ويُْطْهّدْ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبيئُ با : «الصَّدَقَهٌ تطفىء الخطيئة كما يُطفَىء الماءٌ الكرَ»› 
وأفضلٌ الصّدقاتِ الزّكاة» فَدِرهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطوعًا؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «وما تقرّبَ إليّ 
عدي بشيءٍ أحَبّ إليَ مما افترضته عليه“ وركعْةٌ من صلاة مفروضة 
أفضلٌ من ركعةٍ من صلاة تطررّع » فالفرائض أفضل من التطوّع . 

ففي الزكاة تكُفيرٌ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الحَلْق؛ لأنَّ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الرّكاة فيدخل في عِداد المحسنين الذين يدخلون 


)01( أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2)5115 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(۳۹۷۳)» والإمام 
أحمد (158/5) وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(19007). 
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في محبّة الله» كما قال الله تعالى : واخ إِنَّ الله حب الْمَحَِينَ # 
[البقرة: .]1١96‏ 

وفي الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين النّاس؛ لأنَ المُقَراءً إذا أعطاهم الأغنياءُ 

من الزكاة» ذهب ما في تُفُوسهم من الحقدٍ على الأغنياءء أمّا إذا منعهم 

الأغنياءً ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أَحْقادٌ على الأغنياء . 

وفي الزكاة أيضًا إِغناءٌ للفقراء عن التَّسَلْط ؛ ؛ لأنَّ الفقيرَ إذا قدَّرَ أن 
الق لا تغط شتا فإنه تحر ننه أن يتبلط وأن ركس الابوابة و تهت 
الأموال؛ لأنه لابدَّ أن يعيش» لابدَّ أن يأكل ويشرب» فإذا كان لا يُعطيا 
شيئًا فإن الجوع والعَطش والعُري يدفعه على أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث: «مامَنَمَ قومٌزكا 5 أموالهم إلا منوا القطر من الشماء"”" . 

فإذا أذَّى الَا زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصّل في هذا نُرُول المطر ونباثُ الأض وشبع المواشي 
وسَّقيُ النّاس بهذا الماء الذي ينزل من السماء» وغيرُ ذلك من المصالح 
الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(5019)» والحاكم في 
المستدرك (6٤/١٤٥)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحيح. وقال البوصيري في الزوائد(57/7١):‏ هذا حديث صالح العمل به. 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(7١1١).‏ 
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١ جز‎ 


وفى الزكاة أيضًا : إعانةٌ للمجاهدينَ في سبيل الله؛ لأنَّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهاد في سبيل الله » كما قال الله : وف سي ل آئر4. 

وفي الزكاة تحريرُ الرقيق من الرّقٌ» فإن الإنسانَ يجورٌ له أن يَشْتَري 
عبدًا مملوكًا من الزكاة فيُمِْقه؛ لأن الله قال : ون ألركَا؟ . 

وفي الزكاة أيضًا : َك الذمم من ليون . كم من إنسانٍ ابثلي بترإكم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاة» فيحصل في هذا خيرٌ كثير» فكاكٌ لذته 
ورذ حى لمن له الحقّ. 

وفي الزكاة أيضاً : إعانة المُسافرين الذين تنقّطع بهم السُّبل» فيضيع 
ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يُوَصّله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
بُوصله إلى بَلّده ولو كان غنبًا في بلده . 

المهُ أن الزكاة فيها مَصَّالحٌ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركانٍ 
الإسلام. 

0 سد هل يَكفْر كما یکفر 
بالتّهاون بالصّلاة أو 

- ودليل ذلك ما رواه مسل عن أبي هريرة‎ e 
رضي الله عنه - أن النبيّ يا قال : «ما من صاحب ذَهّبٍ ولا فضة لا يُوْدّي‎ 
منها حقّها إلا إذا كان بوم القبامة فح له صفائځ من نار فأخوي عليها في‎ 
فبكُوَئ بها جَْبهُ وجبينة وظهره» كلما بردت أعيدَت في يوم كان‎ ٠ نار جهتم‎ 
مقدارةٌ خمسين آلف سنةء حتى يُقَضى بین العباد فیری سبيله : ِنَأ إلى‎ 
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الجنةّ» وإمًّا إلى النار»"» فإن هذا الحديثٌ يدل على أله لا يكفر» لأنه لو 
كان كافرًا بتركِ الزكاة لم يَكَنْ له سَبيلٌ إلى الجئّة» والحديث يقول: «ثم 
يُرى سَبيله : إمّا إلى الجنهٌ و إمًّا إلى التأر» . 
وعن الإمام أحمدَّ ‏ رحمه الله رواية أنّه له كر إذا بخلّ بالزكاة» قال : 
لأنها ركن من أركانٍ الإشلام» وإذا فات ركن من أزكان الكت شتط الے: 
و الما DE‏ إلا أنه على خطر عظيم الاد باللا 
٠‏ وفيه هذا الوعيد الشديد. ٠‏ 
تسألة ف الأمؤال ال كر لاد الأمرال ليست كلها فا ركاف بل ها 
ما فيه انزكاة ومنها ما لا زكاة فيه فالزكاة واجبةٌ في آمور : 
أوَلاً: الذهبٌ والفضّة: فتجبُ الزكاة فيهما على أي حال كاناء سواء 
5 نُقودًا كالدّراهم والدّنائير» أو برا كالِطم من الذهب والفضّة» أو 
حليًا يُلبِمنُ أو يُستعار» أو غي ذلك . فهذا المعدنٌ - وهو الذهبٌ والفضة- 
فيه الزكاة على كلّ حال» لكنْ بشرط أن يبلغ التُصاب لمدّة سنة كاملة . 
والتْصابٌُ من الذّهب: خمسةٌ وثمانونَ جرامًاء والنُصاب من الفضّة 
ستةٌ وخمسونٌ ريالاً سُعوديّاء وهي خمسنٌ مائة وخمسة وتسعونً 
جرامًا(096). 
فمن عنده من الذَّهبٍ أو الفضَّةٍ هذا المقدارمَ ك التصاب» فإذا استمة 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإ نقصّ فلا زكاة فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم(941): 
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لو كان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاة عليه» أو كان عنده حمسن مائة 
وتسعونٌ جرامًا (245) من الفضَّةٍ فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء : هل يُكْمَلّ نصاب الذّهب بالفضّة أو لا؟ 

يعني لو ملكَ نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضة› 
فهل بُكُملُ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فتجبٌ عليها الزكاةٌ أو لا؟ 

اليح أنه لا يكمل الذّهب من الفضّة» ولا الفضّة من الذهب» فكل 
واحدٍ مستقلٌ بنفسه» كما أله لا يكمل البُدَ من الشعير» أو الشعيرَ من البرّ 
فكذلك لا يكمل الذهت بال ولا اة بالذهب» فلو كان عند 
الإنسان نصفُ نصاب من الذهب» ونصففٌ صاب من الفضّةء فلا زكاة 

ويَلْحَقّ بالذهب والفضّةٍ ماجَرَى مَجْرَى لذب والفضة» وهي العملة 
النقديّة» من وَرَقٍ أو تحاس أو غيره» فإِنَّ هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا 
بأحدٍ النقدين؛ بالذهب أو بالفضّة فن لم تبلغ فلا زكاة . 

فمثلاً : إذا كان عند الإنسان ثلاثُّمائةٍ من الرّيالاتِ الورقيّة» لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضّة» فلا زكاة عليه لأن هذه مربوطةٌ بالفضة . 

وأما الجواهر التَّمِينةٌ من غير الذّهب والفضّة» مثلّ اللؤلؤ والمَرْجان 
e‏ 
الإنسان منهاء إلاما اَذه للتجازة فما أَعَدَهٌ للتجارة ففيه الزكاة من 
صنف كان» أمّا ما لا يعدٌ للتجارة فلا زكاة فيه» إلا الذهب والفضة . 

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقرُ 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرط أن تبلغ نصابا» وأقلّ نصاب في الإبلٍ 
خمسء وَأَقَلَّ نصاب في البقر تلاثون» وأقلٌ نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيمة لَيْسَتْ كغيرها من الأموالٍ إذا بلغت التصاب» فما زاد 
فبحسابه» لا بل هي مرتّبة . 

ففي أربعينَ من الغنم شاة أيضًا حتى تبلغ مائةة وإحدى وعشرين 
)١111(‏ فيكونٌ فيها شاتان.. 

ع ل ل ا 
كلها ليس فيها إلاً شاةٌ واحدة. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(١١35)‏ ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : 3 


براوق انوا وى اطي الات قا ازولى اوبعماار ٠‏ اع 00 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينَ فأقلَّ زكاتها من الخنم غلى کل 
خمسٍ شاة» ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكاتها من الإبل» لكنها 
الا 

وف الأنعام ب يُشترطٌ لُوجُوب الزكاة فيها أن تبلغ النّصاب» وأن 
تكونٌ سائمة» والسّائمةٌ الراعية التي ری لف ما اة 
كلّها وما أكثرٌ السنة . 

فإذا كان عند الإنسان أَرْبَعُونَ شاة تسرح وترعى كل السّنة ففيها زكاة» 
وذ كانت تمر ور ا ا هی ا كلها مه ار 
وإذا كانت سنّةَ أشهر ترعى وسنّةَ أشهر تعلفٌ فليس فيها زكاة» وإذا كانت 
خعينة a‏ انوي لنت نابش فيا E‏ 
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كز الف الابيد ها رکا الأنه یط أن کون ا نا ال كلها أو 
أكثرها . 

ولكنإذاكان الإنسانٌمُتَاجرًافي الغنم مشلا وليس يُبقيها للتَّدمِبةٍ 
والشيزن و تجا E N‏ افونا عله 
الزكاة» ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة ؛ لأنَّ عروضَ 
التّجارة فبها الزكاة بكل بال ونضابهنا معد بات الذهب أو القضق 
والغالبٌ أن الأحظ للفقراء هو الفضةٌ في زماننا؛ لأنالذ هت غا 

التَآلث من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من حُبُوب وثمار» 
مثلٍ التّمرء والبرٌّء والأرّرء والشعير» وما أشبهها. وهذا لابدٌ فيه من بلوغ 
التصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ يك . ويعرفه الذين يأخذون الزكاة 
مالقا . 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُنْمر» وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة» ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّبٍ فيُظلم. ولا 
من الكديء فيَظلم » وإنما يكونُ من الوسط . 

وإذا باع الإنسانٌ ثمرَهٌ فإنه يزكي من الشمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرض الجشر إن كاذ يشرب تيجا بدوه مكاقن اومواتية فان فيه 
العشر كاملاٌ» واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة آلاف كيلو 
لواحي :عليه الك كيلو 

ما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقطء وذلك لأن الذي 
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يُسقى بمؤونة يغرمٌ فيه الفلاح أكثرٌ من الذي يُسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله عر وجل ورحمته أن خمّفَ الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. ظ 
أما الراب من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعروض التجارة : 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشة وأواني وسيّاراتٍ 
وغيرهاء فليس لها شيءٌ معيّنء فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكتّهُ من 
أجل أن تنتظر فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه . 
ومقدا” الزكاة فيه ربع العُشر كالدّهبٍ والفضّةء أي: واحدٌ في 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 
اذا كان لديك مال وأردت أن تغرف مقدان الزكاة فالسيالة سهلة: 
اسم المالَ على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. 
فإذا كان عند الإنسان أربعون ألْمّا من الدّراهم» فزكاتها ألف درهم. 
وفي مائةٍ وعشرينَ ألف ريال ثلاثةٌآلافٍ ريال» وهلمّ جرّاء المههٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة. 
وسمى عروضٌ التجارة عُروضا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
. ويزول» فكل شيءٍ يعرضُ ویزول يُسَمّى عَرَضَاء كما قال الله تعالى: 
ل بوت عرص الْحََؤْةَ أدتبا [النساء: 94]. 
والأموالٌ التجاربة هكذا عند التُجارء يشتري الإنسانٌ السّلعة لا يريد 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كَسُْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهُ الإنسانُ 
للاتٌجار ففيه زكاة . ۰ 

وكيفيّة زكاة العُروض أ أله إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كلّ ما 
عندك من هذه العُروض وتخرج رَبْعَ عُشر قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
تشترها إلا أخيرًا . 

مثا ذلك : إنسانٌ تحلٌ زكاتهُ في شهر رجب» واشترى سلْعة في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرُ رجب فقدَّرْ قيمتها بما تساوي وأخرج 
زكاتها. 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا : لا عبرة في عروض التجارة 
بالسّنة! عروضٌ التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمة لها سنةٌ عندك» فتقدّرها 
بماتساوي وقت الوجوب » سواء كانت أكثرممًا اشتريتها به أم أقلّ . 

فإذا قُدَّرَ أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال(٠٠٠٠٠)‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(٠٠٠۸)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 

افا با وكانث تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العقيرة : وإذا كنت لا تذرى هل تكست أو لا تسب فالمعقية راس المال» 
فاع ران الال 

مصارف الزكاة: 

تصرف الزكاة إلى الذين عيّنهم الله بحكمته ؛ فقال تعالى : 3 مما 
ألصَدَقت مقر وَالْمسكن والمتملين علا والمولفة ويه 0 
وَالْعَدرِمِينَ وف سيل آل أ لبي ويه تك اداي : لابدٌ أن 
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تكو الزكاة في هذه الأصناف # أله م علو ححصي [التوبة: .]٠١‏ 

فالفقراءٌ والمساكين : ان ا كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمذدّة سنة . 

مثاله : رَجْلُ موب براتب شهريٌ قَْرْه أربعةٌ آلافٍ ريال» لكنْ عنده 
عائلةٌ يَصْرفٌ سه آلاف ريال» فهذا يكوك فقيرٌ يرًا؛ لأنه لا يجدٌ ما يكفيه . 

بطب ر انو ور اور که 

ورجل آخد NT‏ عنده عائلة كبيرة» 
والمؤنة شنديدة لأ يكفيه إلا اثنا عش ر ألمّا» فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعينَ 
ألمًا. يقولٌ العلماء: نعطيه ما يكفيه لمدّة سنة . ولا تيو أكثرٌ من كفاية 
0 نه على مدار السَّنةٍ تأتي ا اة ا ا س لهذا فدرها 
العلماء بالسّنة . 
فإذا قال قائل : أيُهما أشدٌ حاجة: الفقيرُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهمٌ فالأهم» والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
ار 

الثالث : العاملونَ_عليها: أي: الذين وَلَأَهمْ رئيس الدّولة أمْر الزكاة 
يأخذونها من أهلها ولستريااق ا الدولة مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة . 

ا هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشهر فراتبة ألفُ 
ريال» فنعطيهم على ألف ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفونَ في 
الزكاة لمصلحة الرّكاة فأعْطُوا منها . لكن إذا أحبٌ ولي الأمرِ أن يُعطيهم من 
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بيتٍ مالٍ المسلمينَ المال العام ليوفْرَ الزكاة لمستحقّيها فلا بأس . 

الرابع : : المولّفة قلوبهم: : وهم الذين لفون على ا نکن 
وجل آم حلا ويج أن تقر إيمائه؛ عله من ارك من أجل أن 
ال الإسلام ويحبٌ المسلمينَ ويتقَوى» ويعرف أن دين الإسلام دين 
صِلةٍ ودين رابطة . 

انیا : ومن التالیف أن تُعطىَ شخصًا للتّخَلّْص من شرّه؛ حتى يزولٌ ما 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. ۰ 

واختلف العلماء : هل يُشترطٌ في المؤلّمَة قلوبهم أن يكونّ لهم سيادةٌ 
وشرَفٌ في قومهم أو لا يشترط؟ 

والصّحيح أنّه لا يشترط». حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتَوْلَمَهُ على 
الإسلام كفى . ۰ 

أا إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شرّه فهذا لا يجوز؛ 
لأنّ الواحد من الناس ترفع إلى وُلآَة الأمور ويأخذونَ حقّكَ منه . 

الخامس* : #وفي الرقاب) : ذكرَ العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن ت تشتري عبدًا فتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن ساعد مكاتبًا في مكاتبته» والمكاتبُ هو العبدٌ الذي 


اشترى نفسه من سيّده . 
الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِمًا عند الكمّار أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداءِ من الزكاة فلا بأس . 
السّادس: قوله: #والغارمين»: والغارم: هو الذي يكونُ في ذكته 
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دَيْنٌّ لا يستطيع وفاءء» أو يكونٌ في ذمّته دَيْنٌ لمصلحة عامَةَ وإن كان 
يستطيعٌ وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن العرْمَ نوعان : 

التوع الأول : الغارم لغيره. 

والثاني : الغارمٌ لنفسه 

الغارمٌ لغيره : هو الذي يَغرمٌ مالاً لإصلاح ذات البين» مثلَّ أن يكو بين 
قبيلتين نزاع و > فيقومٌ رجلّ من أهلٍ 
الخير فيُصلحٌ بين القبيلتين على مال يلرم به في ذمّته» فهنا يكونٌ غارمًا لکن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَّة» وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيُعطئ هذا الرجلٌ ما يُوفي به الغْرْمَ وإِنْ كان غنيّا لأن 
هلا لسن له ابل لمصلحة ال 

فلو أن رجلا عند ما أفي ريال فأصلح بين قبتي بعشرةآلاني 
ريال يستطيع أن يوفيّها من ماله» لكن نقول لا يلزمه» بل تُعْطيهِ من الزكاة ما 
يدفم به هذا العْرْم ؛ لأنَّ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يتح باب الإصلاح 
للنّاس؛ لأنّنا لو لم تُعِنْ هذا الرجل ونُعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسل الناسُ عن 
الإصلاح بين الفئاتٍ المتناحرة أو المُتعاديّة» فإذا أعطينا من غرم صار في 
هذا تنشيط له . 

أما التوع الثاني : فهو العَارِمٌ لنفسه. مثْل رجل استأجر بيتا بخمسة 
آلافٍ ريال ولیس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسة في أله وشربه ولباسه ليس محتابّاء لكنْ يحتاج إلى وفاء 
الدين الذي لزمّه بالاستئجار للبيت» تتعتان هذا ال جل اج الت جن 
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الزكاة؛ لاله من الغارمين . 
و 

كذلك إنسانٌ أصيبٌ بجائحة اجتاحث ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
ما أشبه ذلك» وقد لحقه فى هذا دير فنعطيه ما يُسَدَّدْ دينه» لأنه غيرُ قادر 
الو 
فن کان قادراء i N RS, E‏ 
الدّين ويقول له : هذا الطَّلبُ الذي لك على فلان خذ وينويه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يَجُوزء وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطيّ الدّائن» 
بل لو ذهبت للطالب منذ أوَّلِ الأمر وقلت له : يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم» وأثبت ذلك» فتعطيه إِيّاهاء ولا حاجة 
لإخبار المدين» وذلك لأنّ المقصود هو إبراء الذمّة وهو حاصلٌ سواء 
أخبرته أم لم تخبره N‏ فى الاب : # # لما الصَدَقتٌ لِلْفْقَراءِ 
وَالْمَسَككين ملین علا امَو د فوم * كل هذه الثلاثُ معطوفةٌ على 
قوله : #للفقراء» باللام #وَفي لقاب ولم يقل وللرقاب» بل قال في 
الدّالةٌ على الظرفيةء يعني أنك إذا صرفت ت الزكاة في هذه الجهاتِ وا 
وإِنَّ لم تعط صاحبها . 

#والغارمين» معطوفةٌ على #وفي الرقاب) فيه من مدخولٍ في» 
أي : وفي الغارمين» فلا حاجة لأنَّ تملّكَ الغارم ليعطي الدائن» بل يكفي 
أن تذهب وتعطيّ الدائنّ ليبرىء المّدين. 

فإذا قال قائل : هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وأوفية أو أعطى 
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نقول: في هذا تمُصيل : 

إذا كنت تخشى أك لو أعطيت الغريم لم يُوفِء بل أكلّ الدّراهم 
وترك الدّين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم» بل أعط الدّائن؛ لأنك لو 
أعطيتٌ م ل ا وبعض 
ا ار اما 
إذا كان الغريمٌ صاحبّ عَقْلٍ وَدينء ولا يمكنٌ أن يَرْضى ببقاء ذمّتهِ 
مَشغولة» ويغلبٌ على ظّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فور إلى 
الدّائن ويقضي من ديّنه » فهنا نعطي الغريم» نقول: خد هذه الدّراهمَ أوفٍ 
بها عن نقسك؛ لأنَّ هذا أسْترُ له وأحسن» ولكنْ يجب علينا إذا كنا وزع 
الزكاة أن حدر من حيلة بعض النّاس! 

بعض الئاس يقدِّمٌ لك كشفًا بالدّين الذي عليه» وتوفي ما شاءً الله أن 


توفي» GSE‏ فانتبه 
لهذا؛ لأنَّ بعض الناس - والعياذ بالله - لا يهِمُدُ حلالٌ أم حرام» المهدٌ 
اكتساب المال» فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك» فانتبه لذلك . 

وقد قُدَّمَ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلّهُ الدائنٌ بناءً على الكشف 
الذي قدَّمء فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلة» لكنّ الإنسان 
يتحرّز» وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبيّنَ فيما بعدٌ أن الذي أخدّ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمّتهُ تبرأ» وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيتَ زكاتك 
شخصًا ثم تيّنَ لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء 
عليك» وزكاتك مقبولة . 

الشابع قوله : وف سيل م4 : 

والجهادُ في سبيل الله هو القتالٌ لتكونَ كلمة الله هي العلياء هكذا 
حدّدهُ النبئٌ اة حينما سل عن الرجل يقاتل شجاعة, وَيْقَاتِل حَمِيّة 
ويُقَاتِل لِيُرَى مَكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ قال : «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله" “» وهذه كلمةٌ جامعة مانعة . وقد تقدَّمٌ الكلامٌ 
على هدا 

تنبيه : يجوز ٌقَْلُ المُسْلمٍ الظَّالمٍ في الحرب وإن كان مُسَلِمًا . 

فإذا قال قائل : وإن كان مُكرمًا؟ 

الجوابث: أنَّ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التنار فإنهم يُقَائَلونَ وإنْ كانوا مُسلمينء ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينَ بأنّهم مُكْرهونَ فإنَّ لهم أجرّ الشّهيد؛ لأنهم قُتلوا 
ظُلمًا من الذي أكرههم» لأن الظّلمَ على الذي أكرههم . 

وإن كانوا غير صّادقين» بل هم مُخْتَارونَ طائعون» فهذا ما أصابهم 
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وهم الّذين جوُوه على أنفسهم . وقد قال رحن اد - في تعليل ذلك : إِنه 
لا يعلم المُكرَهُ من ر ا ا 
والكراهة محلَّها القلب» فلا يُعلمٌ المكرءمن غيره» فيقتل المُكرَهُ دفاعًا عن 
اوا 

نعم لو فُرض أنه اسر وهو ملم حقيقة فإنّه لا يجوز قتله: 
ميدان القتال فإنّهِ يُقل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(۲۸) ص (4 4 0 
07 60). 

وقوله سبحانه تعالى: #وَف سيل الله 4 يشملٌ إعطاءً الرّكاة 
اام ا 

فشراءٌ الأشلحة من الرّكاة جائرٌ من أجل الجهاد في سبيل الله . 

قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرّغ شخصٌ لطلب العلم وهو قادرٌ 
على التكسّب» > لكلّه تفع من أجل أن يَطْلْبَ لعل > فإنه يُعْطَىئْ من الزكاة 
مقدار حاجته؛ لأنّ طلبَ العلم جهادٌ في سبيل الله . أمَا مّنْ تفرع للعبادة فلا 
يُعطئ من الزكاة» بل يقال اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنًا رجلان أحدهما دَيّنُ طيّبٌ ويقول: أنا أسْتطيع أن أتكسَّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرّغ للعبادة من الصّلاة والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوني من الرّكاة واكفوني العمل! نقول: لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاءَ رجلّ آخرُ قال: أنا أريدٌ أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قاد على 
التَحسّبء لكن إِنْ ذهبث أتكسّبٌُ لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من 


۶ 
ما 


ما في 
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ددن 
أجل أن أتفرَعَ لطلب العلم» قلنا: نُعْطيك ما يكفيكَ لطلبٍ العلم» وهذا 
دليلٌ على شرف العلم وطلبه . 

التآمن : ابن السبيل» : وهو الصنففُ الثامنُ من أصناف أهل الزكاة . 

وائ اليل هر الصا الذي اقم به افر و نندت لتقت فلم يكن 
معه ما يُوصل إلى بلده» فإنّه يُعْطى من الزّكاة ما يُوصلة إلى بلده. 

وليس هذا من باب الفْقَّراءِ والمَسّاكين؟ لأنه غنيٌ في بلده» لكن 
قصرث به التّفقةٌ في أثناء السّفر» فيُعطى ما يُوصله إلى بلده ولو كان غنيًا . 

وسّمّي ابنَ سَبيل لمصاحبته للسّفر» كما يُقَالٌ ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءِ ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجوز صرف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةً في بناءِ المَسَاجدء ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناء 
المَدَارسء ولا غيرها طرق الخير؛ لأن الله ا الأصناف بصيغة 
محصورة فقال: # # إِنَما ألصَدَقَتٌ . . . * [التوبة: ]0 و#إنما» تفيد 
الحَضّرء وهو إثباث الحكم في المذكور ونفيه عَمَّا سواه» ولو قلنا بجواز 
صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتث فائدة الحصرء ولكنٌّ بناء 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌّ والصدقات والتبّرعات . 

هذا هو الركنٌ الثّآلثُ من أركان الإسلام الذي ذكرةُ النبئٌ بء لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام -في حديثه الطويل! 


باب المراقبسة 


أمَا الرابع فقد قال: «وصَوم رمضان» : 
ورمضانٌ شه بين شعبانٌ وشورال» وسّمّىَ رمضان بهذا الاسم» قيل : 
لأنه عند أوَّلِ تسمية الشّهور صادف أله كان في شدّة الرّمضاء والحرٌ فسْمّيّ 
رمضان. 
وقيل : لأنّه تَطْفاً به حرارة النوب؛ لأن الأنوب حارة : ومَنْ صام 
رمضانَ إيمانًا واختسابا عُفرَ لَهُ ما تَقَدَممِنْ ذنبه»» والمهم أن هذا الشهر 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى ‏ باسمه في كتابه فقال : 
هر رمان ال أُنزْل فو الْمُرْءَانٌ4 [البقرة: 185]» ولم يذكر الله اسم 
لشهر من الشّهور سوى هذا الشهر . 
وصيامٌ رمضان ركنن ر الإسلام لا يتٌالإسلامٌ إلأبه ولكنه لا 
يجب إلا على من تمّث فيه الشروط الاتية : 
أن يكونّ مُسْلمّاء وأن یکو بالغاء وعاقلاً» قادراء مقيمّاء سَالمًا من 
الموانع . هذه سنُّ شروط . 
فان كان صغيرًا لم يجب عليه الصّوم» إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجب عليه الصّوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
أ حزن قا فته ر ی زرا كالفرضن الطادئىء لط فى اتام 
0 
بعدد ما أفطر . 


)۱( أخرجه البخاري› كتاب الإيمانء» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم(۳۸)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح› 
رقم(۰٦۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 


هدر 6 


ب - وإن كان عجرًا لا يُرجى رَوَالَهِ كالكبّر والأمراض التي لا يُرجئ 
بَرْؤْها فإنه يُطعِمُ عن كلّ يوم مسكيئًا . 

ا ف السا الاد لسن عليه صر رلك يعض 
I‏ 

«سَالمًا من الموانع» اخترازا من الحائض والتّفَسَائ فإِنّهما لا يجبُ 
عليهما الصّوم» بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ یکو بعدد أيّامهء إِمّا تسعةً وعشرين» وإمًا ثلاثين» 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأنَّ النبيَ ي قال: «إذا رأيّتموهُ فَصُومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطِرواء فإِنْ عَم عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين»”'' عدَّة شعبانَ إن 
كان في أل الشهر» وعدَّة رمضانً إن كان في آخر الشّهر . 

الركن الخامس : «حج البيت» : 

وهو بيت الله سبحانه وتعالى - أي : قَصّدُه لأداء المتاسك التي بيّنها 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله مه . 

فح البيت أحدٌ أركانِ الإسلام» ومِنْ حح البيتٍ العمرة» فإنَّ الى 
يه سماها حًا أصغر. ولكن له شروط منها البلوغ» والعقل» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(١۸٠٠)»‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن عُمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»: البخاري» كتاب الصومء 
باب قول النبي يَكِِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(1909). 
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والإسلام» والحُرية» والاستطاعة» خمسةٌ شروط! فإذا اخْمَلّ شط واحدٌ 
منها فإنّه لا یجب . 

ولكنّ العجز عن الح إن كان بالمال فإنّه لا يجبٌ عليه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 

وإن كان بالبدن: فإن كان عجرًا يُرجِئْ زوَاله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويّزول المانع» وإن كان لا يُرجى زواله كالكبّرء فإنّه يلزمه أن ينيب عنه من 
يأتي بالحج» لأنَّ امرأةً سألتٍ النبيّ اة فقالت : «إنَّ أبي أذركته فريضة الله 
على عَبادهِ شيخًا لا يغبثٌ على الراحلة» أفأحجٌ عَنه) قال: «نعم»' . 

فأقرّها النبئٌ ل . على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع» لكنه 
قادربماله» فقال النبئئٌ عليه الصلاة والسلام : ١حجّي‏ عنه)! 

هذه خمسةٌ أركان هي أركانٌ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمّدًا رسول الله وإقامٌ الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان» وحج 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبيٌ كل لما أخبّره بذلك» قال له: «صَدَفْتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّقٌ الشخص بقوله يعني 
أنَّ عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسًائل إذا 


ء)٠١١۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله»‎ )١( 
. (9 ۰۱۳۳٤ للموت». رقم(‎ 
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أجيب يقولٌ فهمت» لا يقولٌ صَدَّقتء لكن جبريل عليه الصلاة والسّلام- 
عنده عِلمْ من هذاء ولهذا قال: «صدّقت». 

وقوله : «أخبرني عن الإيمان» : 

الأمات ل ااب والإسلام مله الجرارخ :ولهة| قزل 
الإسلامٌ عمل ظاهريّ» والإيمانٌأ مر باطنيّ» فهو في القلب . 

فالإيمان: هو اعتقادُ الإنسانٍ للشّيءِ اعتقادًا جَازْمًا به لا يتطرقٌ إليه 
السك ولا الاحتمال» بل يُوْمنُ به كما يُوْمنٌ بالسَّمسِ في رابعة النهار لا 
يُمترئ فيه فهو إقرارٌ جازمٌ لا يلحقه شك مُوجب لقبول ما جاءَ في شرع 
اله » والإذعان له إذعانًا تامًا. فقال له : «الإيمانٌ أن تومن بالله. ومَلاَئِكَتِه 
وکتبه» وَوْسْلهء واليتوم الآخرء ونومن بالقدرِ عبرو و شَرٌه)ا هذه سنه أركان 
هي أركانٌ الإيمان: 

قوله : «أَنْ تومن بالله) : 

أي : تومن بأنَّ الله سبحانه مجو حي عَليم» قَادرُ وأنَّه سبحانه 
وتعالى ربة العالمين» لا رب سواه وأنَّ له المُلَكَ المُطلق» وله الحمدٌ 
المطلق» وإليه يرجم الأمث كَلّه» وأنه سبحانه هو المستحقٌ للعبادة لا 
ها أحد سوا بدا ركان وأنّه هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
النّصر والتّوفيق» وأنّه مُنَصسفْ بكلّ صفات الكمال على وجه لا يُمائل 
صِفَّاتٍ المخلوقين؟ لاله سبحانه وتعالی: ‏ اس ينی می٤‏ 4 
[الشورى: .]١١‏ 
إِذَا تمن بوجود لله وبربوبيته» وأَلُوهيته» وأسمائه وصفاته» لاب 
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من هذاء فمن أنكر وجود الله فهو كافر» ‏ العياذ بالله ‏ مُحَلّدٌ في النّارء ومن 
ردد في ذلك أو شك فهو كافر؛ لأنّه لابدَ في الإيمانِ من الجزم بأن الله 
حيٌ» عليمٌ؛ قادر» موجود. ومن شك في ربوبيته فإنّه كافر. 

ومن أشْرَكَ معه أحدًا في ربُوبيته فهو كافر» فمن قال إِنَّ الأولياءً 
يُدَبّوُونَ الكونَ ولهم تَصّدُْفٌ في الكونٍ فدعاهم وَاسْتَحَْاتَ بهم وَاسْتَنْصَرَ بهم 
فإنّه كافرٌ والعياذ بالله ؛ لأنّه لم يؤمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر» لأنّه لم يُؤْمِنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سج للشّمسٍ أو للقمرء أو ا ولا رة ار 
للجبال» أو للمّلك» أو لنبيٌ من الأنبياء» أوْ لوليٌ من الأولياء» فهو كافرٌ 
كذ ناعو اة لأثه أش رك با دغ 

O Ee ES, 
کافر؛ لأنّه ا ا و‎ 

فإذا أنكرّ صفةً من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرش ولا 
ينزل إلى السّماءِ الدّنيا فهو كافر . 

وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنّهِ يُنظر: هل تأويله سائغ يمكنٌ أن 
يكون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ كان سَائعًا فإنه لا يكفرء لكنه يفسق؛ 
لخروجه عن منهج أهل السُّنةٍ والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسو فإن إنكار الأول الذي لا مسوغ له 
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كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا كارا -والعياذ بالله . 

وإذا آمنت بالله على الوجه الصحيح» فإنك سوف تقومٌ بطاعته ممتثلاً 
أ مره مجتنبًا نهيه ؟ لذن الذي يؤمن بالا على لوكو الصددى N‏ 
قلبه تعظيم الله على الإطلاق» ولاب أن يقع في قلبه محبّهُ الله على 
الإطلاق» فإذا حب الله ع مطلقًا لا يُساویه ى حب» وإذا عَم الله 
تعظيما مطلقًا لا يساويه أي تعظيم» فإنه بذلك يموم بأوامر الله وينتهي عمًا 
نهى الله عنه . 

كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالله - أن تؤمنَ بأن الله فوق كل 
شيء» على عرشه استوى» والغرشش قوق المكلوقات كلياء وهو أعظم 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءَ في الأثر: إن السَّمّوَاتِ السبع 
والأرَضينَ السب بالمّسبِةِ للكٌرسيٌ كحلقة ألقيث في فَلَةٍ من الأرض)”" . 

السموات السبع على سعتها والأرضين السبع بالنسبة للكرسيّ كحلقة 


بالنسبة للأرض . 
أل حلقة من حلق المِغمّر في فلاة من الأرض وانظ نِسْبةً هذه الحلقة 
بالنسبة للفلاة ماذا تكون؟ 


لا شيء! ما هذه الحلقةٌ بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيءٍ. وفي بقبّة 
الأثر : وإ فضل العَرْشٍ على الكرسيّ كفضل الفلاة على هذه الحلقة» . 
إا الكرسييٌ بالنّسبةِ للعرش كحلقة ألقيث في فلاة من الأرض . فاظن 


)۱( تقدم تخريجه ص (۳۰(. 
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إلى عظّم هذا العرش» ولهذا وصَّفَّه الله بالعظيم» كما قال : #رَبٌ ا 
A SS‏ 
بالمجدٍ والعظمة» وكذلك بالكرم . 

فهذا العرش استوى الله تعالى فوْقّه ‏ فالله فَوْقَ العرش» والعرش فوق 

جميع المخلوقات» والكرسئٌ ‏ وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - ت 

لات والأرضء» كما قال تعالى: # وسح لس جه اموت ولذ 4 
[البقرة: »]٠١‏ فيجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق کل شي ء٠‏ وأن 
جميع الأشياء ليست بالنّسبةٍ إلى الله شيئّاء فالله تعالى أَعْظُمُ وأجَلُّ من أن 
ال لفك تل سنن الف ا اع ا وا سا وهال 
يراه المؤمنون في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدركوةٌ أو يحيطوا به» كما قال الله : 
١‏ ا ترڪ الاسر رشو بتر الأنكرٌ4 [الثعام: 0٠0+‏ فشان الله أَعْظمٌ 
شأن وأجلٌ شان فلاب أن تومن بالله - سبحانه وتعالى ‏ على هذا الوّجه 
العَظيم حتّى يوجب لك أن تعبدَهٌ حى عبادته . 

ومن الإيمان بالله: أن تومن بأنّ الله تعالى قد أحاط بكلٌ شيء علمًاء 
وأنّهِ يعلمٌ خائنة الأعيْنِ وما تفي الصّدورء ويعلمُ ما في السمّاواتِ وما في 
الأرْضٍ من قليلٍ وكثير» وجليل ودقيق # إن لَه لا يحض علي سىء في الْدرضٍ ولا 
في ألسَمَِ4 [آل عمران: 0]. ' 

وكذلك تؤمنٌ بأن الله تعالى على كلّ شيء قدير» وأنّه إذا أراد شيئًا 
فإنّما يقولٌ له كنْ فيكون» مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بَعْثِ الاس 
ولق النّاسء الناسٌ ملايين لا يُحصيهم إلا الله عر وجل وقد قال الله 
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تعالى : « ما حل م وا بعکم لد كني وَتِحِدَوَ € [لقمان: ۲۸]ء کل 
. 


ر عر قل رم د خا جنم 
0 


وقال الله عزّ وجل في البعث : فاه رَجرة وبيدة لاف 
[النازعات: 2317 .]١٤‏ 
وترى شيثًا من آياتٍ الله في حياتِكٌ اليوميّة» فإِنً الإنسانَ إذا نام فقد 


صر 
. 


توفَّاهُ الله كما قال الله تعالى : « وهو الى رُم بال [الأنعام: .]٦١‏ 
لكنّها ليست وفاة تامّةُ تارق فيه الدُوحٌ الجسد مفارقة تامّة» لكن مفارقة لها 
نوع انَّصالٍ بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحمنٌ بأنّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثْرُ هذا يظهرٌ قبل أن توجدَ هذه الأنوار الكهربائيّة» لمّا كان 
الاس إذا غشيهم الليل أحسُوا بالظّلمةٍ وأَحَسُوا بالوحشة وأحسُوا 
بالّكون» فإذا انبلج الصّبح أحَسُوا بالإسفار» والثُور والانشراح» 
فيجدون لَدَةَ لإدْبَار الليل وإقبال النهار. 

أمَا الوم ا اللّيالي كاكها اهاز :فلا تد اللذة الى كنا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحمنٌ الإنسان بأنه إذا استيقظ من تومه 
فاا اسقط إلى اة جديدة # وهل من رح ة اله وسكينه. 

وكذلك نؤمنٌ بأن الله سمي يَصِيرُ» يَسْمَعْ كلّ ما نقولٌ وإِنْ كان خفيّاء 
قال الله تبارك وتعالى : ٭ آم سيون آنا لا سمح رهم ويجحودهم بل وَرُسْلا ديهم 
بوي [الزخرف: ۸۰]ء وقال الله عر وجل : ما بعلم لبر وَأَخْقّى» [طه: «[v‏ 
أي : أخفى من السّرء وهو ما ينه الإنسانُ في نفسه» كما قال الله تعالى : 


ریم ييا روت 
. 


E 1 ا آذ | اسم‎ el 
وقد حلفا لاضن ونعلر ما وسوس بے َس 8 [ق: 17]: أي : ما تحدّث به‎ 9 


باب المراقبة 
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نفسة يعلمه الله وإن كان لم يظهز للعباد . 

وهو عر وجل - بَصيرٌ» يبص دَبِيبَ اّمل الأسود على الصّخْرة 
السّوداء في ظلمة اللّيل» لا يخفى عليه . ۰ 

فإذا آمنت بعلم الله وفذرته» وسّمعه» وبصره؛ أؤجبَ لك ذلك أن 
وا غ ور دراه لا نيك ا ما فى وه را ل هل إا 
ری لأنك إن تكلدة مغك وان ات راك اه انت شی 
ربَكَء وتخافٌ من ربّك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمَرّك» 
وكدذلك سحن ف رنت أن ته مالا رصا وان تسكعنا امرك به 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإك تسألهُ کل ما تريدهٌ مما لا يكونٌ 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! كلّ 
شيءٍ ممكنٌ على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وصل إلى البحر الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومه» أمره الله أن يضرب البحر بعصاه» فضربّه » فانفلق 
اثني عشر طريقاء كان الماء بين هذه الطرق كالجبال. وفي لحظة يبنّ 
البحرٌ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراءً لم يُصبْها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالئ . 

ويُذْكرُ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتحٌ بلاد فارسَ 
ووصل إلى دجلة ‏ النَّهرٍ المعروفٍ في العراق ‏ عَبَرَ امرس النهرَ مشرّقينَ 
وكسروا الجسور وأغرقوا السّفنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشارَ - 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة» وفي النهاية قرّروا أن يعبروا النّهرء فعبروا النهرَ 


شرح رياض الصالحين 


ححدوع 
يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسَّهم سوء! 


فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصّفاء» كالحجر يسيرُ عليه 
الجندٌ من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل الذي على كل شيء قدير . 

وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه ‏ حينما غزا 
البحرين واعترض لهم البحر » دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الماء من غير أن يَمَسَّهِم سُوء . 

وآياث الله كثيرة» فكل ما أخبرَ الله به في كتابه أو أخبرَ به رسوله_عليه 
اللا والسّلام ‏ أو شاهدَةٌ النَّانُ من خوارق العَاداتِ فإِنَّ الإيمانَ به من 
الإيمانٍ بالله؛ لأنه إيمانٌ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانٍ باللهسبحانه وتعالى_أن تعلم أنّهِ يراك» فإِنْ لم تكن تَرَاه 
فاه يراك» أن تعبد الله كأنك تراه فن لم تكن تراه فإنّهِ يراك . وهذه مسألةٌ 
يغفل عنها كثيدٌ من الناس» تجدة يتعبّدُ لله وكأنّ العبادة أمر عاديٌ يفعلة 
على سبيل العادة» لا يفعلها كأنّه بُشاهد ربّه عر وجل وهذا نقصٌ في 
الإبعان و جز فى العمل 

ومن الإيمان بالله : أن تومن بأن الحُكم لله العليٌ الكبير ! 

الحكمٌ الكونييٌ والشَّرعيٌ كله لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى - 
وبيده کل شيء» كما قال الله تعالى : 8 فل الُم مَك الْمنكِ ون الماک من 
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2 5 
کل یر فب [آل عمران : 1؟]. 
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فكم من مَلِكِ سلب مُلكَه بين عَشيَة وضحًاهاء وكم من إنسانِ عاد 
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صَار ملكا بين عشيّة وضحاها؛ لذن الأمرَ بيد الله . وكم من إنسانٍ عزيز یری 
أنه غالبٌ لكل أحد» فيكون اذل عباد الله بين عَشيّة وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشْيّةَ وضحاها؛ لأن المُلَكَ والحُكم لله 
معنا ا 

وكذلك الحكم الشَّرعنٌ لله ليس لأحدء فالله تعالى هو الذي يُحَلّل 
ويُحَرُم ويُوجب» وليس أحدٌّ من الَلْقٍ له الفصلٌ في ذلك. فالإيجاب 
والتحليلٌ والتحريمٌ لله؛ ولهذا نهى الله عبادَهُ أن يَصِمُوا شيئًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذنء فقال الله تبارك وتعالى: # ولا تَمُولُوا لما َف 
ی ا آلکذب لا یقلخ ا مت یل وم عدا أي [النحل: .]1١1/115‏ 7 

فالحاصلٌ أن الإيمان بالله بابّه وَاسعٌ جدّاء ولو ذهب الإنسان يتكلم 
عليه لبقي أيَامًا كثيرة» ولكنّ الإشارة تغني عن طويل العبارة . 

وقوله ا : وملائکته» : ۰ 

والملائكة : هم عالَهٌ غَيْبِنَء خلقهم الله سبحانه وتعالى - من ُورء 
وجعلَ لهم أعمالاً خاصّة» كل منهم يعمل بما أَمَرَهُ الله به» وقد قال الله في 
ملائكة الثَار : عا مليَكد لاط داد لا عضوت آل مآ مرم دقعو ما 
مرون 4 [التحريم: 1]» فهم ليس عندهم اسْتكبار” عن الأمر ولا عجر عنه» 
يفعلون ما أَمُوا به ويَقْدِرُون عليه» بخلاف البّشر» فالبشرٌ قد يستكبرولً 
عن الأمرء وقد يعجزونّ عله أمّا الملائكة فخُلقوا لِتَنَفِيذْ أمر الله » سواءٌ فى 
العباداتٍ المُتَعَلَمَةَ بهم أو في مصالح الخلق . ١ ١‏ 
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Pa 

فمثلاً جبريل عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أشرف الملائكة مُكل بالوّحي» 
ينْْلُ به من الله عَلى رُسلهِ وأنبيائه» فهو مُكَل بأشرفٍ شيء ينتفع به الحَلْقٌ 
والعباد» وهو ذو قوّة: أمينٌ مُطَاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة 

كما أنَّ محمدًا َة أشرف الرُسل قال الله سبحانه وتعالى : 9 ملم 
لق 69 دو وسوی © وهو الاق لال € [النجم: ٠-۷]ء‏ يعني عَم النبنّ 
يه القرآن ل سَّدِيدُ ألقوق4 أي ذو القوى الشّديدة وهو جبريل» #ذو مرو 4 
أي ذو هَيَة حَسَنة « و سَتَو #4 أي : كَمُلَ وعَلد « وهو بالق الل 4 . 

وقال عر وجل : ِم لول رَسُولِ ك أي : جبريل 9 ذى فُوَوَعِنْدَ ِى 
امرش کن € ما ع مم4 [التكوير : [Y4‏ 

ومن هؤلاء أيضًا من وُكُلوا بمصالح الخلتي من جهة أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ فإن ميكائيلَ مُكل 
بالقطر_المطر_والنبات» وفيهماحياة الأبدان» حياة الناس وحياة البهائم . 

فالأرّلُ جبريلٌ مُوَكّلٌ بما فيه حياةٌ القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوَكّل 
بما فيه حياة الأبدانٍ وهو القَطْرٌ والنبات . 

ومنهم إسرافيل - عليه الصلاة والسلام - وهو أحدٌ حَمَلةٍ العرش 
العظام» وهو مُوَكلٌ بالتفخ : في الصّورء وهو قَرْنُ عظيمٌ دائرتّه كما بين 
القجاء وا لا ی فيه را 

فإذا سمعه الناسُ سَمِعُوا صوتا لا عهدَ لهم به» صونًا مزعجًاء 
فيفزعون ثم يُصَعَقونء أي يموتون من شدَّة هذا الصَّوتء فح يِه 


باب المراقبة 
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e۸‏ بے و قيَام بط روا 


أخرئ فإذاهم 


نظَرَويَ4 [الزمر : 14]؛ تتطايرٌ الأرواح من هذا القَرْن» من 
هذا الصور. م ترج كل وح إلى بدنه الذي تعمره ف الت لا تخطئة 
شعرة بأمر الله عنَّ وجل . فكل هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريل مُوكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيلٌ بما فيه من حياة الثّباتِ 
والأرض» وإسرافيلٌ بما فيه حياة الأبدان. 

ولهذا كان الي يك يني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكةٍ الثلاثة في 
00 صلاة ة الليل» »> فكان يفول في تاح و الليل بدل «سبحانك اللَّهُم. 

بحَمْدك) ۰ يقول: «اللّهمَ رَبّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ 
0 والأرض» عالم الغيب والشّهادة أنتَ تكم بين عِبَادِكَ فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهرني لما اخْتْلِف فيه من الح بإذنك. إِنَّكَ نهدي مَنْ 
٤ 5‏ إلى صراط مُشتقيم» '" . 

ومنهم من وَكُلَ بقبض الأرواح وهو ملك الموت» وله أعوانٌ 
يُساعدونه على ذلك» وينزلونٌ بالكفن والحنوط للرُوح التي تخرج من 
الجسدٍ إِنْ كان من أهل الإيمان ‏ جعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك› رقم(07/1)» والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» رقم(۳٤۲)»‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سنن الترمذي .)١١/7(‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


نر : 2 


الجنَّةَ وحَنُوطٍ من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوط من الّار 
وكمّنٍ من النارء a‏ للدي سك ال لطر ود 
روحَهُ حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغتٍ الحلقوم استلّها مَلَكُ الموتٍ ثي 
أعطاهم إيّاها فوضعوها في الكنوط والكفن» فالملائكة تكفنٌ وتحنط 
التوح» والبشرٌ يكفنون ويحنطون البدن» فانظئ إلى عناية الله بالآدمي» 
ملائكةٌ یکفنون روحهء وېش يكفنون بدنه ؛ ولهذا قال الله عر وجل : 
« ی إا جاه حدم ألموت تَوْفْتَهُ رسكا وهم لا يُفَرَطُوتَ 4 [الأنعام: ,]1١‏ لا 
00 

ومَلَكُ الموتٍ أعطاء الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشارق 
الأرض ومَعَاربهاء يَفِضْها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرضّ أن جماعة 
أصابهم حادثٌ وماتوا في آنِ واحدء فإِنَّ مَلْكِ الموتٍ يقبض أرواحهم في 
ان واحد. 

ولاتستغرب؛ لأنَّ الملاتكة لا يُقَاسُون بالبشر» لأنّ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجن . فالجنٌ أقوى من البَشّرء والملائكة أقوئ من الجن . 
وانظن إلى قصَّةِ سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال : 9« يتام اموا 
اکم يأ 1 بي برشا نل أ بأو شتيلويس> 9 هَل عفرت ين أن 4 عفريثٌ يعني 
قوی شدید « لأ ایک .ملأ فين تاک درن کو ترآ اسل :۸ 
4 ومكانٌ العرش في اليمن» وسليمان في الشَّام مَسيرة شهر بينهماء 


عم 


ومع ذلك قال له : أَنأ نيك ميكل ل عون امك ولق کک یآ وكان 


سُلِيمانٌ عادة يقومٌ من مقامه في ساعد معيّلة معيّنة» ف # قال الى عندم عل من 
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ال 20 


لكب نا ليك په َل أن يريد لِك طَرْقُك » النمل : ١‏ والثاني أسرعٌ من 
الأوّلء أي : مُدَّة بَصرك ما تردٌّةُ إلا وقد جاءك # فَلَما راه * حالاً رآه 
مُسَتَقَرَا عنَدَمُ 4 قال العلماء: إن هذا الذي عنده علي من الكتاب دعًا الله 

باسمه الأعظمء فحملت الملائكة العَرشّ من اليمن إلى السام في هذه 
اللحظة . إِذَا فالملائكةٌ أُوئ من الجن . 

فلا تسُتغرب أن يموت النّاس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض 
أرواحهم مَك واحدّء كما قال الله : « # قل ينوفدكم مَك ألموتٍ الى وَل 
بكم شم إل رت م عور 4 [السجدة: .]١١‏ 

فإذا قال الله لهذا المَلكِ اقبض روح كلّ مَنْ مات» هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعَصون الله ما أمرهم. ولهذا لمّا قال الله للقلم اكت 
أنهو كات I‏ مامه كنك نا هون كاف إلى ايوم . 
القيامة. ENE‏ انامض لا N‏ 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا يَعْصون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة. 

والملك الام مالك الموكن الان وه عار تياو قدا 
في قوله عن أهلٍ النار: واد كيك لض انتا رك ال تک بكب 4 
[الزخرف: ۷۷]» يعني : يمتنا ويُهْلكنا ويُرحنا مما نحن فيه! قال: إنكم 
ماكثون! 


شرح رياض الصالحين 
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السّادس: خازنٌ الجنّة: وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وھا وك بالنكة كما آنَ مالكا وکل ناكار 

فمَنْ علمُنا اسمّهُ من الملائكة آمنّا به باسمه» ومَنْ لم نعلم باسمه امنا 
به على سبيل الإجمال» آمنّا بعمله الذي نعلمهُ وبوصفه وبکل ما جاء به 
لقان اله موا ساف ول الملافكة: 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَهُ غيبٌ» فهل يمكنٌ أن يرَوا؟ 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ إِمّا على صورتهم التي خلقوا عليهاء وا 
على صورة مَنْ أرادَ الله أن يكونَ على صورته! 

فجبريلٌ رآه النبي يل على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء : في الأرض عند غار حراء قرب مكة» وفي السماءِ 
عند سدرة المُنتهى» كما قال الله وق ا ری € عند دة لن » 
[النجم: ۳١ء .]١5‏ 

رآهُ وله سُِمائِ جناح قد سَّدَّ الأفق» أي : ملا الأفقّ كله وله سدّمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا الله عر وجل» لكنْ إذا كان الشَّيءْ عاليا 
وس الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي رآهُ النبيئٌ يك على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بُصورة إنسانٍ 
كما في حديث عمر - رضي الله عنه ‏ الذي معنا في قصّةٍ جبريل » فقد جاءه 
بصورة رجل شديدٍ سواد الشَّعره شديدٍ بياض الثياب» لا يُرَى عليه أ 
الصف وله نغ الت اة والله على كلّ شيءِ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يَتَصوروا بصور البشرء إِمّا باختيارهم وإمّا بإرادة 
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لله الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

نما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكورٌ في كتاب الله تعالى وفي سُنَّةِ رسول الله اء لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أفوياء أشدّاءء قال الله لهم في غزوة بدر: 
< أن مک يوا اليرت ءامثوأ سَألْقِى في فلو ارح كُمَرُوا الع قأضْروأ 
دوق لاتاق وَأصْرِيْوا ء منم ڪل بان [الأنفال: ۲ فكانوا يقاتلونَ مع 
الصّحابة في بدر» MS EN‏ 
من الذي قتلهء والذي قتلهُهم الملائكة ؛ لأن الله قال لهم و ضرا فُوقَ 
التاق اضرا منم ڪل بان وڳ لك باتهم شاا لَه ور ه ورس وا م ومن يساق 
آله وسوک کرک نك آله سَدِيدُ لقاب فعلينا أن نؤمن بهم » مَنْ علمناه بعينه 
آمنا به بِعَيْنِوء وإلاً فبالإجمال. وأن تُمِنَ بمن جاء عنهم من عباداتِ 
وأعْمالٍ على وفق ما جاء في الكتاب والسنةء والإيمانُ بهم أحدٌ أركانٍ 
الإيمانٍ الشتةء ومن لکرم أو كدب بهم» أوقال: نهم لاؤُجُود لهم 
أو قال: إلّهم هم قوى الخير» والشياطين هم قُوى الشّر؛ فقد كفر كفرًا 

مُخْرجًا عن الملّة؛ ؛ لأنه مكَذّبالله تعالى ورسولويك وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قومٌ غاية الصَّلالٍ حيث أنكروا أن يكونّ هناك ملائكةٌ - 
والعياذ بالله - وقالوا: إِنَّ الملائكة عبارةٌ عن قُوى الخير وليس هناك شي 
يُسمّى عالَم الملائكة . 

وهؤلاء إن قالوا ذلك مُتَأوّلين فإنَّ الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحريف» وإن قالوةٌ غير متأوّلِينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكَذَّبون لما 
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(ID 
جاء به الكتاب والسُنة وأجمعث عليه الأمّهُ من وجود الملائكة» والله قادر”‎ 
على أن يخلقّ عَالمًا كاملاً لا يحمنٌ به البشرُ عن طريق حَواسّهم المُعْتادة»‎ 
E فا عو ال ر رون ولا إشكال ني وجو و لاد‎ 
حَوَاسّنا الظّاهِرةٌ كما تُدْرَكٌ الأشياء الظّاهرة. ولله تعالى في حَلْقَهِ شؤون.‎ 

وقوله : ارَكتّبه» وهو الركنُ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتاب الذي أَنْرَّلَهُ الله على الدُسل . فكلُ رسولٍ له كتاب» كما قال تعالى : 
آنه اذى أل رل الككب اَی ولان [الشورى : : ۷ وقال: لد أَرْسَلْنَا 
اا وارلا مع الكتب والمررات قوم أَلنَّاسَ لق 
[الحديد: 6؟]. 

لكر من الكقي العامة كوا ينا ليه ! 

فالتوراة» و الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - معلوم» والإنجيلُ» وهو الكتاب الذي أنزلة الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم» وصحفٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآن» وَرَبُور داوٌد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكور” في 
القرآن» وصّحفٌ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانت غيرَ التوراة 


مذكورة في القرآن أيضًا. 
فما ذكر الله اسمه فی القرآن وجب الإيمانٌ به بِعَيْنه واسمهء وما لم 
يذكز فإنّهِ يؤمنُ به إجمالاً . 


فنؤمنٌ بأن الله أنزل على مُوسى_عليه الصلاة والسلام_كتابًا هوالتّوراة» 
5 5 كتابًا هو الاز جیا ( وعلى داود_عليه الصلاة والسلام - كتابًا و 
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الزّبور» وعلى إبراهيم-عليه الصّلاة والسّلام -صحمًاء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما وّجِدَ عند النُصارى اليومًٌ هو الذي نزل على 
عيسى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النّصارى اليوم محرّفةٌ ومغيّرة 
ومُبَدّلة» لَعِبَ بها قساوسة التّصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرّفواء ولهذا 
تجذها تنقسمٌ إلى أربعة أقسام أوْ خمسة؛ ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل 
على عيسى كتاب واحد» لكنّ الله تعالى إِنّما تكفل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد كلا ؛ لأنّه لا نبي بَعْدَهٌ لحاسو و ا 
ل أمَا الكتبُ السابقة بقة فإنها لم تخل من التحريف؛ لأنه 
سيعت E‏ ون N‏ يبون فيها المحرف» وهذا هو الس في أنَّ 
اله تكن بحفظ قر ون ره من الحب. من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبّ محرفة. فتأتي الأنبياء وبين الحق . 

کل ا لكين الدج درن ا ل كين عرد 
الله » لا على أن ل ل نزل» 
بل قطعا إنّهِ مُحرّفٌ ومح دل 

مد الا ب د نوس 3 ea‏ 
کل خبر في القرآن فهو حقّ» لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التي رلت 
على الأنبياء من عند الله وکل خبر من عند الله فهو حقٌّ . وكذلك تو تؤمنٌ بأنَّ 
کل حكم فيها صحيحٌ من عند الله فهو حقٌ» يعني كل حكم لم حرف ولم 
يعبر فهو حق ؛ ؛ لأنّ جميع أحكام الله التي لزم الله بها عباده كلها حقَ لکن 
هل هي بَقِيتْ إلى الآن غير محوفة؟ هذا السُؤالُ بنا الجواب عليه بأنها غ.” 


حدر شرح رياض الصالحين 
مأمونة» بل مغيّرة ومحوّفةٌ ومبدّلة . 

ولكن هل علينا أن نعملّ بالأحكام التي جاءث بها الكتبٌ السّابقة؟ 

نقول: أمّا ما قصّه الله علينا من هذه الكتب» فإننا نعمل به ما لم يَرِدْ 

مثاله قول تعالى عن التّوراة: # وکسا عَم فا أن ألنَفْسَ يا لين 
امبر الین لأت لأف والأذرت ,الأ ولس بسن الجر 
تَأَوليِكَ هُمُ لو4 [المائدة: »]٤٠١‏ هذه مكتوبةٌ في التوراة ونقلها الله عر 
وجل لنا في القرآن» لكنّ الله عر وجل لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
نعتبر ونعملَ بهاء كما قال الله : < قد کات ف قمص عة ولي آلا س 

5 


َو هر ع برو 


7 ل ص وک لاش دم 0 

[يوسف : ١‏ وقال: # أَوؤْكيِكَ الزين هدى الله فيه دنهم أَكسَل: 4 [الأنعام: 
٠‏ فما قصَّهُ الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم يذكزةٌ عَباء إلا إذا وَرَدَ شرْعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صارَ 
ناسكًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة فى شرعنا ما يكون منسُوحا 
بآيات أخرىء فكذلك ما ذكرَه الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينس 
بهذه الشّريعة . | 

أا ما جاء في كتبهم هم إلا لانُصِدَّقهُ ولا نُكذّبهء كما أمر بذلك النبيٌ- 
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدّثنا بنو إسرائيل أن لا تُصَّدَّقَهم ولا 
نكذّبهم ؛ لأئنا ربّما تُصدّقهم بالباطل وربّما بهم بحقّء فنقول: آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما نز إليكم» ولا نُصَّدّقهم ولا نكذّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 
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شرعنا بصكّته ولا بكذبه . فإنْ شهدَ بصكّته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشّهادة» إن شهدّ بصِكّته صدقناه» وإن شهدَ بكذبه كذبناه . 

ومن ذلك ما يُنسبُ في أخبار بني إسرائيلٌ إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاةٌ والسلام كما دُكر عن داود آله أعجبيه امرأة رَجل من جُنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتل لعلّه يِفَل فيأحدً 
امرأته من بَعْده! 

وأنّه أرسلَ الجنديّ فبعت الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه 
فقال أحد الخصمين : 8 إِنَّ هدا أ لَه له ع وعو جه وى نجه ويد فقا 
e‏ ب €9 ال َد لمك سوال صك إل يعاو وان کر من 
مطل لبتي بهم کک بع إلا أن اموأ وعولوا دحت وقلیل اشم وطن داورة 
eT‏ ما اناب [ص: ۲۳» ٤۲]ء‏ قالوا: فهذا مَل 
ضرَيهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًَا وتسعينَ امرأة» 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجنديّ ليُكملّ بها المائة! 

فهذه القصّة كذب” واضح لأنَّ داود ‏ عليه الصلاة والسلام - نب 
من الأنبياء» ولا يمكنٌ أن يتحيّلّ هذه الجيلة يذل لو لغ نه يا فعن هذا 
وهو عاقلٌ فكيف وهو نبيّ؟! 

نكل هذه ال الى ات غ في عزف e E‏ 


)۱( انظر كلدم الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 
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لا تليق بالنبيَّ» ولا تليق بأيٌّ عاقل» فضلاً عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

الخلاصة : أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيّين : 

أولاً: ما قصّه الله علينا فى القرآن أو قصَّدُ علينا رسول الله ية فهذا 

والثاني : مانقلوه هم » فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

التخالة ار أن نھد رعا ندیه ف علا أن نک هور 

والثانية : ما شهدَ شرعنا بصذقه فنْصَدَفّه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثّآلث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبُ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
يُؤْمنَون» ويّخصل في خبرهم الكذب والتغييرٌ والزّيادة والنّقص . 

قوله: «ورٌسّله) هذا هو الركن الرابع 

الرسل هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى الخَلق وجعلهم 
E,‏ شرَائعه» وهم بش خلقوا من أب وأمّ إلا 
عش ابن مر يم-عليه الصلاة و السلام_-فإن الله حلقة من ا أمّبلا أب . 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمَة بالعباد وإقامة للحجّة عليهم» كما 


قال الله تعالى : چ اسیا یک کا اوتا إل وح ایی من بعرو إلى 
قوله : #8 رُس مُبَشَرِنَ ومرن للا یکن داس عل اَلَو حجة بعد الرس 
[النساء: .]١50-157‏ 

وهم عددٌ كثير» أؤُلهم توح وآخرهم محمد بي ودليل ذلك قوله 
تعالى  :‏ #إئا أَوَحَنِنآ ليك كنا أَوْحِيْنَآ إل دوج والس من برو وقد صمّ 


في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة : «أن النَّاسَ يوم القيامة يأثون 
إلى نوح فيقولون له: يا نوح» أنت أُوَلَ الرُسلٍ إلى أهل الأرض»”'' . 

أا وليل کون ال بعك الصا والبيلقوب خر المُسل فهو قولةٌ 
ا AE AT‏ ون جاک وک رسو أله اكم لن 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وصمّ عنه َة أنه قال: «أنا خاتم النبيّين2'”2. فعلينا أن تُومنَ بأن 

جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي 
رسّالتهم. 

N 1 شاد لقت الجاوف كارين ل‎ e 
. لناء فإننا نؤمنٌ بهم على سبيل الإجمال‎ 

- علينا أيضًا أن نوم أنَّ ما من أَكَةِ إلا أرسلّ الله إليها ر 000 
اام O‏ أي 

عدوا أله وخا اموت 4 الد 5 وقال تعالى: # ون من آم 1 
0 


23 كمه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله عر وجل: « ولد ارسآ حًا إل 
ووه © رقم(1070). ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(٤۱۹).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين كل رقم(٠٠٠٠)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ذكر كونه ية خاتم النبيين» رقم(۲۲۸). وفي لفظ عند مسلم 
رقم(۲۲۸۷): «جئت فختمت الأنبياء؛ . 
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دون 
e‏ 


وعليا أن یح خاتمهم محكدا لذ لأنه هو الذي فرضَ علينا اتباعه 
قال الله تعالى : # قل اها الاس إن رَسُولٌ ال يحم جب كاز 
مالف الوت وآ E EEA‏ اموا باه ورَسُولِهِ الي 
الأ ای بوث الو وََكَلِميهء تيوه لڪ هدوت 4 
[الأعراف : 108]» فأمرنا الله تعالى باتباعه . وقال تعالى : # فل إن كنس تون 
الله اعون كأ لآل عمران: 1۳١‏ أا ما سواه من الرسل فإننا نشبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثلّ قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصَّلاةِ صله أخي داؤدء كان ينام نصفت اليل ويقُوم تله ويام سدُْسَه 
وأفضل الصيام صيام أخي داود» كان يصوم يومًا ويُفطر A‏ 
حكاية لتعبّدٍ داو د وتهجّده في الليل» وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نسّعه فيه . 

ما إذا لم يرذ شعن بالأمرٍ باتباعه فقد اختلفَ اثلا رعق الله 
هل شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ شرْعْنا بالأمر بخلافه» أو أنه ليس بشرع 
لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 

ادام سي مضي Bo‏ ؛ لأنّه 
تعالى لما ذكر الأنبياء والؤُسلّ قال لنبيّه كله : « وليک آل ذبن هد 
ددهم أَنَسَدِهْ4 [الأنعام: »]٩۰‏ فأمرَ الله نبئّه محمّدًا يكل أن 0 بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم(١١١١)»‏ ومسلمء 
کتاب الصيام» يباب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم(59١١).‏ 
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وقال الله تعالى : 3 قد کات ف قمص عة لول آلا € [يوسف : 
١‏ وهذه آخرٌ سورة يوسف التي قصنّ الله تعالى علينا قصَّبَهُ مُطوئلةٌ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . 

ولهذا أخدّ العلماءً ‏ رحمهم الله من سورة يوسفف فوائدٌ كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاءِ وغيره» وأخذوا منها: العمل بالقرائن عند 
الحكم؛ ؛ لقوله على :اط وداه ن اهلها إن نت قورش فد من 
ل فصت وهو م الْككَذِيِيتَ ل وان کان فَمِيصم فد من در فكد بت وهو من 
الین [يوسف: 277 ۲۷]ء فقالوا: هذه قرينة ؛ لأنّه إذا كان القميص قَدَّ 
من قبل فاليّجلٌ هو الذي طلبها فقدَّتْ قميصهء وإذا كان مِنْ دير - من 
الكل باهي ا ر و ي 
الحكم» والعلماءٌ اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السْنة ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

را اا ا لا لا 
بخلافه», TT e e‏ ينا أن 0 وأن 


لخر الگا ۶ كما قال الله : 000-78 نه الي أت 
اه مم م لين لمق ك مَحَمْنَ ارك دَذِيًا) 


ر ت 


[النساء: 14 
أما الركن الخامسُ فهو : الإيمان باليوم الآخر» . 


شرح رياض الصالحين 


٠ ددن‎ 


واليومٌ الآخر: هو يوم القيامة» وسُّمّيَ يومٌ القيامة باليوم الآخر لأَنّه لا 
يوم بعده. فالإنسانٌ له مراحلٌ أربع : مرحلةٌ في بطن أمّه ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلةٌ في البرزخ» ومرحلةٌ يوم القيامة» وهي آخرٌ المراحلء 
ولهذا سمي الوم الآخرء يسكنٌ فيه النّاسء إِمّا في الجنّة نسْألَ الله أنْ 
يجعلنا منهم» وإمّا في النّار والعياذ بالله فهذا هو المصير. 

والإيمانٌ باليوم الآخر يدخلٌ فيه؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - 
رحمه الله في كتاب «العقيدة الواسطيّة) وهو كتاب مختصرٌ في عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة . 

برل رمه الله + فل فى الأزمات باو الا الإينان يكل نا 
أخبر به النبيئ يك مما يكون بعد الموت» . 

- فمن ذلك : فتنةٌ القبر : إذا ذفن الميّثُ أتاة مَلَكانٍ يُجْلِسَانهِ ويشألانه 
تلاثة أسئلة» يقولان: مَنْ رَيّك؟ ما دينك؟ من يك ! ؟ 

فيئيّتُ الله الذين آمنوا بالقولٍ النابت - سال الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم ‏ فيقول المؤمن : ل اللّه» وديني الإسلام» ونبيّي محمّد» فينادي 
مناد من السَّماءِ أن صدق عبدي فأفرشوةٌ من الجلَة والَيِسُوهُ من الجنّة 
ا ا و و 
رؤحهاء ويشاهد فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 


باب المراقبة 


وأما المنافق ‏ والعياذ بالله ‏ أو الكافرء فيقول: ماه مّاه. . لا أدريء 
سمعث الناس يقولونَ شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصلّْ إلى قلبه» وإِنّما هو 
بلسانه فقط» فهو يسمع ولا يدري ما المعنی» ولا يُفْتَحَ عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جدّاء ولهذا أمرنا لنب عليه الصَّلاة والسلام أن نستعيذ بالله 
منها في كلّ صلاة «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب القبرء وعذاب النار)""" . 

-ومن ذلك أيضًا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيمٌ القبرٍ لمن يستحقٌ النّعيِم من المؤمنين» وعذاب القبرٍ لمن 
يستحق العذاب» وقد جاءَ ذلك في القرآنٍ والسّنة» وأجمع عليه أهل السُّنةٍ 
والجماعة. 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالى : 3 کیرک ری اه المتقيت © 
کی کی امک کی کے کیک غا الب کر لوی 
[النحل: ١١‏ ١۳]ء‏ [أي : عند الوفاة] . 

ويقول الله سبحانه وتعالى ذ في آخر سورة الواقعة: ‏ اما إن كن مِنَّ 
امقر © کے اد ر تير 4 [الواقعة :44 894]ء يقول هذا في ذكر 
حال المحتضر إذا جاءَهٌ الموت. إذا كان من المقرّبينَ فل رَو وَرَيِحَانٌ 
وجَنه تيم في نفس اليوم . 

أمَا عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عر وجلّ: وَل مرك إذ 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري» كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم(۸۳۲)» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(089). 


شرح رياض الصالحين 


َلطدِمُوت فى عَمَرتِ أَلْوْتِ 4 أي : سَكَرَاتٍ الموت « والميكة الوأ 
ديهم € مادّينَ أيديّهم لهذا المحتضر من الكفار «كنْروًا اتشتحط:» 
ع م - 5 3 و 

وكأنهم شجيحول بأنفسهم ؛ لأنها تبَشَّر ‏ والعياذ بالله - بالعذاب» فتهربة 
في البدنٍ وتتفرّقُ ويشحٌ بها الإنسان» فيقال: «أَخْرجوًا سكم الوم 
مروت عَذَاب الْهُونِ یما نعم قولوت عل الو عر َي رتم عن ءاوه 
كبرو [الأنعام : أ : البوم زوم مونهم عند انتضا رهم 

وقال الله سبحانه في آل فرعون: ‏ الا تعزوت علا عدوا وَحَشِيًا 
ووم توم الساعة ادوا ءال وروت أَسَّدَّ اماب فقال  :‏ الاد برضو 
ملا عدوا وعدا 4 هذا قبل قيام الساعة # ووم توم السَاعَة ادا ءال 
موت أَسَّدَ الْمَدَاِ4 . ولكن يجب علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب 
مر غيب لا نطّلعٌ عليه » لأننا لو اطَّلعنا عليه ما دَفَنا أمواتّناء لأن الإنسان لا 
يمكن أن يُقَدَّم مَينَهِ لعذاب يسمعه» يفزع؛ لأن الكافرَ أو المنافق إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَبُ بمرزبة - قطعةٍ من الحديدٍ مثلٍ المطرقة ‏ من حديد» 
فش يدا يها كل رلامان عا ا كله ولو سما 
الإِنْسَانُ لصعق». 

وقال النبيٌ ی : «لؤلاً أن تَداقّبوا لدعوث الله أن يُسمعكم عَذَابَ 
القبر» ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلمُ به حسّاء بل نؤمنٌ به غيبًا ولا 


)۱( أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر رقم(۲۸۹۷) . 


باب المراقبة ٠‏ 


ندركه حسًا. 
كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت 
بقبر إنسانٍ وسمعته ذب ويصيحٌ ففيه فضيحة له. 

٠‏ ال ولراك شهادة تح لكان هذ افلا على أهله ررب “فلا بتار 
في الليل وهم يسمعونٌ صاحبهم يصيحٌ ليلا ونهارا من العذاب» لكنْ من 
رخ ا سحا وتال ان ا جل ل بل عدن وتا د 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنَّ هذا أمرٌغيبيَ» على أن الله تعالى قد يُطلعٌ على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فربّما يَطَلعٌ عليه » فقد ثبت في الصحيحين من حديثِ 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبيّ َك مر بقبرين في المدينة وقال: 
إتهما ليُعَذّبان وما يُعذَّبان في كبير» أا أحدُهما فكان لا يستنزهُ من البول» 
وأما الآخرٌ فكان يَمْشي بالتّميمة»" فأطلَعَ الله نبي على هذين القبرين 
أنّهما يُعذبان. ) 

فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤالٌ الملكين عن 
ريه ودينه ونبيّه » وأن نؤمنّ بنعيم القبر أو عذابه. ْ 

-ومكا يدخلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخر : أن يمن الإنسانٌ بما يكونٌ في 
نفس اليوم الآخرء وذلك آله إذا نف في الصور النفخة التَانِيةُ قام الناس في 
قبورهم لله رب العالمينَ حفاة ليس عليهم نعال؛ وعُراةً ليس عليهم ثياب» 


(۱) تقدم تخريجه ص(7708). 


شرح رياض الصالحين 


Dew 


وغر لا لوا مختونين » وبهمًا اعبتو معهم مال كل الناس حتى الأنبياء 
وہ ۶ : ر سرس e‏ م 7 
والرسل يُبْعَثُونَ هكذاء كما قال الله تعالى # كما بدآنا أَوَلِ لق يدم 
[الأنبياء: 5 8٠١‏ فكما أن الإنسانَ يخرج من بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل › 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
على هذه الصّفةء يقومون لرب العالمين الرّجال والنساءء والصّغار” 
والكبارٌ» والكمّارٌ والمؤمنون» كلهم على هذا الوصف حْمَاةَ غزلاً بُهْمّاء 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالأمرٌ أعظمٌ من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 
ربّما تكو المرأة إلى جنب الرَجل ولا ينظ إليها ولا تنظرٌ إليه» كما 


۳ 1 9 0 اا ا 22110 کی کے 2 1 < . = 2 of‏ 
قال الله عر وجل  :‏ فَإِذَا جات الصَاحَهُ 9 بوم يقر الي من ِد €9 وام وأبيه 3© 


وَصَجَئِوء وبنیه (0) لکل اې نهم يميف سا نید [عبس : ۳۷-۳۳]. 

وَمِق الإيمان باو الأخن» ان تر ان ا سخا وسال بط 
هذه الأرضَ وا کما ا الأديم أي الجلدء لأنَّ أرضنا اليوم كر 
مُسْتَديرةٌ منبعجة بعض الشيءٍ من الجنوب والشَّمالء لكنّها مُستديرة كما 
يفيدهٌ قوله تعالى : 8# إا السََاهُ مقت رن وات لرا وحمت © وإذا الأرض مدت 
[الانشقاق: ١‏ ٣]ء‏ معناه أنها لا تمد إلا إذا انشقَّتِ السّماءء وذلك يوم 
القيامة» فتْبِسَط الأرض كما يُبْسَطْ الجلدٌُ المدبوغ» ليس فيها أوديةٌ ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبالء يَدَرُها الربه عر وجل قاعًا صفصفًا لا ترى 
فنها وجا ولا أمكا تحشر الاس عليها على الوضت المذكور انما 
وتطوئ السّماواتُ» يطويها الَبِهُ-عرَّ وجل بيمينه» وتدنى السَّمسُ من 


باب المراقبة 


الْخَلْقِ حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميل» إا مسافةً وإمّا ميل المكحلة 
وأيّا كان فهي قريبة من الرؤوسء لكننا نؤمنٌ أن من الناس من يلم من 
افا و ا ا راي 
الذين ذكرهم الرّسولُ في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام : «سبعة 
لهم لله في ظلّه بوم لاظل | إلاظله : إمَاهٌعادل» وشات في طاعة اله 
ورجُل َل مَل في المساجد» ورجُلان حاب في اله» اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجُلٌ دعت امرأةذاثُ منصب وجَمَالٍ فقال: إن حاف الله» ورجُلٌ 
تَصَدَّقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالَه ما ث: َنفقٌ يمينه» ورجل دکر الله 
خاليًا ففاضث عيناه)”'' . 

١‏ الإمام العادل : هو الذي عدل في رعيّته » ولا عدل أقومَ ولا أوجب 
من أن يحكّم فيهم شريعة الله» هذا رأس العدل» لان الله يقول: 9 © إنَأله 
ا مر بالْعدَلِ والإحسن » اس ١‏ فمن حكم شعبّه بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كافرٌ والعياذٌ بالله. لأن الله قال  :‏ وَمَن لَّرَ کم با ارا 
آل اتیک هم ارود [المائدة : 44]. 

فإذا وضع هذا الحاكمٌ قوانينَ تخالفُ الشريعة وهو يَعلم أنها تخالفٌ 
الشّريعة» ولكنّهُ عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدلٌ عن القانون» فإنه كاف ولو 
صلى» ولو تصِدّق» ولو صامء ولو حي ولو ذكر الله تعالى» ولو شهدَ 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرسالة» فإنه كافك مخلّدٌ في نار جهنم 


)۱( تقدم تخريجه ص (۸۲ ). 


شرح رياض الصالحين 


كدر 
يوم القيامة . 

ولا يجوز أن يتولّى على شعب مُسلم إذا قَدرَ الشعبُ على إزَاحته عن 
السك قا لتلا ي الا آن يستكي فى الا را 

ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغنىّ» وبين العدوٌ والوليّ» وبين 
القريب والبعيد» حتى العدو يسوي بينه وبين الوليٌ في مسألة الحكم» 
حى إل العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رجلان أحدهما 
كافرٌ والتّآني مسلم» حرم عليه أن يُميرٌ المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًاء ويتحدّثُ القاضي إليهما جميعاء فلا يتحدّثُ لواحدٍ 
دون الآخرء ولا يَش في وجه المسلم ويْكَشَرٌ في وجه الكافر! وهما في 
a‏ ينما ةق نااك ذل لالت أله بين 
ال 8 أجل ناین یری € ما لک کت کون 4 [القلم : »]۳١ ۳٠‏ 
لكنْ في باب الحكم الناسٌ سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله عر وجل على كل 
أحد» حتى على أولاده وذُرّيته» فإن النبيّ يك وهو أعدلٌ الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأةٍ من بني مخزوم مر النبي كك بقطع يدهاء فشفع إليه أسامة - 
رضي الله عنه ‏ فيهاء فقال له : «أتشفعٌ في حَدٌ من حدُود الله»؟ ! أنكرَ عليه . 
ثم قامَ النبيئٌ هة فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد. . 
فإنّما أهلكَ الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشّرِيفُ تركوه. وإذا 


- 


سَرَقَ فيهم الضّعيفُ أقاموا عليه الحد!وايمٌ الله أي أخلفُ بالله - لو أنَّ 


مر ت 
م 


أن 


باب المراقبة ظ| :جد 


قاطمة بنتَ محمد سَرَق- قت لَقَطْْتٌ يدها“ صلى الله عليه وسلم» فاظمة 
بنث محمد شرف النّساء! سيّدة نسَاءِ أهل الجنّة» بنثُ أفضل البشرء لو 

سَرقت لقطع يدها وهو أبوها . وتال الْقَطعْتُ يَدَهَا ولم يقل لأمرث بقطع | 
يدها! فظاهرٌ أنه هو الذي يباشرُ قطعها لو سرقت. هذا العدلٌ» وبهذا 
قامت السّماوات والأرض : 

ومن عَذلِ الإمام أن يلي المناصب من هو أهلٌ لها في دينه وفي قُنه » 
فيكونُ أميئًا وقّويّاء أهْلا للأمر الذي ولي عليه . 

وأركان الولاية اثنان : القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # ك حر 
سجرب قوی لْذَمِينُ 4 [القصص : ١۲]ء‏ 3ل عفرت ٍَ4 22 
3 ا٤یک‏ به » أي : بعرش بلقيس ١‏ ل أن شی ين ایك وی عليه لقو د 
[النمل: ۳۹]ء فمن العدلٍ أن لا يولَيَ أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌّ له في قوته 
وفي أمانته» فان ولَى مَنْ ليس أهلاً ويو جد مَنْ هو خير منه فليس بعادل . 

ا ل ل و 
لا ظلّ إلا ظله» وجعلّهُ أوَلَ هؤلاء السّبعة؛ لأن العدل في الرّعيّة 
جِدَّاء ا ا 
كثيرًاء وانتفعت الأمّة في عَصْرهِ ومن بعده أيضًا؛ لألّه يكون قدوة صالحة» 


فهذا ممن يظلّهم الله في ظلَهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 


اک من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم(٤٥)»‏ رقم(٥۷٤۳)»‏ ومسلمء 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(۱۹۸۸). 


شرح رياض الصالحين 


هدر 

ثانا : اشاب نأ في طاعة الله» : 

الشَّابةٌ ما بين الخمسن عشرة سنةٌ إلى الثلاثين ول شك أن یکن 
للشات اتجاهات وأفكات وا بيد على تل لاله شاب غضْ» كل 
شی ا وکل شيءٍ يختطفه» ولهذا أمرَ الرسول َك في الحرب أن 
تل شيوخ المقاتلين المشركين ويستبق شبائهم». لأن اشاب إذا عرض 
عليهم الإسلامٌ ربّما يُسلمون. فالشَّابهُ لما كان في سن الشّباب يكونٌ له 
أفكارٌ وأهواءٌ واتجاهاتٌ فكريّة وخلقيّةٌ وسّلوكيّة» صار الذي يمن الله عليه 
وينشأ في طاعته من الذين يُظلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظل إلا ظله. 

وطاعة الله هي امتثال أمرٍ الله واجتناب” نهيه» ولا امتثال للأمر 
واجتناب للنّهِي إلا بمعرفة أن هذا أمرٌ وهذا نهي» إذن لاد من س سبق العلم» 
فيكون هذا الشاب طالبا للعلمء > ممتثلاً للأمر» مجتنبًا للنّهي . 

الثالث : e ١‏ : أي يحب المَساجد. 

وهل المقصود أماكنٌ السجود؟ أى أله يحب كثرة الصّلاق 
البو التي م لحي ا لس 
مُعَلَنُ بالمساجد» وهو مَشْعُولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظرَ الأخرى» وهكذا. ْ 

وهنا فرق بين قول الإنسان: «اللّهم رحني بالصّلاة»» و«اللهم أرخني 
من الصّلاة» 

أرخني بالصّلاة “هذا حي أى ابعل الصاده ة راحة لقلبي . وأرحني 
e‏ :"أي : فك عننها : أعرد بالله! فهذا الرجل قلبة على بالمساجن 
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دائمّا» وهو مشغول بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظرَ 
الأخرى. وهكذا. 

الرابع : «رجّلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» أي : أحبٌ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله ع وي - فليس بينهما قراب ولا صا 
ا ل ا به في الله عر وجل - لأنه راه 


عابذا لله مُسْتقَيمٌ شزرعه فأحبّه 


0 


ته و]ذاكان فا أو صد اوا أشي ذلك 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الإيمانية . 

فهذان تحابًا في الله وَصَّارَ] كالأخوين؛ لما بينهما من الرابطة الشّرعيّة 
الدّينيّة» وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه في الدّنيا «وتفوّقا عليه» أي : لم يفرّفٌ بينهما إلا 
الموت» يحب إلى أن مات» هذان يظلّهما الله في لَه يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ 
ويكونان يوم م القيامة على محيّتهما وعلى خلّتهماء كما قال الله تعالى: 
} الأخا يوين عص لع عَدُوٌ إِلَّا لْمتّقِيت 4 [الزخرف: 77]» تبقى 
الصداقة بينهما في الدنيا والآخرة . اللَهمإنانسألك من فضلك . 

الخامس: «ورجل دَعنَهُ امرأة ٠‏ ذات مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف 
الله : رجلٌ قاد على الجماع» دَعَئْهُ امرأةٌ ليجامعها بالرّنا - والعياذ بالله . 
ذاث مَنْصبٍ وجمال» أي أنها من حمائل معروفة» ليست من سَقْط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلة» دعتة إلى نفسها في مكانٍ خالٍ لا 
يطَّلعٌ عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحبٌ النُساءء لكنه قال: إني أخاف 
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لله! لم يمنغْهٌ من فعل هذا إلا خوف الله عزّ وجل ! 
2 إلى هذا الرّجل! المقتضى موجود؛ لأنّه قاد على الجماع» 
والمرأة جميلة» وهي ذات منصب» والمكانٌ خال. 

ن مَنَعَهُ مانع أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله» قال: «إتي 
أخافٌ الله» ما قال: إني لا أشتهي النُساءء وما قال: لستٍ بجميلة» وما 
قال : أنتٍ من أسافلٍ النّساء» وما قال : إن حولنا أحدّاء قال : «إني أخافُ 
الله فهذا مِكَنْ يُظِلّه الله في ظِلَّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّهُ. 

وانظرْ إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسّلام - عشقته امرأةٌالعزيز ملك مصرء ولام ام ع ور 
الجمال والدّلال. غلّقت الأبواب بينهما وبين النّاس: ##وََالتَ هيت 
لك 4 يعني تدعو إلى نفسهاء وكان رجلاً شابًا» وبمقتضى الطبعية 
البشرية هم بها وهمَّت بهء ولكن رأى برهان ربّه ووقع في قلبو خوف الله 
فامتنع› ال “وري لشن احب إل ادر ليه وه 
م كدخ صمت E‏ أي قد © تتاب لوثم صرق ع1 

يدهن ِنَم هو المع للبم 9م بدا مم من بعد ماروا الات سج كم حي 

e‏ [يوسف: ۰۳۳ ۳]» وسّجنّ في ذاتٍ الله 5 عن الزَّنا مع قرة 
ا لكنه رأى برهان ربّه فخاف الله . 

السادس : «ورجلٌ تصدّقَ بصدقة فَأخُفاها حتَّى لا تعلم شماه ما يُنفقٌ 
يمينه»): وهذا فيه كمال الإخلاص» يُخلص لله لا يريد من الناس أن 
يطّلعوا على عمل من أعماله. بل یرید أن يكونّ بينه وبين ربّه فقط . ولا 
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يريد أن يظهرَ للنّاس بمظهر المنّة على أحد؛ لأنَّ الذي يعطي أمامً الناس 
تكونٌ له مِنَةٌّ على مَنْ أعطاه. فهو يخي الصّدقَةَ حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» أي : من شدَّة إخفائه لو أمكنّ أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقث يده 
اليمينُ لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنَّ بالصدقةء 
يظلَّه الله في لَه يوم لا ظلّ إلا ظلَّهء ولكنْ لاحظ أن إخفاءً الصدقة أفضل - 
بلا شك - إلا أنّه ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيع للنّاس على الصّدقة» فهنا قد يكونٌ إظهارٌ 
الصدقة أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين ينفقونَ سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحال لا تخلو من ثلاثِ مراتب : إمّا أن يكونَ السرُ أنفع» أو الإظهارٌ 
أنمع» فإِنْ تَسَاوى الأمرانٍ فالس أنفع . 

الگابع : «رجُلّ ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبه 
ليس عنده أحدٌ يُرائيه بهذا الذكرء خاليًا من الدُنيا كلّهاء قلبه معلّقٌ بالله عرّ 
0 ! 

فلمًا ذكرٌ الله بلسانه وبقلبه» وتذكر عظمة الوب" عر وجل -اشتاق إلى 
الله ففاضث عيناه. فهذا أيضًا ممن يُظلّهم الله في ظِلَّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

هذه الأعمالٌ السّبعة قد يوفَقُ الإنسان فيحصلٌ على واحد منها أو 
اثنين أو ثلاثةٍ أو أربعة أو خمسة أو ستةٍ أو سبعة» هذا ممكن» ولا يناقض 


بعضه بعضاء ديرف الإنسان فاخد من كز واج م دة ت كنا 
أخبرٌ الرَسولٌ عليه الصلاة والسلام: «أن للج أبواباء من كان من أهل 
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الصلاة دعی من باب الصلاة. ومن كان من أهل الصدّقة دُعىّ من باب 
الصدقة› ومن كان من أهل الجهاد دُعىَ من باب أهُل الجهادء ومن کان من 
أهلٍ الصّيام دعي من باب الرّيان» ذكر أربعة! 

فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من دعي من واحدٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة ‏ أي : الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل ‏ فهل يدعى 
أحدٌّ من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم يا 
أبابکر»'“ نسألٌ الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لاله صَاحبٌ صَلاق وصدقة» وجهاد» وصيام› فكل مسائل 
الخير قد أخذْ منها بنصيب . رضى الله عنه وأئضاهء وألحقنا به فى جنات 
النعيم . 
وهنا مسالةٌ أحتٌ أن أنبّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يون أن 
المراد بالظلّ «في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله» آله ظلّ الب عزَّ وجل وهذا 
ظَرنٌ خاطىءٌ جدّاء لا يظنّه إلا رجلٌ جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض» وأن الظلَّ هذا يكون عن الشّمسء فلو قُدَّرَ أن المراد به ظلٌ 
الب سبحانه وتعالى_لَزْمَ من هذا أن تكو السَّمسُ فوق الله» ليكونّ حائلاً 
بينها وبين الناس » وهذا شىء مُسْتحيلٌ ولايمكن ؛ لأن الله -سبحانه- قد ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي يكِ: لو كنت متخدًا 
خليلاً. . .» رقم(7777): ومسلمء كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر» رقم(۲۷١٠).‏ 
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له اللو المطلق من جميع الجهات ؛ ولكنّ المراد ظلٌ يخلقه الله في ذلك 
اليوم يظلٌ مَنْ يستحقون أن يُظِلّهم الله في ظِلّه؛ وإنّما أضافة الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلَلَ بفعل مخلوق» فليس هناك بناء 
ولااشيءٌ يُوضَمٌ على الرؤوسء إنما يكونٌ الظلُ ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا أضافة الله إلى نفسه لاختصاصه به" . 

ومما يكونٌ في ذلك اليوم: نر الدّواوين أي : صّحَائف الأعمال التي 
كف هلق المر تف جات وذلك لآن اه عا ر ال وك کا 
انشا تلكو اميا عن اليمين» والثاني e‏ كنا قال الله 


۶ 


e‏ ر صء» 


تبارك وتعالى : # و أب لِه من حل الوريد © إذ كق اسان ع أن وَعَنِ 
لمال د مَا يلظ من ول ِا ديه رب عبد [ق :8-1 1]. 

هذان المَلّكان الكريمان يكتبان كلَّ ما يعمله المرءٌ من قول أو فعل» 
أمّا ما يحدّث به نفسّهُ فإنّه لا يكتب عليه » لأن النبىَ يك قال : إن الله تجاورَ 
لأمّتي ما حدّت به أنْفْسَها مَالَم تَعْملْ أو تتكلّم ب . 

لكنَّ القول والفعل يُكتبٌ على الإنسان» كاتبٌ الحسنات على اليمين 
قاف السيّناتٍ على الشّمال» فيكتبانٍ كلّ ما أُمرا بکتابته » فإذا كان يوم 
القيامة لزم كل إنسانِ هذا الكتاب في عنقه» كما قال الله تعالى : ريڪل 


. انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/91 5 )ط (دار الثريا)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
رقم(7774)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر» رقم(177). 
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إن لَه رم فى عَنْقَه- » [الإسراء: »]١‏ ويُخْرَجَ له هذا الكتاب فيقال : 
« افا ککیک کی نفك آي ْک حييبا4 [الإسراء: 14]» فبقرأه له» ويتييّن 
کل ما عنده . 

هذا الكتاب المنشورٌ من النّاس مَنْ يأخذة بيمينه» ومن الناس مَنْ 
يأخذه بشماله من وراءِ ظهره . ۰ ۰ 

أمَا من يأخذة بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ فإِلّه يقول للئّاس 
:9 هوم وأ كتبيّة © [الحاقة: 19]» يُريهم إِيَاهُ فرحا ومسرورا بما أنعم الله به 
عليه . 

وأمَا من أوتي كتابَه بشماله فيقولٌ حزئًا وغمًا وهمّا « يني لر أرتَ 
كيه [الحاقة: .]۲٠‏ 

ومما يجبُ الإيمانُ به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإن كات ونال حجر 
ن حَرَدَلٍ ایسا بها وك با حَنسِيت € [الأنبياء: ١٤]ء‏ وقال الله تعالى : 

تَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا را € [الانشقاق: ۸]» فيحاسبٌُ الله الخلائق» ولكنّ 

حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن وضع عليه سِثْرّه ويُقَورهُ بذنوبه» يقول: أتذكرُ كدّاء أتذكرٌ كدًا؟ 
حى يقول: نعم» يقو بذلك كله فيقول الله عر وجلّ ‏ له: «إني قد 
سترتُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»'“ء وما أكثرَ الذنوب التي 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: « ألا لَعَنَهُ أَلَّهِ عل 


باب المراقبة 69ح 
252595-7ظ2ظ-225ي ©يسلسٍ”سس©”ي”ي ص ڪج تڪ SEES‏ 


سَتَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانُ مؤمئًا قال الله له : «فإنى قد سترثُها عليكَ 
في الڈنياء وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 
أمَا الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ فإنّه يُمُضْحٌ ويُخُزىء ويُنادَى على رؤوس 


ص 


الأشهاد: « هترا الديرت كديا عل ريه ألا لَعَنَهٌ أ عل أَللِيينَ 4 


TAA 

وممّا يجبُ الإيمانٌ به ممّا يكون في يوم القيامة : الحوض المورود 
لنبيّنا محمد ية وهو حوضٌ يصب عليه ميزابان من الكوثرء وهو اهر . 
الذي أَعْطِيَهُ النبيئ بيا في الجئّة» كما قال الله تعالى إلا أعطيكدك 
لكوتم © [الكوثر: :]١‏ فيصّبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكونُ في 
عرصّاتٍ يوم القيامة . 

وصفة الب - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بأنَّ ماءءٌ أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وأَخلّى من العَسَّل» وأطيبُ من رائحة المسْك» وأن آنِييَهُ كنجوم السّماء» 
وأن طُوله شهرٌ وعرضه شهرء وأ من شرب منه مرّةٌ واحدة فإنه لا يظمأ 
نعدها أ 

هذا الحوض يَرِدُهُ المؤمنون من أَمَةِ النبيّ يكل أسأل الله أن يُوردني 
وإيّاكم إيّاه يَرِدهُ المؤمنونٌ يَشربون منه» وأمّا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 


َلْطَلِلِمِينَ 4 رقم(۱٤٤۲)ء‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثرٌ 
قتلهى رقم(51/58). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاقء باب في الحوض» رقم(۷۹٥1)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكلم وصفاته» رقم(۲۲۹۲). 
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الصلاة والسلام - فاه يُطَرَدْ عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبيٌ عليه الصلاة والسلام -هو أعظم 
حيّاض الأنبياء» ولكلّ نب حوضٌ يَردهُ المؤمنونٌ من أمّته» لكنّها لا تنسب 
إلى حوض الرسول بَا لأنَّ هذه الأمّة يمثُلونَ ثُلئي أهل الجنّة» فلا جرم أن 
يكون حَوْض النبيٌّ - عليه الصلاة والسلام - أَعْظمَ الجياض وأكبرها 
وأوْسَعها وأعظمها وأشملها. 

هما بت الإيقان به اشا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
السّيفء يَمَرٌ الناسُ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا في الخيرات 
فی الدنيا كان سريعًا فى المشى على هذا الصّراط» ومن كان مَبَبَاطئًا كان 

يختلف النّاس في المّشي عليه» فمنهم من يمر كلمح البَّصّر» ومنهم 
من يمرٌ كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيح» ومنهم من يمرٌ كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحَف 
ومنهم من يُلقى في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمو عليه إلا المؤمنونَ فقطء أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه» وذلك لأنهم يُسافُون في عَرَّصَّاتٍ القيامة إلى النار مباشرة» 
نسأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنَّةَ والنارء فيُقتصٌّ 


باب المراقبة __ : 8 
0-339309093922395959599----2-------ئ ی 


من بعضهم لبعض » وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادُ به أن تتخلَّى القلوب من 
الأضغانٍ والأحقاد والغل» حتى يدخلوا الجنّةَ وهم على أكمل حال 
وذلك أن الإنسان وإن اقتصّ له ممن اعتدى عليه فلابدٌ أن يبقى في قلبه 
شيءٌ من الغلّ والحقدٍ على الذي اعتدى عليه» ولكنّ أهلّ الجنَّةِ لا 
يدخلون الجنّة حتى يُقْئَصضُ لهم اقتصاصًا كاملاء فيدخلونها على أحسن 
وجهء فإذا هبوا ونُقُوا أذ لهم في دخولٍ الجگةء ولكن لا يُفتح باب الجنّة 
لأحدٍ قبل الرسول ية ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة» 
كما أنه شفع للخلائق أن يُقضئ بينهم ويَستّريحوا من الول والكزب والغمّ 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصّتان برسول الله 
كل . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم» والشفاعة في أهلٍ 
الجنّةِ حتى يدخلوا الجنَّة» فيكونُ له صلى الله عليه وسلم - شفاعتان: 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم» والثانية في حصول 
مطلوبهم» وهو فتح باب الجنّة فيفتح . 

فول من يدخل الجنّةَ من الاس رسول الله بك قبل كلّ الناس» وأوَّل 
من يدخلها من الأمم أمَّهُ النبئ كل أمّا أهل ار - والعياذ بالله ‏ فيُساقونَ 
إلى النار رُمرّاء ويدخلونها امه بعد أمةء « لا دحلت مه لمت نبا 4 
والعياذ باه الثَانية تل الأولن وهكذاء ويتبأ بعضهم من بعض » نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى الثّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبُغتوا بعذابها 


شرح رياض الصالحين 


والعياذ بالله» فيدخلونها ويْخْلَدٌ فيها الكمَّارٌ أبد الآبدين» إلى أبدِ لا مُنتهى 
ل كما قال الله عر وجل - في كتابه : 3 ِن الِب کفروا وظلموا م یکن َه 
کل آلو سرا [النساء: ۱٩۸‏ 119]. 

٠‏ وقال سبحانه وتعالى : 9 إو ال َحَنَ الْكَفْرِنَ وعد هم س 3© َل فبا 
أذ لا ڈو ولا کا تو 9 يی لب و جرهم ف ار يشون تتا لحا لَه 
اتوم ضفب یت الْعذاب والعتهم نّا كيرا 4[الأحزاب : [14-٤‏ . 

وقال سبحانه وتعالى : # ومن بعص الله ورسولم قان لم مَارَجَهَئََمٌ حر 
فا أبدا 4 [الجن: ]!! فهذه ثلاث آياتٍ من كتاب الله عر وجل لها فيها 
التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء ولا قول لأحدٍ بعد كلام الله عرَّ وجل . 

كما أن أهلّ الجنّة خالدون فيها أبدًا. ْ 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود: * كَأم رين سفوا نى 
تار م فا رور وهی €9 حَدِاد فہاما دام اتوت وال رض رلا ما سا 
ریک إن دیک مما لما بریڈ € © وما آکریں سیوا تھی کد کل رین فا مامت 

ف 


عذ 
رک م صم ور سر ار 4 


نوات وَالْارْض إلا ما سا ربك عط عدر ذو 4 [هود: ۱۰7١‏ -۱۰۸]» فهى 
آهل الجنّة قال: 9عطة عَيْرَيَجَذُوزْ © يعني غير مقطوع› بل هو دائم . وفي 


ریم رر ا ر 


أهل النار قال : 9# إن ريك فال لمابريد4 [هود: ۷١١۱]ء‏ فها هذا يعن أن أها” 
ا ر يعي 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
فالجواب : نقولٌ لا ولكن لمّا كان أهلّ الجنّة يتقلّبونَ بنعمة الله بين 


باب المراقبة جد 


الله - سبحانه وتعالى ‏ أن عطاءهم لا ينقطع» أمّا أهلّ النار فلمًا كانوا 
يتقلّبونَ بعدل الله قال : # إن رك مَمَالَُ ماري فلا معقّبَ لحكمه وقد أراد 
أن يكون أهل النار في النار» فهو يفعل ما يريد . هذا هو الفرق بين أهل النار 
وأهلٍ الجنّةء فأهل الجنّة ة عطاؤهم غير مجذوذء وأا أهل النار فإنهم 
يتقلبون بعدلٍ الله والله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يريد . هذا الكلام فيما 
تيسّر مما يتعلّقُ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : ون تؤمن بِالقَدَرِ خير وشرّه! هذا الركن السادس . 

والقَدَر: هو تقدير الله سبحانه وتعالى - لما يكونٌ إلى يوم القيامة» 
وذلك أن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلق القلم فقال له اكتب! قال: ربّي وما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة مة'"» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطثهء وما أخطأه لم يكنْ 
ليصيبه» وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال  :‏ ألرتحلم أ أله كم ما 
في الما وَالْارَضٍ إِنَّ دل فی کب إِنَّ دك عل آل 3 سير © [الحج : 208 
وقال تعالى : اب من وة فى الأرض وا ن اش کم إلا ف ص 
من بل أن ما نلك للت عل آله سير € [الحديد: ۲۲]ء من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقها نخلقهاء أي : من قبل أن نخلق الأرض» ومن قبل أن نخلق 
أنفسكم» ومن قبل أن نخلقٌ المصيبة . 

فإ الله كتبّ هذامن قبل حلت السّماواتِ والأرض بخمسينَ ألف سنة . 


ء)٠٠٠١( رواه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاءء رقم‎ )١( 
.)47٠١( وأبوداود. كتاب السنةء باب في القدرء رقم‎ 
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قال أهل العلم : ولاب للإيمان بالقدر من أن تؤمنّ بكل مَرَاتبهِ الأربع : 
المرتبة الأولى : أن تؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ عليجٌ بكل شيء. 

وهذا كثيد في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكل شيء» كما قال الله 


ر ےت 
و 


تعالى : # نموا أن اه ڪل ڪل هئو مي ون َه قد ساط يكل سَيْءِ ع 


[الطلاق: ١٠]ء‏ ولقوله تعالی : ( # وروند مَمَاتِحُ ْم لا يعَلَمها إلا هو 
وبع ماف أل ابر وما سمط من وَرَقَةٍ لا يَمَكَمُهَا ول حب في ظلْمَتٍ 
لاض وا رطب وآ ياس لاف کت مين 4 [الأنعام : 04[. 

المرتبة الثانية : أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرٌ كل شيء إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيءٍ 
كائنٌ فإنه مكتوبة قد انتّْهِيَ منه» جدَّثِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإذا أصابكٌ شيءٌ 
لا تقل لو فعلثٌ كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيء مكتوب لابدّ أن يقع كما 
كتب سبحانه وتعالی» فلا مَفَرّ منه مهما عملت» فالأمرُ سيكونٌ على ما 
وقع لا يتغيّدُ أبدّاء لأنَّ هذا أمرٌ قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من حب أن يُبْسَط لَه 
في رِرقه» يتسا له في أثره» فليتصل رَجمه»؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحمء 
رقم(2)0985 ومسلمء كتاب البر والصلة. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/!5001). 


باب المراقبة 


فالجواب: بلئ قد جاء هذاء ولكنّ الإنسانَ الذي قد بُسط له في رزقه 
وني كفي ا ا قد كيت اتلد سفن را ا 
له في الرزق» واااو لابدَ أن يكون الأم هكذاء ولك 
الرسولَ_عليه الصّلاة والسّلام قال: «مَنْ أحَبٌ أن بط له في رزقه وينساً 
له في أثره» الحديث» من أجل أن ثُبادر ونُسَارع إلى صلة الّحمء وإلا فهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ منته» لكن أخبرنا الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصّ على صلة الحم . 

واعلم أن الكتابة في الوح المحفوظ يعقبها كتاباتٌ ار . 

منه: أن الجنينَ في بطن مُه إذا تم له أربعةٌ أشهر أرسلٌ الله إليه ملكا 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بکٹب رزقه» 
وأجله» وعمله» وشّقيٌ أم سَعيدء فيكتبٌ ذلك» وهذه الكتابة غير الكتابة 
في اللوح المحفوظ. هذه كتابةٌ في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسمّيها 
العلماء : الكتابة الجُمرية يعني نسبة للعمر . 

كذلك : هناك كتابةٌ أخرى تكون في كلّ سنة» وهي في ليلة القدر» فإن 
ليلة القدر يكتبُ الله فيها ما يكونُ في تلك السنة» كما قال الله : 8 إِنَاأَرَلُ . 
ف لكي مرگ إا كا مدر ©6 نبا يقَرَكُ كل مر حر 4 (الدخان: *.], 
ابُقَرّق2 أي : يبن ويفصّل ؛ ولهذا سمت ليلة القدر. 


شرح رياض الصالحين 


1 


المرتبة الله للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شيءٍ فهو بمشيئة الله 


لا يخرج عن مَشِيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختصصٌ 
الله به» كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك» أو مما يعملة 
الخَلْنُء كالصّلاة والصّيام وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله . قال الله 


١ 


ب 4 صر و رص 


تعالى : ل لمن سا منک أن صقم وما ساو لہ أن یسا اه رب لیت ) 
[التكوير: ۰۲۸ ۲۹]. 

وقال الله تعالى : « ولو س آله ما آَْتَمَلَ لَدِينَ من بَعْدِهم مَل بعد مَا 
جاءَتهم الْبِيَنتُ وکن اخَتَلفُوأ هينم من ءَامَنَ ومهم مّن كفر ولو سَاءَ أللّهُ ما 
الوا وکن الله عل ما ريد » [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فبينَ الله - سبحانه وتعالى - 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة اله» وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله : # ولو سَاء 
لَه ما آَقَْمَنُوأ4 ولكن كل شيءٍ فإنه واقع بمشيئة الله » فلا يكون في ملكه ما 
لا يشاء أبدّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: «ما شاء 
الله كان وما لم يشألَمْ يَكُن؛ . 

وأما المرتبة الوابعة : فهي الإيمانٌ بأن كلَّ شيءٍ مخلوق لله؛ لقولٍ 
الله تبارك وتعالى : « آله ڪل ڪل مَىْءِ وهو ڪل کل ىء وكيلٌ» [الزمر: 
۲ وقال تعالى: # وَجَلَقَ ڪل شىء فدرم قرب € [الفرقان: ۲] فكل شيءِ 
واقع فاه مخلوق لله عر وجل فالإنسان مخلوق لله وعمله مخلوق لله» 
قال الله عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يُخاطبٌ قومه: # وال 
لق وما تَحَمَُونَ € [الصافات : »]۹٩‏ ففعلٌ العبد مخلوق لله لكن المباشر 
للفعل هو العبدٌ وليس الله > لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 


باب المراقبة GD‏ 


فهو منسوبا لله لما ومنسوب إلى العبدٍ كَسْبًا وفعلاً» فالفاعل هو العبدٌ 
والكاسبُ هو العبد» والخالقٌ هو الله . 

كل امنا ميث فك ر ارا ريسل وك بالكو لكان مق 
صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآنٌ مثلاً أنْرّله الله على محمّد اة لكنه ليس 
بمخلوق» لأنَّ القرآنَ كلام الله وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 

هذه مراتبُ أربع للإيمان بالقّدر! يجبُ أن تؤمنّ بها كلّهاء وإلا فإنك 
لم تؤمن ار 

وفائدة الإيمان بالقدر عَظيمة جدًا ؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لابدٌ أن يقع كما أمر الله استراح» فإذا أصيب بضراءً صر وقال هذا من عند 
الله» وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن النبيٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن إنَّ أمرَهُ كله خير» إن 
أصابتةٌ سَرَاءٌُ شَكَرَ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئه ضِرَاء صب فكان خيرًا له» . 

لأن المؤمنَ يؤمنْ أن کل شيءٍ بقضاء الله » فيكون دائمًا في سرورء 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلم أن ما أصابه فاه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلّجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء» وإن كان 
راء شک وحمد الله وعلمٌ أن ذلك لم يكن بحولو ولا قوته ولکن بفضلٍ من 


الله ورحمة . 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۹۷). 
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حر ع 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «خیره وشرّه) : 

الخيرُ ما ينتفع به الإنسانٌ ويُلائمه» من علم افع ومّالٍ واسع طيّب» 
وصة» وأهل وبنينَ وما أشبه ذلك . ل / 

والشوّضةٌ ذلك» من الجهل والفَفْرِ والمرض وُقْدانٍ الأهل والأولاد 
وما أشبهةهذا. ْ 

كل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والشرٌء فإن الله سبحانه يقدّرٌ 
الخير لحكمة ويقدّر الشر لحكمة» كما قال الله عر وجل : « وَبَبلُوكُم اشر 
وار فة إلا يحَعُونَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

فإذا علمَ الله أن من الخير والحكمة أن يقدّرَ الشرً قَدَّرهُ لما يترنّب عليه 
من المَصّالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظهر الْفَسَادُ في أل َالِ يِمَا 
كَسَبَتَ ای ألدّاس _لذِيقهم بعص اذى عدوا تلهم جرد [الروم: .]4١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : «وأن 
تومن بالقدّر خيره وشرّه» وقوله ا : «الشر لَيْسَ إليكٌ»'» فنفى أن يكونّ 
الشرٌإليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرَ المحض لا يكونٌ بفعل الله أبدّاء 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خير لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنْ أن يوجد في 
فعل الله أبدّاء هذا من وجهء لأنه حتى الشَّدُ الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدّ أن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
رقم(۷۷۱). 


باب المراقبة 


یکو له عاقبةٌ حميدة» ويكونٌ شرًا على قوم وخيرًا على آخرين . 

أرأيت لو أنزل الله المطرَّ مطرًا كثيرًا فأغرَقٌ زَرْعَ إنسان» لكنه نفع 

5 

الأرضَ وانتفعت به أَمَّةَ لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفع به» شرًا بالنسبة 
لمن تضرّر به» فهو خير من وجه وشرٌ من وجه . 

ثانيًَا: حتّى الشَّدُ الذي يُقدّرهُ الله على الإنسان هو خير في الحقيقة؛ 
لألّه إذا صبرٌ واحتسبَ الأجرّ من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
نذا اله من الخر»:وركها يكون بسنا الاستعامة ومعرفة قدو سم اخ 
العبد فتكون العاقة خميدة 

ولهذا دک عن بعض العابدات أنّها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرث وشكرت الله على هذا وقالت: «إن حَلاوة أجرها 
سني مرّارة صبّرها»! 

ثم نقول : إن الشرّ في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعو لاتهء 
فالمفعولات هي التي فيها خير وشرٌّ» أمَا الفعل نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
عر وجل ؛ ۶ فل أعودُ برت لمان لج من سر مَاحَلَقَّ4[الفلق : ا ']ء أي : من 
شر الذي خلقه الله» فالشرٌإنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسهء أما 
فعل الله فهو خير . 1 

ويَدُلّكَ لهذا أنّه لو كان عند مريضٌ وقيلٌ إل من شفائه أن تكوي” 
بالنار» فكويْته بالنّارء فالنَّارُ مُؤْلمةٌ بلاشڭ› لكن فلك هذا ليس بشرّء بل 
هو خيرٌ للمريض» لأنّك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكىّ» كذلك فعْلٌ الله 
للأشياء المكروهة والأشياءِ التي فيها شرّ» هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير» 


25 شرح رياض الصالحين 
لأنه يترتّب عليها خير كثير. 
فإِنْ قال قائل : كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : #مَا أ 


ر 001 


یو الس ره کے بے 2 ع ايع 
حستةر قن أله وما أصأبك من سي فين نّفْسِك4 [النساء: ۷۹]. 


صابك من 


فالجواب” أن نقول : لامآ أصَابَكَ مِنْ حسَةٍ نَأل يعني من فضله» هو 
الذي منّ عليكَ بها أوَلاً وآخرًا « وما أصَلَكَ من س فن َفيك أي : أنتَ 
سببهاء وإلا فالذي قدّرها هو الله » لكن أنت السبب» كما في قوله تعالى: 
$ وما بسكم تن مُصبةٍ فبا کسبت ادیک وَيَعْفُوا عن كير € 
[الشورى: .]7١‏ 

وخلاصة الكلام : أن كل شيءٍ واقع فإنه بقدر الله» سواءٌ كان خيرًا أم 
شوًا. 

ثم قال عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال للنبيّ ية : «أخبرني عن الإخسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّتَ 
SAIS‏ انه اناي 

الإحسان: ضِدٌ الإساءة» والمرادُ بالإحسان هنا إحسان العَمل» فييّنَ 
النبيجٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ أن الإحسانً أن تعد الله كأنّكَ تراه» يعني : 
تصَلَي وكأنّك ترى الله عر وجل وتزكي وكأنّك ترَاهء وتصومٌ وكأنّك تراه 
وتحججٌ وكأنّك تراه تتوضّأ وكأنّك تراه» وهكذا بقيّةُ الأعمال. 

وكونٌ الإنسان عبد الله كأنّه يراه دلي على الإخلاص له عر وجل - 
وعلى إتقانٍ العمل في متابعة الرسول تكله لأنَّ كل مَنْ عَبّد الله على هذا 
الوصف فلاب أن يقع في قلبه من محبّة الله وتعظيمه ما يَحمله على إتقانٍ 


باب المراقبة GD‏ 


العمل وإحكامه. 

فان لَّمْ تكن تَرَاهُ َه يرَاكَ؛ أي : فإِنْ لم تعبدٍ الله على هذا الوصف 
فاعبدهٌ على سبيل المراقبة والخوف «فإنه يَرّاك» ومعلومٌ أن عبادة الله على 
وجه الطّلبٍ أكملٌ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان: 

المرتبة الأولى : أن تعبد الله كاك تراه» وهذه مرتبة الطلب , 

والثانية : أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه ركه الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكملّ وأفضل . 

ثم قال جبريل : "أخبرني عن السّاعة»» أي : عن قيام السّاعة التي 
يُبْعَثْ فيها الناس ويُجارَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي كَله: « 
المسؤولٌ عنها بأعلم من الائل»؛ المشؤول عنها: يعني نفْسَهُ عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل: يعني جبريل» يعني : نك إذا كنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذان رَسُولانِ كريمان أحدهما رسُول 
Ge‏ 0 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأنَّ علم السَّاعَةِ عند من بيده إقامتها عزَّ 
وجلٌّء ع و ا ار 
الَا اا ل إلا مها عند ر [الأعراف : ۱۸۷]ء # يسك الاس عن 
لمَاعةَ دلاولا عد لد # [الأحزاب: »]٦۳‏ فعلمها عندالله» فمن 4 
علم السَّاعةٍ فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله ب لا يعلمء 
وجبريلٌ-عليه الصلاة والسلام لا يعلم» وهما أفضلٌ الرسل . 


شرح رياض الصالحين 
ت 


ولكن السّاعة لها أمارات؛ كما قال الله تعالى ھک 
کن کشم بد قد جاه أشراطهاً [محمد: 1۸]ء أي : علاماتها . ولهذا لما 
الي ل جبريل ال EN E‏ 
علاماتها الدَالَّةَ على فربها . 

فقال : «أن تلد الأمَهُ رَبتّههاء وأن ترئ الحَفَاةَ a‏ رعاءَ الشاء 
يَتطاوَلُون فى البثيان» . 

الأول: «أن تلد الأمَهُ رها يعني : أن تكونً الأمة المملوكة تنطوّر بها 
الحالُ حتى تكو ن ربّة للمماليك الآخرين» وهو كنايةٌ عن كثرة الأموال. 

وكذلك الثانى : «وأن ترَى الحُفَاةَ العُرَاة العَالَةَ رعاءَ الشاء يتطاولوة في 
الئيان» الحفاة: لان ل لع الجن الق ا ليس لهم كسوة 
من الفقرء العّالة : الفقراء . يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسًا ومعنى » يتطاولون في البئيان حسًا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليهاكلٌ مايكونٌمن مُكمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال. 

1 هذا وقع» وهناك أماراثٌُ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط السّاعَة وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام - ولبثوا ما شاء الله أن يلبثواء 
ثم قال النبئٌ ية لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال: | 
ورسوله أعلم!» قال: «فإنه جبریل أتاكم يعلّمكمْ ديتكم» . 


وفى هذا الحديث من الفوائد : 


باب المراقبة : GD‏ 7 


١‏ -إلقاء المَسائل على الطَّلبةِ ليمتحنهم» كما ألْتَى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام المسألة على عمر رضي الله عنه . 

۲ - وفيه أيضًا: جوارٌ قول الإنسان: الله ورسوله أعلم» ولا يلزمه أن 
يقول: الله ثم رسولة أعلم؛ لأن علمَ الشريعة الذي يصلٌ إلى النبيّ ‏ عليه 
الصلاة والسلام من علم الله فعلم الرسولٍ من علم الله عا وكا 
فص أن يُقَال ١‏ لله ورو اعا کیا فال الهاتعالى و ور اهدر رضوانا 
الهم الله وروم 4 [التوبة : ۹]ء ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن الإيتاءَ هنا 
إيتاء شرعي » وايتاءً الي ل الشرعي من إيتاء لله . 

فالمسائل الشَّرعيّةٌ يجوز أن تقول: الله ورسولهء بدون (ثم) ما 
المسائل الكونيّةٌ؛ كالمشيئة وما أشبههاء فلا تقال : الله ورسولهء بل : الله 
ثم رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ للنبيّ كهِ: ما شاءً الله وشئت. قال: 
أجعلتني لله ندّاء بل ما شاءً الله وحده»'» 

٣‏ - وفي هذا دليل على أنَّ السائل إذا سال عن شيء يَعْلَمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكونُ معلّمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب: انب - عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلم الناس» لكن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء: لاوش لناتي اعد E‏ ون انارت 
مجلس أن يسأل عن المسائل التي تَهمٌ الحَاضرينَ وإن كان يعلمٌ حكمهاء 


.)5١15/١ أخرجه الإمام أحمد (المستد‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


00 ع 
من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلمًا لهم . 
5 5 ئ 2 0 ر 5 و 

٤‏ - وفي هذا دليل على بركة العلم» وان العلم ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «يُعَلمُكُم دبتكم». 

ه- وفيه أيضًا دليلٌ أن هذا الحديث حديثٌ عظيم يشتملٌ على الدّين 

L2 3‏ 2 و 5 ع 7 
كُلّهء ولهذا قال : «يعلّمكم ديتكم» لألّه مشتملٌ على أصول العقائدٍ وأصول 
الأعمال. 

أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركانٌ الإسلام الخمسةٌ. والله 

3 1 -. 

الموفق. 
ع 

"١‏ - الثّاني: عن ابي ذرٌ جُنْدب بن جُنادة, وأبي عبدالرحمن مُعَانٍ بن 
جبل» رضي الله عنهماء عن رسول الل ب قال: «انّق الله حَيْتُمَا كَنْتَ وأتّبع 
السّيّئّة الحّسَئة نَمْحْهَاء وخَالِق النّاسَ بِخُدْقَ حَسّنء”' رواه الترمذي وقال: 

الشرح 

هذا الحديث من أحاديث الأربعين النوويّة للمؤلف رحمه الله » وفيه 
أن لبي يكل أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم(۱۹۸۷)ء 
والإمام أحمد في المسند (5/ 15 16548. ۲۲۸). والحاكم في المستدرك 
»2)24/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


باب المراقبة 
3 س 


الوصبّة الأولى: قال: ”انق الله حيثما كنت» وتقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعلٌ الأَوَامر» هذه هي التٌُوى! أن تفعلَ ما أمرك الله به إخخلاصًا 
لله» واتََاعَا لرسول الله يك وأن تتركٌ ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عر 
وجل - وتنزُهًا عن محارم الله » فتقومٌ بما أوجبّ الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينٍ وهي الف فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات؛ فمن أخلٌ شو اسن سوواط الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإنّه لم يني الله» بل نَقَصَ من تقواهُ بقدر ما ترك ما أمرَ 
الله به في صلاته» وفي الزكاة تة تقوى لله فيها أن حصي جميع أموالِك التي 
فيها الزكاة ونّحْرِجَ زكاتكَ طيِبَة بها نفسّكَ من غير بُخل ولا تة تقتير ولا 
تأخير» فمن لم يفعلٌ فإنه لم يسن الله . 
وفي الصيام تأتي بالصّوم كما آرت جنا فيه الل ولوف 
والصَّحَبَ والغيبة والنميمة» وغيرَ ذلك مما ينقصُ الصّوم ويُزيل دی 
ا وهو الصّومٌ عما حرم الله عر وجل . وهكذا بقيّة 
الواجباتِ تقوم م بها طاعة لله وامتثالاً لأمره» وإخلاصًا له واا 
لرسوله. وكذلك في المنهيّات تترك ما نَّى الله عنه» امتثالاً لنهي الله عر 
وجل -حيث نهاك فانته. 
الوصبّة الثانية: «أتبع السَيئةَ الحَسَنةَ تَمْحُهاا أي: إذا عملت سيّئة 
0 فن الحسنات يُذْهِبّنَ السيّئىات» ومن الحسنات بعد السيّئات 
تتوب إلى الله من السيّتات» فإنَّ التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 
0 : 3 أله بجحب التَوبِينَ ويب ألْمتطهَريت* [البقرة: ۲۲۲]ء وقال الله 


شرح رياض الصالحين 


GD 
.]0١ : تعالى : « وَتُويوا ل أله یکا اہ اموت لعل فلخو ) النور‎ 

وكذلك الأعمالٌ الصا لصّالحةٌ تكمَرٌ السيّئات» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام: «الصَّلَوَاتُ الحَضْنْ» والجُمُّعةٌ إلى الجُمُعة وَرَمَضَانُ إلى 
رمضان» مُکفراٹ ما بينهنَ إذا اجْبَبَ الكبائر»"" . وقال: «العْمْرَةٌ إلى 
العْمْرَةٍ كمّارةٌلمَا بيّنهما»" فالحسناث يُذْهِبْنَ السيّئات . 

الوصيّه الثالئة : «خالق النَّاسَ بِخُلْق حَسّن»! 

الوصيتان الأؤليتان في مُعَاملةِ الخالق» والثَالئةُ في مُعَامَلة الخَلْقَء أن 
تُعاملهم بحل حسن تُحْمَدُ عليه ولا ندم فيه» وذلك بطلاقةٍ لوجي 
وصدق القول» وحسْن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسّنة . 

وقد جاءت الُصوصيُ الكثيرةٌ في فضل الاق الحسن» حتى قال الي 
عليه الصلاة والسلام: «أكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إيماتا أحْسَئْهِم خُلقًا0”". وأخبر 
۰ أن أوْلى الاس به يكل وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاق . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان. . .» رقم(۲۳۳). 

فق أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلم» 
کتاب الحج»› باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(۹٤۱۳).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانهء 
رقم(۱۲٦۲)»‏ والإمام أحمد في المسند(417/7) من حديث عائشة» وقال الترمذي: حديث 
صحیح » وأخرجه آبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ رقم(۹۸۲٤)»‏ 
والحديث صحّحه الألباني كمافي صحيح الجامع رقم ( لل ل (NYY‏ 

(5) روا الترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكرهمن البخل» رقه(506). 


باب المراقبة 
سے 


فالأخلاق الحسنةٌ مع كونها مَسْلَكَا حَسَنَا في المجتمع ويكونٌ 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أجرٌ عظيم ينالة الإنسان يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا اثلاث من النبيّ كك الي الله حيثُما كنت» وأتبع 
السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناس بحل حسن . والله الموفق . 

7 - الثّالث: عن ابنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنتٌ خَلْفَ النبي 
كه يومًا فقال: «يَا غعلامُ إِني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفَّظِ الل يَحْفَظْكَء احْفّْظ الله 
جذ تُجَامَكَء إذا سالت فاسال اث» وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالل؛ واعْلَم: أنَّ 
الام لو اجْتَمَعَتْ على ان يَنْفْعُوكَ بشيءء لَمْ يَنْفَعُوكَ إل بشيء قَدْ كَتَبَهُ الله 
ل وان اجتَمَعُوا على ان يَضُوُوكَ بشيء. لم يوو إلا بِشَيْءِ قد تبه 
الله عَلَيْكَ؛ رُفِكَتٍ الأقلامُ, وَجَفَْتِ المُّحُفء". رواهٌ الترمذيٌ وقال: حديثٌ 

وفي رواية غير الترمذي: «احْفْظٍ الله تَجُدْهُ أَمَامَكَ تَعَرّفْ إلى الله في 
الرَخَاءٍ يَعْرِفكَ في الشْدّةٍء وَاغْلّمَ أنّ مَا أَخْطََكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَء وَمَا أصَابَكَ 
َمْ يكن لِيُحْطَِكَ واعْلّمْ أن النْصْرَ مَعَ الصّبْرء وأنّ الفَرجَ مَعَّ الكَرْبِء وان 
مَعَ الځسر يُسْرّاء. 


)۱( أخرجه الترمذى» كتاب صفة القيامة» باب رقم(069)» رقهم(7١50)»‏ والإمام أحمد ذ 
د : ب رم ۳ f‏ في 


5 ۰ شرح رياض الصالحين 
ا كت 


اشر 

قوله : اكنثُ خلف النبئٌ يكوا أي راكبًا معه . 

قوله: "فقال لي يا عُلام . . . احفظ الله يحمَظكٌ» قال له: يا غلام» لأنَّ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - كان صغيرًا فان النبيّ يا توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة ة أو أقلّ. فكان راكبًا 
خلف الرسول بيا فوجّه إليه النبيئٌ بلا هذا النّداء : ايا عُلام: احفظ الله 
بحفَظكَ» كلمةٌ جليلة عظيمة» احفظ الله » وذلك بحفظ شرعه ودينه» بأنْ 
تمتثل لأوَامره وتجتنب نَوَاهِيَهُ» وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالى ‏ ما تقومٌ به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عر 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله» فالله-سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة 
إلى أحد حتى يحفظ. ولكنّ لا ا وشريعته» كما قال الله 
تعالى  :‏ تاا الزن ءامنوا إن لصوا أله صر [محمد: ۷]» وليس المعنى : 
تنصرون ذات الله ؛ لذن الله - سبحانه وتعالى -غنقٌ عن کل أحدء ولهذا قال 
فآ ارت إلا" ولو َه ألله لَأَنصَرٌ مهم [محمد: »]٤‏ ولا يُعجزونه : 
ل ون م توف لكت َا لأر [فاطر: 44]. 

إذا: (اخفظ الله يَحْفْظك » جملة تدلٌ على أن الانشان كلما حفط وي 
لله حفظة الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأهْله» وفي دینه» وهذه اه 
الأشياء أن يحفظك الله في دينكَ» وهو أن يُسَلْمكَ من الزّيغْ والضّلال» 
لأنَّ الإنسان كلّما اهتدى زادَهٌ الله ھدیء كما قال تعالئ : ٭ ملین هدوا 


چ 


زادھر هذى وءالهم وهر € [محمد: 1¥[ وکا عل ب والعياذ بالله ‏ فإِنّه 


باب المراقبة 8 د( 


يزدادٌ ضلالاً» كما جاء في الحديث: (إنَّ العبد إذَا أخطأ خطِيئة نكبّثْ في 
قليه نَكْتَةٌ سَوْدَاء فإن هو تَرّعَ واسبَْفَرَ وتاب صقل فلب وإِنْ أذنب ثانية 
انض إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة» حتى يُطْبَعَ على قلبه. نسأل الله 
العافية . 

إذا: يحفظكَ في ديئكَ وفي بدنِكَ ومَالِكَ وأهلك» وأهمّها حفظ 
الدّينء نسأل الله تعالى أن يحفظً علينا وعليكم ديننا . 

وقوله : « اخفظ الله ده تُجامَك» . 

وفي لفطل ا ١‏ تَحِدَةٌ مامك» , احفظ الله أيضًا بحفظ شريعته؛ 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهُ تجاهَكَ وأمامك» ومعناهما وَاحد» يعني 
تعد الله أمامك ذلك على كل غير ندرد عدك کل شن :ولا كما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به» فإنَّ الإنسانّ إذا استعانٌ بالله وتوكّل على الله كان 


الله حَسْبّه» أي كافيّه» وَمَن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 


قال الله : 8 يكام الى حسبك امه ومن بعك مِنّ لموم € [الأنفال: 14]» 
أي: وحَسْبَ من اتبعك من المؤمنين. #وَإن بريڈوا أن يحْدَعُوكَ بک 
حَسْبَّكَ أذ [الأنفال: 71] فإذا كان الله حَسْبَ الإنسان» أي كافيث فإنّه لن 
ينالَهُ سوء» ولهذا قال: «احفظ الله تجذه تُجَامَك) أو «تجذهٌ أمامك»! 


ع ع 
والمراد بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة ويل للمطففين»؛ رقم(4 4077 وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم(٤٤١٤)»‏ والإمام أحمد في المسند 


(4۷/۲). وقال الترمذي : حسن صحيح . 


شرح رياض الصالحين 


هدر ) 


ثم قال له: «إذا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله) أي لا تعتمد على أحدٍ مخلوق. إذا 
سألت فاسأل الله . 

فاا إنسان فق ليس عنده مال يننأل الله تقول : اللّهم ارزقني» 
الله مي لي رِذقًا . e‏ 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
الحديث : «لأن يَأْخُدَ أحذكم حبله تحتطب على ظهره» خير لَه من أن يني 
وجلا أعطاة ا م 

فكذلك أنت» إذا سألت فاسألٍ الله» قل : «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بفضلك عَمَنْ سواك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنّجهُ بها إلى 
الله عر وجل . 

وقوله: (إذا اشتعنت فَاسْتَعِنْ بالله) اا طلث ان فلا تطلب 
العون من أي إنسانٍ إلا للضّرورة القُضُوىء ومع ذلك إذا اضطررت إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعلٌ ذلك وسيلة وسيّبًا لا ركنا تعتمدٌ عليه! اجعل 
الؤكن الأصيل هو الله عر وجلَّء إذا سألت فاسأل الله وإذا 55 
فاستعنْ بالله . 

وفي هاتين الجملتين دليلٌ على أله من نفص التوحيدٍ أن الإنسان يسأل 
غ الا وک لا تسأل 
إا رل ف 5 


.)٠٤١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 


باب المراقبة 


CD 


والله سبحانه إذا أراد عونك يَسِّرَ لك العَّون» سواءٌ كان بأسباب معلومة 
أو بأسباب غير معلومة . 

قد مك اله سيب غير علوم لك فيم غنك من اشرما لا طافة لر 
به» وقد يُِيئُكَ الله على يد أحدٍ من الكَلَقٍ يخر لك ويُدَلْلُ لك حتى يُعينك» 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبِّبِ وهو 
الله عر وجل كمايفعله بعض الجهلة الآنمن تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرةهم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم أم لا؟ . 

بل افع الضَّادُهو الله عر وجل وهذا من تسخيره-سبحانه وتعالى_لعباده 
المؤمنين » كماجاء في الحديث : «إن الله يويد هذا الدّينَ بالتجل الفاجر»”' . 

فجت هنا أن لا نان فل ان الدع مق ره نا .ريد عل أ 
ننه العامّة» إذا سمعنا أحدًا يَرْكنٌ إليهم ويقولٌ هم الَّذِين نصرونا ماه 
بالمائة» وهم الأول والآخرء فيجبُ علينا أن نبيّنَ لهم أنْ هذا خللٌ في 
التوحيد. والله أعلم . 

وقوله : «واعلّم أنَّ الأمّه لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْقَعُوكَ بشيء لم يَْفعُوكَ 
إلا بشيء قد كتبة الله لك» . 

فبيّنَ النبينٌ - عليه الصلاة والسلام - في هذه الجملة أن الأمّهَ لو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم(7707) ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. . .» رقم(١١١).‏ 


و شرح رياض الصالحين 
اجتمعث كلّها على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك! 

فإذا وقع منهم نفع لَك فاعلم أنه من الله لأنه هو الذي كتبة فلم يقل 
النبيئُ با : لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال: الم 
ينعو إلا بشيءِ قد كتبة الله لك » . 


فالناسٌُ بلا شك ينفع بعضهم بعصًا» ويُعين بعضهم بعضاء ويُساعد 
بعضهم بعضّاء لكنّ کل هذا مما کتبه الله للإنسان» فالفضل لله فيه أوَّلاً عزّ 
وجل هو الذي سر لَك مَنْ ينفعكٌ ويُحسنٌ ليك ويُزيلٌ كربتك» وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يَضْوُوكٌ بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبة 
اليك | 

والإيمانُ بهذا يَسْتَلِْمُ أن يكونّ الإنسان مُتَعلمًا بريه ومتكلاً عليه لا 
يهتهٌ بأحد؛ لأنّه يعلمٌ أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضرُوهٌ بشيءٍ لم 
يضوُوةُ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . 

وحينئذ يعلّقُ رجاءةٌ بالله ويَحْتَصمٌ به» ولا يُهمُهُ الخَلق ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نجدٌ الناسَ في سلف هذه الأمّة لمّا اعتمدوا على الله وتوكّلوا 
عليه لم يم رهم ك كيدٌ الكائدين ولاحَسَدُ الحاسدين : « ون تَصِيرُوأ وتَمَّقوا 

سرك کد هم سیکا إن اه ٥‏ ہما يَصَمَلُو رب حيط * [آل عمران: .]١٠١‏ 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «رفعتِ الالام وَجَفَّتِ الصّحف » يعني 
أن ما كتبة الله فقد انتهى» والصّحفٌ جمَّتْ من المداد» ولم يبق مراجعة . 
فما أصابك لم يكنْ ليُخطئك» كما في اللّفظ الثاني : وما أخطَأَكَ لم يَكْنْ 
ليصيبك »2 . 


باب المراقبة : 
RE‏ 


وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم 3 النّصرّ مع 
الصَّبرء وأن الفرّجّ مَعَ الكرب» وأن مع العُشر يْسْرًا» . 

يعني : اعلم عِلم يقين أن النصر مع الصبرء فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النَضر فإن الله تعالى ينصرك . 

والصير هنا ْمل اير على طَاعةله؛ وعن معصيته: وعلى آفداره 
المؤلمة» لأن‌العدو ر يُصِيبُ الإنسانَ من كل جهة› فقد يشعر الإنسان أنّه لن 
لجر ا ر يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسرٌ وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدرّه» فهذا 
أيضا يجب أن يصبرٌ عليه . 

قال الله تعالى : # إن یسک فرح مذ مس لمم كرح نا4 لال 
عمران: ٠4١]ء‏ وقال تعالى: # ولا تھا في اد ا 
ا الور a‏ مه و رجو من ل َو ما لا رجو وان ا لیا 
حَكيمًا € [النساء: ١٠٠]ء‏ فإذا صبرٌ الإنسانٌ وصابر ورابّط فإن الله ا 
وتعالى ينصره . ْ 

وقوله : «واعلم أنَّ الفرجج مع الكرب» . 

كلما اكترّبتٍ الأمورُوضَاقَتْ فإِنَ الفرجَ قريب» لاد الله-عزّ وجلّ-يقول 
في كتابه  :‏ امن يجيب المضطر لدا د6ا وي كف السو وڪم خا 
الارض أو لہ َم آله يلا ما نكرو 4 [النمل : 7 فكلّما اشتَدّت 
الأمورٌ فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 

وقوله: «وأن مع العْسْرٍ يُسْرا» فكل عر فبعده يُسرء بل إن الْعسْرَ 


شرح رياض الصالحين 
لك ب اشع ساس ات 


ل يس صاصر ره 


مَحْفُوفٌ بيُسرين» يسر سابقٌ ويْسْرٌ لاحق . قال الله تعالى: # ِن مع امسر 
را ون ِنَم لسر َا [الشرح : ٠‏ 7]: وقال ابنَ عبّاس رضي الله عنهما -: 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به النبئٌ بيا عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما - ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمّاء وأن يعتمد على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبئٌ يك ابنَ عمّه عبدالله بنَ عبّاس ‏ رضي 
الله عنهما_والله الموفق . 

۳ - الرَابِعٌ: عن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: «إنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ اعْمَالاً هي 
دَق في أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشّعَرء كُنا نَعْدُها عَلَى عهدٍ رسول الله كك من المُوبقات»“ 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُهْلكاتُ. 

الشوج 

أنسٌ بن مالك رضي الله عنه ‏ من المعمّرين» فبقي بعد النببيّ كك 
حوالي تسعين سنة. فتغيّرتٍ الأمورٌ في عهده ‏ رضي الله عنه ‏ واختلفثث 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهدٍ 
الصحابة رضي الله عنهم . 

مثلٌ صلاة الجماعة» فقد كان الصّحابة رضي الله عنهم ‏ لا يتخلّفُ 
أحدٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض معذور» ولكرّ الناس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(1591). 


باب الصراقبة 
اللسادس د 


على ما كان عليه الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهدٍ النبيّ بي . بل إِنَّ 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقطء 
فلا يَصلُونء أو يُصَلُونَ ويتركون, أو يورو الصَّلاة عن وقتهاء كل هذه 
أعمالٌ يَسيرَةٌ عند بعض النّاس» لكنّها في عهد النبيّ ية والصحابة رضي 
اله عنهم-كانت تعد من المُويقات: 

وكذلك أيضًا الغشنٌ في عهد النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : «مَنْ 
عدر فلو 

لكن انظ إلى الناس اليوم تجذ أن الغشْنٌ عندهم أهونٌ من كثير من 
الأشياء» بل إن بعضّهم - والعياد بالله - يَعُدُ الغ من الشّطارة في البيع 
والشراء والعقود» ويرى أن هذا من باب الجذق والذّكاءِ والدّهاء-نسأل الله 
العافية مع أن النبيّ ية ترا من الإنسان الذي يغش الناس . 

ومن ذلك الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيرو من المُوبقات» لكنّ كثيرًا من الناس يَعَدّه أمرًا 
هيّنّاء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذب» مع أن النبي ياه قال : «لا يرال 
الَجُلُ يكْذِب وَيتَحَرَى الكَذِب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ لله كد00" . 

وربّما يكذ ب في أمور أخطرٌ فيجحدٌ ما يجبُ عليه للناس» أو يدّعي ما 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي ية «من غشنا فليس منا» 
رقم(؟١٠1).‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص (۲۹۳). 


O‏ شرح رياض الصالحين 
ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك؛ فيكون - والعياد بالله - 
ممّن يَلْقى الله وهو عليه عَضْبان. إلى غير ذلك من المَسَائلِ الكثيرة التي 
يعدّها الصحابة من المهلكات» ولك الناسَ اختلفوا فا 5 أعينهم 
دَق من الشّعرء وذلك لأنّه كلما قوي الإيمانٌ عَظْمَّتٍ المَعْصِيةٌ عند 
الإنسان» وكلّما ضَعُف الإيمان خمّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
ناء يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لأنّه ضعيف الإيمان . 
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4" - الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ بي قال: 
«إنّ الله تَعَالَئ يَغَارُء وَغْيْرَةٌ انه تَعَالَئ أن يَأتيّ المؤْمِنُ مَا حَوّم الله عَلّيه»“ 
والغَيْرَةٌ: بفتح الغَيْنء وأصلها: الآئفة. 
٠‏ الشرح 
قال المؤلُّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- قال : إن النبي يكل قال : «إنَّ الله َعَالى يَكَارء وعَيْرَة الله تعالئ أن يَأني المَرء 


)00 أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(0177)» ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش› رقم(۱٦۲۷).‏ 
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هي أعظمٌ وأجلٌء والله - سبحانه وتعالى ‏ بحكمته أوجب على العباد 
أشياء» وحرّمَ عليهم أشياء» وأحَلَّ لهم أشياء . 

فا اوج عام فهو حي لوم في دبتهع وداش بوتي اضرم 
ومستقبلهم» وما حرّمه عليهم فإثه شر لهم في دينهم ودنياهم ؛ وحاضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياءً فإنّه ‏ عرَّ وجل - يَغْارٌ أن يأتي 
الإنسانُ محارمه» وكيف يأتي الإنسان محارم ريه والله ‏ سبحانه وتعالى - 
إنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يضِره أن 
يعصيّ الإنسانٌ ريه لكنْ یغار كيف يعلمٌ الإنسانٌ أن الله شبحانه حكيم» 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شيئًا بُخْلاً منه عليهم به ولكنْ من أجل 
مَصلحتهم ٠‏ ثم يأتي العبدٌ فيتقدَمُ فيعصي الله عر وجل ولاسيّما في الزنا- 
نسأل الله العافية ‏ فإنه ثبت عن النبيّ يكل أنه قال : «ما أَحَدٌ أغيَدْ من الله أن 
يزني عَبدُه أو تَرْنِيَ أمَته2'70 لأنّ الزّنا فاحشة» والرّنى طريق سافلٌ سيّء» 
ومن نّم حرّمَ الله على عباده الرّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه : 
« ولا تقر ال نه کن قحس وسَآء سَيياا4 [الإسراء: ۳۲]ء فإذا زنى العبد 
- والعِياد بالله - فإن الله يَعَارُ غَيْرةَ أشدٌ وأعظم من غَيْرته على ما دُونه من 
المحارم . 

وكذلك أيضا ومن باب أولى وأشدّ اللواط» وهو إتيانٌ الذكر» فإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(١2)077‏ ومسلمء كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم(۹۰۱٩).‏ 


شرح رياض الصالحين 
مص و سبي کک“ 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدّ في المُْحشٍ من الرّنا. 
فقال لوط لقومه: ٭ اتان الک مَا سبق پا مِنْ اح م الْعلمنَ 4 
[الأعراف: .]۸٠‏ 

قال هنا: #الفاحشة» وفي الرّنا قال: #فاحشة» أي : فاحشة من 
الفر الخ آنا اللراط فخ الفاح الي شال اه العاف . 

وكذلك أيضًا السّرقةٌ وشرب الخمر وكلُ المحارم يغار الله منها اک 
E‏ رويد حاتري روطع المغلار 
التي تتر َب على ذلك . 

وفي هذا الحديث : إثباث الغيّرة لله تعالى » وسبيل أهل السُّنةِ والجماعة 
فا رفي غيرؤين ابات الات ر ااذ الصّمات أن شر ها قحان 
وتعالى ‏ على الوجه اللآئتٍ به» يقولون: إن الله يَعْارٌ لكن ليست كغْيْرة 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتال - له من الصّفاتٍ الكاملةٍ ما يلي به» ولا تُشبهُ صفاتٍ المخلوقين 
ولس کن ةوهو معاي [الشوى: .]1١‏ والله الموفق . 
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٠‏ - السّادسٌ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - اله سَمعَ النبيّ كلا 
يقول: «إنّ ثلاثة من بَنِي إِسْرَائيلَ: أَبْرَص» وأقَرَعَ» وأعمَئء أرَادَ الله أنْ 
يَبْتلِيهُمُ فبَعَتَ إِلَنْهِمْ مَلَكَاه فاتى الأبْرَص فَقَالَ: أي شِيءٍ أحَبُ إِنَيْكَ؟ قال: 
ون حَسَنْء وَجِلَدَ حَسَنَ, ويَدْمَبُ عي الذي قَدْ قَذِرَني النّاسُ؛ فمسّحة, 
فدَّهَبَ عَنْهُ َذَرْهُء وأغطي لَوْنًا حسنًا. قال: قاي المالٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: 
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-ٍ 


الإبِلُ - أؤ قَالَ البَقَنْ ‏ شك الوّاوي ‏ فَأَعْطِيّ نَاقَةَ عُشْرَاءَء فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ 


فى الآأفْرَعَ فَقَالَ: أي شَيءٍ حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْنَ حَسَنَ. وَيَدْمَبُ عَنّي 
هذا الذي قذِرني النَّاسُء فمسحّة: فَذَّمَبَ عَنْهُ وأغطيّ شَعْرًا حسنًا. قال: فاي 
المَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قالَ: البَقَرْء فأغطي بَقَرَةَ حَاملاء وقَالَ: بَارَكَ ال لَك فيها. 

فأتی الأعْمّى فقال: أي شَيءٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ان يرد الله إِلَيّ بَصَري 
فأَبْصِرَ الئّاس. فَمَسَحَهُ فَرَنٌ الله إِلَيهِ بَصَرَهُ. قال: فأيُ المَالٍ حب إِلَيكَ؟ 
قَالَ: الغَنْمُ فأعطيّ شاةً والدًا. فَانْتَجَ هذان» وولَّدَ هذاء فكَانَ لهذا وال من 
الإبلِء ولهذًا وَادِ مِنَ البّقرء ولِهَذًا واي مَنَ الغنم. 

م إِنّهُ اتی الأَبْرَصّ في صُورَتِهِ ومَيئْتِهء فقال: رَجُلْ مِسْكِينٌ قَدٍ 
انْقَطْعتْ بي الحِبَالُ في سَفْريء فلا بلاغٌ لِيّ اليَوْمَ إل بالل كُمّ بك سنالك 
بائّذي عطاك اللّوْنَ الْحَسَنّء والجِلدَ الحَسَنَء والمَالَ بَعِيرًا أتَبَلّغْ به في 
سَفْرِي. فقالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةً. فقال: كاني أغرفك, الَمُ تَكُنْ برص يَقْذَدكَ 
النّاسُء فقيرًا فَأَعْطَاكَ اش!؟ فقَالَ: إِنْما ورت هَذَا المَالَ كَايرًا عَنّْ كابر, 
فقال: إن كَنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فَصَّيرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ. 

وأتى الأقرع في صُورَّتِهِ وهِيمَتِهِء فقال له مل ما قال لِهّذاء وَرَدَّ عَلَيْه 
مثلّ ما ردّ هذاء فقال: إِنْ كَنْتَ كاذِبًا فصَيّرَكَ الله إلى ما كنت. 

وات الأَعْمَى في صورته وهّته فقال: رَجُلُ مسكينٌ وابنّ سبيلء 


ع 


انْقَطْعَتْ بي الجبال في سفريء فلا بلاغ لي اليومَ إلا بالل ثم بك أَسْألكَ 


همه > و 


بانّذي رَد ليك بَصَرَكَ» شاة أَتِبَلّعُ بها في سَفّري. فقال: قد كنت أَعُمَئ فر 
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لله إِلَيّ بَصَريء فحن ما شت وَدَعْ مَا شِنْتَ, فوالله لا أجْهَدُكَ اليَومَ بشيءٍ 
أَخِذْتَهُ لله عنّ وجلّ. فقال: أمْسِك مالَكَ فإنّما ابْتِيتُه فقَذْ رُضي عنك, وسُخطٌ 
عَلَىئ سَاحْبَئِكَوا! متفق اغا 

والنّاقةٌ العشرَاءً» بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هي الحامل. قولّة: 
«أُنْتِج» وفي رواية «فَنّتَجَ» معْنَاهُ: تولّى نِتاجَهًاء والناتِجُ للناقةٍ كالقابلة 
للمرأةٍ. وقوله: «ولَّدَ هذا» هو بتشديدِ الّلام: أي: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى 
انتج في الناقة. فالمُوَلُكُ والناتجُ, والقابلة بمعنّى, لكنْ هذا للحيوان وذاكَ 
لغيره. قوله: «انْقَطّعَتْ بيّ الحبالٌ» هو بالحاءٍ المُهملة والباءِ الموخدة: أي 
الأسبابٌ. وقوله: «لا أَجْهَدُكَه معنَاهُ: لا أشقٌ عليْكَ في رَد شيءٍ تخُدُهُ أو 
تطلَبّهُ من مالي. وفي رواية البخاري «لا أَحْمَدُكَه بالحاءٍ المُهملةٍ والميم, 
ومعناة: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شيءٍ تحتاجٌ إليه, كما قالوا: ليس على طول 
الحياة نْدَمّ أي على فواتٍ طُولها. 

الشرح 

قوله : «ثلاثة من بني إسرائيل» إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام_أخو إسماعيل» ومن ذرّية إسرائيل موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسرائيل» كلهم من ذرّية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيل أخو إسحاق» فهم والعرب أبناء عم وقد جاءت أخبار” 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بني إسرائيل» رقم(٤٦٤۳)»‏ ومسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الکافر» رقم(975١).‏ 


لدا 0333 00 كك 


كثيرة عن بني إسرائيل » وهي ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السّنة. 
والثّالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فأمًا الأوّلُ والثاني فلا شك في أنّه حقٌ؛ ولا شك في قبوله» مثلٌّ قوله 
تعالى : 9 ألم إل الماد من بن نیل من بد مومح د قال لتَي لَهُمْ أبعت 

اا مَلِحكا نُكََِلْ في سبي ل الله 4 [البقرة: 147]. 

ومن السنّة مثل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبئ ككل . 

وأمًا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : 

الك اخاحية الات SES‏ 
فيما يُنقل من الإسرائيليات في ته تفسير القرآن» فإنه يُنقل في تفسير القرآن 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيليّة التي يشهدٌ الشرعٌ ببطلانها . 

والثاني : ما شَهِدَ اشر بصدقهء فهذا يُقبل» لا لأنّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأنَّ الع شهد بصدقه وأنه حقّ . 

والثالث : ما لم يكن في الشرع تضديقة ولا تكذيبه؛ فهذا يتركف فيه. 
لان ولا کنن لأننا إن صدّقناهم فقد يكون باطلاء > فنكون قد 
صدقناهم بباطل » وإن كذّبناهم فقد يكون حَمّاء فقد كذّبناهم بحقٌ؛ ولهذا 
نتوقّفٌ فيه» ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو 
ترهيب . 


0 


ذكر النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةً من بني 
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هدر .2 


إسرائيل ابتلاهم الله عر وجلّ ‏ بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعرء والثالثُ أعمى لا يُبصر. فأراد الله - 
يجان وتجالق - أن تلهم ويَختبرهم ال او 
اده لو هل ضير أو يح إذا كان هلاه بكب امه وهل بق أن 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعثٌ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيءِ أحبٌ 
إليهم؟ فبدأ بالأبرّص فقال: «أيّ شيءٍ أحببٌ إليك؟ قال: لون حسن وجل 
حَسّن ويذهبٌ عني الذي قَذِرني الناسنٌ به» لأن أهمّ شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الناس. 
فمسحة المَلّك فب رأ بإذنٍ الله ورال عَنْه البترص» وأعطي لونًا حسنًا وجلدًا 

و أي المَال أحبٌ إليك؟ قال : الإبل أو قال_البقر!». 

والظاهرٌ أنه قال: الإبل؛ لأنّه في قصّة الأقرع أعطيّ البقر» فأعطاةٌ 
ناقةٌ عشراءء وقال له: بارك الله لك فيها. فذهب عنه الفقر» ودَّهَبٌ عَنْه 
العيبٌ البَدَنيَ» ودَعًا له المَلَّكُ بأن يُبارِكَ الله له في هذه النّاقة . 

قات الأترع وقال ای شيا العف ر قال < ر ن 
ويد هاي الذي فزرتي الناس؟ . 


ف . وقيل له : «أٌَّ المال أحبٌ إليك؟ قال 
البقر» فأعطي بر حَاملاً» وقال له : بارك الله لكَ فيها 


أمّا الأعمى فجاءَهُ المّلْكُ فقال له : « أي شىء أحبٌ إليك؟ قال : أن يرد 
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الله عليَ بصري فأبْصِر به الناس»» وتأمّلُ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بَصرًا يُنْصِرْ به الناسَ فقط» أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدٍ منهما 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَّ قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسئاء 
وذاك قال: شعرًا حسناء فليس مجرّدٌ جلدٍ أو شعر أو لون» بل تمنّيا شيئًا 
أكبر» أمّا هذا فإن عنده زهدًا؛ لذا لم يسأل إلا بصرًا يُبْصرٌ به الناسَ فقط . 

ثم سأله : «أيّ المال أحبٌ إليك؟ قال : ل: الغنم» وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتمنّ الإبلَ ولا البقر» بل الغنم» وَنِسْبَةٌ الغنم للبقر والإبلٍ قَليلةء 
فأعطاءٌ شاةً والدًا وقال: بارك الله لك فيها . 

فبارك الله - سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثّالث في غنمه» وصار لكل واحدٍ منهما واد مما أعطيء للأوّلٍ واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم . 

ثم إِنَّ هذا الملّكَ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة) 
وهيئته الرئّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له : الرجل مسكينٌ قد انقطعث بي 
ل ال 

فتوسَّلٌ إليه بذكر حاله أنه فقير» وأنّه ابنُ سبيل أي مسافر» وأن 
الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد ا وأنّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به 

وقال له: «أسألّكَ بالذي أعطاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ والجلد الحَسَّن والمال» 
بعيرًا أتبلّمُ به في سَفَري' لكنه قال : «الحقوق كثيرة" . وبل بذلك» مع أنَّ 
له واديًا من الإبل» لكنه قال : الحقوق كثيرة» وهو فيما يظهر ‏ والله أعلم - 


CDs‏ شرح رياض الصالحين 
أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لأنَّ هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأئه مسافر وفقي* 
وانقطعث به الحبال» ومن أحقٌّ ما يكونٌ استحقاقًا للمال» ومع ذلك اعتذر 
له! فذكَّرهٌ بما كان عليه من قبل فقال له: « كأنّي أعرفُك» ألم تكن أَبْرَصَ 
درك النام» فقيرًا فأعطاك الله أي أعطاكَ المالَ وأعطاك اللون الحسنَ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياذ بالله : «إِنَّما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كابرًا عن 
كابر» وأنكرٌ نعمة الله . 

فقال له المَلَّكُ : «إن كنت كَاذي) فصَّيّركَ الله إلى ما كنت» أي : إن كنت 
كاذبًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظهئ* أن 
اله استجاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءً مشروطاء لكنّه كان كاذيًا بلا شكٌ» 
فإذا تجفى الشرط قفي المشكوط. 

وأتئ الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص» فقال: «إن كنت كاذب فصبّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكرة بنعمة الله عليه: «فقال: قد كنت أغمى فَرَد الله 


إل بصري» فأقر بنعمة الله عليه «فَحُذْ ما شئث ودَعْ ما شئت»ء فوالله ما 
أَجهَدُكَ اليوم بشيء ا 


أي : لا أمنعك ولا أشقٌ ى عليك بالمنع بشي أخذته لله عر وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 


فقال له المَلك: : «أمْسِك مالك. فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك 
وسَخط على صَاحبيك؛ . وهذا يدل على أن القضّة كانث مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: « سَخْط على صَاحبيك»؛ فأمسك ماله وبقي قد نعم الله 


باب المراقبة 


عليه بالبصرء وأمّا الآخران فإن الظاهرَ أن الله رهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياد بالله . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاءِ التعم 
وزيادتهاء كما قال تعالى: « وذ ادت ریک لين تك در ريد 
وکن كدر لن عاب سد [إبراهيم : ۷]. 

وفي قصّتهم آياثُ من آيات الله عر وجل : 

منها : اثبات الملائكة» والملائكة عالَّهٌ غيب خلقهم الله عر وجل - 
من تُور» وجعلّ لهم قُةٌ في تنفيذ أمر الله » وجعل لهم إرادةً في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يَكونونَ على صورة بني آدم» فإنَّ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . 

ومنها أيضًا: أنهم - أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشخص المعيّن» 
كما جاءً إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة الثأنية بصورته وهيئته . 

وها أا ا تخر الاشيان للإنسان في أن يأتي الشخص على 
هيئةٍ معيّنةٍ ليختبرَةُ؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرقٌّ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملّكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله - لا يُصاب في الأصل بالعاهات» ولكنّ الله سبحانه وتعالى - 
خی ا على عد السور هين الول ا 

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة, لأن الله سبحانه وتعالى -إذا أراد شيئًا قال 


ي شرح رياض الصالحين 
له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها: أن الله قد يباركٌ للإنسانِ بالمالٍ حتى ينتج منه الشيءٌ الكثير» 
فإن هؤلاء النفرَ الثلاثة صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عر وجل . 

وقد دعا الملكُ لكل واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله» فإن الأبرصّ 
والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهمّ والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر» وهم كذَبةٌ في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالله ‏ جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من آبائنا وأجدادنا . 

أمَا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل» ولذلك وَفقَّ 
وهداه الله وقال للملك: «خَذْ ما شت وَدَعْ ما شفت» . 

ومنها أيضا : إثباث الرضا والسّخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفات التي يجبُ أن تثبتها 
لريّنا سبحانه وتعالى ؛ لأنّه وصف نفسه بها . 

ففي القرآن الكريم : الرضا: # رض الله عَنْهم ورضوأ عه € [التوبة: 
+ وفي القرآن الكريم: 3 أن سَخط اله عه وف ألعداب هم 
خَدِدُونَ4 [المائدة: .]۸٠‏ وفي القرآن العظيم الغضب : « وعضب الله عَككِهِ 
وَلَعَنَمٌ € [الساء: ۳٩]ء‏ وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السّنة 


١ 
1 


1 
لعو 


باب المراقبة ۰ 


والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله عر وجلَّ_لا يُشْبهُ المخلوقين» فكذلك صفاتة لا 
تشبه صفاتٍ المخلوقين . 1 
“وف كان هذ اعدو أنَّ في بني إسْرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبيّ اة ينقل لنا من أخبارهم حتى نتّعظ . ومثل هذا الحديث قصَّةُ 
النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّتْ 
عليهم الغار وعَبجَزوا عن زحزحتهاء وتوسّلَ كل واحدٍ منهم إلى الله تعالى 
بصالح عمله . 
فالنبيئٌ - عليه الصّلاة والسلام ‏ يَقْصنُ علينا من أنباءٍ بني إسرائيلَ ما 
يكو فيه الموعظة والعبرةء فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن 
الإنسان إذا شكر نعمة الله» واعترف لله بالفضل» وأدّى ما يجب عليه في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموفق 
3 كك 4 
e‏ - رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كا 
ل: «الكيِّسُ مَنْ دَانّ نَفْسَةُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاجِزٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ 
هَوَامَاء وتَّمَنَّى عَلَّى اله 0". 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(09)» رقم(۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد لهء رقم(5770).» والإمام أحمد )١٠١١/٤(‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك(١/۷٥).‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واو. = 


شرح رياض الصالحين 


حدر 2 


رواه الترمذيٌ وقال: حديثٌ حسن. 
قال الترمذيٌّ وغيرُهُ من العلماء: معنى : «دَانَّ نَفْسَه» أي: حَاسَبَها. 
الشرح 
قوله: «الكيّس» معناه الإنسان الخازم الذي يغتنم الم ويتّخذ 
لنفسه الحَيْطَةَ حتى لا تفوت عليه الأيّامُ واللّيالي فيضيع . 
وقوله : ١مَنْ‏ دان نفشه» أي : مَنْ حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات: هل قام بما أُمرَ به» وهل ترك ما تُهي عنه» فإذا 
رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه إذا أمكن استداركه؛ وقام به أو 
بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكًا لمحرّم أقلح عنه وندم وتاب واستغفر . 
وقوله: «عمل لما بَعْدَ المّْت» يعني عمل للاخرة؛ لأن كل ما بعد 
الموث فإنه من الآخرة» وهذا هو الحنٌ والحزم» أنَّ الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مارّبها مروراء والمآل هو ما بعد الموت» فإذا 
فرط ومضث عليه الأَيّامُ وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيّس» 
الكيّس هو الذي يعمل لما بعد الموت» والعاجز من أَنْبَع نفسه هواها وصار 
لا يهتمٌ إلا بأمور الدنياء فيتبع نفسَه هواها في التفريط في الأوامر» ويتبع 
نفس هواها في فعل النُواهي» ثم يمى على الله الأمانيّ فيقول : الله غفور” 
رخ وسوف أتوب إلى الله في المستقبل» وسوف أَضْلِحٌ من حالي إذا 
کبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة ت التي يُمليها الشَّيطانٌ عليه» فربما 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(4705). 


باب المراقبة 5 متحد د 


يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحثُ على انتهاز الفُرَصء وعلى أن لا يضيّع 
الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عر وجل - وأن يَدَعَ الكسل 
والتهاون والتمئي» فإن التمئي NEY‏ كما قال الحسن البصر 
رحمه الله : «ليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلّي» ولك الإيمانَ ما ور في 
القلب وصدَقَتْهُ الأعمال». 

فعلينا أيها الإخوة أن ننتهرٌ الفرصة في كل ما يقب إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب اللّواهي» حتى إذا قدِمنا على الله كنا على أكمل ما يكونُ 
فوا 

نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وخسن عبادته . 


3% 3% % 


مب 0 


۷ - الشّامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل: «منْ 
حُسْنٍ إمناام المَرْءِتَركَهُ مَالايَعْنِيوِء”'' حديثٌ حسنٌ روا الترمذيٰ وغيره. 
الشرح 
إسلام المرء هو استسلامة لله عر وجل ظاهرًا وباطنًا. فأمًا باطنًا 
SCS‏ ولام لبهم وذلك بأن يون مؤمنًا 
بكلَ ما جب الإیمانٌ به على م سبق في حديثٍ جبريل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي., كتاب الزهد» باب رقو(١١)»‏ رقهم(79718).: وای ماجه» كتاب الفت 
خر ي کتاب باب رقم قم بن : 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم(١۳۹۷)‏ وحسنه النووي كما في الفتن . 
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وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إضْلاحٌ عَمَلهِ الظّاهره كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيراء كما 
أن الناس يختلفونَ في أشكالهم وصورهم» منهم الطويلٌ ومنهم القصير› 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميل› 
فيختلفون اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل حتى قال الله في 
كتابه : يسوی منک من أن من َل الَتح وقدل ولك أعْطمْدصمة الي 
تفقوأ مر بد و فكوا وك وعد له لني » [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن ممّا يزيد في حسن إسلام 
المرء أن يَدَعَ ما لا يعْنيه ولابُهجُه لافي دينه ولا في دنياه . فالإنسانٌ المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنًا فليَدَعَ ما لا يعْنيه» فالشيء الذي لا يمه يتركه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامّة في دينك ودنياكَ فافعله» وإلا فاتركه؛ والسَّلامَةٌ أسلم . 

كذلك أيضًا لا تتدخّلُ في شؤون النّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم» من حرصه على اطُّلاعه على أعراض 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلّمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» ويجد شخصًا جاء من جهة من الجهات فتراه يبحث» 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك في أمور لا تَعْنِيه ولا تُهمّه . 

فالأمؤكالى لا تعنيك اتركهاء إن هذا من خن إسلامك» وهو ايشا 


4 
م 


باب المراقبة 


فيه راحة للإنسان» فكونٌ الإنسان لا ر يهمّه إلا نفسة هذا هو الرّاحة» أما الذي 
يتتبّع أحوال النّاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعبا 
عظيمّاء ويُفوكث على نفسه خيرًا كثيرًاء مع أنه لايستفيد شيئًاء فاجعل دأبك دأب 
نفسكء وهمّكَ هم نفسك. وانظر إلى ما ينفعك فافعلْهُ» والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا همك . 

ولو ننا مشينا على هذا وصار الإنسانٌ دأبه دأ بّنفسه ولا ينظ إلا إلى فعله» 
لحصّل خيرًا كثيرًا . 

أا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه» فيضيّمٌ 
أوقاته ويشغل قلبه ويشدّتْ فكره» وتضيع عليه مصالح كثيرة . 

وتجذ الرّجل الدؤوب الذي ليس له همٌ إلا نفسة وما يعنيه» تجده ينتج 
ويثمر ويُحصل» ويكون في راحة فكريّة وقلبيّة وبدنيّة. ولذا يعدٌ هذا الحديث 
من جوامع کلم النبيّ لا فإذا أردت شيئًا فعلاً أو تركا انظ هل يهك أو لا؟! إن 
كان لا يُهِمّك اتركه ولا : تعرض لل واسترح عله :واج فلك وفكرة رعا 
وبدنك؛ وإن كان همك فاشتغل به بحسبه» فعلى كل حال كل إنسانٍ عاقل كما 
جاء فى الحديث السابق: «الكيّس من دان نَْسَهُ وعَملَ لما يعد المّوت». 
فكل إلساقعاقل خرص على أن يعمل لما دالو ت و سابرت ننس 
على أعمالها. والله الموفق. 

التاسع: عن عمرّ ‏ رضي الله عنه عن النبي ي قال: «لا يُسْالٌ الوَجُلُ فيم 
ضَرَبٌ امرأتة» رواه أبوداود وغیره“ 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲۰/۱) وأبوداود» كتاب النكاح؛ باب في ضرب النساء» رقم(۷٤۲۱)‏ وابن 
ماجه؛ كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (1۹۸7)وضعفه الألباني في الإرواء؛ رقم( ٠7‏ 7 


شرح رياض الصالحين 


جر 0 


الشرح 

تساهل E‏ الله في هذا الحديث حيث قال: «رواه 
أبوداود وغيره» ؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خرّج الأحاديث؛ وإِنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسلم ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتقي لله_-عرّ وجل الذي انتهى به الأمرٌ 
إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار لله إليها في قوله وای اون 
نوهر فوظوشر داهج روش ف الماجع شى قن اڪ 


فل وا عا 5-4 
ف لما 


َمْعِن سیا إن أله کات علا ڪيا [النساء: 5”*]ء فالضرب 
آخرٌ المراتب» فقد يضرب الرجل زوجته على أمر يُستحيا من ذكره» فإذا 
“ م تقوى الرجل لله -عزَّ وجل - وضرب امرأته فإِلّه لا يسأل» هذا إن صح 
ل ولك الحديث ضعيف . أما من كان سء العشرة فهذا يُسأل فيم 
ضرب امرأته؛ الال افاي ترق الخال ارو عن اليم 
وضربهاء» حيث لا تستحو أن رت نا 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين» لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه» وذلك من فضل الله تعالى. 


باب التفوى 


١-بَابُ‏ التقوى 
التّقوى اسم مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله» واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عرَّ وجل أن تأخذ أوامر الله 
وأ تترك ما نهى عنة. 
واعلم أن التقوئ أحيانًا تقترن بالبرٌء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : # وتماوئوأ ونأل اير لقوق [المائدة: ؟]. 
وتارة تذكر وحدهاء فإذا رنت بالبرٌ صار البرُ فعلَ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
النواهي» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أن الجتة أعدّت للمتقين» فاه 
التقوى هم أهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يمي 
اله عر وجل ؛ امتثالاً لأمره وطلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
آيات متعددة فقال رحمه الله : 
قال الله تعالى : ٭ بتاعا لذن اموا انوا آله حَقَّ تمان [آلعمران: .]1١7‏ 
وقال تعالى : 3 أنهو له ما سطع [التغابن: ١٠]ء‏ وهذه الآية مبينة للمراد 
من الأولى . وقال الله تعالى : ا أا الزن ءامن اموا أله وولو و سيدا 
[الأحزاب: 2]7١‏ والآياث في الام بالتقوى كثيرة ۳ وقال تعالى: 
وَمَن بن آله جحل لَه . r: E e‏ 
وقال تعالى : 3 إن ککقوا لَه يجعل لک وهنا وکر کم ساټک عفر 


م 


نك وا فو الل yT‏ 


شرح رياض الصالحين 


دز م 
الشرح 


قول ا ان اما اا ا عق ا جا فود الام إلى 
المؤمنين؛ لأنَّ المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله . 

وقوله  :‏ افوا أله حى قاد وح التقوئ مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى : # انوا أله ما أسْتَطعَُ4 بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
حَقَّ تََايِ4 أن تتقيّ الله ما استطعت ؛ لأنَّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وهذه الآية « الله ما سطغم ليست آيةٌ يقصد بها التهاون بتقوئ 
لله؟ وإنما يُقْصَّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي : لا تخر 
وسعًا في تقوى الله » ولكنّ الله لا يكلف الإنسان شيئًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : # لا يكلف آله دسا إلا وْسَعَه]» [البقرة: ١۲۸]ء‏ . 

ويُستفاد من قوله: 8 فاقوا لَه ما ع4 أن الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإلّه يأتي منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي بي لعمران بن حصين: «صل قَائِمًا فلن لَمْ تستطع فَقَاعِدَاء فإِنْ لم 
تشتطع فَعلى جَثب» ٠"‏ فرتّب النبيئٌ ا الصّلاة بحسب الاستطاعة» وبأنْ 
بصني قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بقيّهُ الأوامرء ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في 


- 
صر م 


TE 8 5‏ ےم 20 9 o4‏ سد ٤‏ 
رمضان؛ فإنه يؤخره « ومن ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَر فَعِدَه من ميا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنب» 
رقم(۱۱۱۷). 


باب التقوى 


ور ەر 


خَرَ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وفي الحج أيضا : # وله ِل عل الا حح الت من 
اسع ل بو سبلا 4 [آل عمران: ۹۷]ء فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حجم : ١‏ عليك» لكن إن كنت قادرًا بمالك دون بدنك؛ وَجََبَ عليك أن تقيم 
مجع ريطف عاك قلاط ١١‏ الشرى كفبرقا زيل ا اماف 
فمن لم يستطع شيئًا من أوامر الله فإنّه يَعْدل على ما يَسْتطيع» ومن اضطرٌ 
إلى شيء من محارم الله؛ حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة؛ لقوله 
تعالى : ود صل لَك ما حرم کہ إل ما آضطررة إِليَهِ4 [الأنعام: 115], 
حتى إِنَّ الّجل لو اضطر إلى أكل لحم المّيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الحمار» أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإِلّه يجوز له أن يأكل منه ما 
لكيه فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
تجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله تعالى 06 أي اا اا و 
: تعالى 0 0 اللهء وأن يقول الإنسان قولاً سديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَّمَوىئ» وأنها فعل أوامر الله واجتناب” 
نواهيه. . 
أمّا القولُ السّديد؛ فهو القول الصَّواب وهو يشملٌ كل قول فيه خية 
سواءٌ كان من ذكر الله أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة النّاس 


ا 


,2% 0ك 
f be‏ 
2« م 


شرح رياض الصالحين 


ومحبتهمء أو غير ذلك» ويجمعة قول النبي ككْةِ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 
واليّْم الآخر فَلْيقْل خَيْرًا أو ليضمت»” “» وضةٌ ذلك القولٌ غير الديد؛ 
وهو القولٌ الذي ليس بصّواب» بل خطأ إما في موْضوعه وإما في محله : 

أما في موضوعه: بأن يكون كلامًا فاحشا يشتمل على السّب» 
والستم» والغيبة» والنّميمة» وما أشبه ذلك. أو في محلّه : أي أن يكون 
هذا القول في نفسه هو خيرء لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ 
لأنَّ لكل مقام مقالاً» فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشر» لكنهٌ يسبب 
شرًا إذا قلتهُ في هذا المحلّ فلا تَقُلْهُ؛ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأء وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلاً؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكرء ونهاه عن المنكرء 
لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئّاء أو أغلظ له في القول» أو 
ما أشتية» نقد هنذا قو لا غير ةي 

فإذا اتقى الإنسانٌ ربّه» وقال قولاً سَديدًا؛ِ حَصّل على فائدتين: 

١‏ ييح کم اع يعفر كدوك فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة 

الدنوب» وبالقول السّديد صلاحٌ الأعمال ومغفرة النوب . وعُلم من هذه 
الآية أنَّ من لم يی الله ويقل قولاً سديدًا؛ فإنّه حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله له 
أعماله» ولا يغفر له ذنبه» ففيه الح على تقوى الله وبيان فوائدها . 


ر ت وهر موس 


وقال تعالى ‏ وهي الآية الرابعة -: # ومن ين الله عل له ,عيبا 0 


(۱) تقدم تخريجه ص (۲۷۷). 


باب التقوى 


مموعرجو لس gr‏ 


ويرزفه مِنْ حيّث لا بيب يتى الله غل ما أمر الله به» ويترك ما َه عنه. 
دل ل د وكاس كز عي :لكلا اق سل اشر رمق لك ل عر 
وجل جَعَلَ لَهُ مخرجاء سواء كان في معيشة» أو في أموال» أو في أولادء 
أو في مجتمع» أو غير ذلك . متى كنت مهيا الله فئق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك ؛ لأنّه قول من يقول للشّيء كن فيكون 
ومن بق اله يكل له ,رجا . 

وما أكثرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار» فنزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
يُزيحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عر وجل 
ففرّج الله عر وجل عنهم وزات الصخرة"' ' وجعل الله لهم مخرجًا. 

والأفكلة عن هذ كتير ذا AT O‏ لكت لذ كتين هذا 
أيضا فائدة عظيمة ؛ أنَّ الله قك من حيث لا تحتسب» فمثلاً لو فرضنا أنَّ 
رجلاً يكتسب المال من طريق محرّم؛ كطريق الغش أو الرّبا وما أشبه 
ذلك» وصح في هذا وتركه لله؛ فإنَّ الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
خيلا حت ولك لا سيك بولا بط دالا د تاخر فان كرون 
ولكن قد يبتلي الله العبدَ فيؤخّر عنه الشّواب ؛ ليختبره ه هل يرجع إلى الذنب 
أم لاء فمثلاً إذا كنت تتعامل بالرباء وَوَعَظك من يَعِظْكَ من الناس» 
وتركت ذلك» ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا؛ فلا تيأس» 


(۱) تقدم تخريجه ص (۷۹). 


شرح رياض الصالحين 


GD 


ولا تقل أين ادك مرحي ١‏ امي بلاطو a‏ 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث : «يُسْتجَابُ أن حَدِكُم - 
أي إذا دَعَا - ا لم ينجل لرا کف جل نا زول النه؟ كال يفول 
و ن يجب لي)” ''» فاصبرء واترك ما حرّم الله عليك» وانتظر 
a‏ 
اا ا إن تقو آله عل کم مانا ریک 
اه OG‏ که اذو مَل لار 4 [الأنفال: ۲۹]. 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائد الأولی: ‏ مَل لَك ّصن أي يَجعلْ لكم ما تَمَرقُونَ به بين 
الحق والباطل» وبين الضار والنّافعء وهذا يدخل فيه العلم؛ بحيثٌ يفتح 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَمْبَحُها لغيره» فَإنَّ التقوى يَْصّل بها 
زيادة الهدّئ» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ» ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال : 
شكوث إلى وكيع وء جقظي 
ارش اني | إلا ين 
وتان ا اا ي 


POE E E وا‎ E 


»)٦۳٤١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما 1 یعجل»‎ )١( 
كتاب الذكرء باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم(1770).‎ > 0 


باب التقوى 0 011 سے 


OCD‏ الأسيان كلما ارداة علماه اأداد مشرقة:وازداد فرقانا ميق 
ال اباط ون الكارنو] 6 م كلك يزيد ل ا ا 
الإنسان من المَهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يَحصّل بها 
زيادة العلم» فإنّك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحذهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلاً» ويستطيع الأخرُ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة» أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة المّهم» ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتَمَي فراسة يميّز بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
يَعْرف أنه كاذب أو صادق» أو أنه بِرٌ أو فاجر» حتى إِلّه ريما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعَاشره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
ا 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتَّمين من الكَرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصّحابة والتابعين رضي 
الله عنهم › فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فَسَّمِعُوه يقول في أثناء الخطبة: «يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل»“» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية في العراق كان 


للك ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله- في منهاج السنة وعزاه لابن وهب» وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (۲/ ") في ترجمة سارية . 


و شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زئيم» وكان العدو قد حصرهمء فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رُأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصّن بالجبلٍ » فسمعه سّارية وهو القائد» وهو فى في العراق» ڈ ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لأ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عر وجل . فالمهيٌ أنَّ من آثار الى أن الله تعالى ‏ يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجر» وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثّأنية: ¥ وَيُكَيْرَ عَم سَيَتَايكدُ 4 وتكفيز السّيّئات يكون 
بالأعمال الصالحة» فإِنَّ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
النبي يك : «الصلوات الْحَمْنُ لم إلى الجُمّعة وَرَمَضان إلى رَمَضَان 

كفارة لما بيّنهما ما اجتنبت الكبائر»“ 

وقال النبي يا : «العمرةٌ إلى الشمرة كارك لما تما" فالكفارة 
تكون بالأعمال الا وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي يكر لله بها عنه . 

الفائدة الثالثة: قوله : « ون كه بأن بسكم للاستغفار والتوبة؛ 
فان هذا من نعمة الله على العبد أن بُيسّره للاستغفار والتّوبة . 


.)485( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
٠ .)485( تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


باب التقوى : 


و ا یت نظ أن ينا کان غا فن الد وت لبس رذنت 
فيصر عليه والعياذ بان كما قال الله تعالى : هَل هل يك لسرن مسلا 23 
اين صَلَّ سَعَيهُحْ في ليوو لدي م سبو آم شين صما 4 [الكهف: ٠٠۳‏ 
4 فكي من الناس لا بقل عن الذّنب ؛ لأنّه زين له والعياذ بالله فألفَه 
رصعب عليه أن يشل نفسه مت لکن إذا كان معنا بله عر وجل -سهل الله 
له الإقلاع عن الذّنوب حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 
3 تقواة تكد رو ليساب كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم » «فإِنَّ الله اطلع 
على أَهْلٍ بر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما' فتقع الذّنوب 
دنه يددورة لباخصل Ea E‏ 

وقوله: # وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ € [الأنفال: ۲۹]ء أي : صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلّه شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا كان الله موصوفًا 
بهذه الصفة؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى» وذلك بتقواه والرجوع 


إليه . والله أعلم . 


رك 


4 - وأما الأحاديثٌ فالأوٌلَ: عَنْ أبي هُريرَة رَضِيْ اللهُ عَنْهُ قال: قَيْلَ: يَا 
رسُول الله. مَنْ ارم النّاس؟ قَالَ: «انْقَاهُم فَقَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا سالك 
قَالَ: «فَيُوسُفٌ نَبِيُ الله ابن نَبِيّ الله ابن نَبِي الله ابن خَلِيلٍ الله» قَانُوا: ليسَ 
عن هذا ناك قال «فعَنْ مَعَاينٍ العَرَب تَسالُونِي؟ خَِارُهُمْ في الجَاهِلِية 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۳۱). 


شرح رياض الصالحين 


در 0 


خِيَارُهُمْ في الإسلام إذَا فقُهُواء7". متفق عليه. 

ودفَقهُواء بصم القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولّهُ: مَنْ أكرم الناس؟ قال : أتقاهم) يعني أن أكرم الناس أتقاهم لله 
عزّ وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تمامًا لقوله تعالى : : إنَّ آ ڪرم عند أله 
قنك 4 [الحجرات : 15]ءاقالله خان و تال حال ينظ إلى الاس من 
حيث النسب» ولا من حيث الحسب» ولا من حيث المال» ولا من حيث 
الجمال» وإِنَّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يَمُدٌ أهل التّقوى بما يَمذّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة ؛ 
لأنهم هُمْ أكرم خلقه عنده» ففي هذا حت على تقوى الله عر وجل ؛ وأنّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوَالٍ الأكرم عند الله! 

«قالوا: لسْنا عَنْ هذا تَسْأَلّك) ثم ذكر لهم أنَّ أكرم الخلق يوسفث ابن 
نبيّ الله ابن نبيّ الله ابن خليل الله » فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم» فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبا من سلالةٍ الأنبياء» كان 
أكرم الخلق . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9 وَأمَمَدَ اه |رجِيمَ 


لیا ۰)63 رقم(70): ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف بف 
رقم(۲۳۷۸) . 


باب التقوى © 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تَسْألُوني؟) 
معادنٌ العرب يعني أصولّهم وأنسابَهُم ! «خيارهم في الجاهلية خِيارُهُم في 
الإسلام إذا فَقَهُواه يعني أنَّ أكرم الناس من حيث السب والمعادن 
والأصول» هم الخيارفي الجاهلية ؛ لكن بشرطٍ إذا فقهوا . 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار ‏ تزيلى وکرو بارج 
في الإسلام» لکن بشَرْط أن يشهُوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله » 
فن لم يكونوا فقهاءً فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدئًا ‏ فإهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله» وليسوا خيار الخلق . 

ففي هذا دليلٌ على على إن الآتننان رفت شه لكو قرط أن يكو 
لديه فقه" في دينه » ولا شك أن السب له أثر؛ ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 
الناس وأشرفْهُم نسَبَاء ومن تم كان منهم رسول الله بيا الذي هو أشرف 
الخلق ا أله عم حَيّتٌ جل الم [الأنعام: 14]: فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي ية فلا يُبعث الرسول ب إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهدٌ من هذا الحديث قول 
الرسول بل إن أكْرَمَ الحَلْقٍ انماهم لِلّه. 

ادا كنض تريد أن كرن كريما عدن الله وذ م عد فلك 
بالتُّوى» فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكْرَم . أسأل الله أن يجعلني 
وإيّاكم من المُتّقِين. 


چ 
2 
3% 


شرح رياض الصالحين 


GP 


۰ - الثاني : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخّدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النْبِيّ بي قَالَ: 
فانّقُوا الدّنْيَا وانَّقُوا النُساء. فإنَّ أوَلَ فة بَنِي إسرائِيلَ كانث في 
النُساء»'2 رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الحديثٌ سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوى» بعد أنْ ذكر حال الذّنيا فقال: «إنَّ الڈنيا حُلُوة حَضرة» حلوة في 
المَدّاق حَضرة في المرأى» والشّيءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإنَّ العَيْنَ تطلبه 
أولاً» ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشَّيِءٌ إذا اجتمع فيه طلبُ العين وطلبُ 
النّفس ؛ فإنّه بُوشك للإنسان أن يقع فيه . 

فالدُنيا حلوة في مذاقهاء حَضرَة في مَرْآهاء فيغترٌ الإنسان بها وينهمكٌ 
فيها ويجعلّها أكبرَ همه ولكن النبي يله بن أنَّ الله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما 
ارب الاعللكيه ولا تاتزوة بالاتياء أر ان لامر e‏ 

ولهذا قال: «فاتقوا الدُنيا» أي : قُوموا بما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّتكم حلاوة الذّنيا ونضرتها . كما قال تعالى : #فَلا تَْرَيكُمْ 


ھج ل 0 


ال الا ولا بعرنحكم باه اغرود [لقمان: 888 . 


() أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .» رقم(١٤۲۷).‏ 


باب التقوى [ظ 
ج و Baerga]‏ 


ثم قال : اموا الذنيا وانُّوا السّسَاء » اتقوا النساء؛ أي : احذروهن» 
وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجهاء ويشمل أيضا الد 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإنَّ أوّل فتنة بن إِسْرَائِيلَ كانت في 
النّسَاء) . 

فافْتنُوا في النّساءء فَضَنُوا وأضَلُوا والعياذ باللهولذلك نجدٌ أعداءَنا 
وأعداءً ديننا- أعداءَ شريعة الله عر وجل -يُركزون اليوم على مسألة التّساء» 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال؛ حتى 
يصبح النّاس كأنهم الحمير؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ باللهء 
وتصبح النّساء وكأنهن دُمَى؛ أي صورء لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة؛ 
كفن وها كن تجلا تيا Og‏ ليا SNE‏ 
والمّحَسِّنَاتء وما يتعلق بالشعر» وما يتعلق بالجلد» ونتف الشّعر: 
والسّاقء والذراع» والوجه» وكل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمّها عبادة ولا يَهُمّها أولاد. 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
يُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشَّباب يَتَسكعُون في الأسواق» لَيْنَ لهم شغل» 
ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إن اباب والقَ رام والجده 


عر 8 2 3 ا 
مف ده للم سرء ی مھ ده 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 

فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَدَعُون الشَّباب» 
ل الاب و ةا ا تدرو اذا ر 

يحدث بتوظيفهنٌ مع الرجال مَفْسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة» سواء فى زِنى العين» أو زنی اللسان» أو زنی المت أو زنى 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرّجال فيها مع النّساء . ثم إن 
المرأة إذا وُظفت؛ فإنها سوأف تنعزل عن بَيْتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة متَفككة» ثم إنّها إذا وُظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحينئذ 
نستجلب نساء العالم من كل مکان» وعلى كلّ دين» وعلى كل خلق» ولو 
كان الدّين على غير دين الإسلام» ولو كان الخُلق خلقًا فاسدّاء نستجلب 
الاو ليك حدما في البرت: وتدمل فاا سمل فى محل رجالا 
فنعطل رجالنا ونُشِغْلُ نساءناء وهذا أيضًا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك 
الأسرة؛ لأنَّ الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم؛ تسى أمّه ونسي أبا 
وفقد الطفل تعلقَهُ بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسر» وحصل فى 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شكٌ أن أعداءنا وأذناب أعدائنا ‏ لأنّه يُوجدٌ فينا أذناب لهؤلاء 
الأعداء» درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة» ولا أقول إنهم غسلوا 
أدمغتهم» بل أقول إنهم لَونُوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إِنَّ هذا لا يعارض العقيدة» بل نقول إِنّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأنَّ الله له شريكء أو أنَّ 


1١ 


باب التقوى 1 


الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب» بل هذه المعاصي 06 العقيدة 
هدمًا؛ لأنَّ الإنسان يبقى ويكون كأنه ؤر أو حمارء لا يهتمٌ بالعقيد ولا 
بالعبادة؛ لأنّه متعلقٌ بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في اا 
الصحيح : «ما ركت بَعْدِي فتتة ضر على الرّجَال من التّساءه”"'' . 

ولهذا يجب علينا نحن ونحن ‏ والحمد لله E‏ أن تُعارض 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدَّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 
يوجد عندنا قومٌ ‏ لا كثَّرَهم الله ولا نالُم مَقَصودهم -يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرٌ لهذا البلد المسلم المُسَالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أل آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين› 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدّين في 
هذه البلاد فسَلامٌ عليهم» وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» يجب علينا شبابًاء وكهولاًء وشيوحًاء 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكارء وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سّرَيان انار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين ب يُدَبُرُون مثل هذه الأمور في تُحورهم»› وأن لا 
بهم مَتَالهم وأن يكبتهم برجالٍ صالحین حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
كو 


.) 10( تقدم تخريجه ص‎ (1١ 


شرح رياض الصالحين 


GD. 


١‏ الثَّالتُ: عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ ا كان يَقَوْلُ: «اللَّهُمَ 

إِنّي سالك الهُدَى والتَّقَى وَالعَفَافَ والغنّى»”'' رواه مسلم. 
الخرج 

من الأحاديث التي أوردها المصنف ‏ رحمه الله في باب التقوى هذا 
الحديث : أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عر وجل - بهذا 
الدّعاء : «الَّهُمَ إن أسْأَلّكَ الهُدَى والتقّى والعمّاف والغتئى». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي ييه محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال له: 9 ولا جل يِالْصَّانٍ من قَبَلِ أن 
قى َك وي َكْلِت رْنِفِ م01:14 2 | 

وقال الله له: ٭ وَعَنَمَك ما م تك نَمل وكا فصل اله عل 
عَظِيمًا 4 [النساء: ١١١]ء‏ فهو عليه الصلاة والسّلام مُختاج إلى العلم» 
فيسل الله الهُدى . 

والهُدى إذا ذُكر وحده يشمل العلم والتّوفيق للحق» أا إذا قُرِنَ معه ما 
يدلٌ على التّوفيق للحق فإنّه يُمَسَّر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أنّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
یدل على التّوفيق له معنئ آخر . 

وأمّا قوله: «والتقى» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عر وجل » فسأل 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل» رقم(۲۷۲۱). ش 


باب المراقبة GYD‏ 


ابن يك ربّهُ الى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله؛ لأنَّ الله عزَّ وجل هو 
الذي بيده مَقَاليد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدٌ إلى نفسه ضاع ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفَمّهُ الله عر وجل ورزقه التُّمَّى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عر وجل . 

وأما قوله : «العَفَاف» فالمراد به أن يَمُنَّ الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه » فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام؛ إن خصّصنا العَمّاف بالعَمَاف عن شيء مُعَيّنْء وإلا فهو من باب 
عطف المترادفين . 

فالعفاف : أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم 
التي حرّمها الله عر وجل . 

وأما «الغنى» فالمرادٌ به الغنى عمًّا سوى الله ؛ أي : الغنى عن الحَلقء 
بحيثٌ لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى ريه عزَّ وجل . ظ 

والإنسانٌ إذا وققه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الكَلْق؛ صار عزيرٌ 
التّفس غيرَ ذليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الحَذْق ذل ومّهّانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عر وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عر وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاءء 
وأن نسأل الله الهُدَى والتٌّقَى والعَمَافَ والغنى. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي يي لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلّقُوا بالأولياء والصَّالحِين في جَلْبِ 


شرح رياض الصالحين 


المنافع ودفع المّضارء كما يفعل بعض الجَهّال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
الله فإِنَّ هؤلاء ضَالُون في دينهم» سُفَهِاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
ل RS‏ ا ا ا 
م 4م و ہے ف يه و e‏ ا ب 
« فل لہ فول کہ عِندی رین آلو وک أعلم الْمَيبَ ول آقول لم إِنْ ملك 4 
> 2 مدع دى دي رى r‏ 
[الأنعام: »]0٠‏ وقال له : 8 قل لا أَمَلِكَ لتقيى تَفْعَا ولا ضرا إلا ما سا أله 4 
[الأعراف : ۱۸۸]» وقال له: فل إت اَمَك ص ولا رسَّدًا € قل رر لن 
RAN LL 2‏ و ر 
عجرن من أله أحد ولنَ أجد من دونو معدا [الجن : دك [YY‏ 
فالإنسان يجبُ أنْ يعلَم أنَّ البشر مهما أوتوا من الوّجاهة عند الله عر 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله ؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يعوا من 
دون الله» بل إِنّهم ‏ أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
58 5 رچ م 2*4 معو . ررر اسه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : َأَنتَ قلْتَ لتاس ادون وى هين من 
كل د و ار Ek:‏ 
حون اھ کال سَبحَدئَكَ ما یکین لج أن آفول ما س لى بح 4 [المائدة: ١٠۲۱ء‏ ليس 
من حق عيسى ولا غیره أن يقول للناس اتخذوني إلهًا من دون الله : « إن كت 
ہے ماد لس ر اس ,2ے ر دصر چ لا ہے مع مس هي اس رودو مء 0 
قلت هقد عَلِمتَمٌ تعَلَم ما ف قى ول عم ما فى نفيك إِنَّكَ أت علم ليوب © 
فلت طم إلا ما آرت بد أن أعبد وا الله ری ودیک [المائدة: ١٠١١ء .]١١١‏ 
: و e‏ . : 0 5 5 %6“ 
فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياءء» فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإِنَّ هذا العمل سمه فى العَقْلء وضَلالٌ فى الدّين. وهؤلاء لن 


باب التقوى 


ينفعوا أحدًا أبدّاء فهم جَِدَثٌ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فكيف يتح ركون لغيرهم» والله الموفق. 

۲-- الرَّابِعٌ: عَنْ أي طَرِيْفٍ عَدِي بن حّاتم الطَّابِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: 
سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ڳا يَقَوْلَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَي يَمِين ثُمَّ رَأى أَنقى لله منْهًا فلِيَاتِ 
التَقَوی»“ رواه مسلم. 

الشرح 

اليمين هى الحَلفٌ بالله عر وجل » أو باسم من أسمائه» أو صفة من 
صفاته» ولا يجوز الحَلفٌ بغير الله ؛ لا بالنبى اة ولا بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولا بأيّ أحد من الخلق؛ لقول النبي يي: «مَنْ كان حَالفا 
فليتخلف بالله أو لِيَصْمّت)”". وقال: «مَنْ خلف بير الله فقد كفر أؤ 
ا 


فمن حل بغیر الله فهو آنيٌ ولا يمين عليه ؛ لأنّها يمين غير منعقدة؛ 


› . أخرجه مسلمء كتاب الأيْمانء باب ندب من حَلَفَ يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1501).‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيْمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكمء رقم(17517) 
ومسلم» كتاب الأيْمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(1147). 

(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأيُمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباءء رقم(2)701 
والترمذي» كتاب النذور والأيُْمان» باب ما جاء أنَّ من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(١١١٠٠).‏ والإمام أحمد في المسند »۸٦/۲(‏ ۸۷)ء الحاكم في المستدرك 
)18/١(‏ وصحّححه على شرطهما وأقره الذهبي. 


شرح رياض الصالحين 


جح 01 


لقول النبي كل : ١مَنْ‏ َمل عَمَلا لِيْسَ عَليه أمْوْنا فهو ر . 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» فان هذا هؤمعى قولة تغالئ: 

#واحمطوا أ بت 4 [المائدة: 84]: على رأي بعض المُمَسّرين» قالوا: 

واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحَلِف باللهء وإذا حلفت فينبغي أن تُقيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 

الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حَلَفُتَ عليه . 

والفائدة الثانية : أك لو حنثت فلا كقّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه» ولكنّ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أمًا اليمينُ على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادقا فلا 
شيء عليه» ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 

فهنا ليس عليه كفارة صد أو كذب» لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الإثم » وإن كان كاذبًا بأن كان قد فعله فهو اثم. 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُسْتقبل» فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتة 
فعليك الكمّارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليكء والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۹). 


باب التقوى 


منعقدة» فإن فعَلته وَجَْبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كقّارة عليك» 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تر كه أو الأفضلٌ أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: أنك إذا حلفت على 
يمين» ورأيت غيرَهًا أتقى لله منها > فكفر عن يمينك» وأتِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل : وال لا أكلّم فلاتاء وهو مسلمء فإِنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه ؛ لأنّ هجر المسلم حَرَامء فكلمه رك مويك وها قيار 
ولو قُلَتَ: والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحم» 
وصلة الرّحم واجبةٌ؛ فَصِلْ قريبك» وكفر عن يمينك؛ لأنَّ النبي عليه 
الصلاة والسّلام يقول: «قَرَأَى عَيْرَها خيرًا منها لمر عن بَمينه فلْيأتِ 
الذي هُو خير" وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحت فيها عن 
الكفارة؛ لأنّه ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكونّ الحالف سالمًا أو يكونَ 
آثمًا. فإن كان كاذيًا فهو آثمء إن كان صادقًا فهو سالم . 

واليمينُ على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
توانيه ا اع وخك عل الكبارة: :لزان ترد بيه 
بمشيئة الله » فيقولٌ إن شاءً الل فهذا لاكفارة عليه ولو حالف . والله الموفق. 


» . . أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1501).‎ 


شرح رياض الصالحين 
کک سے 


۳ - الخامس : عَنْ أبي أُمَامَةَ صُدَيّ بن عَجْلآنَ البَاهلي رضي الله عَنْهُ 
قالَ: سَمِعْتُ رَسُؤل الل ب يَخْطّْبُ في حَجّة الوداع فقال: «انقُوا الله 
وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ واوا رَكَاةَ آمْوَالِكُمء وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمئ 
تَدْخُلُوا جَنّةَ رَبكُمُ”'' رَوَاهِ التّزْمذيٌ» في آخْرٍ كتاب الصّلاةٍ وَقالَ: حَدِيْتٌ 

الشرح 

كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : طب راتبةٌ 
وخطب عارضة . 

فأما الراتبة: فهي خطبة في الجَمّع والأعياد» فإنه يك كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيدء واختلف العُلّماء ‏ رحمهم الله في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي يد إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العْلّماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة» وقال : إِنَّ الأصلّ أنَّ ما شرّعة النبي بي فهو ثابت مستقر» ولم يقع 
الكسوف مرة أخرى فيترُكَ انب ية الخطبة؛ حتى نقول إنها من الحُطَّب 
العارضة . 

وقال بعض العلماء: بل هي من الحُطب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


(1( أخرجه الترمذي› كتاب الصلاة» باب منه» رقم(2)517 والإمام أحمد في المسند 
(0/ 01(« الحاكم في المستدرك وقال: مح اق صر مسا و حرم اع 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 


باب التصوى 


يدعو إليها خُطِب وإلاً فلاء ولكن الأقرب أنها من الخُطب الرّاتبة» وأنه 
يُسَحُ للإنسان إذا صلّى صلاة الكسوفٍ أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهُم 
ويُخَرفهم كما فعل النبي يكل . 

أما الخطب العَارضةٌ فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء مثل خطبته 
ية حينما اشترط أهل بَريرَّة ‏ وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها ‏ 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكنّ عائشة -رضي الله عنها لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي ي فقال: «خُذِيْها فَأعْتِقيَهَا واشترطي لَهُمْ الول 
نُّهقَامفَحَطَبَ الاس وا برهم أن الوّلآء لِمَنْ أغيق»2" . 

وكذلكَ خطبته حينما شفع أسامةٌ بن زيد - رضي الله عنه ‏ في المرأة 
المخزوميّة ؛ التي كانت تستعير ير الماع فَتَجْحَدٌُ فأمر النبي اة أن تقطع 
يدُهاء فأهمَ قريشا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَسْمَع م لها إلى رسول الله وء فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما_أن يَسْمَعْ 0 
له: «أَتَشْفَعُ فِئْ حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله» تم قَالَ : : «قَخَطب الاس وآخبرهُم بان 4 
الذي أَهْلَكَ مَنْ كأنَ قَبلنا أَنّهُمْ كانُوا إا سَرَّق فيهم الشّريف تَرَكُْهء وإذًا 

سَرَقَ فِيْهم الوضيْع ْم أَقَامُوا عَلَيْهِ الح . 

وفي حكة الوداع طب الي ك5 يوم عرفة» وخطب يوم النّحر 
ووَعَظ الاس وذَكّرهم» وهذه خطبة من الخطب الرّواتب التي يُسَنُ لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(2)506577 ومسلمء کتاب العتق› باب «إنما الولاء لمن أعتق 1 رقم(5١6١).‏ 
(۲( تقدم تخريجه ص )٤٦۱(‏ . 


شرح رياض الصالحين 
OD E,‏ 


الحجيج أن يَخطب الاس كما خطبهم النبي بيا . 

وكان من جملة ما ذَكَرَ في خطبته في حجَّة الوداع. أنه قال: «يا بها 
الناسن انقو ربکم» وهذه كقوله تعالى : 9 اما الاس اوأر [النساء: »]١‏ 
فأمر الرسول با الناسَ جميعًا أن يثّقوا ربهم الذي خلقهم. وأمدّهم 
ينمه » وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يتوا الله . 

وقوله: ١‏ وصَلُوا حَمْسَكُم؛ أي : صلُوا الصلوات الخمس التي فرضها 
الله عر وجل على رسوله ككل . 

وقوله: 'وصُومُوا شَهْرَكُم) أي : شهر رمضان. 

وقوله: «وأُوا رَكاةً أموًالكم» أي : ارا 

وقوله : «وأطيعُوا أمرّاةكم» أي : من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلهاء 
إن الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله» أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تقدَّم على طاعة 
الخالق جل وعلاء ولهذا قال الله : 9# كايا الذي ءامنوا أطيعوا أنه وأطيعوا ارسود 
وول الس منک [النساء: 09]. 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله كيه وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنَّ المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجدٌ 
أنَّ الله جل وعلا قال : * أطيعوا اله وأطيعوا َس € [النساء : ۹٠]ء‏ فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أنَّ طاعة النبي ية طاعة مُسْتقلة أي : تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإ النبيّ كل 


باب المراقبة 
يي 0010 سس 


لا يأمر إلا بما يُرضي الله أما غيره من وُّلآة الأمور فإنّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يَعْصِيّ وُلآة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجَهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تَخَالف 
الشرع» قالَ: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأنّها لَيْسَت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله يك وهذا من جهله» بل 
نقول: إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله وموجود في سُنّة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الله : يناعا أذ اموا يليو له وأيليغوا 
لول وأو لخر کر 4 وَوَرد عن النبيّ عليه | ا والسّلام في أحاديك 
كثيرة أنه أَمَرَ بطاعة وَلآَة الأمور» ومنها هذا الحديث» فطاعة وُلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله لله مما أمر الله به 
ورسولە يا . 

ولو كنا لا تطيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ رَ الله تعالى به ورسوله م لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأنَّ طاعة الله تعالى ورسوله ية مأمور بهاء 
سواء أمر بها ولاة الأمور َم لم مروا بها فهذه الأمور التي أَوْصى بها 
النبي بيه في حجة الوداع: تقوى الله» والصلوات الخمسء والزكاة 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتنِي بهاء وأنْ يمتثْل أمر رَسُول الله با فيهاء والله أعلم . 


3 3% % 
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OD. 


۷باب اليّقين والتو كل 
له تعالى : ل وما را امرون ادراب الوا هنذا ما وعدت الله ورسولم 


رص ص س رو عوط رم ر 5*2 22 ٤‏ ت 
وصدق الله ورسولم وما رَادهم ل ا وشلیمًا 4 [الأحزاب: «YY‏ وقال 


تعالى : ٭ ال ا لھم لاس إِنَّ اناس کد جَمعُوا لک كَأحْسَوْهم كراد هم یما 


رص رام . رس مدي اي کے ره درم یل سد ماي مه » 020 
وقالوا حَسَبنا الله وعم الوكيل لو َأنقلبوأ عة من لَه وَفَضْلٍ لم يَمْسَسَهُمْ 


6 
11100000 


سوء وأبعوأ رضوان الله واه دو فَضْلٍ عَظِيِوٍ » [آل عمران: ۱۷۳ »]۱۷٤‏ وقال 
تعالى : « وَل عَلَ الْيّ اَی لَا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 08]. وقال تعالى : 
« ول نل ْول آلْمُؤْمِبوت 4 [إبراهيم: :]1١‏ وقال تعالى : لا داعت 
وکل ل الله € [آل عمران: ۹ والآياث في الأمر بالتوكل كير معا 3 
وقال تعالى  :‏ ومن يوگل عَلَ آلو فهو حسم [الطلاق: ۳]ء أي : كافيه. 
وقال تعالى : « وکوت ار دا دكرَ أله ولت فلو مم ودا يت علو 
ءيسم رادنهم إِيمَانا ول رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 4 [الأنفال: .]١‏ والآيات في فضل 
التو كل کشر عرو 
الشرح 

جمع المؤلففُ بين اليقين والتّوكل؛ لأنَّ التوكّل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقينُ هو قُوة الإيمان والثبات» حتى كأنّ الإنسانَ يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسولّه من شدَّة يتقينه» فاليقين هو تبات وإيمانٌ ليس معه شك 
بوجه من الوجوه» فيّرى الغاتبُ الذي أخبر الل“ تعالى ‏ عنه ورسوله بلا 
كأنّه حاضر بين يديه » وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل ے 0ح 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التّوكل على الله عر وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتماد الإنسان على ربّه عر وجل -في ظاهره وباطنه» في جلب 
المنافع ودفع المضار : # ومن َوَكل على الله فهو حسبة 4 [الطلاق: ]. 

٠ 5 5 ٠ و‎ 2 57 0 75 ۰. 

ففي هاتين المرتبتين - اليقين والتوكل ‏ يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنًا سعيدًا؛ لأنّه موقنٌ بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ومُتوكل على الله عر وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب» منها قوله تعالى: #وَلَنَ را 
لوست آلا حزاب کاو هلدا ماود همسوم ومدق َه رشو . 

الأحزاب: طوائف من قبائل متعددة تألبّوا على رسول الله لا 
واجتمعوا على حربه» وتجمّع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم. 
وحاصروا المدينة؛ ليقضوا على النبي َء وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول اة قال الله تبارك وتعالى في وَضُفها: « وإ 
رَاعْتِ الأبصر ولعت اقلوب الْحَكَاجِرٌَ 4 من شدة الخوف # وَيَظُوُونَ بأ 
م وره 2 د ب رو ر م حسم 2 
الظنوناً» الظنون البعيدة « هتالك ابل المؤمموى ولزو زرا سَديدا) . 

فانقسَم النّاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بيّنهما 


رع 


زالا 


الله عر وجل - فى هذه الآيات قال : # هتالك أبثل المؤمتورت وزكر 


<2 2 


اا 
را 


سردا . 
0 57 را ملع محور رر ب صر 
القسم الأول : قال الله عنهم : 9 ولد قول مقون ولذ ؤ فلوبوم كرض 
ر ص رم مو gr‏ 


ما وعدا الله ورسولةء إلا عرو € المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفرء والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم» 


21 شرح رياض الصالحين 
قالوا: ما وَعَدًا اللهُورسوله إِلأَعْرورَاء قالوا: كيف يقول محمد إِنّه سيفتح 
كسْرى وَقّيصر وصّنعاء» وهو الآن محاصّرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا : #مَاوَعِدَا الله ورَسُولف: إلاعرودا» . 

أما القسم الثاني : المؤمنون» قال الله عنهم: وما را الْمَؤْميُونَ 
الراب كَالوأ هنذا ما وعدن أله سوم وَصَدَقَ موسوم وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء ليا رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستمْتحَ ممالك قيصر وكِسْرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والكاهد رل لا هناما وذ أله وشا مدن أذ رتراك 4 وهذا 
غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشّدائدء وعند الكرب؛ ثابًا مؤمنًا 
مُوقنّاء عكسّ من كان توكله ويقينه ضعيًا؛ فإنه عند المصائب والكرب 
ربما يتقلب على وّجههء كما قال الله  :‏ وین الس من يحب الله عل حرف ) 


03 5008 م و چ ر م ر٤‏ راس LR‏ دق م مسد سا ا 6 
أى على طرف * فان أصابم حير أطمأن بب إن أصابئه فئنة انقلب عل وجهوء 
- ع e‏ ر ت ت 
ر ص یک ا ترم سر الوسر ص يري سا ور و 
خير الدنيا وا لأخرة ذلك هو الخسران الميين) [الحج: .]١١‏ 


كثيرٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابثلي - والعياذ 
بالله ‏ انقلب على وجهه. فرْبّما يَصِل إلى حَد الرّدة والكفر» ويعترض على 
الله بالقضاء والقدرء ويّكرّه تقدير الله» وبالتالي یکره الله والعياذ بالله ؛ لأنّه 
كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة» ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلبَ 
على وجهه . 


باب اليقين والتوكل 
1 4 0) سسس 


وفي هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلب» ويَسْألَ الله دائمًا الشّات» فإنه ما من قَلب 
من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلّبه كيف 
يشاء؛ إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه والعياذ بالله . 

فال اف فاب للت أذ ت لرا على :فطاع .وان ررق 
الاستقامة على دينه والشبّات عليه. ٠‏ 

الآية الثانية : قوله تعالى  :‏ لذبن قال لھم لتاس إن لتاس دد جَمَعْوا کک 
اوم راهم ایسا وقالوا حَسبا آله وم وڪيل . 

هذه الآية نزلت في الصّحابة رضي الله عنهم -حیث حَصّل عليهم ما 
عقيل قو غر أده مما أصابهم من القَرْح والجروح REK‏ فقيل 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزمَ على الكرّة عليكم› وجمع لكم الناس» 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مُلاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القّرح» وأصيبوا بهذه الّكبة العظيمةء فقيل 
منهم سبعون رجا استشهدوا في سبيل الله » وحَصّل للنبي ية ولغيره من 
صحابته رضي الله عنهم -ما حصل» ومع هذا استجابوا لله وللرسول. 

قال الله تعالى : # الَدبنَ أسحَجَابوا له وَاَلرَسُولٍ مر بح م1 ال 
لذن اوا مني نهم وَآتَقوَا عر عَم 9 الد كَالَ لهم ألنّاسٌ ر إن الام كد عأ 
كم [آل عمران : ۱۷۳۰۱۷۲]ء يعني أنَّ أب سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء 
قريش جمعوا للنبي تك يريدون استئصاله» ولكن يأبى الله إلا أن يتم ثوره. 

قيل للصحابة : اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأنَّ المؤمن 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 
كُلَّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالله؛ لأنّهِ يؤمن بأد الّصر مع الصَّبر» 
وأنَّ الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: حَسَيْمًا أله وَيْمَمَ اويل  *‏ حَسَبْنَا © أي كافينا في مهمًاتنا 
وملَمّاتنا لوَيْدَمَ لحيل € إنه نِعُمَ الكافي جل وعلا؛ فإنّه نعم المولى 
ونعم النصير . 

ولكنه إِنّما يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به» فإنّهِ عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجُودين» فإذا انج الإنسانٌ إليه في أموره؛ أعائه 
وَسَاعَدَهُ وتولاه» ولكنّ البلاء من بني آدم» حيثٌ يكونُ الإعراض كثيرًا في 
الإنسان» ويعتمد على الأمور المادّية دون الأمور المعنوية. 

قال تعالى : انوا عة م أله قصل لم يََسَسَهُمَ بوه € ذهبوا 
کو كيدا وا بوسقيان رع مر ای ار ر کا 
على الرسول ياء فكتِبّث للصّحابة -رضي الله عنهم - غزوة من غير قتال . 
كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى  :‏ أنقكوا بيِعَمَةَ مَنَ 


آله قصل لم يمسم سو وأتَمَعْوأرِضونَ الہ واه ذو مَضْلٍ عَظِيوٍ * . 

ثم قال: ‏ إا کلک لطن وف آولیاء م ملا قوشم وحافون إن كم 

ر 09 ف أزليء7 » أي : يخوفكم أنتم أولياءه» آي : يلقي في قلوبكم 
الخوفٌ من أوليائه» فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . 

فَالسيطانُ يأتي إلى المؤمن» يقول: احذر أن تتكلم في فلان؛ لأنّه 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوّفك»› ولكن المؤمن لا يمكن 


أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال: 3 فما وليه الشّيِطن ل كد 
السَيّطن كان صَعِيفًا» بالنسبة للحق [النساء: .]۷١‏ 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لَوْمّة لائم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْدْهُ على هدىّ من الله عر وجل ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛ فلا يخافنٌ أحدًا. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : ل وَتَوكَّلَ عل لي لى لا موت [الفرقان: 
۸ وهوالله عر وجل » اعتمذ عليه في أمورك كلّها ؛ دقيقها وجليلها؛ لأنَّ 
لله عر وجل -إذالم ييسّر لك الأمر لم يتيسّر لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمور» وكثرت الهُموم» وازدادت 
الخطوب . فإنه لا ملجأ لك إلا الله عر وجل فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى : # الى لَايمُوثُ4 دليلٌ على امتناع الموت على الب 
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عر وجلء قال الله تعالئ: ‏ کل من علا ان ل ون وجه ريك ذو الكل 


ر 


لوكا 4 [الرحمن: ۰۲۲ ۲۷]ء فالله عر وجل لا يموت لكمال حياته؛ فإنّه 


هو الأوَّل الذي ليس قبله شيء. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» نەب 
سبحانه وتعالى ‏ لا ينام أيضا؛ لكمال حیاته ومَيُومِيّته قال الله تعالى: 


E 5 4‏ 
وع م ے ر وي ور EE‏ را 000 بعكو 


0 الله ل إل إلا هو الح القيوم لا تحدم تة ولا دوم € [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ أي 
اوسن والجنْ فإنهم ينامون ويموتون» وأمًا الب عر وجل -فإِلّه لا ينام ؛ 
لأنّه غنيٌ عن النُومء أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم؛ لأنَّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتمَل» والنوم راحة عمًا مَضی من التّعب» وتجديد نشاط عمًا 


شرح رياض الصالحين 


0: ( 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالی : « ومن وکل عل الله فهو حَسَبه: © [الطلاق عل أئ: 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كلَّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
الل علخ ولگنك تذل ولا ىقى للك أمؤرك: 

وقال الله تعالى : 8 إِنَّمَا مروت الَدِنَ 5ا كرا کت فلي وإ 
تلبت لم ءاسم رادنهم ! إیماا وَعَل ريه يسوک ون © الت 1 
لصَّلَوْة رُم يِفو | اولك هم ألَمُؤْ حك 4 [الأنفال : [6Y‏ 

قوله: © إدًا در اه 4 أي : إذا ذْكِرَتْ عَظَمِيْهُ وجلاله وسُلطانه ؛ 
افك ا لالبانو سحي إن مق لكات را اليك 
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودةُ الناس» أما نحن فقلوبنا قاسية» 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد» 
فلا نتا وتات رود خبط امن رام انه . نسأل الله العافية . 

لكنّ المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعدَء حتى يسقط ما في يده . 

3 وَإدًا يت عَليِمْ َنم ادنم يمان إذا سمِعُوا كلام الله عر وجل - 
ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة . 

الوجه الثاني : الشّبول والإذعان لأحكام الله» فيمتئلون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربًا إليه وخوفا منه» 


2ت ا ا ا ي ا ا س اڪ ڪڪ ت 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آد ته ازدادوا إيمانًا من هذين 
الوجهين . 7 

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنّك كلّما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . ظ 

أمَا إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به؛ فعليك بجُداوَاة نفسك» لا أقول 
أن تذهب إلى المُسْتَسْفَى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أوغيرهاء ولكن 
عليك بِمُدَاوَاة القلب؛ فإنَّ القلب إذا لم ين ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به؛ فإنه 
قلب قاس مريض .» نسال الله العافية . 

نات ای طت فك لا تذهب إلى الناس . اقرأ القرآن» فإن 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامتثالاً فهنيئًا لك» فأنت مؤمن» وإلاً 
فعَليك بالدَّواء» داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدَهٌُ حياة» وبعدّهُ بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عر وجلّ: لوَعَلَ رَيهِم بوكو 4 على ربهم فقط يتوكلون! : 
أي : يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصّلة . إشارة إلى الاختصاص والحصر» وأنّهِم لا يتوكلون إلا على الله عزَّ 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلك» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك. ولكن اعتمِذ 
على الله عر وجل -في أمور دينك ودنياك . 


754 ص سو 


3 لدت يقيموت لاوةه وما ركهم ينفهوت» . 


شرح رياض الصالحين 


سسا 


. يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَلُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلُوها مع المُسلمين في مَسَاجِدهِم؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذور» قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «لَقَدْ يتنا يعني 

مع الرّسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يَتَخَلَُّ عنها ‏ أي عن الصلاة - إلا 
منافق معلومٌ الثثفاق أو مريضء, ولقد کان الكجل يُؤتى به يُهادّى بين 
ل رسن م ا ا ا 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم . 

أما كثير من الناس اليوم» فإنّهم على العكس من ذلك» فتراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 

ولهذالو قارنت بين الصّلوات النّهارية وصلاة الفجر؛ لرأيت فرقًا بِيئًا؛ 
لأنَّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا . 

« ومسا ررَفتهم يعون أي : ينفقون أموالهم في مرضاة الله» وحسب 
أوامر الله» وفي المحل المناسب . 

« أزكيك هُمْ امريد حا 4 حثًا: توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حمًا . ٠‏ 

الم مره ورف گرم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه ؛ 


)01( عي كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. 


إنه جواد كريم . 

وأمًا الأحاديث: 

4 - فالأوَلٌ: عن ابنٍ عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يَك: 
«عُرضّت عَلَيّ الأمَمُ فرَآَيْت النَّبِيّ وَمَعَهُ المَيْطء والنّبيّ ومَعَهُ الرَجُل 
والرَجُلانِء والب وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدَ إِذْ رُفِعَ ِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فظَئَنْت أنْهُمْ 
متي فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه وَلَكِنِ انْظُن إِنَى الأقق فَنَطَرْتُ فاد 
سواد عَظِيمٌ فقيل لِي: انظ إلى الأفق الآخْرِء قدا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لِي: 
هذه أُمْتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون أَلْفا يَدْخُلُونَ الْجَنّة بغَيرٍ حِسَاب ولا عَذَاب» ثم 
تقض َكل منزله. فَكَاض الكَاس في اولك الذِين يدكُنون الجنّه بير 
حِسَّابٍ ولا عذاب, فقال بعضّهُم: فلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ اله كلل وقال 
بعضهم: الُم الذين يوا في الإسلام, فلم يُشركُوا باه شيا - وذكروا 
اشَيَاءَ - فخرج عليهِمْ رسول الله ككل فقال: «مَا الذي تَحُوضُوْنَ فِيه؟» 
فَأَخْبَرُوهُ فقال: «هُمٌُ الّذينَ لآ يَرْقُونَ ول يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وَعَلَى 
ربّهِمْ يتوكلون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادعٌ الل أن يَحْعَلّني منهم, 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ كُمّ قام رَجُلٌ خر فقال: اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقال: 
«سَبَقك بها ُكاشة»”" مُق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب» 


رقم(1011)) مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(۲۲۰). 


شرح رياض الصالحين 


GD 


«الؤْهَيْطُ» بضمٌ الواء: تَصْغَيْرُ رَهْطء وَهُمْ دُوْنَّ كشرَة أَنْفُس. «والأفق»: 
الناحِيَةُ وَالجَانْبُ. «وَعْكاشَةُ بِضُمٌّ العَينٍِ وتشديد الكافٍ وبتخفيفها 
وَالتَّشْدِيدُ أفصح. 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيم» الذي أخبرَ فيه النيئ يل أنَّ الأمَمّ عُرضت عليه ؛ آي : أري الأمَمَ 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم . 

يقول : «فرأيث النبيّ ومعه الهيط» أي : ا القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . 

وال وَمَعَف الجل والربجلان: والنبَ ولیس مَعَهُ أَحَدٌ أي: أنَّ 
ااا الصلاة والسّلام ‏ ليْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطِعْه أحدٌ من قرمهم, وبعضهم أطاعه الرهطء وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أن نوحًا عليه الصلاة والسلام مَكَثَ في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامًا؛ يُذَكَرْهُم بالله» ويدعوهم إلى الله قال الله تعالى : 
وما ءامن مَعَهه إلا قل [هود: ,]4٠‏ كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولاً» 
بل ولا سَلمَ من شرّهمء قال نوح: # وي ڪلما دعوتهم تفر هر جوا 
اسع نے ءاام وَأسْمَعْسَوَا امهم واصروا واس جروا اوكا [نوح: ۷]» وكانوا 
يمرول به ويمسخرول منه . 

يقول: رفع لِيٰ سَوَادٌ) أي : بسر ڻير فيهم جَهْمَةُ مِنْ كثرتهم فظنت 
نهم أمَتِيْ فَقيلَ لي هَذَا مُوسَى وَقَومُه؛ لأنَّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعاء 


باب اليقين والتوكل ش 


بُعث في بني إسرائيل » وأنزل اله عليه ارا التي هي أمالكتب الإسرائيلية.. 

قال : ثم قبل لي انظر قوت إلى الأ فإذاسَوَادٌ عظيم - وفي لفظ: 
قَدْ سَدَ الأَقْقّ فقيل : انظر الاق الثاني ! قَنَظرْتٌ إِلَْهِ قدا م راد عطي ٠‏ فقيل 
لي هذه أَتك؟ فالرسول بل أكثد الأنبياء تابعاء لأئه منذ بْعتَ إلى يوم 
القيامة والناس يتّبعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
َايعاء قَنْ ملا أتباعه ما بين الأفقين. 

١ومَعَهُم‏ بون ألا يَدخُلُونَ اجَنه بير حِسَاب ولا عذاب؟ أي : مع 
هذه الأنة سرو الما اة اعد لا اون ول يعديو من 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب! اللهم اجعلنا منهم . 

وقد ورد أنَّ مع كل واحد من السّبعين الألْفِ سَبْعين الفا ا 

ثم نهض فَدَخَلَ منزلة نَخَاضَ التَامِن في أولئك. . . قال بَعْضهم: 
تَلعَلَهُم الذين صَحِبُوَارَ سول الله کار يعني لعلهم الصحابة رضي الله عنهم 
-» وقال آخرون: العلهم الذين وُلدُوا في الإسلام؛ فلم يشر كوا بالله شينًا 
وذكروا أشياء' وکل أتى بما يظن» فخرج عليهم النّبِي بي فسألهم عمًا 
بخوضون فيه فأخبروه فقال يك هم لذنلا رفون ولا يشت قون ولا يحون 
ليطيو وَعَلى رهم يَتَوكلُونه هذا لفظ مسلم وفيه : + لآ يرونا . 

والمؤلّف رحمه الله قال: إِنّه متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: لا يرقون» 


.)419 »٤۱۸/۱۱( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 


mm‏ شرح رياض الصالحين 
كلمة غير صحيحة» ولا تصح عن النَبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
"لا يرقون أي لا يقرؤون على المرضى» وهذا باطل» فإن الرسول اة كان 
يرقي المرضى . 

وأيضا"القراءة على المرضى لضان تكن بكرن اتناو ها سا 
لرل اله ع مات و لفات 

) فالمهم أنَّ هذه اللَفظة لفظة شاذة» وخطأ لا يجوز اعتمادهاء 

والصّواب: الهُمْ الذينَ لا يسترْقُون» أي : لا يَطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله؛ ولأنَّ الطلب فيه شيء من 
الذل 4 لله ستول الحبوادؤة كنا ترجه ولا روان يقرا واا قرا 
غك دير | القن وما الك لهذ قال لا ن 

قوله: «ولا يكتؤون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لأنَّ الكيّ عذاببالنار» لا يُلجأ إليه إل عند الحاجة . 

وقوله: ولا يتطيّدون؟ يعني : لا يتشاءمون لا بِمرْئيٌ » ولا بمسموع. 
ولا بمشموم» ولا بمذوق؛ يعني لا يتطيرون أبدًا . 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
آخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيورء ولا بأيام» ولا 
بشهور» ولا بغيرهاء وتطبّر العرب فيما سبق بشهر شال إذا تزوج الإنسان 
فيه» ويقولون: إنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها ڌ تقول : اسبحان الله » إل النبي ي ترَوّجها في شوال» 
وول ا في ول وكانت أحيتٌ نسائه إليه» كيف يقال إن الذي يتروج 


في شوال لا يوقّق 

وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع لیس 
فيه تشاؤم . 

وكان بعضهم یتشاءَمٌ بالوجوه» إذا رأى وجها بُْكِرُهُ تشاءَم» حتى إن 
بعضهم إذا فَنَمَ دكّانهء وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دكانه» وقال اليوم لا رزق فيه . 

ر ا ا و فر ا على اا ا ) 
ال ا 0 

عيشه صافيًا سعيدًا . 

ما قوله  :‏ وَعَكٌ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ 4 فمعناه: أنّهم يعتمدون على الله 
وحده في کل شيء» لا يعتمدون على غيره؛ لأنّه جلّ وعلا قال في كتابه : 


رص لس ص 


ومن سود 
كل شيء. 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. فهذه اربع صفات: لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» 
وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد للباب قوله « ول ربهر کوک KO‏ 
ا ا ظ 
يجعلني منهم)» بادر إلى الخير وَسَبق إليه» فقال ا نت منهُم) 


عل آل ر Aro‏ 


ل و 
الو فهو حسَبَة45 [الطلاق: ۳]» ومن كان الله حسْبّه فقد كفىَ 


ک9 شرح رياض الصالحين 
ولهذا نحن تشهد الآن بأنّ عكاشة بن محصن رضي الله عنه ‏ يدخلٌ الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ 
منهم) . ۰ 
افقام رجل آخر فقال: ادع الله له أن يجعلني منهم! قال: سَبَقك بها 
عكاشة» فردّه النبيئ عليه الصلاة والسلام» لكنه رد لطيف» لم يقل لست 
'منهم» بل قال : اسَبْقَكَ بها عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي يار 
له : «سَبقَكٌ بها عَكاشة ) 

فقيل كله كاه يله با نهنا الذي قال ادع الله أن يجعلني منهم 
منافقٌ» والمنافق لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

CL aL 
من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن‎ 
وعلى كلّ حال» فنحنٌ لا نعلم علمًَا يقيئًا بأن الرسول كك لم يدع الله له‎ 
. إلا لسبب معيّن» فالله أعلم‎ 

لكننا نستفيد من هذا فائدة؛ وهو الرَدٌ الجميل من رسول الله يك لأنَّ 
قوله: سبك بها عُكّاشة» لا يجرحه ولا يُخزنه؛ وسبحان الله » صارت 
هذه مثلاً إلى يومنا هذاء كُلّما طلب الإنسان شيثًا قد سبق به قيل : سبقك 
بها عكاشة 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطت 


۶ 


يم ممم لعدسيدر دز وت ابم سح و لزان 775700712175711 ك ص ا ا 


الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أن 
يصاب بعين» أو بسحرء أو أصيب بن واضطرً» هل إذا ذَّهبَ يطلب من 
يقرأ عليه» يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: َعَم هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن استرقّى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال : اقرأ عَليَ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّى» فيكونُ هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقّع لا واقع» وكذلك 
الكينٌ . 

فإذا قال إنسانٌ: الذين يكوون غيرهم هل يُُحرمون من هذا؟ 

الحواب : لا! لأنَّ الرسول ية يقول : «ولا يكتؤون» أي : لا يطلبون 
من يکويهم» ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
كَل سعد بن معاذ رضي الله عنه» فسعدٌ بن معاذ الأوسي الأنصاري - 
رضي الله عنه ‏ أُصِيب يوم الخندق في أكحله فانفجّر الم والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه يك في العرق حتى وقف الم 
والنبي َة هو أولٌ من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب . 

فالذين يكؤونَ مُحسئُونَء والذين يقرؤون على الناس محسنون» 


ولک الكلام على الذين ست فون ؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم . 


شرح رياض الصالحين 


Ow 
. يكتوون؛ أي : من يطلبون من يكويهم» والله الموفق‎ 


د 3% 2 


5 - الثّالتُ: عن ابن عباس رَضِيّ اللهُ عنهما قال: «حَسْيُنا اللهُ وَنِعُمَ 
الوكيلء قالها إِبْرَاهِيْمُ يخ حِيْنَ ألقي في النَارِء وَقَالَهًا مُحَمّدَ ب حِيْنَ قَالوا: 
إن الئاس قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشْؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَانُواا حَسمْيُنَا الله وَنِعُمَ 
: الوكيل)20 رَوَاه البُخاري. 

في روايةٍ له عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: كان آخِنَ قول 
إبراهيم ا حين ألقي في الثّار: «حسبي الله ونعم الوكدل». 

وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان لله ع 


4 
را بت م 


وجل . قال الله تعالى : # واد أ یم لیا4 [النساء: 5؟1]. وقال 
النبي بيا : «إن الله قد انَحَذَنِي خَلِيْلاً كما انَحَذَ إبْرَاهِيمَ خليلاً» والخليل : 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم أنَّ أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمدا َة وإبراهيم» فهما الخليلان. 

وإِنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله ومحمد 
حبيب الله» وموسى کلیم الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير» باب قوله: 8 ال ماهم الاش إِنَّ الاس کد جَصمُوا لک 
تَأَخْتَرْهُمَ4. رقم(4557) 4034). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...» 
رقم(077). 


والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحُلّة أبلغ من 
المحبة» فإذا قال : محمد حبيب الله» فهذا فيه نوع نقص من حى الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
لام ل ا ا ل 

لكن الخُلّةَ لا نَلهُ أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصَّوابْ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
ومحمد خليل الله ووي كلمي الله غلبهيم الصلاة والسادم ٠‏ 

على أنَّ محمدًا ب قد كمه الله - سبحانه وتعالى ‏ كلامًا بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمةٌ: «حسبنا الله وذ تعنم الول قالها راع يتما الق فى 
الفا ردك ان راهب عليه الاد واا دعا قومة إلى عبادة الها رده 
لاشريك له» وأبّؤاء وأَصَوُوا على الكفر والشّرك . 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جُذاذًا» إلا كبيرًا 
لهم» فلما رجَعُوا وجدوا آلهتهم قد كُسّرت» فانتقموا ‏ والعياذ بالله ‏ 
لأنفسهم . 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ ‏ قالوأ حرفو € انتصارا لآلهتهم 9 وأنصروأ 
۶ متك إن ضام تت 4 فأوقدوا نارا عظيمة جدّاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لِعظّم النار لم يتمكنوا من المرب منهاء وألّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بعد فلمًا رموه قال: «حسبًنا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 


شرح رياض الصالحين 


هم 
رر 
کے کک ص 2 2 


قال الله تعالى : 8« قلنا یسار كن بوا وسلا عل هی 24 بردًا: ضة 
خر وسلامًا: ضدٌ هلاكا؛ لأنَّ النّار حارة ومحرقة مهّلكة» فأمّر الله هذه 
النّار أن تكون بِردًا وسلامًا عليه» فكانت بر دا وسلامًا. 

والمُفْسّرون بعضهم ينقُلُ عن بني إسرائيلَ في هذه القصّةء أن الله لكا 
قال : # ينتار کونی برها وسَلمَا عل هی صارث جميع نيران الذّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأ الله وجّه الخطاب إلى نار معينة # ياد كن 
yy‏ “ إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودة» أي : لا يشمَل كلَّ نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقط» وهذا هو الصحيح» وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمًا قال الله : # كن بر © قرنَ ذلك بقوله: 
و : بر © لكانت بردًا حتى تهلكة؛ لأنَّ كل 

شيء يمتثِل لأمر الله عر وجل انظر إلى قوله تعالى : م اسو إلى ألا 
رھ مسا مَل ا رارض نتا طوْعًا أو كرما فماذا قالتا: قال أي 
طَأْعِيتَ € [فصلت : ».]١١‏ قاتا أا * منقادين لأمر الله عر وجل . 

أما الخليل الثاني الذي قال : #حسبتا الله وََم لوڪ يل € فهو النبي 
ية وأصحابه» حين رجعوا من أخُد» قيل لهم : إِنَّ الناس قد جمعوا لكم» 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: 3 حسبتا الله وَيِعَمَ 
آلو ڪيل . 

قال الله تعالى : لا انقلبوا بتَعمَةَ من آلو وَمَضْلٍ لم يَمَسَسَهُمْ سو وبوا 


ت 210 2 


رضون له وال ذو قَضْلٍ عَظِي € [آل عمران : [Vé AVY‏ 


اساسا جو سس 1 الواتطتجج ]21ت تن 7 ديات اضر س5 ان ا RRSP‏ 


فينبغي لكلّ إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول : «حسيّنا الله ونعم الوكيل»؛ فإذا قال هكذا كمّاه الله شرّهم» كما كفى 
إبراهيم ومحمذا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالك إذا رأيت من الاس عدوانًا عليك فقل: «حسيّنا الله ونعم الوكيل» 
يكفك الله عر وجل شرهم وهمّهم . والله الموفق. 


ل ج E‏ 


٩۹‏ - السنّادسُ: عَنْ عمرَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله بي يقول: 
«لؤ أنْكمْ تَتوكلونَ على الله حق توكله لرَرْقكمْ كما يَرْرْقْ الطيرَء تغدُوا خِمَاصًا 
وترُوحٌ بطائا» روَا الترمذيٰ» وَقال: «حديثٌ حَسَنٌ». 

مَعَنَاهُ: تَدْمَبٌ اول النْهَارٍ خْمَاصًا: أيْ: ضامرّة اليُطُونٍ من الجُوع, وَتَرْجعٌ 
آخر النّهار بطَانًا: أَيْ: مُمْتَلِكّةَ البُطُون. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حانًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
5 9 2 ور 1 I‏ 28 مە الاسم 54 3 0 3 
تتوكلون على الله حق توکله» أي : توكلا حقيقيّاء تعتمدون على الله عرز 

2 اماه 5 0 ا ا 
وجل - اعتمادا تامًّا في طلب رزقكم وفي غيره الرَرْقكم كما يرزق الطيرًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب في التوكل على الله؛ رقم (٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» رقوم(74١5)»‏ والإمام أحمد في المسند ٠٠١ /١(‏ 
۲١‏ والحاكم في المستدرك )7”١18/4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(0104). 


شرح رياض الصالحين 


Daw 
الطير رزقها على الله عر وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء‎ 
وتغدوا إلى أوكارهاء وتستجلب رزق الله عر وجلّ. «تَعْدُوا خمَاصًا»‎ 
تغدو: أي تذهب أوَّل النهار؛ لأنَّ الغدوة هي أول النهار . وخماصا يعنى:‎ 


جائعة كما قال الله تعالى : # هَمَنِ آَضَطرٌ في عَدْمِصَّةٍ عير مجان لتم قن لَه 


ر 


عمور دحيم [المائدة : »]١‏ مخمصة : يعني مجاعة . 

«تغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء» لكمّها متو كلة 
على ربها عر وجل . 

«وتروخ) أي ترجع في آخر النهار؛ لأنَّ الواح هو آخر النهار. 

«بطانًا؛ أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عرّ وجل . ففي هذا دليلٌ على 
مسائل : 

أولاً: أله ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله -تعالى حم الاعتماد . 

انيا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطير في جو” 
السّماءء لا يمسكه في جو السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عر وجل . 

كل دابة في الأرض ؛ من أصغر ما يكون كالذَّره أو أكبر ما يكون؛ 
كالفيلة وأشباههاء فان على الله رزقهاء كما قال الله : # وما من داب في 
رض إلا عل َه ده يمف اوسرد ها4 [هود: »]١‏ ولقد ل ضلالا 
مُبِيئًا مَنّْ أساءً الظلّن بربّه ؟ فقال لا تكثروا الأولاد تَضَيَقُ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثرٌوا من الأولاد أكثر الله من رزقهم ؛ لأنه ما من 
دابّة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عد 
وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لكن كثية 


باب اليقين والتوكل 
تي 417 000 لست 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة؛ 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد» وإلى قدرة الله عر وجل وأنّه هو الذي 
يرزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ ‏ أيضا - على أنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليتفعل الأسباب . ولقد ضلّ من قال لا أفعل السّبب» وأنا متوكل؛ فهذا 
غير صحيح» المتوكلٌ ارات ير اكات بيدا ما لا ور 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : كما ررق اير تَغْدُو خمَاصًا» تذهب 
لتطلّب الوّزق» ليسث الطُيورٌ تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. ٠‏ 

فأنت إذا توكلت على الله حى التّوكل؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة» أو بالتجارة» بأيّ 
شيءٍ من أسباب الرزق » اطلُب الرّزق معتمدًا على الله ؛ ييسّراللهلك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ الطيورَ وغيرها من مخلوفات الله تعرفُ 


r‏ 3 رھ م 


الله ؛ كما قال الله تعالى: 9# تسبح a e‏ تيت ا لات ومن فين وان ف ی 
01( ل ا بعلو : ما من شيء إلا يسبّح بحمد الله 9 ولک 


چ سر مر 5 2 ص 2# ا 2 
0 وير أت أله مسد لم من في السَّملواتٍ ومن في الارضٍ وَالسَّمْس و والقمر 


رما و رم ۶ر ر r‏ 01 
والتجوم وبال والشجر و رالد واب وحكذير من الاس وکه 

AEE EE AAT 3 سس‎ 

ومن .ون 00077 آله يفعل ما يسا هذ اال :۸[ 


cd 5 حى‎ 


د العذاب 


شرح رياض الصالحين 


فالطّيورُ تعرف خالقها عر وجلٌ» وتطيرُ تطلبٌ الرّزق بما جبلها الله” 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
التّهار بطونها ملأى» وهكذا دواليك في كل يوم» والله عزَّ وجل يرزقها 
وييَسّر لها الرّزق. 

راط لے جک ا كت تحنو ةالوو موك ياك 
وتهتدي بالجوع إلى أماكنهاء > لا تخطتها؛ لأنَّ الله عر وجل - أعطى كل 

شيء حلقه ثم هدّى . والله الموفق 

۰ - السابعٌ: ڪن بي عِمَارَةَ البراءِ بن عاب رَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: : قال 
رَسُوْلُ الل كل: ديا فلان, َوَيْتَ إلى فِرَاشِك فقل: اللَّهُمّ اسْلَمْتٌ نفسِي 
إليك وَوَجَهْتْ وَحْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوْضْتٌ أَمْرِيْ إليك, وَأَلْحَاتُ ظَهْرِيْ إلَيْكَء رَعْبَة 
وَرَهْبة إليك؛ لآ مَلْحَا وَل مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَيْكَ آمَنْتْ بِكِتَابِكَ الّذي أَنْزَّلتَ 
وَبِنْبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ, َنّكَ إن مت من َك مت عَلَى الفطرة, وَإِنْ أَصْبَحْتَ 
آصَيْتَ خَيْوَاه”"' مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

وَفِيْ رِوَايّةٍ في الصَّحِيْحَيْنٍ!' عَنْ البَرَاءِ قَالَ: قال لِيْ رَسُوْلُ الله كلل 
«إِذا أتَيَتَ مَضْجِعَكَ فتَوَضّأ وُضُوْءَكَ للصّلاةِء كُمّ اضطجغ على شفك الأَيمَنِ 


© مو 


وَقَل: وَذَكرَ نَحْوَُء كم قالَ: وَاجْعَلَُنٌ آخِرَ مَا تقؤل». 


ء)1۳٠١ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(1۳۱۳»‎ )١( 
.)؟7١١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»›‎ 
»)۲٤۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من مات على الوضوء»‎ )۲( 
.)71١١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 


باب اليقين والتوكل ا 
ب( ٠‏ س 


الشرح 

ثم ذكر المؤلف ‏ في باب اليقين والتوكّل ‏ حديتٌ البراءٍ بن عازب 
رضي الله عنهماء حيث أوصاة النبينٌ ية أن يقول عند نومه؛ إذا أوى إلى 
فرَاشه؛ أن يقول هذا الذّكر ؛ الذي يتضمَّنٌ تفويض الإنسان أمره إلى ربّه 
وأنّهِ مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوضن أمره إليه . 

وفيه أنَّ النبي كَل أمَره أن يضطجع على الجنْبٍ الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أنَّ النومٌ على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصحٌ من التو على الجنب الأيسر . 

وذكر أيضا بعض أرباب السُّلوك والاستقامة» أنّه أقرب في استيقاظ 
انوا ترم عي لحي الا سرك a‏ معط سرع 
بخلاف اللوم على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلبُ متعلقًا» ويكون أقل 
عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أنَّ النبئَ بل أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكار عند النّوم تقال غير هذه» مثلا : التَّسبِيح» والتّحميد» 
والتكبير» فإلّه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله ثلانًا ' 
وثلاثين» والحمذ لله ثلاتًا وثلاثين» والله أكبرُ أربعًا وثلاثين» هذا من 
الذكرء لكن حديث البراء رضي الله عنه يدلٌ على أنَّ ما أوصاه الرّسول 
كله به أن يجعلهن آخر ما يقُول . 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديث على النبيّ 
يكل؛ ليتقنهء فقال: «آمنْتُ بكِتَابكَ الذي أنرَلْتَ وَرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْت)» 


شرح رياض الصالحين 


هدر 0 


فر عليه النبييٌ عليه الصلاة والسلام» وقالَ فل : «وثَيكٌ الّدي أرْسَلْتَ» ولا 
تقل : «ورسولك الذي أرسلت». 

قال أهلّ العلم: وذلك لأنَّ الرسول يكون من البشر ويكونٌ من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل : ل ام قول سول کم € ذى وو عند ذى 
لمر مكن4 [التكوير: 014 17١‏ وأمًا النبيٌ لا فلا يكونُ إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ الي أَرْسَلْتَ» فإنَّ اللفظ صَالح؛ لأنَّ يكون 
المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: ونيك الذي 
أرسّلت» اختصنّ بمحمد يك هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنَّه إذا قال : 
«وَرَسْوْلَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فإنَّ دلالة هذا اللّفظ على البو من باب دلالة 
الالتزام» وأما إذا قال: «نبيك» فإنّه يد على النبوة دلالة مطابقة» ومعلومٌ 
أنَّ دَلآلة المطابقة عة أقوى من دلالة الالتزام . 

الشاهد من هذا الحديث فول (وفَوضْتُ أمْرِيْ إِلَيْكَ) وقوله: «لا 
ملْجَأ ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِليْكَ» فإنَّ التوكُلَ : تفويض الإنسان مره إلى ره 
وأنه لا يلجأ ولا يطلب منجا من اله إل إلى اله عر وجل؟ لال إذا أراد اق 
بقوم سُوءًا فلا مرد له فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرَدّ له إلا الله عر 
وجل ؛ يعني : إلا أن تلجأ إلى ربّك -سبحانه وتعالى - بالكجوع إليه . 

فينبغي للإنسان إذا أراد الو لس 
الك وان عله اخ ما ول :وا الموفق: 
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باب اليقين والتوكل EEE‏ 
مجح تت ٠110‏ 00 ست 


١‏ - التَامنُ: عَنْ أبِيْ بَكَرٍ الصٌّدّيق رَضِيّ اله عَنْهُ عَبْدِاسهِ بن عثمان بن 
عَامِرٍ بنِ عُمَرَ بنِ كَعْبٍ بنِ سَعْدٍ بن تيم بن مُرَةَ بنِ كعب بن ُي بن غالب 
القرشي التَّيميّ رَضِيّ اله عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأَمّهُ صَحَابَةُ رَضِيّ الله عَنْهُمْ 
- قال: نَظَرْتُ إلى أَقَدَام المُشرِكِيْنَ وَنْحْنُ في الغَارٍ وهُم على رؤوسنا 
فقلْتُ: يا وَسْولَ الله أو أن أحدَهُمْ تَر تخت َيِه ابُصَرَئا. فقَالَ: «ما َك 
یا بَابَكُرٍ بِاكْنَيْنٍ الله ثَالِتُهُما»''' متفق عليه. 

الشرح 
قوله : ما ظنك يا أبابكُرٍ بالتينِ الله التهُمَا؛ أي : ما ظتّكء هل أ 
يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجر النبي بك من مكة إلى المدينة» وذلك 
أن رسول الله به لكا جهّرَ بالدعوةء ودعًا الناسَء وتبعوه» وخاف 
المشركون» وقاموا ضد دعوته» وضايقوه» وآذوه بالقول وبالفعل» فأذن 
الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة» فهاجر عليه الصّلاة والسلام على رأس 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجرّ مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحبه e‏ 
أبُوبكر رضي الله عنه» والدّليل» والخادم» فهاجر بأمر الله » وصحبّه أبوبكر 
رضي الله عنه . 

ولمًا سمع المشركون بخروجه من مكّة؛ جعلوا لمن جاء به مثتي 


"7 


0 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « كاوج اَي وهُا ف آالتار دفول 
إصتحبة: . 2# رقم(2)1551 ومسلمء »> كتاب فضائل الصحابة› باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم(۲۳۸۱). 


شرح رياض الصالحين 
CD‏ 


بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي ييي وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليالٍ؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
0 إلى قدميه لأبصّرَنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: «مَا ظنك 
ين الله تالثهما» وَفِي كتاب الله أله قال له : ا 0 

[العوية: 4[ فيكونٌ قال الأمرين كلاهماء أي : : قال: «ما ظتّتٌ انين 
تَالتُمَا؛ وقال « لا رن إت العا . 

فقوله : «ما ظنّكَ باثنين الله ثالثهما» يعني : هل أحدٌّ يقدر عليهما بأذية 
أوغير ذلك؟ 

والجوابٌ: لا أحدَ يقدر؛ لأنّه لا مانع لما أعَطى الله ولا مغطي لما 
منع » ولا مذِلّ لمن أعَرٌ ولا موز لمن اذل:  :‏ قل ا لمر مرك لمك تود 
اتلك من كك وع العا وکن تا َو من اء ذل من اة بير 
لیر انك عل کل سیر ود [آل عمران : 17]. 
وي هذه القصّة: دلبل كل كمال تر كل النبي كك على ربه» وألّه 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . ۰ 

وفيه دليل على أنَّ قصّة نسج العنكبوت غير صحيحة» فما يوجد في 
بعض التّواريخ ؛ أنَّ العنکبوت تَسَجَتْ على: باب الغار» وألّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المُشركين لما جاءوا إلى الغار 


Ss‏ ات ارارم 
العنكبوت قد عشثت على بابه» كل هذا لا صحّة ضكّة له؛ لأنّ الذي مَنْعْ 
المشركين من رؤية النبي ية وصاحبه أبي بكر ليست أمورا حسّية ‏ تكون 
لهما ولغيرهما بل هى أمور” معنوية» وآية من آيات الله عر وجل » حجب 
الله أبصار المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضى الله عنه› أما لو كان أمور حسية ؛ مثل العنكبوت التى نسجت» 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» كل يختفي بها عن غيره» لكنّ 
الأمر آية من آيات الله عر وجل فالحاصل أن مايُذْكرٌ في كتب التاريخ في هذا 
لاصحة له ؛ بل الح الذي لا شك فيه ؟ أن الله -تعالى_أعمى أعيّنَ المشركين 
عن رؤية النبي ميو وصاحبه_رضي الله عنه_في الغار . والله الموفق . 
3 2 2 


۲ - التَّاسِعٌ: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِيْنَ أُمّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بنْث ابي أُمَيَةَ 
حُذَيْفَة المَخْرُومِيّةء رَضِيّ الله عَنْهَا أن النّبِيّ كل كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: 
«يسم اللهء تَوَكَلْتُ عَلّى اللهء اللّمُمَ إِنّي أعُؤْدُ بك أن أضلّ أ و أؤ أَزِلَ أو 


ازل أو أَظلمَ أق أظلم, > أق اجهل أو ُهل عليّ”'' حَدٍ د نٿ صَحِيْحٌ رَوَاهُ 


ء)٥٠۹٤(مقر أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته»‎ )١( 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» رقم(741717): وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب‎ 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(٤۳۸۸)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة‎ 
من الضلال» رقم(0587)» والإمام أحمد في المسند (2)705/57 27318 407377 قال‎ 
الترمذي : حسن صحيح . وصحححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(4708).‎ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


أَبُوداوْدَء وَالتّرْمِذِيّ وَغَيْرْهُمَا بِاَسَانِيِدَ صَحِيْحَةٍ. قال التَرْمِذِيُ: حَدِيْتٌ حَسَن 
صَحِيْحٌ وَهَذَا لَفْظُ ابي دَاؤد. 

۳ - العاشن: عَنْ ئس رَضِيّ الله عَنْهُ قألَ: قَألَ رَسُوْلُ اله يل «مَنْ 
قل - يعني إِذَّأْ خْرَج مِنْ بَيْتِهِ ل ل 
قُوَّةَ إلا باش يُقَألُ لَهُ: هُدِيْتَ وكَفِيْتَ وَوْقَيْتَ» وتَنْحّى عَنه الشيطان»”) 
رَوَاهُ أَبُودَاوٌد وَالتَوْمِذِيٌء وَالنّسَابِيُ وَغَيْرْهُم. وَقَالَ التّرْمِذِي: حَدِيْتٌ حَسَن, 
َأ أَبُودَاوْد: «فِيَقُولٌ: - يَعْنيْ السَئْطَانَ ‏ لِشَيْطَانِ آخرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قذ 
هُدِي وَكَفِيَ وَوقِيَ؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : ااباسم الله ت نوکلث عَلى الله» فإنَّ في هذا 
دليلاً على أن الإنسان ينبغي له إذا حرج من بيته ؛ أن يقولَ هذا الذّكر ؛ الذي 
منه التّوَكلٌُ على الله والاعتصام به ؛ لآنَّ الإنسانٌ إذا خرج من بيته فهو عرضة 
لأنْ يصيبه شيء» أو يعتدي عليه حيوانٌ؛ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك» فيقول: : «يسم الل تو کلت على الله» وَ ا التوكلٌ على الله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 


0 «اللّهمَ إن أعودُ بكَ أن أضل» أي : أضل فى نفسى . 


000( أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» رقم(00465)) 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وضكححه ‏ الألباني كما في صحيح الجامع» 
رقم(1119). 


باب اليقين والتوكل 
لے 


«أؤْ أضَل» أي : يضلني أحد. أو أَزْلَ» من الزلل : وهو الخطأ. دأ 
أرل» أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني . 

«أوْ أظلم» أي أظلم 1 «أَوْ أظلم» يَظْلِمُني غيري . 

«أو أَجْهَلَ) e)‏ «أؤ يجهل عَلىَّ يسفهُ عليّ أحدّء ويغتدي علي 


أحد. 


فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته؛ لما فيه من 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله الموفق. 
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GD 


۸باب الاستقامة 
قال الله تعالى : 9# سق س كما ا ت [هود : ۲ وقال تعالی : 3 إن 


ليس اورت مه ا وم المتيحت ة آلا تاوا 
روا واوا يلِنَةِ الى کہ ودوت ©© ن أوْلَاوَكُمْ في الْحَيَزة 
دئاوف الخرة و کک فبهاما شه EES‏ 7 م وک فیا ما غو (0 
زلا عور € [فصلت: : ۲۰۔۳۲ وقال تعالى  :‏ إن لذبن قا لوار اه 
نموا لا حو عَلتِهِرَ ولاهم رر 9 أو أَصَب صب َل خرن فم 
ا جرا يما مانو يعم ونه [الأحقاف: 2317 .]١٤‏ 
الشرح 

الاستقامة: هي أن يَثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى - 
كما أمرَ الله » ويتقدّمها الإخلاص لله عر وجل . 

ثمَ ذَكَرَ المؤلف عدّة آيات في هذاء فذكر قول الله تعالى: « مَأسَتَقِمَ 
7 بت الخطاب هنا للنيئ َك والخطاب المُوجه للرتسول ایکون له 
ولأمته» إلا إذا قام دليلٌ على أله خاصٌ به؛ فإلّه يختصنٌ به» وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه حاص به؛ فإنه له وللأمة. 

فمما دل الدليل على آله خاص به قوله تعالى : 3 آل شیج صد 
روما نلك وِْرَك © ار أنقض هرك © [الشرح: »]*-١‏ فن هذا حاص 


بابي ي . 
ومفل قوله: وقد ءاسك سما مَنَ الما لمات لملم 4 


باب الاستقامة 


[الحجر: ۸۷]ء هذا أيضًا حاص بالرسول ية . 

وأما إذا لم يقّم الدّليل على أن الخطاب للخصوصية ؛ فهو له ولأمته» 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله: مسقم گا أُمرَتَ4 عامًا له و لأمته کل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر» فلا يبدل في دين الله» ولا يزيد فيه ولا 


بنقص ؛ ولهذا قال في آبة أخرى : « اَم ڪا مرت وكا كيم هوم » 
[الشورى: .]٠١‏ 
الآية الثانية قوله تعالى : # 
[فصلت: ۳۳-۳۰]. 
لرا أله 4 أي : خالفنا ومالكنا ومديرٌ أمورناء فنحنٌ نخلص له» 
«ثُمَأسْتَعَدَمُوا 4 على ذلك ؛ أي : على قولهم ريّنا الله» فقاموا بشريعة الله . 
هؤلاء الذين اتُصفوا بهذين الوصفين : #دَالوا ريا أله ثم أسمَصسَمُوأ» 
رل ھم الک ك4 4 مَلَكا بعد ملك «آلَاعحَافا ولا را 4 
يعني : أنَّ الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف»› ولا سيما 
عند الموت؛ يقولون لهم  :‏ ألا تَحَاُا ولا َرَو © لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أُمُوركم» ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم» وروا 
اة ألّى كر عدوت € والبُشرى هي الإخبار بما يس ولا شك أنَّ 
الإنسانَ يسه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم» 
واس روا اة اى کشر ودوت 4 لأنَّ كلّ من قال ربّي الله» واستقام 
على دين الله ؛ فإلّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا: كن أوْلِيَاوَكُمْ فى 
الْحَيَووَ ألدّيَا وني الْآْرَوَ € فالملائكة أولياء للذين قالوا ريّنا الله ثم 


1 


شرح رياض الصالحين 


استقاموا فى الحياة الدُنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب هدا يوشم الى 


س 


ےر رم ر رر 


حكنئر نوعدوبت) فيبشروهم بالخير في مقام الخُوف والشّدة. 

قال اله عر وجل : ل رکم فیا ما نمي سکم وَلَكُمْ فبا م 
دعوب الَكُم ِيْهًا؛ أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة؛ لأنَّ الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلڈ الأغينُ . 
ولك فيها ماعود أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : هم مَا دمو 
فا امريد [ق: 70]» لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنُونه . 

3 رلا من عَفُور نحم © يعني : أنّ الجنة نزّلٌ لهم وضيافة من غفور 
ر ' 
غمُور) غفر لهم سيّكاتهم رَحيْم) بهم» رفع لهم درجاتهم» هذا 
جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله» بأن يكون الإنسان 
ثابتا لا يزيدٌ» ولا ينقصء ولا يبدّل» ولا يغير» فأمّا من غلا في دين الله أو 
جما عنه» أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عر وجل 
والاستقامة لابْدَ لها من الاعتدال في كلّ شيء؛ حتى يكو الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عر وجل . 


3 3 بن 


باب الاستقامة 


٣‏ - وَعَنْ أَبِيْ عَمْرِوء وَقئْلَ: ابي عَمْرَةَ سُفيَانَ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله 


عَنْهُ قال: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله قُنْ ِي في الإسْلام قؤلاً لآ أَسألُ عَنْهُ أحَدًا 
غَيْرَكَ؟ قال: «قل: آمَنْتْ بالش» كُمّ استقم»”'' رَوَاه مُسْلِم. 
الشرح 

قوله : «فُل لئ في الإشلآم قَْلاً لآ سان عَهُ أحَدَا عَيْرَكَ أي : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكونٌ فصلا وحاسمّاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحدء فقال له النبي اة : فل : آمَدْتْ بالل ثم استقم؟ . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : قل : آمنْث» ليس المرادُ بذلك مجردٌ القول 
بالنّسان» فإنَّ من الناس من يقو : آمنث بالله وباليوم الآخرء وماهم بمؤمنين . 

ولكنّ المراد بذلك قول القلب واللّسان أيضًا. 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يقر ذلك في قلبه» ويعتقده اعتقادًا 
جازمًا لاشكٌ فیه » لأنّه لا يكفي الإيمان بالقلب» ولا الإيمان بالنّسان» لابد 
من الإيمان بالقلب واللّسانء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام ‏ يقول: «يا ابا الس قُولُوا لآ إلة إلا الله 
تُفلحوا»”" فَقَالَ: «قُوْلُوا» أي : بألسنتكم . كما أنّهِ لابد من القول بالقلب . 

وقولّه : «آمَمْتُ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عر وجل وبربوبيته» 
وبألوهيته؛ وبأسمائه وصفاته» وبأحكامه. وبأخباره» وكُلٌ ما يأتي من 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(078). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم(۹١٠)ء‏ والبيهقي (١/076؛‏ والحاكم في المستدرك 
(/117) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 


شرح رياض الصالحين 


ف 


قله عر وجل تؤمن به» فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله» ولا تحد 
عه لا يميئًا ولاشمالاًء» لاتفضرولاتزة. 

فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عزَّ وجلٌ» والمُتابعة لرسوله كلوه واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاة» والصّيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وقوله: قُلْ آمَنْتُ بالله ثم دليلٌ على أنَّ الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : مِنْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنية على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» 
ولكنّ باطنه خرابة» وفي شكٌ» أو في اضطراب» أو في إنكار وتكذيب؛ 
فِإنَّ ذلك لا ينفعٌهُ؛ ولهذا اتفق تى العلماء ‏ رحمهم الله واعق أن ور شروط 
صِحَّةَ العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمنًا بالله؛ أي : معترقا به» 
وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى . ۰ 

ويُستفاد من هذا الحديث : أله ينبغي للإنسان_إذا قام بعمل أن يَسْعر 
لازي انور اله SA‏ ليتوه ينان لله EY‏ 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عر وجل . 

يعر بأنّه يقوم به لله؛ أي مُخلصاء وبالله؛ أي مستعيناء وفي الله؛ أي 
متبعًا لشزعهء وهذه مُسْتقَادة من قوله تبارك وتعالى: لإاك نعبد 
وَإِيّاكَ تىت ( © أهينا ارط الْمسَْقِيمَ 4 فالأول : قيامٌ لله 
والثاني: قيامٌ به والثالث: قيامٌ فيه؛ أيْ: في شرعه؛ ولهذا نقول: إِنَّ 
المراد بالصّراط المستقيم ‏ في الآية الكريمة ‏ هو شرع الله عر وجل 


له 


باب الاستقامة 
= 0ح 
الموصل إليه . والله الموفق . 


85 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اش ككلِ: «قاربُوا 
وَسَدُدُواء وَاعْلَمُوا اه لَنْ يَنْحُوَ آحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِه» فَأنُوَا: وَل أَنْتَ يا رَسُوْلَ الله؟ 
قال: «ولآً آنا إلا أن يَتَعَمَدَنِيَ الله يِرَحْمَةٍ مِنْه وَفضّلٍ»”" رَوَاهُ مُممْلم. 

وَ«المُقارَبة» القصُنٌُ الذي لا عُنُقَ فيه ولا تقصير. و«السّدادٌ»: الاستقامة 
والإصابةء و«يَتَغمُدني» يُلْبِسَنِي وَيَسْدْرَنِي. 

َال العْلْمَاءً: مَعْنَى الاسْتِقامَة: لُرُوْمُ طَاعَةٍ اش تَعَالَى؛ قَالُوا: وهي من 
جَوَامِعٍ الكلِم, وَهِيّ نَظَامُ الأمُورِء وَباث التَوْفِئْقٌ. 

ا 

هذا الحديث يدل على أن الاستقامة على حسب الاستطاعة» وهو 
قول النبي بيا «قاربوا وَسَدَّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقرّبوا منه بقدر المُسْتَطاع . 

وقوله: «سَدَدُوا» أي : سدّدُوا على الإصابة؛ أي : اخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبة للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى؛ فإنه لبد أن يخطىء» كما جاء في الحديث عن النبي كَل أنه 
قال : « کل بن آَم خَطّاءٌ وخی الخَطَائيْنَ التوّابون»"» وقال عليه الصّلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم(۲۸۱). 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(۹۹٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء باب = 


شرح رياض الصالحين 


GPa. 


والسّلام : «لؤ لم دنا لذب الله بكم ولجَاءَ قوم ينبن فَيستْفِرُوْنَ الله 
قیفر لهم» . 

فالإنسان مأمو ر أن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ك اموا آله لن جو أحذ نكم عمَلِها 
أي : لن ينجو من الْثارٍ يعمل . وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ مَا يجب لله عزَّ 
وجل من الشكر» وما يجب له على عباده من الحقوق + ولكن يتمد الله 
و ا ا 

فلا قال «لَنْ ينجو ا حَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِها قالوا له : ولا أنت؟ !قال : «وَلآً 
آنا» حتى النبيٌ عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه) . 

فدلٌ ذلك على أنَّ الإنسانٍ مهما بلغ من المرتبة والولاية ؛ فإنه لن ينجو 
بعمّله» حتى النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أذ الله مَنَّ عليه بأنْ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء ما أنُجاه عمله . 

فن قال قائل: هناك صوص من الكتاب والشنة تدلٌ على أن العمل 
الصّالحَ ينجي من الا ويُدخل الجنة ؛ مثل قوله تعالى :¥ 0 
ٿن ڪر ار نمؤم نيكم حو دب 4 E‏ َجَرَهُم يأْحْسَّن 

ات4 [النحل : 4[ كيف ميملاو ليث سي 


ذكر التوبة» رقم(١575)»‏ وأحمد في المسند (۱۹۸/۳). قال الترمذي: غريب. 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(۹٤۲۷).‏ 


باب الاستقامة : 
لسلسمب مل ي ل ل ساس مص سس مسحو حدم 
09ح 


والجواب عن ذلك: أن يُقال: يُجمع بينهما بأن المنفيَّ دخول الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلة» أمَا المُّتُ : فهو أنَّ العمل سبب وليس عوضا. 

للق - لا فيلقاد O‏ الجنّة والنّجاة من الّار» لكنه ليس 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكنْ فضل الله 
ورحمته هما السّبب في دخول الجنة» وهما اللذان يوصلان الإنسانَ إلى 
الجنة وا ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
عملت من الأغمال الضالحة لا تحت خيلك: ؛ فعملّكٌ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائماء و من السّؤال بأن يتغمّده الله برحمته» فأكثر من ذلك» وقل دائمًا : 
«اللّهم تغمدني برحمةٍ منك وفضل» لأنَّ عَملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؛ إلا برحمة الله عر وجل . 

وفيه دليل على حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم ؛ ولهذا 
ااال مو اح مِنْكُمْ بِعَمَلِهه استفصلوا؛ هل هذا العمومٌ شامل له 
أم لا؟ فبيّن لهم يك أله شامل له . 

ومن تدر أحوال الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مع النبي َك . . وُجد أَنّهم 
أخْرّصُ الناس على العلمء وأنهم لا يتركون شيئًا يحتاجون إليه في أَمُور 
دينهم ودنیاهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق. 


3 3 3% 
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:باب التفكُر فی عظيم مخلوقات اله تعالی 
وفناء الدنيا وأهوال الأخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النقس وها وجملها على ر 


2 0 


قال الله تعالى : الما آوظکم يود 
دوأ > [سبأ: 1[ وقال تعالى : 0 


ص ا ا 2 آذ ره 2 


حتاو الیل ولتار لبت ذولي الل e‏ 


ص 


2 


9 و مئ وفردی ثد 


E 


ا 
إت فى موت رارض 


وَعَلَ جُبُوبِهمْ وَيَتَمَحَكَّرُونَ فى حل السَمْوتٍ الا م 
وم لو 


سبك #* [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]» وقال تعالى: # أفلا ينظرونَ إل ا 


0 3-94 ت رمت € وَإِلَ ابال كيف نم‎ e یف حلفت لو وَإِلَ الم‎ 2ol 


م ست و ر 


لاض کک ولحت © 5د ر إنمَآ أت مَدَكَرٌ 4 [الغاشية: ۱۷ -٠۲]ء‏ وقال 
تعالى  :‏ # أفار يبروأ فى آلأرض ينظرُوا 4 [محمد: .]٠١‏ والآيات في الباب 
كر 

ومن الأحاديث الحديثٌ السّابق : «الكَيَس مَنْ دان نفسّه» . 

الشرح 

الشظر يلو ا لقان تمن ره في لامر حت يمال افيه إلى 
نتيجة» وقد أمرَ الله - تعالى - به أي بالتفكر ‏ وح عليه في كتابه» لِمَا 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطالب العّالية والإيمان واليقين . 

قال الله تعالى : # ## فل سما أَعِظَكُم بود € قل يا محمد للناس 
جميعًا : مَا أَعِظكَمْ إل بواحدة؛ أي : ما أقدّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط» 


إذا قمتم بها أدركتم المطلوب» ونجوتم من المرهوب؛ وهي : إن تقوم 
می وروی كر لحك روأ 4. 

#تمُوموأ به 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله عر وجل على 
الوه الذى مرت به مخلصين له ثم بعد ذلك تتفكّرواء فإذا فعلتم ذلك 
فهذه موعظة ؛ وأىٌ مَوْعِْظَة . 

عا رس ل الم ان ا ا 
ماذا فعل في هذا العمل: هل قام به على الوَّجْه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل زَآدَء وماذا حصّل له من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءِ النّفْس» 
وغير ذلك . 

لا يكن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يفعلها كلّ يوم» 
بل رسا ا خضل لك من هدد ا ادف وما لزنت على ليك وعد 


استقامتك . 
وضرب لهذا مثلاً بالصَّلاةء قال الله تبارك وتعالى: لوَاسْتَعِيئوا 


رص صت 


لتر ا:4 [البفرة: ه14» وقال : ایر کاو إركت IA‏ 
ري لاء انکر € [العنکبوت : : 0 فلنفگر» > هل نحن إذا صلَّينا زذنا 
طاقةً وقوة ونشاطا على الأعمال الصّالحة» حتى تكون الصّلاة مُعِيئَةَ لنا؟ 
الواقع أن هذا لا يكون إلا نادرا باعتبار الإنسان نفسه؛ ونادرًا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينة لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 
كما يُذْكرُ عن ابي عليه الصَّلاةٌ والسّلام «أنّهِ كان إا حَرَبَُ آم قرع إلى 


Dew‏ شرح رياض الصالحين 
الصّلاة»'. أي : إذا أهمّه وأغكه فزع إلى الصّلاة . 

كذلك قال الله تعالى: # رار الصَصلزة إت ألصّكلزة تَنْقى عن 
الْفَحْصكِ لكر € [العنكبوت: ١٤]ء‏ فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
صليت وجدت في نفسك كراهة للفحشاء» وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي » أو أذ الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفْتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 

ومثالٌ آخر في الزكاة» وهي: المال الواجبُ في الأموال الركوية ؛ 
يصرفه الإنسانُ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بن الله فوائدهاء وقد قال 
الله لرسوله لا : # خد ِن وم صك ا هرهم نرهم يبا [التوبة: ١١٠]ء‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طََرنُكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلة» هل 
رتك من الذتراكة وهل رك كاله افر ا 

كثيرٌ من الناس يودي الرّكاة وكأنها غُرْمٌ يُؤدّيه وهو كَارِهٌ ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهّره» ولا بأنها ترّكي نفسّهُ. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل . 

فهذه موعظة عظيمة إذا انَّعَظْ الإنسان بها؛ تَمَعَتْهُ وصّلحت أخواله. 
نَسْألَ الله أن يُصلح لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى اقول اله ال + زد ان 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۸۱). 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالن 
لج ڪڪ( ۷ں سس 


e سد بر سل‎ - EE E 
لسَمَوتٍ وا لأرضٍ وَأخْيَلفٍ الیل وا لار لبت ذو لی الأ لس )آذ‎ 


ر ر ےر ىم رر 


O TS 

هذه الآية.هي أول الآيات العّشر التي كان النبي يله يقرؤها كلما 
ا 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اليل أن يقرأ من هذه الآية إلى 
آخر سورة آل عمران : (العشر الأخيرة من سورة آل عمران) . 

قوله : ات في سَلْقٍ لسوت وَالْأَرَضٍ ) يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجْمُء والكبث والعظمة وغيرٌ ذلك مما أَوْدَع الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي التُجوم آي من آيات الله » وفي الشّمس آية من آيات الله» وكذا 
القمرء آيات من آيات الله » وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كلّ ما 
حل الله في السّماوات والأرض آياتٌ عظيمة» تذل على كمال وحدانيته 
حر روعاف عات كجال قدرنه مو ملي حساك e‏ كمال كم 
يقول عر وجل : «إكف لق لسوت وَالْأَرْضٍ 4 . 

وجَمَعٌ السّمواتٍ وأْفْرَد الأرض ؛ لأ الماوات سَبْع كما ذكره الله في 
عة ًة آيات ‏ آله ِى حَلَقَ سم ممت © [الطلاق : : ۷ 8 قل من رت الكمدوت 
و ورب لمسرش الْمَظِير € [المؤمنون AT:‏ 

ع O‏ لأنَّ المراد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 إت فى حَلق لسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ 
اليل وَالئَارِ لمت ذولي لالب نم4 » رقم(50579): ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(777). 


شرح رياض الصالحين 


AD 


بها الس الشَّاملُ لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأزضين سبْع » فقال: # لَه ای اق سبح سمو ومن لض مِتلَهنَ 4 [الطلاق : 
أى: مله في العددء وليس مثلهن في الخلقة والعظم؛ بل 
السّماوات أعظجُ من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
جائك الم موري في ذلك ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : « 
افتطع شيرًا ه من الأزض ظَلْمًا طْوَنَهُ َه الله“ إياه يَوْمَ القيامة من سَبْع أُرَضيْن70"' . 

لوانتف ْمَل وَاَلنَهَارٍ 4 يكون من وجو متعددة : 

أولاً : من جهّة أنَّ اللّْنَ مُظْلم والنّهارَ مُضيء» كما قا أنه سال : 
« وََعَلنَا أل وألا لين حوبا ءايه اليل وَحَعلنآ ءايه النبار مُبْصِرة 4 
[الإسراء: .]١١‏ 

ثانيًا : اختلافهُما 7 الطول والقصرء ااا يطول اليل ء وأحيانًا 
يطول التّهارء وأحيائا يتَسَاوَِانَء كما قال الله تعالى : يريع یکن 
آلتهار ووج التَهارَفي آل4 [الحج: :]1١‏ أي : يدل هذا في هذا مرّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار . 

الم : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما في الحَرٌ والبرودةء تارة 
- يكون الجر باردّاء وتارة حار . 
رابعًا : ومن اختلافهما أيضّاء الخصب والجَدْبء تارة تكون ادن 


زفق أخرجه البخاريٌ » كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى سبع أرضين » رقم(۳۱۹۸)» 
ومسلم»› كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(١151).‏ 
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جدبًا وقَخْطا وسنينَ» وتارة تكونٌ خصبة وَرَبِيعَا ورخاء . 

خامسًا : ومن اختلانٍ الليل والنهار اختلافهُما في الحرب والسَّلمء 
قازة کون سا٤‏ وتارة تكوة سلما وتازة تكون غراء وتارة تكو ذلةء 
كما قال الله تعالى : 9 وك الاسام داو لها بين لتاس [آلعمران: .]٠٤١‏ 

ومن تأمل اختلافٌ اللّيل والنّهاروَجَدَ فيهما من آيات الله عر وجل - 
ما تهر العقول. 

وقوه تعالى :8 لمت 4 أي : علامات واضحات على وَحُدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من اياته . 

وقوله : اولي للب € أي: لأصحاب الألباب» والألباب" جمع 
ف وهو العقل» وأولوا الألباب: هُم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
ل والإنسانٌ بلا عقل كُشور” بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سمي لَيّاء وأما إنسانٌ بلا عقل فإنّه فُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ 

الجواب : لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخر» رب دكي ابغ في ذَكَائهِ 
لكنه مجنون في تصرفاته » فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سُوء 
التصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكيّاء فإذا من الله على الإنسانِ بالذّكاء 
والعقل تمت عليه التُعمة» وقد يكون الإنسان ذكيّا وليس بعاقل» أو عاقلا 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فَإنّهم ليسوا عقّلاء» كما قال الله : 
« نسر ادوب عند أله ألم لبك آل لا يحَقِلُونَ4 [الأنفال: ۲۲]. 
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كل إنسان يتصرف ت : َصَوُهَا سينا فليس بعاقل» فأولوا الألباب هم أُولُو 
الحقول الذين يتفكّرون في خلق السّموات والأرض» وينظرون في 
الآيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات له هؤلاء هم 
أصحاب العقول» وهم أصٌحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات» وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حال إلى حالٍ» 
وكلٌ ذلك بيد الله عر وجل » وكل ذلك من آياته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب EE ١‏ 
وَفُعُودًا وَكَلَ جِوْبِهِم € [آل عمران: : 41 أي : يذكرون الله في كلّ حال ؛ 
قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم . ش 

وذكرٌ الله عر وجل - نوعان: نوع مطلقٌ في كل وقت» وهو الذي 
يُشرَعٌ للإنسان دائمّاء أَوْصَئْ النبي ية رجلاً قال له: إِنَّ شرّائع الإسلام 
كثرت علي وإني كبير فأوصني . فقال: «لا يرال لساك رَطبا مِنْ ذِكْرٍ 
)1( 
وقالت عائشة - رضي الله عنها- كان النبئٌ با يذكر الله على كل 
أخيانه؛ أي في كل حين» فَذْكْرُ الله هنا مُطلق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


١١ 


الله ») 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(77176): وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(۳۷۹۳)» وأحمد في المسئد (1۸۸/6ء ٠‏ 
» والحاكم في المستدرك )7”40/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 
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الاان عن خب اط 

والتوع الثاني : ذكر مُمَيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير : 
متها أذكان الصلوات في الرّكوع› والسّجودء وبعد السّلام» وأذكار 
الدّخول للمنزل» والخروج مله وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه» 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الركوب على الدّابة» وأشياء كثيرة شرعها 
الله - عر وجل - لعباده؛ من أجل أن يكونوا دَائِمَا على ذكر الله عر وجل ء 
فالمهم أنَّ اله شرع لعبّاده من الأذكار ما يجعلَهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؛ قيامًا وفُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلَ أنَّ الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكث تامٌّ: وهو ما تواطأ عليه 
اولان 

وذكرٌ ناقصّ: وهو ما كان باللّسانِ مع غفلة القلب» وأكثرٌ الناس - 
نسأل الله أن يُحَاملْنا جميعاً بعفُوه_عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذك” الله وقلبه يذهب يمينا وشمالا؛ في دكانه وسيّارته وفي بَبْعه 
ورا 

لكن هو مأجور على كل حال» ولكنّ الذكر الَا هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللّسان وبالقلب. يعني أنك تذكث الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذّكر بالقلب أنمع للعبد من الذكر المجرّدء إذا تفكّر الإنسانُ 
في نفسه وقلبه ؛ في آيات الله الكونية والشرعيةء بقدر ما يستطيع ؛ حَصّلَ 
علخ ر 1 

قال : « وَيَتَمَحكَرُونَ فى لن ألتَموتِ وَالْأرضٍ € يقولونّ : «رَينَامَا 
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َا حَلَقَتَ هلدا بطلا © يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم رسا ما 
قت هدا نطلا 4 أي: لابد أن يكون لخلتٍ السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدٌ الربهُ عَليها عر وجل ليس خلق السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خلمَّث ليو جد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام! 
لاء بل هي مخلوقةٌ لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وَمَاحَلََتٌ كن وا لض إلا يعدو [الذاريات: 01]. 

رسا ما خَلَقَتَ هذا بطلا © فالذين يظنون خلق السموات والأرض 

باطلاً ؛ هم أصحاب النّارء قال الله تبارك وتعالى : # وَمَا سَلَقَنا لسم والارض 
يتب علد کر كن ان کف وبر ارح کروی ار 4 [ص : ۲۷]. 

فكل من ظلرء أن اله سياه وتعالى بلق هذه التخليقة لتوجد وتفتى 
فقط - بدون أن يكون هناك غاية ومرْجع - فإنّهِ من الذين كفروا 9# لِك طن 
لين ترا یڑ ار كاين انار . 

فَالنَامنُ لابد أن يَمُوتواء ولابد أن يُحاسبواء ولابد أن يُبعثواء ولابد 
أن يَؤولوا إلى دارين لا ثالث لهما؛ إمّا الجنة وإما إلى النار» نسأل الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة» وأن يُعيذنا من النّار . 

وقوله: ط سبَحلنك #4 أي : ترا لك ان “هلق .هذه السخارات 
وال رضن اط 

فَقِنَاعَدَابٌألنَا 4 فيتوسلون إلى الله عر وجل بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب النَّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 
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الأمرٌ الأول: أن يَعْصمك الله من النوب؛ لأنَّ الذنوب هي سببُ 
دخول النار. 

الأمر الثاني : أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَّ 
الإتشان يشر لايد أن 00 ولكنّ باب التّوبة مفتوح وله الحمد» قال 
الله : © # قُلْ کوجاوی الین رفوا عل انهم لا قتطو ون مت الله إن أله 
عفر لدوب جيم © [الزمر : .]٠١‏ 

مهماعَملت من المعاصي» إذا رجعت إلى الله» وُبْتَ ؛ تاب الله عليك؛ 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؛ فلابد من الاستبراء من حقه» إمَا 
بوفائه أ باستحلاله منه؛ لاله حق آدمي لايغفر» فحق الله يغفره مهما عظم › 
وحق الآدمي لا بدَ أن ت تستبر أمنه إما بإبراء أو أداء» بخلاف حى الله . 

ومع هذاء e‏ أنكَ لم تذرك صَاحِبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دَرَاهِمٌ كثيرة» وليس عندك وفاء» وعلم الله من نيياك أنك 
صَادِق في توبتك ؛ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

ووه تعالى : # ألا نظَرُونٌ إل الول ڪي حلت 9 ل لَك ت 
رفعت لوک ولل الال EEG‏ صِبت € ولل الْدرْضٍ کب سحت » 
eva‏ 

ODT 
E E E الأول: # إل آلإبل َيب خْلِقَتَ‎ 
الكبير ؛ المتحمل لحمل الأثقال» كما قال تعالى : #وَكَمِلٌ أثقالحكم‎ 
.]۷ : إِلَ جکر لَرَتَكْووا يليه إلا بشي الأنشين€ [النحل‎ 


ادا 9 
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هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية؛ ذَلّلها الله لعباده؛ حتى كان لصب 
يقودها إلى ما يُريدء مع أنها لو عتت ما اسْتّطاع الناسٌ أن يدركوهاء ولهذا 
كان من المّشْروع أن يقول الإنسان إذا اسْتَوَى على ظهرها راكبًا « سحن 
اَی سَخَرَ ا هدا وما ڪا لم مُفَرِننَ» [الزخرف: ۱۳]ء أي : مُطيقين؛ لأنَّ 
قرين الإنسان مَن كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخَّرها الله عر وجل » سخرها الله 
لعباده؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب ويُحمل عليه» ويكون 
ممرنا على ذلك» ومنها ما يؤكل : يأكله الناس وينتفعون به» وكذلك 
افا ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من ا بيوتاء ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل . 

الثاني : ولل السا كف رقِعَتَ € هذه السّماء العظيمة» رفعها الله عر 
وجل - رفعًا عظيمًا باهرًا لا يستطيع أن يَئَاله أحد من الخلق» حتى الجن 
على قوتهم يقولون: آنا اهمعد لسع عَم يسيع الان بيذ ا 
شہابا يَصَدًا © [الجن: ٩]ء‏ ويقول الله عر وجل : # وحعلتا السّماء سما 
فرظا 4 ا 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمّد؟ اله 
الى رفع لسوت خير مار روما € [الرعد : ۲ أي : ترونها مرفوعة بغير عمد 
فاعتبروا بها 

وفي هذه السّموات من آيات الله - عر وجل - الشّيءٌ الكثير» فهي 
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رُفعت هذا الرّفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك» والجوم» والشمسء والقمرء والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من آيات الله . 

الثالثُ : « ولل الال كف نبت هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن يَرْدمُوا شيئًا لا يردمون إلا 
شيئًا؛ يسيرًا مع المشقة الشديدة . 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكر فيها؛ كيف تَصّبّها الله عر وجل ؟ 

نَصَّبَّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لان الله سبحانه وتعالى - 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها راسي 
تؤسي الأرض وتمسكها عن الاضطرابء كما قال الله تعالى: # وال في 
آلارض رواسى أن تيد کم [لقمان: ,]٠١‏ أي أن تضطرب» فلولا أنَّ الله رسّاها 
بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج » ولكنّ 
اله مها هو الال ساك قارو لاط سول د اهلها 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب ٠»‏ وتقي أيضا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوحها آي من آيات الله عر وجل من النّبات» والأؤدية» 
والمعادن شيءٌ عظيةٌ كثية» فلهذا قال: 8 وَإِلَ بال كيف نْصِبتَ 4 . 

الرابع : + نإل اک 
للعباد» وجعلها ذلولاً مُذلّلة» بحيث لم تكن تربتها ليّنة جدًا لا يستقرون 
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عليهاء ولا صَلْبة جدًا لا يتتفعون منهاء بل جعلها- سبحانه وتعالى - رخوة 
مسطحة مَيْسُّوطة حتى ينتفع الناس على سطحها بما يسر الله سبحانه 
وتعالى لهم من الأسُباب النّافعة . 

وهذه الأرض المسطحة هى أيضا كروية؛ أي أنها شبه الكرة» 
لت ور اين كز E E‏ 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخرّجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؟ لأنَّ الإنسان يَصل طَرَفَهًا بِطَرَفْهًا . 


5 
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ويدلٌ على هذا قوله تعالی : ل 5ا السا أنمَقّتَ € وات ا وحمت © 


ر 34 ٥‏ ,چ ىكيلع س رس e‏ ت ۹ ٠.‏ 
وإذا الارض عدت 9 وألقت ما فيها ولت ه [الانشقاق: ١‏ - 5]» وهذا يكون يوم 


القيامة» فقوله: # وا الَْرضُ مُدَّتْ € يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة 
1 ا 5 4 2 34 


4 4 ٠ 5 2 ٠ ٠ 5 ٠ 
الانحناء الذي يكون فى الكرة» فهذه الأشياء الأربعة : # أفلا ينظرون إِلّ‎ 
1! اليل َيب لقت 9 ورل الما کف زفت 9 ورک بال کت يبت‎ 


2 ص 2 ج ۶ 


+ 
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لاض كفك سْلِحَتَ #* يَحْشّا الله عر وجل بالنّظر فيها بعين البَصر» وعين 
البصيرة؛ بعيخ: البصر الذي هو الإدراك التحسئ ويمين البصيرة الت هي 
الإدراك العقلي. عن ندل :بها عل ما ندل علية من ابات الله ره 
وَعِلْم وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله : ار ميرو آلأرّض بنرأ € ولم يكمل المؤلف الآية 


باب التفكر في عظيم مخلوقات اله تعالى 
لح 3 1 ,٠ر‏ )تت 


لأنَّ هذا وَرَدَ في عِدَّة آيات من كتاب الله » ففي عد آيات يحت الله عر وجل - 
عباده إلى أن يسيروا في الأرض ؛ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 

ومنها قوله تعالى في سورة القتال : 4 فار دروا فى ٠‏ ل 
کن میتی أن من لھم دمر آله توم وَلِدَكَفِرينَ ًا € [محمد: .6٠١‏ فَأْمَرَ الله 
بالحيروالسر يكسم إلى فين 

سير بالقدم» وسَيْرٌ بالقلب . 

١‏ - أا السّير بالقدم : بأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه» أو 
على راحلته» من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرهاء حتى ينظرَ ماذا 
حص للك نويد وذ كا نك اله اكاك 

"- وأمًا السّير بالقلب: فهذا يكونٌ بالتأمل وبالتفكر فيما تقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصْدَق كتاب» وأنفع كتاب» نقَّلَ أخبار الأوّلين 
٠‏ تكتاب الله عر وجل كما قال الله تعالى : ا لق کات ف قمص عبر اولي 
آلا لب [يرسف: .]1١١‏ 

والقرآن. ف ع أخبان الأرلين المكدبيق. لرل واو 
للرسل» وبين الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرا الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق» وأن 
يسأل عن معناها ويستفسر؛ حتى يكون على بصيرة من الأمر» وكذلك 
أيضًا ما جاءت به السّئة من أخبار الماضين؛ فإنها جاءت بالأحاديث 
الكثيرة النّافعة» وهي إذا ضحت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 


شرح رياض الصالحين 


أصدق منقولٍ من الأخبار. 

ثم بعد ذلك ما نقله المَوّرخون» ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنَّ غالب كتب التاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد . وإنما هي أخبار تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه؟ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون الناس منه على بصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة ؛ فهذا يُقبل بشهادة القرآن والسّنة 
له بالصّحة . 

القسم الثّالث: ما لم يؤيّدْهُ القرآن ولا السّنة: فهذا سقف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقةَ ليس بيننا وبينهم إسناد مُتّصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقلء وتكون أخبارًا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتوقّف فيهاء فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى الحديث السّابقَ» وهو قول النبي 
كله : «الكَيسُ مَنْ دان نَقْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المّؤتء والعَاجِرٌ مَن أتبع نَنْسَهُ 
هَوَاهَا ومن عَلَى الله الأمَانت270. 

الكل جر اجاور سطع ,القن الور ی و 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الواجب» وماذا فعل من المحرم» 


(۱) تقدم تخريجه ص (007). 


س س 


وماذا أتى به من الواجب» وماذا اجتنبَ من المحرّم ؛ حتى يصلح نفسه. 
أما العاجز : فهو الذي يتبع نفسَّه هواهاء فما هوت نفْسّهُ أخذ به» وما 
كرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لا . 
هذا هو العاجزء وما أكثر العاجزين اليوم» الذين يتبعون أنفسهم 
هواهاء ولا يبَالون بمخالفة الكتاب والسّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 
ولهم الهداية . 
وقوله: «وتمنئا على الله الأماني» يعني : يقول سيغفر لي» وسوف 
أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 
بعدء أو يقول: الله يهدينى» وإذا نصحته قال: اسأل الله لى الهداية» وما 
أشبه ذلك ؛ هذا عاجز . 1 ۰ 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم وجدٌّ» ويُحاسب نفسه» ويكون عنده 
قوة في أمر الله » وفي دين الله» وفي شرع الله » حبّى يتمكّن من ضَبْط نفسه» 
وإلا فإنَ الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز 7 # وما بر قى إن نفس 
ا لَمَانَحِمَ رن 4 [يوسف: 07]؛ نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم 
برحمته» ويُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسْن عبادته . 
تم بحمد الله تعالى 
المحلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب © 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث الصفحة 
١‏ أتشفع في حد من حدود الله 8 ا EN‏ 
۲ اتق الله حيثما كنت ماقم واف اما سوه ماما وض A‏ 
۳ اتقوا الله» وصلُوا خسكم lr AG SSS‏ 
> اتقواالنار ولو بشق تمرة E E a‏ 
ه اتقى الله واصبري» إنَّا الصبر عند الصدمة الأولى ا 
١1‏ أننيثُ صفوان بن عسّال- رضي الله عنه - أسأله عن المسح على الخفين ٠١ ١‏ 
۷ اثنتان في الناس هما بهم كفر 0 E‏ 
۸ أجعلتني لله ندا 0002121 0 0 A‏ 
0 أجل إن أوعك كا يوعك رجلان منكم TET eas‏ 
٠‏ أحب الأسماء إلى الله عبد الر من E‏ 
١‏ أخرجواالمشركين من جزيرة العرب E RR el‏ 
۲ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب SO‏ من 
۳ إذا أتيت مضحعك...... 550 E E‏ 
١:‏ إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة AMARA‏ امل 


Yo ss. إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة في الدّنيا‎ ١ 


۲۳ 


إذا التقى المُسلمان بسيفيهما Ea‏ 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه e‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ ERE‏ 


إذا رأيتم الهلال فصوموا NASE‏ 


إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير 27000 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 00 523707000 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اقم كوا نس ERASE‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء E‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث Ea‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ا 


۶ ۶ 
SS DETR RO e a اذهب الباس رب الناس‎ 


ارجع فصل فإنك لم تصل o Tl‏ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 0 
اسألوا الله لي الوسيلة ل OO‏ 


إسباغ الوضوء على المكاره ade eee‏ 


اعبدوا الله وحده» ولا تشركوابه شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 


N: ل‎ E أفضل الصلاة صلاة أخي داود‎ ۳٤ 

٠‏ أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ا 

ASS SER أقرب ما يكون العبد من ربه‎ ٦ 
E UE أكل تمر خیر هكذا؟‎ ۷ 

۸ أكمل المؤمنين إيمانًا ا E.‏ 

۹ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ال e‏ 

O. ANSTO آلا وإن في الجسد مضغة‎ ٠ 

EO AOA أما الركوع فعظّموا فيه الربّ‎ ٤١ 
أمرت أن نسجد على سبعة أعظم 0 رس‎ ۲ 

6 إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا ANA‏ ا 

3 إن أحب أسرمائكم إلى الله E alee‏ 

5 إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ل E‏ 

5 إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ E‏ ان 

۷ إن السموات السبع والأرضين السبع ETA ene‏ 
٨۸‏ إن الصدق يمدي إلى البرٌ لو ESCA‏ 
8 إن العبد إذا أخطأ خطيئة ا لك 

۰ إن الله - تعالى - يبسط يده بالليل ما ERE‏ 


1 إن اشاح يهال ينا 8 ذا N‏ 


o۲ 


إن الله - عر وجل - قال: إذا ابتليث عبدي بحبيبتيه I‏ 
5 0 0 ا 1 E‏ 
إن الله - عر وجل - يقبل توبة العبد مالم يغرغر e‏ 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جريل ERE‏ 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 0 
إن الله قد اتخذني خليلاً الس سود رع ESE‏ 


إن الله قد حرّم على النار من قال RRs‏ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات n E‏ 


إن الله لا ينظر إلى أجسامكم e‏ 
إن الله ليؤيد هذا الدين 2ط« 
إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح ES‏ 
إن النبي ب كان في سفر من أسفاره 89 ص*ه**1*#5ط 


أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يل وهي حبلى من الزنا... 


إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا 0000 520710 
إنَّ ثلاثة من بني إسرائيل:أبرص» وأقرع» وأعمى 5250 
إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيها قذرًا EOE‏ 
إن كدتم آنهًا لتفعلون فعل فارس والروم 57000 
إن للجنة أبوابًاء من كان من أهل الصلاة لح ا 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب © 


EVA asa إن لله ما أخذء وله ما أعطى‎ ٠ 
أن من حافظ عليها كانت له نورًا توووم يقر‎ ١ 
AVE ؟/ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء اا‎ 
أنا خاتم النبيين ااا ا ا‎ ۳ 
E LS RE إنا معشر الأنبياء لا نورث‎ 4 
انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم و ا مر‎ 0 
إنك مع من أحببت ا ااا‎ 5 
A one إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشّعر‎ ۷۷ 
SNE ESA إن) الأعمال بالنيّات‎ ۸ 
ES إنما الصير عند الصدمة الأول‎ 9 
E إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ا‎ ۸۰ 
N 00101201211 إن آنا بشر وإنكم تختصمون‎ ۸۱١ 
VT إنما تركها من جرّاي ا‎ ۲ 
FAN ie SARA م إنما جعل الإمام ليؤتم به‎ 
O oe إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة‎ ٤ 
O. Ee إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها‎ 5 


< 0 
١‏ إنها ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. ۹4 
۷ أنهما ليعذبان وما يعذبان فی كبير OV TAS ata‏ 


۸ إني قد سترتها عليك في الدنيا 


۸۹ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 


۹۳ 


۹۷ 


بين الرجل وبين الشرك 
۸ بينها نحن جلوس عند رسول الله يل ذات يوم 
۹۹ 


٠‏ جاءني رسول الله يد يعودني عام حجة الوداع 


5573008 جعل رسول الله يل ثلاثة أيام ولياليهن‎ ١ 
ENES جعلت لي الأرض مسجدًا ما‎ ۲ 
SRS حسبنا الله ونعم ال وکیل‎ ۳ 
000 الحمد لله على كل حال‎ 4 


e EER خذيها فأعتقيها واشترطي هم الولاء‎ ٠ 


إن لأجد ريح الجنة من دون أحد E‏ 
إّي لأعلمٌ كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد as‏ 
أو يخير أحدهما الآخر ES‏ 


أيكم الذي ركع دون الصف 66 e‏ روه به نوا لكيه لوده تددو ESE‏ 
أين كنت يا أبا هريرة؟ EE SS‏ 


واف مار و مارم مم رمرم مام ووو 


وعواة م قم م.م م مو 6 رمن 


واأقاقامام ره مم فانم ةم مامه 


البّعان با جيار ما لم يعفرقا............ AE‏ 


وععامار 6 6م مم6 م 6م مم 


eee 


تعرّف على الله فى الرخاء اس الم تو Se‏ 


۸9 
Y1 ¥: 
۲۰ 
۳4۰ 
۳1۸ 
00 
كه‎ 
۳1۹4 
1۰ Yr 
Er 
40 
5-١ 
۳Y1 11۳ 
۳1۸ 
o04 
1۷0-1۷4 


oo 


N خر الأسماء ما حمّد وعيّد ا‎ ٠ 
E ERI ORE دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‎ ۷ 
e دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين لاطا ون اف‎ ۸ 
E الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام بخطب‎ ۹ 
000 رأيت مع أمتي سبعين ألما يدخلون‎ 11۰ 
ES ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك‎ ١ 
E O OE سألت رسول الله ب عن الطاعون‎ ۲ 
DSSS سباب المسلم فسوق‎ ۴ 
eed سبحانك اللهم ربنا وبحمدك‎ 64 
ES سبحانك اللهم وبحمدك‎ ٠ 
00 سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة‎ 7 
ES سبوح قدوس رب الملائكة والروح‎ ۷ 


و 


حين تخلّف عن رسول الله بك في غزوة تبو ك eT‏ 
6 الشر ليس إليك معديو وح aeRO‏ 
۰ شكونا إلى رسول الله ييِدْ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة» 
فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ ا اس 


1۲1 صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق ag‏ 


4۸ 


FV A1۹ 


۳۹٦ 


33l 


£04 «AY 


۳4۳ 


1.114۷ 


VA 


01 


٤١ 


۲ الصدقة تطفى الخطيئة كما E E‏ 
٢١‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم E O‏ 
٤‏ صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا ا NE a‏ 
6 صلاة الرجل في جماعة تزيدٌ على صلاته ESS‏ ا 

5 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 0 ااال ل 
۷ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته م - e‏ 
۸ الطّهور شطر الإيهان EAE SRE AN‏ 
٩‏ العائد في هبته كالقلب يقيء O Sa‏ 
٠‏ عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير EW Fo AAV sss‏ 
١‏ عُرضت عل الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط EV Se‏ 
١‏ العمرة إلى العمرة a‏ لخم لوت ا ل م 381 
۴ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ORES‏ لو 
4 غرًا نبي من الأنبياء 1 E OS‏ 
٥‏ فوالله لأن يبدي الله بك cs‏ 

5 فهو بنيته» فأجرهما سواء امي الو ا وال O‏ كر 

۷ قاربوا وسدّدوا ااا NE‏ 
۸ قال الله تعالى: "آنا أغنى الشر كاء عن الشرك" RE a,‏ 


۹ قدم عَيينة بن حصن» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس حي ييف 


E قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين‎ ٠ 


ele قل: آمنت باله» ثم استقم‎ ١ 
Rh aE قوموا إلى سيد كم‎ 5 


"4 کان اب لأں طلحة - رضى الله عنه - يشتكي.. 


وقورعق.م م ثم6وم 


ث٠‏ ممم وام م قوم 


ee EE كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة‎ ٤ 


0 كان أصحاب محمد ب لا يرون‎ ٥ 
كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سفرًا ا‎ 5 
كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا‎ ١ ۷ 
كان ملك فيمن قبلكم ل"‎ ۸ 


9 كأني أنظر إلى رسول الله يلك حكى نبي من الأنبياء.... 


| مقعم مو مو وق ووه 


1o۲‏ كل ب د AS‏ ا ا اما 


eoeceecosonnn 


فرع .وم و ‘een‏ 


فافع و وعم مو عون ويه 


eee 


ممم مه و قله مه 


6الممم مر لمث تعره 


»ا ومو م ةمث هو مث وه 


وعرام م .ا مر موث ووه 


ووم مواق ويم من 


وعع ةم م وم مم عه 


قوقع ةو مم6 و 0ه 


وعاما مر ووو و نمه 


١ل‏ لاه 


Gf 


۳۷۱ 


oY 


1Y 


۹ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث قا سس E‏ 


000 لا تقوموا كما تقوم الأعاجم‎ ٠ 
SERE لا تمنعوا إماء الله‎ 1 


EREN AE لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة‎ ١ 
HERSE RS لا صلاة بحضرة طعام‎ ۴ 


رمث .و مث روث م وقوه 


econo 


AES لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‎ ٤ 


110° لا هجرة بعد الفتح اا ا ااا ل ل ا ا 


5 لا يتمنيّنَ أحدكم الموت E‏ 


200 لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث‎ ١ 


۱۸ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم ASRS‏ 


econo 


| قفقعة م رو عور ووه 


و عور وم وو مم6 م وم 


SSE لا یزال لسانك رطبًا من ذكر الله‎ ٩۹ 


E لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرآنة‎ ٠ 


PE لا يكلم أحد ني سبيل الله‎ ١ 


۲ لاء اقدرواله قدره الم نا و ل اماو لو ل 


DA‏ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


a لأن يأخذ أحدكم حبله مله ا‎ ٤ 
ST EE لعن رسول الله َل زائرات القبور‎ Vo 


فقوو ممم وروم مث 


وعرمءث عمو وو مم م2وم. 


٠‏ عاث عقوف وء ,م مو ون 


لع ثلثم م فاع مهد روه 


esen 


VT الا‎ 


خض 


4۰ 


۲۲۸ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


5 لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب RSS‏ كم 
۷ لقند رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق O Mn GR‏ 
۸ لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مَعْن U Orel‏ 
۹ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بي وس عا 
م يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ا اس AV‏ 
١‏ لا ثقل النبي ب جعل يتغشّاه الكرب O‏ م 
۲ لأ كان يوم حنين؛ آثر رسول الله يل ناسا في القسمة E a‏ 
۳ لموضع سوط أحدكم في الجنة E CASS‏ 
5 اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ا EE al‏ 
6 اللهمً إن أسألك ادى والتفى والعفاف والغِتى ا اه 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر SNE‏ قم 
۷ اللهم رب جبرائيل وميكائيل ل EE‏ 
۸ اللهم في الرفيق الأعلى E. WR DG‏ 
9 لو أن لابن آدمَ واديًا من ذهب ب ا كا 
۰ لو أنكم تَتَوَكَنُون على الله حق تو کله rls‏ لاوم 
١‏ لولم تذنبوا لذهب الله بكم OVE, MS RG AS‏ 
۲ لولا أن تدافنوا لدعوت الله ان اميم COV.‏ 


۳ لولا أن قومك حديثو عهد بكفر م 


RRA ليس الشَّديدٌ بالصّرَعَةٍ‎ ٤ 


1406 ما أحد أغير من الله تعس ا NSS aa‏ 


e ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال‎ ٩ 


۷ ماخلأت القصواء ا 


۹۸ مارأيت من ناقصات عقل و دين 0 2 0 ae‏ 


sea Rs ast ما من صاحب ذهب ولا فضة‎ ٩۹ 


DE مامن ميت يموت إلا ندم‎ ٠ 


A مامنع قوم زكاة أموالهم‎ ١ 
151500 ما منعك أن تصلى معنا؟‎ ۲ 


۳ ما منعكا أن تصليا في القوم؟ a‏ د ا 
٤‏ مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة لحو ASAR‏ 


۵ ماص ا صت لا وص ل ار ا 
يصيب المسلم من نصّب ولا وص 


05 ما يکن عندي من خير فلن أدَّخْره عنكم 


۷ ماذا فرض الله على أمتك؟ 15 


وعمم م مما مم ور ف اهمو وف قفرم 


واأقافارم ةو موقم ةمون مونم وه 


00000010 


»| وقواء ولق عثلنو عب رمو ونث 


0000000000 


واوءام م م و فوم مارم نر لقنم 


وافافاء فو ةم ماي مارم م م م مو 


۲۸ 


AY 


لفق 


۲ 


V٤ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


۲ من أحبٌ أن يتمثل له الرجال قيامًا امس ادب اي O‏ 
۳ من اقتطع شبرًا من الأرض ظلا N. Sas‏ 
٤4‏ من التمس رضا الله بسخط الناس ا VEE‏ 
٥‏ من بدَّل دينه فاقتلوه COD SASS‏ 
1 من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه.... 2 ٠١4‏ 
۷ من تشبه بقوم فهو منهم AO Roe‏ 
۸ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب e RS‏ 
1 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ل 
۰ من حلف بغر الله فقد كفر OEE OSSD‏ 
١‏ من حَلّفَ على یمین ثم رأى أتقى لله منها فليأت انيه آله 
۲ من حلف على يمين صبر يقتطع E SARA‏ 
۳ من حلف على یمین فرأى غيرها خا منها مم ا زه 
٤‏ من دعا إلى هدى ا O OSO‏ 

6 من دل على خير 5ب 00000 0 

5 من سأل الله - تعالى - الشهادة بصدق تنه الو Av‏ 
۷ من صام رمضان إيانا واحتسابًا ا لل 
۸ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن اا حا ا فبك 
٩‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا saate‏ لض 


۰ من غش فليس منى وافوففووة ةو ميو ةو فو ةر ةو مونو ومين ةنم و م نمم م نين 40 


۱ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ا EEE‏ 
۲ من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله 5ه 


۳ من قُتل دون ماله فهو شهيد PEV eos‏ 
٤‏ من قتل نفسه بحديدة oa‏ سو ا 
٥‏ من كان آخر كلامه من الدنيا اا ان 
۹ من كان حالقًا فليحلف بالله EE A‏ 
۷ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ااا د 
۳۸ من كظم غيظاء وهو قادرٌ على أن ينفذه WS N‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها اا ا ان 

۰ من يرد الله به خيرًا يصب منه E O‏ 
١‏ نى النبي ب أن يقضى القاضي بين اثنين E GE‏ 

۲ هل أنت إلا أصبع دميت EE aE‏ 
۳ والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة.. ۹۷ 
4٤‏ والله ني عون العبد Ns OOD GR‏ 
٥‏ والله ما نتم بأسمع لما أقول منهم Ea‏ فلا 

5 وقت العشاء إلى نصف الليل 00001 000 1 
۷ وما تقرب إِلِّ عبدي بشيء أحب eat‏ 0 ا 
۸ ماظنك يا أبابكر باثنين الله ثالثههما ذ0 0 0 0 ل 


EA oS ويل للذى يحدّث فيكذب‎ ٩۹ 


١‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروة aaa‏ لله 
N o ASRS E‏ 
۲ يا أيها الناس» لاتتمتوالقاء العدو AESTA IRs‏ 
۲۳ يا حاطب» ما هذا؟ EREY REL SERS‏ 
٤‏ يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقاهم" ............ oYY-o\‏ 
6 يا سارية الجبل ا SN‏ 
5 يا عمروء صلت بأصحابك وأنت جنب حب E.‏ 
۷ يا غلام» إني أعلمك كلمات المع ل N.‏ 
۸ يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت حا وو وخا اسان E.‏ 
8 يا فلان. إذا أويت إلى فراشكٌ اواو e ee‏ 
۰ يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 0 EQ.‏ 
۱ يستجاب لأحدكم مالم يعجل ON. SEE‏ 
۲ يفك اله ت سبيحاته و تفال إى رحلين We eds‏ 
۳ يعذب الميت ببكاء أهله RAE SM aaa EE‏ 
٤‏ يغزو جيش الكعبة Saan‏ ا 
٥‏ يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء de‏ الف 
66 ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء eA‏ لقنا 


۷ اليهود مغضوب عليهم: والنصارى صلا DE‏ امبرف 


فهرس الموضوعات 


شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة النووي حي و و ابا ار SS‏ وخا بو بكر اس VE‏ 
مقدمة الشارح ةذ[ 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز EER‏ 
١‏ -باب الإخلاص وإحضار النية RS‏ 
-« وما روا إل لبدو . . . 4 00 A COE‏ 
ل Ea‏ ول .> م E‏ 
-8 قل إن تماما سدور . . . 4 و و نوم و قا 
-إنما الأعمال بالنيات TT‏ ا 
-يغزو جيش الكعبة امسا موا لا وه لا TV‏ 
- لا هجرة بعد الفتح NTE SESSA‏ 
-إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ممم دقع لو م ا وي 1 
لما تومت يا ينزيد SSS‏ م RO ASE‏ 
جاءني رسول الله ييو يعودني 5 
-إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ESOS‏ 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 11 EE‏ 


O 


ندإذا التي الكسلمان سيدييها + 4 


شرح رياض الصالحين 


-صلاة الرجل فى جماعة تزيدٌ على صلاته VE Ea ES‏ 


-إن الله كتب الحسنات والسيئات o‏ ا VO‏ 
انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم SEET‏ متعم عور ملم 1 
۲باب التوبة ESSA ONA‏ لت حر رمه لوث وبا رن NEL‏ 
-# وثويوا إلى أله جمِيًا. . . 4 ass EE‏ 
- وان أسَسَغفروأ ويك مع . . ¥ AOS eee rer‏ 

-2 اا لذت منوا وبوا إل اله N EP‏ 
- والله إني لأستغفر الله E AACE ESE SESS‏ 
-يا أيها الناس توبوا إلى الله 0 ا 000 
-لله أفرح بتوبة عبده O‏ اع لقم اال و ما و اه 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل E E 0 0 0 ET‏ 
-من تاب قبل أن تطلع الشمس TET‏ ا 
اة وج فيل و الت Eas‏ 


- معت كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ يحدّث بحديئه حين تخلف 


فهرس الموضوعات 22 


عن رسول الله ييو في غزوة تبوك ال قاط قدي ASE RE‏ اوه له 
أحسن إليها فإذاوضعت فأتني و اك ل ا 
- لو أن لابن آدم ملء واد مالاً ad‏ 
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين onom‏ .اه .ام و٠‏ 


اھا ار اموا اص ا واا . ..# EES‏ 

- 9 ولنبلوتكم ىمن التو والجوع. . . » 5000 
- لا بون يروي رهم يقير عر . . . # 9ب 00000 
SSDI #.. 520008 9‏ 
فيو بال روا ::6 A RS‏ 

-# ولتبلوک حى نعل المجلھ دن منک . . . 4 o‏ 
الور شط الانمان E OSES SE‏ 
- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم aR‏ 


-عجًا لأمر المؤمن E e‏ وخ E‏ ون ضاي وام بهنو ور شف رع طقن لا وا وك ME‏ 


شرح رياض الصالحين 


Da 


- مر النبي اة بامرأة تبكي 0 LS E ET‏ 
-ما لعبدي المؤمن عندي جزاء lene SSSR‏ ا 
- سألت رسول الله اة عن الطاعون ما لبج ا EE‏ 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة DERS‏ ددن 
-اللهم اغفر لقومي فإنهم E SAAS SRE‏ 
دما يضيت المشلع من نص ل 
- أجل إني أوعك كما يوعك رجلان مف انف ار شو لبا E‏ 
- من يرد الله به خيرًا يصب منه OE Sa RSA Ss‏ 
- لا يتمنين أحدكم الموت TON Aaaa‏ 
-شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له اح ةل ماسو TON‏ 
-لماکان‌ يوم حنين OE ENES ERE Saa SS‏ 
-إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة ذو ESD‏ 
كان ابن لأبي طلحة يشتكي .. PIN E EON ESE‏ 
-ليس الشديد بالصرعة VE RSE‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها E‏ ا 
-من كظم غيظًا 0 A O‏ 


فهرس الموضوعات 


-ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ETE‏ 
- قدم عي عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه ا ان 
-إنها ستكون بعدي أثرة EES Se‏ 
-إنكم ستلقون بعدي أثرة E‏ ا 
-يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو i AAR‏ 
-اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب EASES‏ 
٤‏ باب الصدق 


- ا کا لزت -امنوا افوا اه نرام ألصَديقيت» 


-# وَأَلصَّنِدِقِينَ وَأَلصَِّدِقَاتٍ. . . 4 ee‏ 
- # فلو صد فوأ اله کا کان ال4 E‏ 


ان TT‏ ا و لا ا 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك a E‏ لفت EE‏ بن e‏ 3 11 8 


-اعبدوا الله وحلده ف oD‏ دخ قل ES‏ لوا AT a e‏ 


هباب المراقبة 


- الى یریک ین دو E OTT‏ 


enone bS ao o o o o So ا« 4 ىه هه‎ * ® 


® #8 ههه QQ QS‏ هه و ه.ا هاه هاوه ها nen‏ واو .واوا 


. ٠. .ىام‎ 


Oooo» 


one ® 


oe ® 3 


02 2 5 5 


oes 


QQ ® 


eon 


32 02 2 ® 


١ه‏ و هام 


ا ل 


ETE د‎ e 


- إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص » وأقرع؛ وأعمى 


الکن مرخ لق نفسة وغل لما تعد اليرت 52 


د 


3 ا N‏ 
-# اپا لذبن ءامنوأ اتقو الله وفُولواً. . . 4 5-0-6 


هاه هه« هاه هاه هالع SQ o SR‏ و وى enn‏ 


شرح رياض الصالحين 


oo Qom 


.60م .8م06 م اه 


oo om» 


.ل« هاه .٠ه‏ هه 


يه ي و يو e a‏ 


ooo sS» 


Oooo» ® ® 


ooo 6 


non 6١ 


هلع و ماع ٠ ٠‏ 


.ماى ‏ مه وة ا .6ام 


٠. م‎ 6. a «» 4» 


® واوا ه. 


هاه و .ها ا 


eons وه‎ 


فهر 


س الموضوعات 


- ل ومن ين الله جل له ,را . . . . 
- 8 إن تقو َه عل كم ىا . . . 4 
- قيل يا رسول الله من أكرم الناس . . 
إن الدنيا حلوة خضرة EE‏ 0 


- اتقوا الله وصلوا خمسكم E‏ 


۷باب اليقين والتو كل E ETE‏ 


- # وَلْمَّارَا ارم لحرا . . . 4 . 


- إا ةمون خوك . . . 4 e‏ 


حسبنا الله ونعم الوكيل IT‏ 


® ل« هاه هه وى ها عه enoe‏ 


« ههه aA‏ هه فاع eens‏ 


GSS GES OS 4 ®‏ عه .و . ا واو 


® # ® »® ه ا ههه o‏ .د وام وم 


Go SS e 9# @‏ د و ود و واو وى 


® #4 »اع اه ها ع هع وى ما وا مه .اهم 


مه« 0# م اها ه ىا هداع وهاو و . 


ge sS sS aR 4 %‏ قوع وى م .و او و 


#اه 4 4 ¢ ىه »فى .اواو .ا وو هي 


QQ 8 ® ® ®‏ فاع ع« و وها عه .و وام .و 


#ه 4 A‏ هاوق اه وى وأو ان هه 


e od oe NG EG 6 |© 


cowan مه ها هاه‎ SSS 4 OS 


E E‏ رهن لل a‏ يز اد 


ER #‏ اهار OG E EK‏ لوو كو ها به هد وها 


4Q 4®‏ ا« #0 © ©« ا« هه ها اه اوه وه اهني 


شرح رياض الصالحين 


-يا فلان إذا أويت إلى فراشك TOE TE‏ 


ھا ظا ا آيا يكز ناش lS E PEC ETD‏ 


م A>‏ دبي هس 


-*98 إن الس قا لوأأرسا آله د اراو حرا A5 e‏ 


9 -باب التفكر في عظم مخلو قات الله E E‏ 


 -‏ نما أَعِظكُم بود . . . 4 له 
8 إِنَّفى لق المت وَالَأّرَضٍ . # مخ شا O TOTES‏ 
 -‏ أفلا ينظرون إلى الإبل . . . 4 ا VE EES eS‏ 


کور “.حب 0 


2 آفار جروا في الأرض . . . 4 م و 2 


-فهرس الأحاديث maka‏ عا معن ف مزق asa‏ 


